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كلمة عن هذا الكتاب 


عالج الباحث - جزاه الله خيرأً - موضو ع القراءات المتواترة التي تناوها محمد بن 
جرير الطبري في تفسيره «جامع البيان في تفسير اي القران» وقد تناول جانبين رئيسيون 
هما: إنكارها متواترة وتفضيل بعضها على بعض. 
وتوصل الباحث - بعون الله - إلى أن ما صدر عن الطبري هو من باب الخطأً أو 
النسيان لا العمد المقصود لأن الطبري ذو ثقافة عالية لا تزل به إلى هذه الدرجة إذ أن 
القراءات المتواترة صائبة وصحيحة دون استثناء بلا تفاوت في ذلك . 
كا بينت هذه الرسالة مصدر القراءات وبينت اختلافها وأسبابه كا تناولت فوائا 
اختلاف القراءات وأنواع اختلافها والفرق بين القراءات والتجويد. 
ولكن الدارسين لكتاب «الپيان» للطبري على طبقات. ولعل الملحدين 
والمستشرقين وغيرهم من أعداء هذا الدين الحنيف ججدون منفذا ينفذون منه إلى طعن 
a‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفهء #تنزيل من لدن عزيز 
حکیم). 
لقد كان الهدف الوحيد من هذا البحث سد هذا المنفذ وتبيان بعض الثغرات التي 
ستغلها أصحاب الليات السيئة والله من وراء القصد. 
القد وف الله تعالى الباحث إلى دحض كل افتراء يتناول موضو ع القراءات المتواترة 
والله ولي التوفيق. 
د. حمد خضصر 


(ركلمة شكر وتقدير) 


أحمد الله مسحانه وتعالى وأشكره على ما وفقني به من القيام مېده الرسالة 
النافعة التى تخدم القران الكريم مباشرة وعلى ما أنعم به عل من الصحة والفرا ؛ 
وأصلي ا الله َي سيد الأولين والآخحرين محمد بن عبد الله وعلل 


وبعد» » 
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بم نہ الھ ا حم 


الحمدلته الذي أكرم أهل القران بالقران. وخلق الإنسان علمه البيان 
وأخرس بالقران کل لسان ناطق بالبهتان في کل زمان ومکان. 

والصلاة والسلام على من أنزل عليه القران هدى للناس وبينات من اهدى 
والفرقان» محمد بن عبد الته المنتسب إلى عدنان الذي قام بتوضيحه وشرحه وبيانه 
وتفصيله بأمر من الته الحنان المنان امتثالاً لقوله تعالى : 

و وار اتاك ا ڪر نلاس مَانرلإ ل 4الاية وع الەوصحبه 
الذين تلقوا القران عنه يي حرفا حرفا واية اية وسورة سورة وتربوا على مائدة 
القرآان حتى نالوا بذلك علا وعملا وإخلاصا وعلموه بدورهم من جاء بعدهم 
متثلين في ذلك قول نبيهم الكريم َة : (خيركم من تعلم القران وعلمه) ١‏ 
وبذلك صاروا حاة هذا الدين وحلته إلى الأمة بعد نبيهم َي وقد بلغوا في أخحذ 
القران عن النبي ي وتلقيهم إياه عنه وإتقانه وإحكام تجويده - مع أن القران في 
عهدهم کان خالا النقط والشكل ال اف أحد. یدل على 
فضل عظيم للصحابة رضي الله عنهم خاصة في علم الهجاء. وفهم ثاقب في تحقيق 
كل علم ”"“ فسبحان من أعطاهم وفضلهم على سائر هذه الأمة ولله در الإمام 


. ٤٤ سورة النحل اية:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

(۳) والشافعي : محمد بن ادريس بن العباس النهاشمي المطلب من الأئمة في القراءة والفقه 
والأصول .)۲٠٤- ۱٠٥۰(‏ 


الشافعي رمه الله تعال حیث يقول ي وصفهم ي اة التي رواها 
الزعفراني'' . «وقد آثی الله تبارك وتعالی على آصحاب a‏ الله كي وأثبت هم 
من الفضل ما ليس لأحد بعدهم فرحمهم الله وهنأهم عا أثابهم من ذلك. ببلوغ 
أعل منازل الصديقين والشهداء والصالين دوا إلينا سنن رسوله وشاهدوه والوحي 
ينزل عليه فعلموا ما أراد رسول الله ية عاما وخاصا وعزما وإرشادا وعرفوا من 
سننه ما عرفناه وجهلناه وهم فوقنا ف کل علم واجتهاد وور ع وعقل وأمر اتدوك 
به علم واستنبط به واراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا ". 


ول يكن هؤلاء الصحابة الكرام على حد سواء في تلقيهم كتاب الله عن 
نبيهم ية فبعضهم أخذ عنه بحرف أو حرفين وبعضهم أخذه عنه بحروف م تتسن 
للآخرين» ثم إن هؤلاء من الصحابة انتشروا في البلدان لنشر الدين وتعليم القران 
فقراً القران أهل كل بلد بقراءة الصحابي الذي تتلمذوا عليه ثم علم التابعون 
القران من جاء بعدهم وهكذا إلى أن بلغنا هذا القران الكريم بطريق التواتر الذي 
لا شك فيه ولا شبهة محفوظاً من کل عیب یلحقه کا وضفه منزله وصدق وعده في 
ذلك حیث قال : ولان لالد درو انال طون 4 . 

وبعد هذه الأسطر الوجيزة والتمهيد القصير فأذكر للقراء الكرام بعض 
الاستدراكات التي خطرت على قلبي أثناء قراءتي «تفسير ابن جرير الطبري» جامع 
البيان في تفسير اي القران» حيث تعرض صاحب هذا الكتاب أبو جعفر رحه الله 
تعالى : بإنكار القراءات المتواترة» وتفضيل بعضها على بعض مع تواتر الجميع عند 
القراء العشرة المشهورين وهذا الموقف منه في غاية الخطورة لأنه يعتبر طعنا في 
القراءات العشر التى أجعت الأمة على تواترها وذلك أن القراءات المتواترة حق 
زراتس عد اد تمد ذلك ها رت السات رارق جك قن 
زيل رامين € إلىقوله و انەر لى اقىن چ5 بلا تفاوت وتفاضل في 
ذلك ولو جاز لحد إنكار القراءات دون الأخحرى مثلها أو جاز تفضيل قراءة متواترة 
على مثلها لجاز ذلك للمصطفى ية حيث ارتفع أمر المختلفين فيها إليه فصوب 
)١(‏ هو الحسن بن محمد الصباح أبو علي البغدادي الزعفراني تايذ الشافعي المتوفى سنة ۲۹۰ ه. 
(۲) انظر النشر في القراءات العشر لابن الحجزري ج ١‏ ص ٠١-١١‏ . 


(۳) سورة الحجر- ۹- . 
(€) سورة الحاقة - .١١ - ٤)۴‏ 


الجحميع با قرأه من القراءة ول ادا م فيها بل قال لكل منا «أحسنت» 
وف روایه «أصبت»» وف رواية «هكذا ال وهذا نطق النبوي یدل على آل“ 
جميح القراءات حی وصواب منزلة من عند الله بلا شك طالا ثىت توانرها. 

ولكن الطبري خرق الإجماع القت غا ان هذه القراءات في المرتبة سواء 
فيمدم هو رعضها ال الأولوية بالصواب ويو حر رعضها الأخحر عن هذه الأولوية أو 
حرمها بالكلية صفة الصواب كا يأقي بيان ذلك في الباب الغالث إن شاء الته تعالى . 

وقد کان الشيخ رحهمه اله تعالى ا لا ندرك فعره ولا تکدر إلدلاء صموه› 
فأست أن أكون امن الذين يحول فيه 


+ 


الأمانة العلمية توجب على أن أدلى دلوي ف نا الڪ ران 
فناء عل ما دک بت فقد وقح احتياري ٤‏ رسالتي هده «الماجستر»» عل 


لموضوع الآت: ) 
«القراءات المتواترة التي أنكرها ابن جرير الطبري في تفسيره والرد عليه» . 


اکن أهلا لذلك. 


وفد رتت هذه الرسالة عل مقدمة › وتلانة أبواب وخحاعة. 

أما المقدمة فقد ضمنتها ثلاثة مباحث : ) 

E‏ ذكر أهمية هذا الموضوع. 

المحث لالت : ف د المصادر والمراجع 
اليبحث . 

وأما الباب الأول فقد جعلته للكلام على ترحمة ابن جرير الطبري وقد رتبت 


الى اعتمدت عليها في بيان هذا 


هذا الباب على عشرة فصول : 
الفصل الأول: الحالة السياسية والعلمية في عصره. 
الفصل الثان : نسبه ومولده ونشأته وفيه ثلاثة مباحث . 
اإيحث الأول: حياته العلمية ونبوعه. 


لحك ااي كرا 
المىحث الثالث: ذكاؤه. 


الفصل الثالث: في ذكر شيوخه الذين تلقى العلم عنهم. 
الفصل الرابع : صفاته الخلقية والعقلية وفيه ثلائة مباحث: 
المبحث الأول : ورعه. 
المببحث الثاني : أعراضه عا في أيدي الناس. 
الميحث الثالث : جرأته ٤‏ احق . 
الفصل الخامس : ٤‏ ذکر تلامیذه الذین اسٹفادوا من علومه النافعة . 
الفصل السادس : تناء العلأء عليه . 
الفصل السابع : ٤‏ ذکر مؤلماته. 
الفصل الثامن : مذهبه في العقيدة وفيه ثلائة مباحث : 
المبحث الأول: رأيه في الإمامة. 

- المبحث الثاني : براءته ما اتهم به من التشي 
المبحث الثالث: ما جرى بينه وبين لمحتال 
الفصل التاسع : في ذکر أهم مناهجه ي تفسیره (جامع البيان) . 
الفصل العاشر: في وفاته رحه الله تعالى رحة واسعة. 


وأما الباب الثاني : ففي ذکر نشأة القراءات وتطورها وذكر المراحل التي ر 
عليها القراءات حتى صارت فنا مستقلا من فنون علوم القران الكريم . وفيه ثمانية 
فصول . 

. الفصل الأول: ذكر الخطوات التي خحطت القراءات منذ نشاتها إلى أن ثبتت 
علا من علوم القرآن الكريم . 

الفصل الثاني : التعريف بالقراءات . 

الفصل الثالث: مصدر القراءات. 

الفصل الرابع : الاخحتلاف في القراءات وأسبابه 

القصل الخامس: فوائد واختلاف القراءات . 

الفصل السادس: أنواع اختلاف القراءات. 

الفصل السابع : بيان معنى الاختيار فيها. 


\ 


الفصا الثام. : الشرق بين القراءات والتجويد. 


NN BE o,‏ ۰ ار 


e )‏ و تس اءتعن اللت 
والتي فضل بعضها عل دعص 0 نر حمیع فل حعلت ھی د کک 
تعرضصھا الشيح ر “مه الله تعالی اا ا بپ اتاد القراءا تت 8 ه وتمضيل 
فراءة متواترة عا لھا برجعال ل ا واحد وهر الطعن ي الف 1 عات َ ا 


الذي ذکرت يي تفسیره کا ار بیانه ي ګله. 

وأما الخاتمة فقد جعلتها لذكر خلاصة ما جاء في هذه الرسالة المتواضعة والله 
أسأل أن يجعل عملي هذا خالصأً لرجهه الكريم وأن يسدّد خطاي في سيري إلى 
عام العحث وان N‏ نوت القبول والتقكدد أنه e‏ فر یب کیب . 

صاحت الطالب: عمد عارف عتمان موسی اهرري 
الما خر بإشراف فضبلة الشيخ / عمد القادر سبة أده 
وهذا أوان شروعی في المقصود بعون الته وكرمه فأقول وبالته التوفيق . 

أما الميحث الأول من المباحث الثلاثة التى اشتملت عليها المقدمة ففي سبب 
احتيار الموضوع. 

وقد سبق أن أشرت إلى هذا السبب في التمهيد إشارة لطيفة غير أنها لم تكن 
كافية“ ي نان ٣الرا‏ ولذلك أعود هنا فأقول : 

إن العوامل التي دعتني ال أن أختار هذا الموضوع وأكتب فیه أنني ET.‏ 
أثناء قراءتي ذا التفسير عله هحمات قام پا الشيخ على القراءات المتواترة أثناء 
e‏ السيف من الغمد ليقطع با هذه القراء ات المتواتر ة وخرجها عن حيز 
الصواب أو يقلل شأن قراءة أخرى مثلها مع أن القراءات على وتيرة واحدة ما دام 
حيط التواتر ينظمها ومن هنا عرفت أنه ارتكب بذلك ما لا بجوز ارتكابه لأن 
القراءات توفيقية وسنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول ذه الطريقة المحكمة 
«التواتر» ولا يجوز الخوض فيها لا بتصويب بعضها دون الأخرى ولا بتفضيل 
بعضها على أخرى ما دام الأمر كذلك لأن السلف نوا عن ذلك. . . وسأذكر منهج 
السلف قي ذلك إن شاء الله . 


۱۱ 


ولكن الشيخ كا سبق ينكر بعض القراءات العشر المتواترة أحيانا ويفضل 
بعض قراءات متواترة على مثلها حينا اخر وتكرر منه ذلك في مواضع كثيرة من 
کتابه . 


وقد أوصلت القراءات التي تصرف فيها هذا التصرف المذكور- في الحزء 
الذي عينوه لي في رسالة الماجستير: وهو إلى اخر سورة التوبة - إلى مائة وعشر 
قراءات ما بين منكرة عنده ومفضل عليها أخرى مثلها. 

أقول ولا عرفت ذلك عزمت على أن أبين الصواب والحق في هذه الرسالة 
ويشهد الله وهو خير الشاهدين أنني م أقصد بكتابة هذا الموضوع إلا بيان توقيفية 
القراءات العشر المتواترة عند المسلمين قاطبة والدفاع عنها في وجه تيار الشبهات 
التي يثيرها بعض الناس(. 

والغريب أن هذا الجانب الذي تناوله الطبري في توجيه القراءات التي 
أوردها ف تفسیره : يعط حقه من الدراسة والبحث إلا الاشارة الخفيفة ا 
الجزري والشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني. 

وقد أشار ابن الجزري -إلى أن عمل ابن جرير هذا يعتبر طعناً في القراءات 
المتواترة ويعتبر ابن جرير أول طاعن فيها وفاتح أبواب الطعن في القراءات - بقوله : 
ءأول من نعلمه أنكر هذه القراءة -يعنى قراءة ابن عامر في سورة 
الإنعام )١‏ - وغيرها من القراءات الصحيحة وركب هذا المحذور ابن جرير الطبري 
بعد الثلثمائة وقد عد ذلك من سقطات ابن جرير حتى قال السخاوي ٠”‏ قال لي 
شيخنا أبو القاسم الشاطبي : إياك وطعن ابن جرير على ابن عام ©> وأشار 
الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني إلى أن. هذا المسلك الذي سلكه الطبري يعد 
) 8 القراءات ا ك الأحاد اللحضة هذا هو الذي فتح باب 


. ۲٤١-۱۳۱ سورة الأنعام أية‎ )١( 

)¥ هو علم الدين علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي صاحب كتاب هداية المرتاب ف المتشابه وهي 
منظومة تعرف بالسخاوية المتوفى سنة 1٤۳‏ ترحمته في ابن خحلكان .٠٤١ ١‏ 

(۳) انظر النثر في القراءات العشر لابن الجزري ج ۲ ص ۲٠٤‏ . 

)٤(‏ وأقصد بالبعض الدكور المستشرقين الذين بحاولون الطعن في القراءات بأدنى شبهة ومن نحا نحوهم 
من ضعاف الإيان. 


۱۲ 


المطاعن لبعض الأئمة فى بعد بعض الروايات الواردة في القراءات السبع كابن ا 
الطبري الذي ذكر في تفسيره ا ف دلت ولت کا کا اله ات عا 
وضمنه بعص تلك الطاع 2 

وهذه الإشارة اللطيفة من هذين العالمين الحليلين ريما تفتح عين الباحثرن ع 
إمعان النظر و في الموضوع ولكنه يکن شی EE‏ أن وحدت کتابا صغر 
الحجم بعدما فرغت من تسويد هذه الرسالة بعنوان فاع عن القراءات المتواترة 
في مواجهة الطبري المفسر»"«وقد تصور صاحب هذا الكتيب سقطات الطبري 
في هذا الجانب الذي هو موضوع دراستي وحمل الشيخ المسؤولية في الشبهات الي 
ټثار حول a‏ اغکار آنه اول هن فتح ات «ووأن كتابه هذا أول تفسر 
ألف ي تفسبر القران الكريم اة اة من أوله الى اخره» حیث EN STE‏ 
السعيد: «ولأن للطبرى و | ٴظاهرا من صناعته كمفسر تابعه في ذلك احرون فی 
القديم والحديث مل الزخشري في كتابه «الكشاف» ومثل أبي المعالي صدر الدين 
القونوي في كتابه «إعجاز البيان في تأويل القرآن» ومثل طه حسين في كتابه «الأدب 
الجحاهلي» وق حر ات هذه المتابعة بعض الناس وقتنا الحا عل الخبط ف 
موضوع هذه القراءات في غير ما حرج TD‏ 

آقول : ولقد صدق صاحب اا الكت عد هؤلاء لأشخاص ف قائمة 
الطاعنين في القراءات وذلك أن الزخشرى من الأقدمين كانت اراؤه معروفة ي 
الإلحاد وتوجيه القراءات الي تعرضها فی تفسیره ویکفینا من ذلك شاهد واحد یبین 
ا فيها حيث قال ف توجيه قراءة ابن عامر ف سور لاا عند قوله 
تعالى : # وكذلك زين لكشر من المشركين فقتل أولادهم 4 والذي مله عل ذلك 
أنه رأى في بعض المصاحف «شركائهم» مكتوبا بالياء ولو قرأ ر 
والشرکاء» لأن الأولاد شرکاؤ هم ٤‏ أمواهم لوجد ی ذلك مندوحه . 

أقول: وهذا الرأي منه طعن صريح في القراءات المتواترة لأنه يدل على أن 
القراءات طريقها الاجتهاد لا النقل اللحض الذي هو الدين الذي ندين به. 
(۱) سورة الأنعام - ۱۳۷ . 
(۲) المؤلف للدكتور لبيب السعيد ولم أعرف أنه حي أو فارق الحا إلا أن الكتيب في حوزق . 
(۴) انظر کتاب «دفاع عن القراءات المتواترة في مواجهة الطبري المفسر» ص ٠١‏ . 
)٤(‏ انظر النثۓ في القاء اتال لان الرزى جا جن 1 
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وقد أدرك ابن الجزري خطورة رأيه هذا وفنده حيث قال: «والحق في غير ما 
قاله الزخشري ونعوذ بالله من قراءة القران بالرأي والتشهي وهل بحل لمسلم القراءة 
با جد في الكتابة من غير نقل؟ بل الصواب جواز هذا الفصل»'. 

هذا ما يتعلق باراء الي ا ءات وقد رأيتها وأما طه حسين - من 
المحدثن - فمصيته أدھی وأمر لأنه قرر أن القراءات السبع لشت من الوحي 
السماوي لا في قليل ولا كثير بل مردها اختلاف اللهجات وقد سجل عن طه 
حسين هذا القيء الذي قاءه الدكتور عبد المادي الفضلي في كتابه «القراءات 
القرانية تاریخ وتعريف» حيث قال: وذهب الدکتور طه جن إلى أن مصدر 
هو اللهجات قال: هنا وقفة لا بد منہأ ذلك أن قوما من رجال الدين 
فهموا أن هذه القراءات السبع متواترة عن النبي ية نزل بها جبريل على قلبه 
فمنكرها كافر من غير شك ولا ريبة ولم يوفقوا لدليل يستدلون e‏ 
الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام (أنزل القران على سبعة أحرف) والحق ن 
ليست هذه القراءات السبع من الوحي في قلیل ولا کثیر ولیس منکرها کافراً ولا 
فاسقاً ولا مغتمزاً في دينه وإنغا هي مصدرها اللهجات واختلافها "“ وأما الثالث 
فلم اطلع على رأيه يه فيها إلا ما أشار إليه دكتور لبيب من ذكره في عداد المتهمين 
بطعن القراءات القرآنية. 

وميا يكن الأمر فإن الشيخ الطبري رحه الله تعالى -وإن لم نستطع أن 
نحمله التبعة في هذه المتابعة التي أشار إليها دكتور لبيب ‏ إلا أن له السبق في قرع 
هذا الباب باعتبار أنه الف كتااًني القراءات وضمنه بعض تلك المطاعن كما ذكر 
الزرقاني وأشار إليه ابن الحزري ا کتابه ا البيان» الذي نحن بصدده هر 
أُول کتاب ألف في تفسير جميع القران کا سبق أن أن أشرت إلى ذلك . 

وهو الثاني الذي جاءت فيه تلك القراءات التي الشيخ ٠‏ تعالی 
وسلب عنها ثوب الصواب مع أنها مزينة ببذه الحلية الغاليه اراي 
شان أخحتها المساوية نها في. هذه المنزلة الرفيعة بلا تفاوت بين وإ 


جدال . 


)۱( 
. ۸٤ ص‎ )۲( 
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وإذا قررنا أن تفسير ابن جرير الطبري هو الذي قد حاز ة قصب السبق في هذا 
الملضمار وأن جميع التفاسير التي ألفت بعده مقتبسة منه وله الفضل عليها عرفنا أن 
كل من جاء بعده عالة عليه - وهو كذلك _ وعرفنا أن الذين يقرأون هذا التفسر 
الأول يكثرون من جيع الطبقات ويتابعونه في اللحاسن التي خلفها الطبري 
فيه - وهى الكثرة الكاثرة الى للا حصر هما. ولي الحانب الذي هفا فيه وهو قطر. من 
ق الجانب الذي ا إن شاء اله تعالى وحينئذ ف ا ا 
لبيب السعيد بهذا الاعتبار لأن اللاحقين غالبا ما يقلدون السابقين في حقول المعرفة 
إلا أن المشارب تختلف وذلك أن أبا جعفر رحه الله تعالى لم يقصد بذلك إلا الخر 
وخحدمة كتاب الله تعالى ومعالحة المعاني التي تحويها هذه القراءات وإن ضاع به 
الطريق . 

وأما أتباعه فمنهم من تبعه في ذلك بحسن النية من غير إمعان النظر في 
خطورة الأمر ومنهم من تابعه بسوء النية ولو تبين الأمر كطه حسين والمستشرقين 
کجولد تستهر: 

وقد ذكرت لك أن القراءات العشر متواترة بلا شك كلها حق وصواب نزل 
من عند الله على درجة واحدة لا تفاوت فيها وقد أطبق المحققون من الفقهاء 
والمحدثين والأصوليين وأصحاب المذاهب الأربعة والقراء على ذلك. 


وحينئذ أن كل ما تواتر عن النبي ية من ذلك فقد وجب قبولهء ولم يسع 
أحد من الأمة رده ولزم الإیان به وآنه کله منزل من عند الله إذ کل قراءة منها مع 
الأخحرى بمنزلة a EY E‏ 
جوز ترك موجب إحداهما لأجل الأحرى ظا أن ذلك تعارض 


وإلى ذلك أشار عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه «بقوله: لا تختلفوا في 
TD E i A‏ ا 
حدودها وفرائضهاء وأمر الله فيها واحد ولو کان من الحرفين حرف يأمر بشيء 
ينهى عنه الآخحر كان ذلك الاختلاف ولكنه جامع ذلك كله ومن قرأ على قراءة فلا 
يدعها رغبة عنها فإنه من کفر بحرف منه کفر به کله». 

قال ابن "“ الحزري رحه الله تعالى وإلى ذلك أشار النبي ييه حيث قال 
)١(‏ هو الإمام الحجة المحقق المدقق شيخ الإسلام سند مقرئي الإمام ا بو الخبر محمد بن محمد بن محمد بن . 
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لأحد المختلفين (أحسنت) وف الحديث الآخر (أصبت) وفي الآخحر «هكذا أنرلت» 
فصوب النبي ية قراءة كل من المختلفين وقطع بأنها كذلك أنزلت من عند الله 
وبهذا افترق اختلاف القراء من اختلاف الفقهاء فإن اختلاف القراء كله حق 
وصواب نزل من عند الله وهو كلامه لا شك فيه واختلاف الفقهاء اختلاف 
ا ر وی الأ هرا ل ج عه ا إل ا ر صرت 
يحتمل الخطا وكل قراءة بالنسبة إلى الأخرى حق وصواب في نفس الأمر لا يجحتمل 
E‏ فنقطع ذلك ونؤمن به به ونعتقد أن معنى إضافة كل حرف تلف 
فيه إلى من أضيف إليه من الصحابة وغيرهم إغا هو من حيث إنه كان أضبط هما 
وأكثر قراءة واقراءا به وملازمة ل إليه للا غر ذلك وكذلك إضافة الحروف 
والقراءات إلى أئمة القراءة ورواتم المراد ها أن ذلك القارىء وذلك الإمام اختار 
القراءة هذا الو جه حسب) قرأ به فاثره على غیره وداوم عليه ولزمه حت اشتهر وعرف 
به وقصد فيه وأخحذ عنه فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء وهذه الإإضافة 
إضافة اختيار ودوام ولزوم لا إضافة اختراع وري ی واجتهاد ٩‏ . 


ولا بخفى عليك بعد هذا البيان المقرر في حقيقة القراءات الغتر غا 
توقيفية وسنة متبعة ونقل محض لا دخحل للاراء والاجتهاد فيها اا ولکن الشيخ 
رجه ان تعالی جعل أساس إنكار القراءة أو تفضيلها على أخرى ا عل 
إخحضاعها للآراء النحوية أو الصرفية أو اللغوية أو القياسية وكرر ذلك في مواضع 
كثيرة من کتابه هذا ك| سنقف على ذلك إن شاء الله تعالى في محله ولا شك أن هذا 
يبين أن البشر مها بلغ في العلم والفضل عرضة للخطأً وأن الكمال لله سبحانه 
ال 


وإلا فإن الشيخ ممن شهدت له الدنيا بنبوغه في جميع الجالات العلمية ولا 
یس هذا الحانب الذي وقع مه فدره وفضله وعلمه فجزاه الله حر الحراء عن 
العلم وأهله هذا. 


= علي بن يوسف الجزري ولد رحه الله تعالى بدمشق الشام ليلة السبت الخامس والعشرين من تهر 
رمضان سنة إحدى وخسين وسبعماثة ونشأ بها وأتم حفظ القران الكريم في الرابعة عشر من عمره ثم 
أحذ القراءات إفرادا على الشيخ أي محمد عبد الوهاب والشيخ أحمد بن إبراهيم الطحان وتوفي 
ضحوة الجمعة لخمس خلون من ربيع الأول سنة ۸۴۳ ه ودفن بدار القرآن التي أنشاها بها 
عن ۸۲ سنة رحه الله . 

.ه۲-٥۹- ص‎ ١ انظر النشر فى القراءات العشر لابن الحزري ج‎ )١( 
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د ع ن اما ال ي اى عا د 
بيان القراءات التي أنكرها الشيخ أو غض شأنها على شأن قراءة أخزى مع ثبوت 
كلها بطريق التواتر 

وهناك سبب آخر حلي على اختيار هذا الموضوع وإن گان الب :الاول اه 
وهو أننى أردت أن ألفت أنظار أئمة هذا الشأن وهل القراءات إلى ما لحق بحتب 
ا بالقراءات الكثيرة من غير بيان هذه القراءات من كونها متواترة 
اواولا ك ن هذا مما يوقع القارىء في لبس وخطاً فضا ف ا الزمان 
الذي قل فيه اهل هذا الشأن وحينئذ يترتب على دلك حدوث القراءة الشاذة في 
الصلاة ظنا منهم أنها متواترة ولذلك يجب على كل من يكون أهلا لذلك تجريد 
كتب التفاسير التى وجد فيها شيء من هذا القبيل ما لحق بها وبيان الحق من 
الباطل ليكون القراء على بينه من أمرهم وهذه الكتب مثلل فتح القدير للشوكاني 
ومثل الكشاف للزخشري وغيرها. 

السبب الثالث 

و ا اا ها او ار أن اهل ان 
القراءات مصدر مهم من مصادر تفسبر القرآن الكريم ولذلك أدخل جيع من 
عرف التفسر القراءات فيه. 

وقد ذكر الدكتور محمد حسين الذهبي ٠”‏ رحه الله تعالى أن بعض العلماء 
رى أن التفسبر من العلوم التي يتكلف ها حد ويرى البعض الآخر أن التفسير لا 
يتکلف له حد ثم قال: فقد عرّفه أبو حيان ”> في البحر المحيط بأنه علم يبحث 
فيه عن كيفية النطق بألفاظ القران ومدلولاتها وأحكامها الإإفرادية والتركيبية ومعانيها 
التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك ثم خرج التعريف فقال: فقولنا علم 
هو جنس فيشمل سائر العلوم» وقولنا: يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القران 
هذا هو علم القراءات» وقولنا ومدلولاعما أي مدلولات تلك الألفاظء وهذا هو 


. ٠٤١ صن‎ ١ انظر التفسير والمفسرون ج‎ )١( 

(۲) هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثر الدين أبو حيان الغرناطي ولد بغرناطة سنة 
٤‏ ه وتوفي بمصر أوائل سنة ۷٤١‏ ه وكان قد خرج من الأندلس أوائل سنة ٠۷۹‏ واستوطن 
القاهرة بعد حجه مقدمة كتابه والدرر الكامنة ٠٠۲/٤‏ . 
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علم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا العلم وقولنا: وأحكامها الإفرادية والتركيبية هذا 
يشمل علم الصرف وعم الإعراب وعلم البيان وعلم البديع وقولنا: ومعانيها الي 
تحمل عليها حالة التركيب يشمل ما دلالته بالحقيقة وما دلالته بالمجاز فإن التركيب 
قد يقتضي بظاهره شيئا ويصد عن الحمل على الظاهر صاد فيحتاج لأجل ذلك أن 
حمل على المجاز وقولنا: وتتمات لذلك هو معرفة النسخ وسبب النزول وقصة 
توضح ما انبهم في القران ونحو ذلك. . . . 

ثم قال الدكتور محمد حسين الذهبي رحه الله تعالى: 

والناظر لأول وهلة في هذين التعريفين الأخيرين - وهما تعريف الزركشي “(١‏ 
حیث عرفه بأنه «علم يفهم به کتاب الله المنزل على نبيه حمد ا 
واستخراج أحکامه وحکمه» . 


وتعريف البعض حيث عرفه هذا البعض بأنه «علم يبحث فيه عن أحوال 
القران المجيد من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية ‏ يظن أن 
علم القراءات وعلم الرسم لا يدخلان في علم التفسير والحق أنها يدخلان فيه لأن 
المعنى بختلف باختلاف القراءتين أو القراءات بل يتفقان من وجه اخر لا يقتضى 
شا ي فر ا ج ي ت غل ت 
القراءات تختلف مع غيرها في اللفظ وتتفق في المعنى مثل قراءة «مالك» بالألف 
و«ملك» بحذف الألف لأن المراد في القراءتين هو اله تعالى لأنه مالك .يوم الدين 
وملكه ومشل قراءة «يكذبون ويكذبون» لأن المراد با المنافقون لأنهم يكذبون 
بالنبي ية ويكذبون ني أخبارهم وبعض القراءات تختلف مع غيرها في اللفظ 
والمعنى وإحدى القراءتين تعين المراد من القراءة الأخرى كقراءة ويطهرن» 
بالتخفيف والتشديد. 
وقراءة التشديد «يطهرن» تبين بأن الحائض لا يقرا زوجها بمجرد انقطاع 
حيضها قبل الاغتسال بالماء. 
ھر ا رای ا بن عبد الله بن بهادر الزركشي أحد العلهاء الأثبات الذين نجموا بمصر في 
القرن الثامن وجهبد من جهابذة أهل النظر وأرباب الاجتهاد وهو أيضاً علم من أعلام الفقه والحديث 
والتفسير وأصول الدينء ولد بالقاهرة سنة مس وأربعين سبعمائة حينا كانت معمورة بالمدارس غاصة 
بالفضلاء وحملة العلم وتوف بمصر في رجب سنة أربع وتسعين وسبعمائة - حسن المحاضرة في أخبار 
مصر القاهرة للسيوطي ۱۸-١‏ المطبعة الشرقية سنة ۱۳۲۷ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 
لابن حجر ۳۸۹:۳ طبع حیدر اباد سنة ۱۳٤۹‏ . 
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وعلى هذا فإن علوم القران بأسرها هي التفسير لأا مباحث تتعلق بالقران 
الکریم من ناحية نزوله وترتیبه وجمعه وکتابته وقراءته وإعجازه وناسخه ومنسوخه 
ودفع الشبه عنه وموضوعها القران الكريم من أي ناحية من النواحي المذكورة لي 
التعريف وإذا اعتبرنا هذه العلوم تفسيرا لكتاب الله فعلم القراءات من باب أولى 
لأن المعنى مختلف باختلاف القراءتين أو القراءات كأ سبق . 
فال عل اعا د س اق فال جات 

الشافعى رحه الته تعالى ارون ٩"‏ الرشيد عندما سأله عن كتاب الله تعالى فأجاب 
بأن ی ما یشرح کتاب الله اا ويكشف النقاتب عنه ويبين مراد اله بقدر الطاقة 
البشرية من أية ناحية كانت فهو من علوم القران الكريم . وقد ذكر القصة بتمامها 
الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني حيث قال: أجل كانت علوم "“ القران مجموعة 
في صدور المبززين من العلاء فنحن نقرا في تاريخ الشافعي رحه الله تعالى أنه في 
محنته التي اتهم فيها بأنه رئس حزب العلويين باليمن وسيق بسبب ذلك إلى الرشيد 
مكبلا بالحديد في بغداد: سأله الرشيد حين لمح علمه وفضله فقال: كيف علمك 
يا شافعي بكتاب الله عز وجل فإنه أولى الأشياء أن يبدأ به فقال الشافعي : عن أي 
کاب ن کب اله ال هان يا مر الزن فاد اه ان فال کا کر 
قال الرشيد لقد أحسنت إنا سألت عن كتاب الته المنزل على ابن عمي محمد ييز 
فقال الشافعي : إن علوم القرآن كثيرة فهل تسألني عن. . محكمه ومتشامه أو عن 
تقديمه وتأخیره أو عن ناسخه ومنسوخه أو عن أو عن وصار يسرد عليه من علوم 
القران وجيب على كل سؤال با أدهش الرشيد والحاضرين أضف إلى ذلك أن جميع 
العلماء الذين ذكروا العلوم التي تعتبر أدوات لفهم كتاب الله لم بهملوا القراءات بل 
جعلوها من صلب التفسير لأنها من القرآنء وقد قالوا بأن القرآن يفسر بعضه بعضاً 
فلا بد للمفسر إذن من الرجوع إلى القرآن نفسه وذلك بأن ينظر في القرآن نظرة 
)١(‏ هو هارون الرشيد بن محمد المهدي أمه أم المادي ولد بالزي سنة ٠٤١‏ ه. ولا شب کان آبوه يرشحه 

للخلافة فولاه مهام الأمور جعله أميرا على الصائفة سنة ٠٠١ - ٠١۳‏ وفي سنة ٠١١‏ جعله أبوه ولي 

عهده بعد اهادي وفي سنة 1۹۹١‏ وهي السنة التي توفي فيها المهدي أراد أن يقدمه على المادي لا ظهر 

من شجاعته وعلو شأنه فجالت منية المهدي دون ذلك بويع بالخلافة يوم أن مات أخوه الهادي 

سنة ۱۷۰ ه. وتوفي سنة ۱۹٤‏ ه فکانت مدته ۲۳ سنة وشهرين و۱۸ يوما انظر تاريخ الأمم 
الإسلامية ص١١٠‏ . 
(۲) انظ مناهل العرفان للزرقاني ج ١‏ ص ۲۹ الطبعة الثالثة - بيروت . 


۱۹ 


فاحص مدقق وتجمع الآيات التي في موضوع واحد ثم يقارن بعضها ببعض فإن 
من الآيات ما أجمل في مكان وفسر في مكان اخر وأمثلة ذلك كثيرة فمن ذلك تفسير 
قوله تعالى في سورة المؤمنين اية -۲۸ : 

#وإن يك ادق یصیبکم بعض الذي یعدکم » بأنه العذاب الأدنى المعجل 
ني الدنيا لقوله تعالى : ل فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا 
يرجعون 4 . 

ومنها ما أوجز ف مکان وط( ى موضصع احر وذلك كقصة ادم وإبليس 
جاءت مختصرة في بعض المواضع وجاءت مسهبة مطولة في مواضع أخرى وكقصة 
موسى وفرعون جاءت موجزة في بعض الواضع وجاءت مسهبة ومطولة ومفصلة في 
مواضع أخرى. 

وما أطلق في مكان قيد في مكان آخر ومثال ذلك آية التيمم والوضوء فإن 
الاندقى مقيدة في الوضوء بالغاية في قوله تعالى في سورة المائدة # فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق + ومطامة في اية التيمم في قوله تعالى في الآية 
نفسها # فامسحوا بوجوهکم وأیدیکم ) منه فقيدت .عند الشافعية في التيمم بالمرافق 
أيضا. وقد ذكرت هذه العلاقة التي بين التفسير والقراءات لثلا يتوهم أن القراءات 
لا صلة هما بالتفسير وهذه العبارة الوجيزةء الى سقناها آنفا قد وضحت أن 
القراءات مصدر مهم من مصادر التفسير التي لا غنى عنها لمن يتعرض لتفسیر کلام 
ا 

وقد تصورت معي النقاط الثلاث التي تضمنہا المبحث الأول وهي النقطة 
الأول بيان القراءات المتواترة التي أنكرها الشيخ رحه الله تعالى أو التى فضلها على 
أخرى مثلها. 

والنقطة الثانية إشعار علاء القراءات ما لحق بكتب التفاسبر ليقوموا بالواجب 
نحو ذلك بتجريدها مما لحق ا ببيان القراءات المتواترة من الشاذة ليأمن القارىء 
من الوقوع في اللبس. 

والنقطة الثالثة بيان أن القراءات مصدر من مصادر تفسير القران الكريم . 
)١(‏ انظر التمسیر والمفسرون للذهبي ۳۸/۱۔-۳۹. 


المبحث الثاني 

فالیحث الثاني فيه ذكر أهمية هذا الموضوع وعا لا شك فه: أن هذا الموضوع 
له أهمية قصوی حیث إنه موضوع يتصل بالقران الكريم ا ا ورا 
أيضا باعحاره ضرعا جددا في بابه وذلك أن الباحثين لم يجاولوا علاج القراءات 
التي حوتبا كتب التفسير من حيث دراستها ونقدها وبيان تواترها وشذوذها حت 
يكون القراء الذين يقرأون هذه الكتب عارفين حقيقة الأمر من هذه الناحية 
ومطمئنين على قراءتہم وفهمهم مدلوما ويستطيعوا أن يحكموا على هذه القراءات 

التي حشیت با كتب التفاسير. ‏ 

نعم لم يدرس هذا الموضوع كبحث من البحوث المعروفة لدى الباحثين إلا 
الإشارات ا ذکرتہا سابقا ولذلك يكاد يحون حلقة مفقودة في سلسلة البحوث 
المهمة وأرجو أن تكون هذه الرسالة معيدة هذه الحلقة المفقودة إلى سلسلة البحوث 
الملستخدمة لدى الباحثرن وأن تفتح الأبواب للباحثين ليدخلوها وتكشف الحقائق 
التي لا بد منہا. 

وذلك أن هذا الكتاب جامع البيان للطبري قد مرت عليه قرون عديدة وهو 
يضم هذه القراءات التي هي موضوع البحث ولم ينض أحد من العلماء الذين 
طالعوه فی في أعلم بتألیف کتاب یبین هذه امفوات منه إلا دكتور لبيب صاحب 
الذفاع حتى أن دراسته هذه م تات مستوعبة لحميع أطرافها ولم تكن مستوفية لحميع 
جزئياتها مما مجعل المجال مفتوحا أمام الباحثين وهذه الرسالة بتوفيق الله تعالى قد 
نالت قصب السبق بهذا الاعتبار ("“ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاي في 
غامها إنه سميع قريب مجيب. 

وقد ذكرت أن تفسير الطبري هذا أول تفسير ألف تعرض فيه مؤلفه تفسبر 
كتاب الله سورة سورة وآية آية من أوله إلى آخره ولا يعارض هذا الذي ذكرته ما 
كتبه الدكتور محمد حسين الذهبي حيث ل ر لل هة ل 
دون تفسير كل القران ا ئم فاقش ما قاله: وهذا نصه! 


هذا ولا نستطيع أن نعين بالضبط المفسر الأول الذي فسر القرآن 1 آية 


)١(‏ لأنها وقفت عند جميع جزئيات الموضوع. 
(۲) انظر التفسير والمفسرون ٤١٠-١‏ . 


۲١ 


ودونه على التتابع وحسب ترتيب المصحف ونجد في الفهرست لابن النديم 
ص 4٩4‏ - أن آبا العباس ثعلب قال: كان السبب في إملاء كتاب الفراء في المعافي 
أن عمر بن بکبر کان من أصحابه وكان منقطعا إلى الحسن بن سهل فكتب إلى 
الفراء أن أمير الحسن بن سهل رما يسألني عن الشيء ء بعد الشيء من القران فلا 
بحضرني فيه جواب فإن رأيت أن تجمع لي أصولا أو تجعل في ذلك كتاباً أرجع إِليه 
ففعلت فقال الفراء لأصحابه اجتمعوا حتى أملي عليكم كتابا في القرآن وجعل هم 
یوما فليا حضروا خرج إليهم وكان في المسجد رجل يؤذن» ويقرأً للناس في 
الصلاةء فالتفت إليه الفراء ٠‏ فقال: اقرا بفاتحة الكتاب نفسرها ثم نوفي الكتاب 
كله فقرأً الرجل ويفسر الفراء قال أبو العباس ثعلب ” لم يعمل أحد قبله مثله» 
ولا اخهة آل اغخدا ونت عل اف 


ئم قال الدكتور رحه الله تعالى: فهل نستطيع أن نستخلص من ذلك أن 
الفراء ا سنة ۲٣۰۸‏ وال س دون فا ا لکل ابات القران ا 
على وفق ترتيب امصحف؟ و أن نقول: إن كل من تقدم الفراء من 
المفسرين کانوا يقتصرون على د ا و ا ی ی ا 
عبارة ابن النديم لأنها غير قاطعة في هذا کا لا نستطيع أن نيل إليه كا مال إليه 
الأستاذ - أحمد آمين في كتابه «ضحى الإسلام» ”“. وذلك لأن كتاب معاني القران 
للفراء شبيه في تناوله للآي على ترتيبها في السور بحتاب مجاز القران لأيي عبيدة فإنه 
يتناول السور على ترتيبها ويعرض لا في السورة من أي تحتاج بيان مجازها أي المراد 
مها - فليس للفراء أولية في هذا بل تلك على ما يبدو كانت خطة العصر. 

نم إن ما نقل لنا عن السلف يشعر-وإن كان غير قاطع بان استيفاء 

التفسير لسور القران وآياته كان عملا مبكرا لم يتأخر إلى اية القرن الثاني وأوائل 
ارد االت فا بن ان ان ملک رابت جاهدا جال ابن عاس غر تفر 
القران وهعة اراج فقرل 4 ان كفن أك فال حن شاه عن اضر 
)١(‏ انظر التفسير والمفسرون ۱٤۳ - ٤۲/۱‏ -نقلاً عن کتابه عن ضحى الإسلام ج ۲ ص ٠٤١١‏ . 


(۲) هو بو زكريا بحیى بن زياد بن عبد الله بن منطور- الديلمي مولى ابن أسد يقال: الفراء مير المؤمنين 
في النحو ولد سنة ٠٤٤‏ وتوفي سنة ۲۰۷ ه_ الأعلام ٠۷۸-٩‏ . 


(۳) اهمد بن يجیی . 


۲۲ 


کله ۔ نعم لا یعارض هذا وغیرہ - مما یدل على آن تفس ابن جرير هذا قد سبق 
بغيره من التفاسير ما ذكرته لأن هذه الكتب لم تصل إلينا ولا يظهر منها كتاب 
مشهور في نعلمه في عام الدنيا وعلى سبيل فرض ظهوره ۾ يكتب له الشهرة 
ااا ا ا کت غ ا اا و ا 
إلى ما ذكرنا. 

ثم إن الشيخ محمد حسين الذهبي نفسه رجح ما رجحته من سبق هذا 
المؤلف أقرانه في هذا المضمار حيث قال: هذا ونستطيع O r O‏ 
جرير الطبري هو التفسبر الذى له الأولية بين كتب التفسير أولية زمنية وأولية من 
التفسيرية ذهبت برور الزمن ولم يصل إلينا شىء منہا اللهم إلا ما وصل إلينا منها 
فى ثنايا ذلك الكتاب الخالد. 


وأما أوليته من ناحية الفن والصناعة فذلك يرجع الا ق ت 
من الطريقة البديعة التي سلكها مؤلفه حتى أخرج للناس انا تة وکا غ 
ومذا ما زال ولا رال عمده ي التفسر ومر جعا مھا من مراجع المعشرشن على 
احتلاف مذاهبهم وتعدد طرائقهم . 


الممحث الثالكث ف بیان المراجع 

وقد جرت عادة الباحثين في إخراج بحوثهم بصورة مرضية بالاعتماد على 
المصادر والمراجع التي خلفها سلفهم والفضل لله ثم للسابقين رحمهم اله تعالى 
وجزاهم الله عن خدمة الإسلام والمسلمين خيرا لاجم هم الذين فتحوا لنا الطريق 
بدأب متواصل لا يعرف إليه الفتور والملل سبيلا وها أنا الباحث الضعيف الذي 
حددت اتجاهه في مواصلة السبر إلى الأهداف النبيلة تلك المعالم الرفيعة التي 
وضعوها منار الهدى وأشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الحليلة أن وفقني 
المراجع والمصادر النافعة التي اعتمدت عليها في كتابتي هذه الرسالة المتواضعة نحم 
قد وفقني الله بفضله وکرمه ثم بفضل الحامعة الإسلامية التي بذلت أقصى جهدها 


.۲٠١ انظر التفسير والمفسرون للذهبي ج ۱۔۲۰۹‎ )١( 


۲۳ 


تتذليل الصعاب لطلابها با جمعت في مكتباتها من الكتب النافعة والمراجع المفيدة 
نعم وفقت بمراجع عديدة في علوم القرآن وفي علم القراءات وهذه المراجع كثيرة 
بلا حصر من أهمها: - 

١‏ - في القراءات منظومة حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع تاليف 
العام العلامة القاسم بن فيره بن خلف بن أحد الشاطبي الرعيني الأندلسي 
الضرير "“ وهي نظم لكتاب التيسير للداني وعدعها ألف ومائة وثلاثة وسبعون بيتا. 

۲ - سراج القارىء المبتدىء وتذكار المقري المنتهي وهو شرح الإمام العلامة 
أبي القاسم على بن عثمان بن محمد بن أحمد بن الحسن القاصح العزري البغدادي 
على المنظومة السابقة "> . 

۴ ومنہا كتاب غيث النفع في القراءات السبع للعلامة علي النوري 
الصفاقسي ٠”‏ 

.* ومنا كتاب الحجة في القراءات السبع للامام ابن خالويه‎ - ٤ 


٥‏ ومنہا ي القراءات والتوجيه کتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع 
وعللها وحججها تأليف آي عمد مکی بن آي طالب القيسى 7 


٦‏ - ومنها كتاب شرح شعلة على الشاطبية المسمى كنز المعاني شرح حرز 
الأماني تأليف أبي عبد الله محمد بن أحد بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين 
الموصلي المتری نن ت وسين وستمائة ه. 


۷-ومنہا کتاب تقريب النفع في القراءات السبع تأليف فريد العصر وتاج 
القراء بمصر الشيخ علي محمد الصباع رحه الله تعالى ”° . 
)١(‏ ولد في آخر سنة ثمان وثلائين وخمسمائة بشاطبة من الاندلس وتوفي رحه الله تعالى سنة خسمائة 
وتسعين من المجرة۔- ٥۹١‏ ه. 
(۲) ولد رحه الله تعالى: سنة ۷١١‏ وتوفي سنة ۸١١‏ ه. . 
™( ولد بصفاقس بتونس في سنة ثلاث وخسين وألف من المجرة الإعلام للزركشي ١‏ ۱۸۳ . 
)٤(‏ أبو عبد الله الحسين بن أحد بن خالويه بن حدان نشا في همذان ثم وفد إلى بغداد توفي سنة ۳۷١‏ 
)٥(‏ ولد سنة ٠٠١‏ ه وتوف سنة ٤۳١۷‏ ه- هداية القارىء إلى تجويد كلام البارىء ج ص .۷٤١‏ 
)١(‏ توفي رحه الله تعالى سنة ست وسبعين وثلائمائة وألف ۱۳۷١‏ ه. انظر هداية القارىء للمرصفي 
ص ٤۹۲‏ . 


۲٤ 


۹وا کات البدور الزاهرة ي القراءات العشر التواترة من طریق 
الشاطية والدرة تأليف خادم العلم والقران الشيخ عبد الفتاح القاضي شيخ معهد 
القراءات بالأزهر الشريف سابقا. . وشيخ قسم القراءات في كلية القران الكريم 
الدواسات اة ى الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وما زال يعلم القران 
وبعض الأبواب انذاك وأثنى عليه وبارك فيه ودعا البركة فيه. 

ا ر طيبة النشر في القراءات العشر تأليف الشيخ أحمد بن 
یون د عا ی غل ری أخدذ از اد لاف مد ن المحزری: 

)١١(‏ - ومنا كتاب المهذب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة 
ال الف دور عمد سال شين وهو خي يرزق وما ازال يودي الواجبا من 
لر الان الكت في الحجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
والإعراب زالقعر لف ال و اا ورا 
الف الدكرر المدكور شاقا. 
عثمالٰ ن Ew‏ 

٥‏ - ومنہا کتاب الإيضاح شرح متن الدرة ف القراءات الثلاث امي 
للقراءات العشر تأليف خادم العلم والقران الشيخ عبد الفتاح القاضي المدكور 
اقا 


)١(‏ ولد ليلة الحمعة سنة سبعين وسبعمائة - ۷۷١‏ ه وتوف سنة ۸0۹ ه. راجء المصدر السابق. 
(۲) ولد سنة إحدى وسعين وللامائة ۴۷١‏ ه توفي الحافظ الدافق سنة أرب وأربعين وأرىعمائة ٤٤٤‏ ه 
ر7 ب 2 س ر 
ودفن من يومه بعد العصر ومشى صاحب دانية أمام نعشه وشيعه خحلف عظيم وذلك يوم الائنين 
منتصف شوال غاية النہاية_ ٥١۴۳‏ ١٥٠ه٠.‏ 


- 


١‏ -ومنها شرح الواني على متن الشاطبية في القراءات السبع للشيخ المرحوم 

۷ - ومنها كتاب غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين أبي الخبر محمد 
أبن محمد بن الجزري التو سنة ۸۳۳. 

۸ -ومنہا كتاب القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة تاليف خادم 
القران الكريم الشيخ ممود الحصري . 
۹ -ومنها كتاب أثر القراءات القرانية في تطور الدرس النحوي للمؤلف 


الدكتور عفيفي . 
١‏ - ومنہا کتاب النظم الجامع لقراءة الإمام نافع للشيحخ عبد الفتاح 
القاضى . 


e 


١-ومنها‏ كتاب معرفة القرّاء الكبار على الطبقات والأعصار للإمام شمس 
الدين أبي عبد الله الذهبى المتوف سنة .۷٤۸‏ 

۲ -ومنہا في علوم القران كتاب «نكت الانتصار لنقل القرآن» للإامام أبي بكر 
الباقلاني (“ تحقيق دكتور محمد غلول سلام أستاذ كرسي اللغة العربية وآدامما 
بجامعة الاأسكندرية . 

۳ - ومنها كتاب «دراسات لأسلوب القران الكريم» تأليف محمد عبد الخالق 
عظيمة الأستاذ بجامعة الإمام وعحمد بن سعود الإإسلامية. 

٤‏ ا ام والقراءات» دراسة تحليلية معيارية تاليف أحمد مكى 
الأنصاري أستاذ الدراسات النحوية بجامعة القاهرة. 

٥‏ ۔ وما کټاب «الدفاع عن القران الكريم ضد النحويين والمستشرقين» 
تأليف الدكتور أحمد مكي الأنصاري مؤلف سيبويه والقراءات. 

۹ ومنہا كتاب «البرهان في علوم القران» للإمام بدر الدين محمد بن 
عبد الله الزركشي تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم . 


)١(‏ هو محمد بن الطيب بن جعفر وكنيته أبو بكر من أكبر علاء عصره ولد سنة ثمانية وثلاثين وثلاثماثة 


۸٨وتوفي‏ رجه الله تعالى سنة ثلاث وأربعمائة - ٤٠٠١‏ ه الأعلام للزركل ۷ ص ٤١‏ . 


۷ _ ومنہا كتاب «مناهل العرفان في علوم القران» تأليف الأستاذ الشيخ رحهه 
الله تعالى عليه مد العظيم الزرقای . 

۸ _ ومنہا كتات «إعجاز القران للباقلاني» أبي بكر محمد بن الطيب ححقيق 

۹ _ ومنہا كتاب حجة القراءات للامام الحليل أي زرعة عبد الرحهمن بن 
محمد بن منجلة وم تذكر المصادر في اطلعت عليه ترجته من حيث الولادة والوفاة 
والكتاب يباع في السوق الآن وحققه سعید الأفغاي . 

۰ ۔ ومنہا کتاب «القراء ات القرانية تاریخ وتعريف» للدكتور عبد ادى 
الفضلى . 

۲ _ ومنها كتاب «رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات» للدكتور 

۴ _ ومنہا کتاب «لطائف الإشارات لفنون القراءات» للامام شهاب الدين 
القسطلاني . 

٤‏ ۔ ومنہا کتاب الوجیز تتعاق , ۰ تاليف 
الا ا سنة تسح وتنسعںن سما u‏ ا sS e‏ 

٥‏ -ومنہا کتاب رغانة :النبابة. لهس ٠‏ الدين آي الخر محمد بن محمد بن 
الحزري وتام اسم الكتاب «وغاية النهاية في طبقات القراء» . 

۹ ۔ ومنہا كتاب «تأويل مشكل القران» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 


المروزي وابن قتيمة هذا من أسرة فارسية كانت تقطن «مرو) ولسنا نعرف من نسبه 


(۱) هو شهاب الدين أبو العابس أحد بن محمد بن أبي بكر القسطلان المصري الشافعي وقسطلاني نسبة 
إلى قسطلية إقليم بإفريقية كا في القاموس - ولد في القاهرة في ثانفي عشر من ذي القعدة عام 
۱ -وتوفي عام ۲۳ ه. 


۲۷ 


أكثر من أنه عبد الله بن مسلم بن قتيبة بن مسلم المروزي امولود عام ۲۱۳ 
والمتوى عام ۲۷٦‏ ه. ) 

۷ - ومنها «تفسير البحر المحيط» تأليف محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان 
الأندلسى الغرناط <° 

۸- ومنها «كتاب الفتوحات الإهية» بتوضيح تفسير الحلالين للدقائق الخفية 
تأليف سليمان بن عمر العجيل الشافعي الشهير بالجمل المتوق سنة أربع ومائتين 
بعد الألف ه. ) 

۹ -ومنها كتاب «الجامع لأحكام القران لأبي عبدالله محمد بن أهمد 
الأنصاري القرطبي المتوفى سنة إحدى وسبعين وستمائة ٦۷١‏ ه. رحه الله تعالى 

٠‏ -ومنها «كتاب طلائع البشر في توجيه القراءات العشر» تاليف الشيخ 
حمد الصادق قمحاوي المفتش بالأزهر الشريف وعضو نة الصاحف بالأزهر 
أيضاً والأستاذ المساعل بكلية القران الكريم بالمدينة المنورة وقد تلقیت عله القراءة 
وهو من آهل التخصص' في هذا الفن . 

١1‏ -ومنها كتاب «العمدة في غريب القران» لاي محمد مکي ن أي طالب 
القيسي حققه وعلق عليه وخحرج نصه يوسف عبد الرحمن المرعشلى <“ . 


(1) ولد سنة أربع وخمسين وستمائة ٠٠٤‏ وتوفي سنة ۷٠4‏ وخمسين وسبعمائة : 


۲۸ 


|[ ا 


رتت الطبري 


الباب الأول 


ترَجمة التَّيخ رجه الله 


أما الباب الأول فقد جعلته للحديث عن ترحته. . . وما لا بد منه للباحث 
الذي يبحث موضوعاً ما أن يذكر ترجمة صاحبه الذي تبناه ببيان مولده وأسرته 
والحالة السياسية التي عاشها والمجتمع الذي ترب فيه والثروات العلمية التي خلفها 
وأهل العلم الذين مم اليد الطولى في تكوينه وتثقيفه ورفع مستواه إلى القمة التي 
وصلها. . . وأصحابه الذين ورثوا عنه علومه التي حصلها وغر ذلك عا عبط 
بجمیع جوانب حیاته . 

وإذا كان هذا ما يلزم الباحث نحو المؤلف فيكون واجبأً عل أن أذكر هذه 
الأمور المطلوبة نحو الطبري لأنه هو الذي عايشته وأعيش معه في موضوع مهم من 
الموضوعات التي تعرضها وهو القراءات التواترة التي آنكرها في تفسيره ومن هنا 
يتضح لنا الطريق إلى ترجته . 
)١(‏ 
فأما مولده ففي إقليم طبرستان ٩”‏ ولد أبو جعفر رحه الله تعالى في أواخر 
عام أربع وعشرين ومائتين أوائل عام خسة وعشرين ومائتين في قرية امل من 
بلاد طبرستان ولد محمد بن جرير ولم جزم أحد من المؤرخين بتحديد زمن ولادته 


مول 


)١(‏ طبقات الشافعية ۲ - ٠١١‏ المطبعة الحسينية بمصر- لسان الميزان ٠٠٠/١‏ مطبعة دار المعارف النظامية 
حیدر اناد : ) 

(۲) طبرستان كلمة مؤلفة من مقطعين «طبس» آلة من آلات الحرب التي اشتهرت بصنعتها تلك 
ال ن هة ي رال ع و ا ا ا ا 


۳١ 


بغير ما ذكر هنا والسبب في ذلك هو ما ذکره ابو جعفر نفسه في جوابه على سؤال 
ةن تة لاف اعد كال عن سب الك ج مرد فال 
کان آهل بلادنا يؤرخون بالأحداث دون السنين فارخ مولدي بحادث كان بالبلد. 

فلا نشأت سألت عن ذلك الحادث فاختلف المخبرون قال بعضهم كان ذلك 
في اخر سنة أربع وعشرين ومائتين وقال اخرون بل كان ذلك في سنة همس 
وعشرين ومائتين - ۲۲٠‏ - والقول الفصل الراجح أنه ولد بامل من مقاطعة 
طبرستان في أحد هذين التارجين . 
الحالة السياسية والعلمية في عصره“: 

لقد عاش الطبري رحه, الله. تعالى في عهد العباسيين بعد أن مضى من 
عصره الذهبي اثنان وثلاثون عاماً تقريباً وني هذه الفترة التي عاش فيها ابن جرير 
تولى الخلافة المعتصم بالله هو أبو إسحاق محمد بن ابن الرشيد بن المهدي بن 
المنصور ولد ر ومائة وبينه وبين أخيه المأمون تسع سنين وكان في 
عهد أخيه امون واليا على الشام ومصر وكان الأمون ييل إليه بشجاعته فولاه 
عهدة وترك ابنه وفي اليوم الذي توفي فيه المأمون ببلاد الروم بويع بالخلافة في تسعة 
عشر رجب ۱۹ - سنة ۲۱۸ ولم يزل خليفة إلى أن توفي بمدينة سامراء في ۱۸ ثمانية 
عشر ربیع الأول سنة ۲۲۷ فكانت خلافته ثماني سنين وثمانية أشهر وثمانية أيام ”° 
ثم تولى بعده الخلافة الواثق (۲۲۷ - ۲۳۲) ويعتبر عهد الواثق ناية العصر 
الذهبي للدولة العباسية ثم تولى بعدهم في عصر نفوذ الأتراك المتوكل 
)۲٤۲۸- ۲٤۷(رصتنملاو )۲٤۷-۲۳۲(‏ واللستعین )٠۲٠١۲- ۲٤۲۸(‏ 
والمعتز (۲۰۲ )۲٠١-‏ والُهتدې )۲٠١٦-۲٠١(‏ والمعت مد (۲۰۹۹ ۔-۲۷۹) 
رالمقتصد (۲۷۹ - ۲۸۹) والمکتفي (۲۸۹ - ۲۹۰) والمقتدر (۲۹۰ - ۳۲۰). 

وقد عاش الطبري في عصر الدولة العباسية الذهبي وفي عصر نفوذ الأتراك 
وانقسام 'الوطن الإسلامي إلى دويلات متفرقة فيبدأ بعهد المتوكل إلى نهاية الدولة 


(۱) انظر محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية «الدولة العباسية» تاليف المرحوم الشيخ محمد الخضري بك 


ص ۲۲۹ . 
ص ۲۲۹ . 


۳۲ 


العباسية وقد عاش الطبري في هذا العصر ولكن هذا الضعف السياسي لم يؤثر على 
الك الل فلك سارت الاه العكية شرا حا وكات أضحاب :الإمارات 
يكرمون العلاء ويتنافسون في إكرامهم نما دفع بعجلة العلم والبحث إلى التقدم ف 
مسيرته الطيبة. 

أما الحياة العلمية فى عهد الطبري فقد نعمت وخطا العقل الإسلامي خطوة 
مباركة في الات التأليف والتصنيف واستقرت دعائم المذاهب الأربعة وصنف 
الصحاح كلها“ ووصلت القراءات إلى حد بعيد من التالبفت: 

وكذلك النحو والصرف والعروض والأدب كلها قد E‏ مباركة 
وط ظط کر 

ولقد شهدت الفترة التي عاش فيها فا الى ا عاف ال قطان 
الترجمة للكتب اليونانية واهندية TT‏ وأفاضوا عليها من نور الإسلام وأضافوا 
إليها ما وصلت إليه مداركهم المصقولة ووقفوا منها موقف الناقد البصير ولعل من 
أبرز من حل تلك الراية صاحبنا رحه الله تعالى. 

وغاية الأمر أن الطبري عاش في أزهى عصور الإسلام تقدماً وإنتاجا عل 
جميع المستويات الفكرية وكل أولئك كان له أثره في عقل محمد بن جرير فنهل وعل 
من ثقافة القرن الثالث اهجري . 

وقد شهد ابن جرير رحه الله تعالى معارك الخلافات العقدية والنحوية 
وخاصة بين المعتزلة وأهل السنة وبين البصريين والكوفيين ويتزعم الكوفيرن في 
عصره أحمر ) بن می ثعلب. وراس النضريت آنذاك امد بن بريد الم 
وعاصرالطبري فتنة القول بخلق القران. 

- وقد طوف الطبري رحه الله تعالى في طبرستان: والعراق والشام ومصر 

واشقى من ينابيع الثقافة في كثبر من المدن وقد تخرج في هذه المدن كثير من الفقهاء 


)١(‏ ألف البخاري محمد بن إسماعيل لوف ٠٠٠١‏ الجحامع الصحيح ومسلم الحو 

سنة ۲٠١‏ - صحيحه - وألف ابن ماجه المتوفى سنة ۲۷۹ سننه وألف أبو داود المتوفى سنة ۲۷١‏ سننه 

- وألف الترمذي التونى ۲۷۹ جامعه» وألف النسائي . ت. ۳٠۳‏ سننه وهذه هي الكتب الستة التي قد 

تعد أصح كتب الحديث ويلحق مسند أحمد بن حنبل المتوفى سنة ۲٤١‏ - انظر تعليقا حوفي ص ۷. 
(۲) ولد سنة ١٠٠ل‏ وتوي سنة ۲۸٩‏ ه. 


۳۳ 


والمحدثين والمؤرخحين واللغويين والنحاة والأدباء والفلاسفة - درس الطبري على 
بعصهم ومن الأدباء ابن العميد المتوى سنة ٠٦۰‏ وقد اشتهر 2 بالأدب والفلسفة 
والمنطق واهندسة. 

ومن اللغويين ابن فارس المتوفى سنة ۳۹١‏ وكان إماماً في اللغة وله كتاب 
المجمل وكتاب حلية الفقهاء. 

وأما المحدثون والفقهاء فأمثال أبي محمد عبد الله بن حبان الأصفهاني المتوفى 
۷ - وهو إمام ٤‏ الحديث وله کتاب السنة وفضائل الأعمالء وأي بشر حمد بن 
أحمد الدولابي “ المتوفى سنة عشرين وثلائثمائة - ٠۲٠‏ ومن أهل الحديث أيضا 
محمد بن حيد الرازي . 

وهؤلاء الأعلام اللذكورون الذين عاصرهم الطبري أو نهل من قافن من 
نارس الذي يشمل جنوبا سیراف وفیروز باد وارزنجان» واصطرخ وشیراز» 
ویشمل إقليم فارس شما بلاد ال التي هي أصبهاني وهمذان ودینور» وقومي » 
والري . 

ومن العلاء الذين عاصرهم الطبري, أو أخذ من علومهم في العراق أبو 
الحسن عبد الله الكرخي المتری -٠ SP‏ وهو إمام الأحناف ٤‏ عصره . 

وأبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن حاد التو سنة ۲۸۲ وهو من مشاهير 
ا مالكية وله مؤلفات كثيرة في الفقه المالكي وعلوم القرآن وقد تولى قضاء بغداد نيفا 
وسين سنة. 

وأبو علي الكرابيسي البغدادي سنة س وأربعین ومائتین ۲٤٥١‏ ربو 

علي الزعفراني المتوفى سنة ستين ومائتين - ٠٠٠‏ . 

وهذان الإمامان الحليلان من أئمة الشافعية. 

وعبد الله بن 9 نبل سنة تسعين وماتین e‏ 
ey‏ ا ن السجستاني ال 
سنه ۳۱۰ ه. وهو لاء من مشاهر الحنابلة . 
)١(‏ نسبة إلى دولاب قرية بالري انظر الطبري الحوفي. 


۳٤ 


وني هذه الحقبة التي عاصرها الطبري كانت العلوم الأدبية قد نضج بعضه 
وقارب النضج بعضها الأخر. 

وكان من العلاء البارزین حینئذ ابن درید الأزدي - ۲۲۳ - ۳۲۱ وهو من 
أكبر علاء العربية في اللغة والأدب والنحو والصرف والنسب. 

وقد جعلت هذه العوامل المباركة الطبري صرحاً شاا ني كل فن من الفنون 
التي ا رواج في تلك المدن. 

وکان بالعراق آنا دازو الظطاهري وهو أصفهانی الأصل بغدادي الدار وقد 
أسس مذهباً عماده إنكار القياس لأن في الكتاب والسنة ما يفي بعرفة الواجبات 
والمحرمات مات داود سنة سبعین ومائتین - ۲۷۰ ونشر مذهبه بعده ابنه محمد بن 
داود ت سنة ۲۹۷ وقد كثر أتباع هذا المذهب بالعراق وفارس والأندلس ثم 
انقرضوا بعد المائة الخامسة فانقرض هذا المذهب بانقراضهم كغيره من المذاهب 
كمذهب الأوزاعى الذي كان شائعا بين الشاميين قبل الفترة التى عاش فيها 
الطبري وني الفترة التي طوف الطبري في الشام قد آثر الشاميون مذهب الشافعي 
على مذهب الأوزاعي '» وكانت مصر هي الأخرى التي صارت مهبط كثير من 
العلماء والطلاب وللطبري منها الحظ الأوفر ني جال التعلم والتعليم . 


)١(‏ وهو عبد الرحمن بن عمرو عمربي يمني من الأوزاع إحدى بطون همذان توفي سنة سبع وخمسين 
ومائة - ١٠١۷‏ هه الحوفي الطبري ص ۱۳ . . وکانت وفاته ببیروت . 


o 


هو محمد بن جرير بن يزيد والي) جده اتفق المؤرخحون في نسبه ثم اختلفوا 
فمنہم من قال: (يزيد هذا هو ابن کثیر بن غالب)» وعلى هذا الرأي حمهرة 
الملحققين من المؤرخين ولم يتوقفوا في هذا بل قطعوا به. 

ومنہم من قال إن يزيد هو ابن خالد وحامل لواء هذا القول ومرجحه هو 
ابن خلکان ي وفیاته ('“ . | 

على أن آبا جعفر نفسه رحه الله تعالی لم یکن یزید في نسبه اسا آخر على أبیه 
فقد سأل سائل عن نسبه فقال: محمد بن جرير قال السائل زدنا في النسب فأنشده 
بيت رؤبة ٠”‏ بن العجاج : 

وعلى هذا فإن اختلاف المؤرخين في هذه النقطة لا يمس جانبا من جوانب 
أسرته لأنه قذ يكون لشخص واحد اسمان فيعرف عند ناس ذا وعند أخرين 
مپذ ا ولعل هذه المسألة من هذا النوع. 

وقي هذا الفصل أربعة مباحث: - 


(۱) انظر وفیات الأعيان ۳۳۲/۳ _ مطبعة السعادة. 
(۲) هو أبو حمد رؤبة بن العجاج والعجاج لقب واسمه أبو الشعثاء عبد الله بن رؤبة البصري التميمي 
السعدي هو وأبوه أجزان توفي سنة ۱٠٤١‏ ه انظر معجم الأدباء. .٠١١-١٠٤۴۹/۱۱‏ 


۳٦ 


المىحث الأول 
حيات العليَ وموم 


لإ يکد أبو جعفر ره لله تعالى يبلغ السن الذي يؤهله للتعلم حتى عهد به 
والده إلى علماء (امل)ء وسرعان ما تفتح عقله وتبدو عليه مايل النبوغ وهو صغير 
فقد قال : إنفي حفظت القران ولي سبع سنین وصلیت بالناس وأنا ابن ثماني سنين 
وکت الحدیث U‏ ف التانسغة (). 

٠‏ وكان هذا النبوغ المبكر حافزاً لأبيه على الجد في إكمال تعليمه وخاصة أنه 
رأى حلا تفاءل من تأويله قال الطبري رحه الته تعالى: رأى لي أي في النوم أنني 
بين يدي رسول الله ية ومعي ملاة عملوءة بالأحجار وأنا أرمي بين يديه. 

وفص رؤياه على المعبر فقال له: إن ابنك إن کبر نصح يي دینه ودب عن 
ولل يطل حبس هذه الرؤيا عن الابن إذ أخبره با أبوه فزادت من رغبته 
ونشاطه وكان ها من الأثر على الابن المقبل على العلم الشيء الكثير فاجتمع له ركنا 
التحصيل والتعليم وما الاد الفطري. وتيسر العامل الک مع توفیق ألله ٠‏ 
وعونه. 


الممحث الثانى 
دراسته 
وقد بدأ الطبري رحه الله تعالى دراسته وحياته العلمية في بلده (امل)ء 
وحفظ القران الكريم وتلقى مبادىء العلوم من علمائها الأجلاء الذين وفقهم اله 
تعالى في تربية الفضلاء أمثال الطبري ثم اتجه إلى الري. 
ليأحذ الحديث عن محمد بن حيد الرازي والمثنى بن إبراهيم الآ وق 


(۱) انظر معجم الآدباء ٤۹/۱۸‏ . 
(۲) الطبري - تأليف الدكتور أحمد محمد الحو ص .۴١‏ 


۳۷ 


هذه المنطقة درس التاريخ على محمد بن أحمد بن حاد الدولابي مع حرص شديد 
على مجالس بن حيد» قال: كنا مضي إلى أحمد بن حاد الدولابي وكان في قرية من 
A GEE E E 2‏ 

عنه أكثر من مائة ألف حديث ودرس عليه التفسير أيضا وأخذ فقه أهل العراق على 
أبي مقاتل بالري فلا ارتوى من هذه الينابيع الوطنية قصد إلى بغداد يسمع من 
عالمها أحمد بن حنبل ولكن الأقدار لر تحقق له ما كان يأمله إذ توفي ابن حنبل قبل 
أن يصل أبو جعفر إلى بغداد وقد علم بوفاته وهو على مقربة منها فصرف عنها ولم 
يفكر في أن يعود إلى بلده بل اتجه إلى البصرة ليسمع من علمائها فسمع من محمد 
ابن موسى الحرشي وعماد بن موسى القزاز ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني» وبشر 
ابن معاذ وحمد بن بشار المعروف ببندار وأبي الأشعث ومحمد بن المعل وغيرهم ثم 
انتقل إلى واسط ليسمع من بعض مشايخها ثم حداه الشوق للمعرفة إلى أن يرحل 
إلى الكوفة فكتب الحديث فيها عن هناد بن سري وإسماعيل بن موسى» وأبي 
كريب محمد بن العلاء الهمداني وأخذ القراءات عن سليمان الطلحي . 


وقد فهم زملاء الطبري أ نه أقدرهم على التحصيل وأحفظهم وتبين شيخهم 
آبو كريب كذلك أن ابن جریر أنبغهم فقد کان أبو كريب من كبار علماء الحديث لكن 
کانت فيه شدة وعدم لن الحانب عل تلامیذه وقد وصف الطبري لقأءه لتلامیذه 
مره فقال : حصرت ی داره مح طلاب الحديث فاطلع من باب خحوخه له وطلات 
الحديث a‏ وون لذلك 3 بو کریب يكم يحفظ ما كتبه 
قالوا: هذا 0 ا فی کذا بکذا وي يوم کذا بکذا. 

فأخحذ أبو كريب يسألني إلى أن عظمت في نفسه فقال لي: ادخل إلي. . 
فدخحلت فمکنني من حدیثه (). 

ویقال : إنه سمح من أي کریب آکثر من مائة آلف حدیث . 

وبعد آن تلقی العلم من عل|ء هذه المدن (الري والبصرة وواسط والكوفة ) 
اتجه إلى بغداد ولم يقطع رجاءه منها لموت ابن جنبل لأن فيها من جلة العلماء من 
روون ظمأه وسرعان ما اندفع إليها فدرس على أحمد بن يوسف التغلبي وتلقى فقه 


. ٠٤-۳١۰ انظر الطبري تأليف الدكتور أحمد محمد الحوفي ص‎ )١( 


۳۸ 


الشافعى على الحسن بن محمد الصباح الزعفراني وعلى أبي سعيد الاصطرخي . 

وم بکتف یما تلقاه من العلوم ٤‏ هذه المدن المذكورة لأنه عطشان ا الزيادة 
لأن العطاش إلى المعارف لا يرتوون فاتجه إلى مصر ليأخذ العلوم من العلاء الأعلام 
هناك ولكن شوقه إلى المعرفة عرج به إلى الشام فأقام في بيروت مدة تلقى فيها عن 
العباس بن الوليد البيروتي القراءة وقرأً عليه القرآن كله برواية الشاميين. 

فإذا ما انقضى حاجته من الشام اندفع إلى مصر فوصل إليها سنة ثلاث 
وخمسين ومائتين في أوائل عهد أحمد بن طولون > . 

أقام الطبري مدة بالف طاط ٿم عن له أن یعود ال الشام فلا قضى هناك 
اربا علمياً رجع س SS‏ 
ابن اا ا 


وإسماعيل بن إبراهيم المزني» وحمد بن عد الله بن الحكم» وأخحيه 
عبد الرحمن» ودرس فقه مالك على تلامیذ ابن وهب" . 


وقد لقي يونس بن الأعل الصدقي فأخذ عنه قراءة حمزة وورش وكان في 
وقت دخوله إليها أبو الحسن علي بن سراج المصري وكان متأدباً فاضا يقصد من 
دحل الفسطاط من هل العلم. ) 

فلا ظهرت شهرة الطبري بمصر وبان فضله وعلمه بالقران واللغة والحديث 
والفقه والنحو والشعر لقيه أبو الحسن بن سراج فوجده واسع المعرفة سديد الجواب 
في کل ما سأله عنه. ) 


وقد اجتمع بمصر في ذلك الوقت أريعة من العلاء الوافدين اسم کل منہم 
حمد» هم محمد بن جرير الطبري صاحب هذه الترحمة ومحمد بن إسحاق» 


)١(‏ قامت الدولة الطولونية من ۲٤٤١‏ ۔ ۲۹۲ ه. 

(۲) الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي بالولاء ا لمصري أبو محمد صاحب الإمام الشافعي 
وراوي کتبه وأول من آملی الحدیث بجامع ابن طولون کان مؤذناً وفيه سلامة وغفلة مولده ووفاته بمصر 
ولد سنة أربع وسبعين ومائة وتوفي سنة سبعين ومائتین - ۱۷۲ ۲۷۰ ه. 


(۴) انظر الطبري الحو ص٠۳۳‏ . 


۳۹ 


ومحمد بن نصر المروزي» ومحمد بن هارون الروياني وقد أبى التاريخ إلا أن 
يسجل أسطرا تنبىء عن نبل أخلاقهم وطهارة نفوسهم وتدل على تقدير الحاكم 
للعلم والعلماء. 

ذكر ياقوت نقلا غن كتاب السمعاني» وذكر الخطيب البغدادي في ترجته 
محمد ٩‏ بن حرب أن رحلا معت o e‏ بمصر مر فارملو وافتقرو 
TES E‏ حرجت عليه القرعة سال الناس ا 
الطعام فخرجت القرعة على عحمد بن اسحاف فقال لأصحابه أمهلوني حی أتوضاً 

وأصلي صلاة الخيرة ة فاندفع بالصلاة ة فإذا هم بالشموع وحص من قبل ولي مصر 

يدق عليهم الباب ففتحوا له فقال: أيكم محمد بن نصر؟ فقيل له: هذا وأشاروا 
إليه فأخرج صره فيها خُسون دینارا ودفعها إليه. 

ثم قال: أيكم محمد بن جرير؟ فأشاروا إليه» فدفع إليه خمسین دیناراء ثم 
قال : یکم محمد بن هارون؟ فقيل له هذا فدفع إليه مثلها . 

ثم قال: وأيكم محمد بن اسحاق؟ فقالوا: ها هو ذا يصلي لا فرغ من 
صلاته دفع إليه صرة فيها خسون ديناراً. 

ثم قال إن الأمير كان في قيلولة فرأى في النوم طيفاً يقول له: إن المحامد 
اشتد e‏ الجوع» فبعث ذه الصرر»› وهو يقسم علیکم إدا نفدت أڻ تبعثوا إليه 
لیزیدکم . 

ولا شك أن طلاتب العلم جدیرول مېذه الكرامة اتی یکرم الله مہا من شاء 
من عباده۔ لأنهم و الله وقد ات آهل السنة والحماعة كرامة الأولياء ونوه الله 
سبحانه فا شأنہم حیث قال: ط آلآ إت ولا آله لاحو عليهر ر 


ےو 2> سے ر ۹ے ع 2 tT‏ سر ص 
مم روت| آل ءا منوا وڪاو اقوت لهم اليشری نف الحووالدّفَ 


و لارو لدیل متاه دلت هو لر لمم 4 *. 
وقال رسول الله إل ٠‏ (إن من عباد الله عباداً يغبطهم الأنبياء والشهداءء 


(۱) حعجم الأدباء ۸ ۱ . 
(۲) سورة يونس أية ج 1۳ . 
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قیل من هم يا رسول الته لعلنا نحبهم؟ قال : : هم قوم محابوا في الله من غر أموال 
ولا نساب وجوههم نور على منابر من نور لا تخافون إذا حاف الناس. ولا يحزنول 
إذا حزن الناس ثم قرأً: الآيات ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون الآيات 4" . 

وقال الإمام أحمدء عن أبي الدرداء عن النبي ية فى قوله #ومم البشرى في 
الحياة الدنيا وني الأخحرة# قال: الرؤيا الصالحة يراها المسلم او ل 
أن ألفت النظر إلى هذه القصة التي جرت هؤلاء وأنها من هذا الباب وليست من 
الخرافات التى يروجها بعض ضعفة الإان لأنه إذا لم يكن طلاب العلم وأهل 
العلم أولياء اله فمن هم أولياء الله ؟ 

وطلاب العلم الذين تضع الملائكة أجنحتها هم رضا لا يطلبون هم بالدرجة 
الأولى فى ثبوت الولاية هم وحينئلٍ فلا غرابة في هذه القصة الى حکيت هنا هم . 

دکاؤه وقوة حفظه 

ys‏ ذاكرة واعية لا تفلت شيئا مر عليها وهذا من 
فضل الله على أوليائه الذين قيضهم لحفظ دينه ومن هؤلاء الموفقين صاحبنا المترجم 
له محمد بن جرير الطيري حيث كان من الفضل والعلم والذكاء والحفظ على ما لا 
يجهله أحد عرفه لجمعه من علوم الإسلام ما لم نعلمه اجتمع لأحد من هله ا 
ولا ظهر من كتب المصنفين وانتشر من كتب المؤلفين ما انتشر له وكان راجحا في 
علوم . القران وعلم التاريخ من الرسل والخلفاء والملوك. واختلاف الفقهاء مع 
الرواية وقد بان فضله في علم اللغة والنحو على ما ذكره في كتاب التفسير وكتاب 
التهذيب عبرا عن حاله فيه وقد كان له قدم راسخ في علم الجدل يدل على ذلك 
مناقضته فى كتبه على المعارضين لعاني ما أتى به وكان يحفظ من الشعر للجاهلية 
والإسلام ما لا مجهله إلا جاهل به ومن أعظم ما يدل على حدة ذكائه الحوار 
O‏ 


جعفر فكفاهم الحواب على أسثلة أي كريب نما جعل أبا كريب يقدره» غاية 
التقدير. ) 


a 


(۲) سورة يونس اية ٠١-٦۳‏ . 


٤١ 


وما جری بينه وبين بي الحسن علي بن سراج المصري فلا رأى أبو الحسن 
الطبري موفقاً فيا ناقشه من العلوم أعجبه فساله عن د شعر الطرماح ٠"‏ بن الحكيم 
a Md‏ 
يليه عند بيت المال في الجامع . 
| وقد قدم أبو جعفر هذا الخيرالعظيم لأمة الإسلام لأنه أعطى هذه النعمة 
الجليلة من الله الوهاب التي ما زالت ولا تزال ظاهرة عجيبة في تفسير كتاب الله 
واستطاع الطبري بسبب هذه النعمة التي وهبها أن يلقب بإمام المفسرين لأنه أول 
من شق هذا الطريق دراية ورواية هذا. 

والطبري إمام في جميع الفنون التي اشتهرت في عصره ولیست إمامته في 
التفسير والحديث والتاريخ والفقه والقراءات كا ذهب بعض المؤرخين إلى شهرة 
تخصصه في هذه الفنون لمذكورة والدليل على ما قلناه ما ذكره ابن محاهد من أن أبا 
العباس ثعلب قال له يوماً من بقي عندكم؟ يعني من الجانب الشرقي بېبغداد من 
النحويين؟ فقلت ما بقي أحد» مات الشيوخ فقال حتى خلا جانبكم؟ قلت نعم 
إلا ان يکون الطبري الفقيه. فقال لي: ابن جرير؟ قلت: نعم قال ذاك من 
حذاق الکوفییں قال آبو بكر : وهذا من اي العباس كثير لأنه كان شديد النفس 
شرس الأخلاق» وكان قليل الشهادة لأحد بالحذق في عمله. 

ال عد ال شه قنطرة البراد محظوظة من العلاء النحويين كان 
فيها ابو عبيد القاسم بن سلام» ومسجده وراء سويقة جعفر معروف به وكان علان 
الأزدي» ومسجده في هذا الموضع معروف به» وكان با أبو بكر هشام بن معاوية 
الضرير النحوي وکان مسجده عند مسجد أبي عبد الله الكسائي» وکان با أبو 
عبد الله محمد بن حى الكسائي ومنه انتشر ت قراءة أي الحارث عن الكسائي وقراً 
عليه كبار الناس ونزههما أبو جعفر الطبري وكان أبو جعفر قد نظر في المنطق 
وا لحساب وار والمقابلة وكثر من فنون آبواب الحساب وفي الطب وأخحذ منه 
قسطاً وافراً یدل عليه کلامه في الوصایا. وکان کالقاریء الذي لا يعرف إلا القران» 
e‏ الي لا يعرف إلا الحديث وكالفقيه الذي لا يعرف إلا الفقهء 


e ae‏ ا و و انظر 
الاعلام 0/۳ . 


۲ 


وكالنحوي الذي لا يعرف إلا النحو وكالحاسب الذي لا يعرف إلا الحساب وهذ 
ما قرره ياقوت عند تعرضه لترجمته وهذه شهادة صادقة وذلك أن علاء السلف 
يتبحرون في يع الفنون فض عن الطبري الذي وقف حياته للعلم حتى أنه ترك 
الزواح ليتفانى في خدمة العلم وإضافة إلى ذلك فقد أوتي حافظة قوية مكنته من 
التعمق في حميع حقول المعرفة _ معجم الأدباء ٥٠/٠۸٠١‏ . ) 


4۳ 


«الفصل الغالث» 
ن دکرمتشایش ا لزن تلق علوم کرم 


وقد سبق أن ذكرت أن الطبري تجول في البلدان لطلب العلم وأهم البلاد 
التي طوف فیها هذا الغرض طبرستان وما حوهما والعراق» والشام ومصر»ء وله 
شيوخ . . في كل بلد من هذه البلدان ساهموا في تكوين شخصيته الفذة. 

ومن هؤلاء الأعلام الأجلاء شيؤخه في الحديث والتفسبر بالمأثور: 

| أحمد بن المقدام بن سليمان بن الأشعث العجلى المتوفى سنة ۲٠۴۳‏ ه0). 

ا بن منيع البغوي أبو جعفر الأصم صاحب المسند“). 

۳ - إسحاق المروزي نزيل بغداد الجافظ ت سنة ٠٠٠٤‏ ه0 . 

٤‏ - إسماعیل بن موسى الفزاري أبو محمد ت ۲٤٠١‏ ه. 

- بشر بن معاد العقدي ابو سهل البصري الضرير ت ٠٤١‏ ه. 

, - عبيدالله بن إسماعيل اهباري 

۷- عبيدالله بن عبد الكريم بن مروخ المخزومي ت ۲٠٤‏ ه. 

۸-علي بن سراج المصري أحد شيوخ العلم والأدب في مصر عند دخحول 
الطبري إليها وقد امتحن الطبري وعرف فضله. 


)١(‏ انظر الطبري بحثاً مقدماً من الطالب في التفسير عبدالله بن عبد العزيز ز ال شاکر. 
(۲) أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي نزيل بغداد أبو جعفر حافظ ثقة له مسند فى الحديث كان بعد 
من أقران اب حنبل في العلم مات فقيراً فبيع جيم ما بيلك سوى كتبه بأربعة وعشرين درشا ولذ نة 
ستون ومائة وتوفي سنة أربع وأربعين ومائتين _ ۲٤٤ _ ٠١١‏ الإعلام خير الدين الزرکلي ۱۸/ ٠٤١‏ . 
(۳) انظر مذكرة الطالب. 


٤ 


٩‏ عمران بن موسى الليثي البصري القزارات سنة ۲٤١‏ ه. 

۰-عمرو بن علي بن بحر بن کنز الصیر الفلاسی ت ۲٠١۲‏ ه. 

١-العلى‏ بن إبراهيم الأبلى. ۰ 

٢‏ _ محمد بن بشار العيدي أبو بكر البصري أحد أوعية العلم والسنة 
ت ۲٥٣۲‏ ه. 

۴۳ _ محمد بن حید بن حبان التمیمی ابو عبدالله الرازي ت ۲٤۸‏ ه وفد 
بلغ ما أخذه ب اللری ن الت اف اف تال جا اا 

. محمد بن عبد الأعلى الصنعاي‎ - ۴٤ 

-٥‏ محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب شيخ اجماعة اهملان 
ت ۲٤۸‏ ه وبلغ أيضا ما أخذ عنه الطبري مائة ألف حديث. 

٩‏ - محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ت ۲٤٤‏ ه. 

۷ _ محمد بن الثنى الزمنى البصري الحافظ ت ٠٠۲‏ ه. 

۸ - هناد ابن السر الداري الحافظ ت ۲٠۴۳‏ ه. 

۹ _ محمد بن المعلى الهمداني اليامى نزيل الري. 

١‏ -يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي الحافظ صاحب المسند 
ت ۲٥۲‏ ه. | 


۱ آبو همام الولید بن شجاع ت ۲٤۳‏ ه. 


شيوخه بى الفقه 


١‏ الحسن بن محمد الصباح الزعفراني أبو علي البغخدادي ت ۲٠۰‏ ه. أخذ 
عنه فقه الشافعیى ببغداد. 

الت ب اعا الأزدي ت ٠٠٠‏ ه أخذ عنه فقه الشافعي بجصر. 

۳ داوود بن على الأصبهاني الظاهري صاحب امذهب الظاهري المعروف 
ولد سنة ۹ ھ وتوف سنة ٠‏ هه أخذ عنه الطبري مدذهبه. 

٤‏ - سعد وعبد الرحمن ومحمد بنو عبد الله بن عبد الحكيم لقيهم الطبري في 
مصر وأخحذ عنهم مذهب مالك . 

ه _أبو مقاتل أخذ عنه فقه الحنفية في الري . 


$° 


ومن شيوخه يي النحو واللغة أحمد بن قعت :| مام نحا 
الكوفة في عصر 


%# #% +¥ 


(۱) آبو العباس أحمد بن بجی تعلب ولد سنه ٠١‏ هھ وتوفي سنة إحدى وتسعين ومائتين لثلاٹ عشسرة 
ليلة بقيت من حمادي الأول في خحلافة المكتفي بن المعتضد وبلغ تسعين سنة وأشهراً وکان رأی أحد 
عشر خليفة أوهم الأمون واخرهم المكتفي . . انظر معجم الأدباء ٠٠١ _ ٠١٠/١‏ . 
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الفصللراح 
ات ات 


وفيه أربعة مباحث: 
وإن أحسن الحلل التى يتحلى ا الشخص أن يتخلق بالخلق الطيب ولذلك 
مدح الله المولى سبحانه وتعالى نبيه حمدا یج ذه الصفة الحميدة حيث قال: 
رص س سے ور 
ہے کے( 
# وإنك لعل خلقعظير 4 

وقد كان خلق نبي الته َة القران. 

0 أنه يمتثل اوامره ونو هيه 5 ڪد عنما فيد سر فعلا وإدا 
الخصرص الذین هم ورنته من e‏ 1 ف 2 هذه المتابعة ال نوه الته شأنہا 
بقوله: # قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني بيحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وال 
غفور رحیم ٩")‏ 

لأن العلاء ورثة الأنبياء والورثة ججدر هم أن يرثوا أخحلاق الموروث والأنبياء 
لا يورثون فالا ولا خاس وإتما يورتول علا اقا 

ولعل في مقدمة هؤلاء العلاء الأجلاء أمامنا الطبرى صاحب الترحة وإنه 
- ولا يزكى على الته أحد - علل أخلاق رفيعة وصفات حيدة تشهد بذلك كتب 
ر ه وتصور ا عام کال 2 للا معام اهدی بقیله وسیرته. 


)١(‏ سورة ا ا 
ONS‏ 


۷ 


وهذة واحدة مق عون عظمة الإساام :القى: زى ارفك الرجال الذين 
صنعهم الله على هديه ونوره. 

ومتى ما تمثل الإسلام في واقع الشخصية سلوكاً واعتقاداً فإن سبيل العزة 
والرفعة يكون ميسوراً وهلا. 


# F* #* 


الممحث الأول 
وره 

والورع من الصفات الحميدة التي تت تتمتع ا النفوس النيرة من أولئك الرجال 
الذين أنار الله قلوہم فکشفوا هذا النور 8 الدنيا وعرفوا فناءها وزواها فقلت 
رغبتهم فیها حتی احتاطوا في حلاها خوفا من الوقوع في حرامها واشتدت رغبتهم 
في الاخرة لأنما هي الدائمة والباقية وقد طلق بعضهم الدنيا كلية كا قال الإمام 

إن لله عباداً فطنا طلقوا الدنينا وخافوا الفتنا 

جعلومها لجحة واتخذوا ٠‏ 2 الأعمال فيها سف( 

فإذا کان التاريخ فد حفظ لا نة رجال حدمتهم الدنيا اا عن 
مظاهرها البراقة التي سا الظمان ماء حقی إذا حاءه له 0 شيئا ووجد النهاية 
المؤلمة . 

اذا کان الأمر كذلك فاته فل کتب رحال ف جن الدين اتصموا سپذه 
الصفات ا ومنہم أبو جعفر الطبري . 

) نقد" ترب في بیت زهد وورع وحفظ کتاب الله صغیرا وحفظه ربه فإن من 

عباد الله الصالحین من يصنعه الله على عینه لیکونوا نبراس هدى ومنار طريق هدي 
إلى الحق والفضيلة. 

عاش الطبري عمره متمسكا بدينة عاملا بشريعة الله عاملا ها مجعل من 
)١(‏ انظر رياض الصالحين للنووي . 


۸ 


E PE EC OLEN U 
اهت الت إل اى على الطومالى فقال له: ا‎ 
N ج يقرأ هذه‎ 
ووصفه کثر من اد5 انه کات هدا أ عازفاً عن الدنيا مترفعا عن التماسها‎ 
ا ات غاس اا اه .وقد عاش حياته أعزب عفيفا حصورا‎ 
لا يعرف النساء. . العلم همه وطلبه غايته . . . ولذلك أثمر تلك البركات الحسان.‎ 


الممحث الثانی 
أعراضه عا في أيدي الناس 

وقد طبق كثير من الموفقين وصية الرسول َي على نفسه بالزهد في الدنيا 
والزهد فيا عند الناس وهذه الوصية هي ا أخبرها الصحابي الحليل أبو العباس 

ولئن كان من العلاء الموفقين من هذا دأبه فالطبري من طبقاتهم لأنه همل 
لواء الزهد والروع ويتمثل ذلك جليا في قوله هذه الأبيات: - 

إذا أعسرت ل يعلم شقيقي وأستغني فيستغني صديقي 

حيائي حافظ لي ماء وجهي ورفقي ي مطالبتي رفيقي 

ولو أني سمحت ببذل وجهي لكنت إلى الغنى سهل الطريق 

هذا هو منطق الطبري وهذه حكمته. 


مجو ع فلا تسمح نفسه الأَبيّْة بأن يذهب ليطلب حاجته من أحد وهو قاض ها 


. ۱۷۳/۲ طبقات الشافعية‎ - ۱٦٤/۲ تاریخ بغداد‎ )١( 
الزهد: ترك ما لا يحتاج إليه من‎ ۱۰١ رواه ابن ماحه ويره باستانك هة شرح أربعين النووية ص‎ (Y) 
. الدنيا وما کان حلالا والاقتصار على الكفاف والورع ل الشبهات‎ 


4۹ 


E E rs e لو فعلء‎ 

ولقد كان الطبري رحه الله تعالى على هذا الخلق من صغره حتى. . 
وقد ذكر الطبري ر رمه الله نای أن الله ا 
يىعث إل ال فأبطات ‏ می النْفقة مره ا إل أن فتقت کی القميص 
فبعتها('“ . 

لقد كان يستطيع أن يقترض ثم يرد القرض بعد قليل من الأيام لكنه ۾ 
يفعل لأن نفسه الأبية ترفض ذلك . 

وكان يستطيع أن يلجأ إلى ما كان يلجا إليه الطلاب الغرباء"٠‏ في عصره من 
الاستعانة بذي الثراء أو محبي العلم لكنه اثر أن يبيع كمي قميصه لينفق من ثمنها 
حتی توافیه نقود أبیه . 

بعث إليه الأمراء والخلفاء وكبار التجار بالأموال الطائلة واهدايا النفيسة 
ورفض هذا وذاك لأنه لا يأخذ من إنسان إلا ما يقدر على مكافأته بأكثر نما قدم 
له. 

وأهدى إليه جاره أبو المحسن المحرر فرخين» فأهدى إليه الطبرى ثوبا. 

وأهدى إليه الوزير أبو على محمد بن عبيدالله - رمانا فقبله وفرقه على جيرانه. 

فلا مضت أيام بعث إليه الوزير عشرة الاف درهم ومعها رقعة يسأله فيها أن 
يقبل هديته» وكان الوزير قد أخبر حامل اهدية أن يعرض على أبي جعفر إن ل 
يقبل الهدية أن يفرقها على أصحابه ممن يستحق . 

قال راوي الخبر: فسرت بالبدرة إليه» فدققت الباب» وكان يأنس إِلي. 


وكان إذا دحل منزله بعد مجلس العلم لا يكاد يدخل إليه أحد إلا في أمر 


. ٠۳١۸/۲ طبقات الشافعية‎ )١( 
. انظر الطبري الحوفي‎ )۲( 


وأوصلت إليه 


فعرفته أي جئت برسالة من الوزير فأذن ل فل حلت 
الرقعة فقال: اقرا عليه السلام.ء وقل له: ارددنا إلى الرمان 
ولقد کان یکره الفقر الد E‏ الحاحة ککرهه للغى الذى جعل من 
غناه سبیلا للکبر وکلاهما فی نظر ا 
وقد نظم بيتين في معنی ذلك : 
خحلقان لا أرضى طریقھ تيه الغ ومذدلة الفقر 
فإذا غنيت فلا تكن بطرا وإدا اة ف ا فته ل الدهر 


لا غرابة في أن الطبري رحه الله تعالى شجاع وجري ء في إعلان ما يعتقده 
جقا لأنه قد استكمل الأسباب التي تسلحه هذه الحرأة من علم واسع وورع 
مشهود إباء مترفع › واستهانه بالدنيا ومظاهرها . 


و ی د و به من أُذی 
االحهال واعتداء الحساد واخاقدین . 


وقد عرض عليه القضاء فأبى أن يقبله وهذا دليل على أنه جرىء في الحق لا 
يراعي غير الله » ومن شأن القاضي أن تعرض عليه يتصل بعضها بأمراء 
ذلك العصر وحكامه. وهو لا يستطیع ان کال اا أو مجامل e‏ أو حابي 
2 الخير له أن يكون بعيدا عن هذه الفتن وأن يفرغ للعلم والتأليف 
تفقيف الطلاب ناعأ بحريته وراحة ضميره. 


وربا كان ورعه هو السبب في رفضه ولاية المظالم خافة أن جور في حكم من 
القضاء أنفة من أن يكون لحاكم ولاية عليه سلطان. 


ه١‎ 


ولعله امتنع من قبول القضاء هذه الأسباب مجتمعه. 
وکان تلامیذه من طبقات عده ولکن ل يميز أحدا سه أو حاه بيه . 


الل بن جر بن ال كي الرز ر ره حه جل قال اتطري جل اا 
تقرأً؟ فأشار إلى ابن الوزيرء فقال الطبري : إذا كانت النوبه لك فلا تكترث بدجلة 
ولا الفرات . 

وعلق الدينوري ٤‏ روايته على ذا الحادث بقوله : وهذه من لطائفه وبلاغته 
وعدم التفاته لأيناء الدنيا. 

يريد أن هذه تورية لطيفة ومساواة عادلة بين رجل من عامة الشعب واخر 
ابن TT‏ الطبقية فيه فيصلا بين الناس . 

HF FF #* 


المحث الراب 
وقد أههم الله سبحانه وتعالى العلماء العاملين أن يتواضعوا له لأنهم يعرفون 
أن في ذلك توفيقهم للخير في الدنيا والاخرة وعزهم وكرامتهم ومن هنا حققوا 
حديث الرسول ية الذي يبين أن من تواضع لله رفعه الله تعالى . 
8 2 ا اللي کان دیدنه الزهد او وال عراس 
ء حتی e.‏ ذلك وا إنشاء ا والفساد وا ونا اكثرهم 


لا کٹرهم الله . 
یکن الطبري ترفن الدعوة الي یدعی إليها أو المسألة يسال فيها 
فإذا. مضى إلى منزل کان i‏ مشهوداً عظي بحضوره. 


ولا يرفض - من تواضعه - الخروج إلى الصحراء مع بعض تلاميذه فيأكل 


(1) 


oY 


O‏ ه٠‏ في مناقشة أو مناظرة بل كان يتناسى ما 
حدث ويؤثر ألايذكره» تناظر هو وإسماعيل بن إبراهيم المزني في مصرء وتناولت 
مناظرتى| أشياء منها الكلام في الإحماع» ثم سأله ابن كامل عن المسألة التي تناظرا 
فیهاء وای أن یذکرها. لأنه کان کا قال ابن كامل أفضل من أن يرفع نفسه» وأن 
یذکر انتصاره على خحصمه . 

وقد کان الطبري رهه الله ل قل لزم داود بن على الأصفهانن الأصبهان 
وکتب من کتبه تم جرت مسألة نا بين داود وأبي جعفر وتفوق أبو جعفر على داوود 
فام ذلك أصحاب داوود وکلم أحدهم أبا جعفر بكلمة مؤلة فنهض من المجلس 
وألف کتابا ٤‏ الرد على داوود سماه کتاب الرد على على دي الأسفار. . . بريد بالأسفار 
أن داوود يعتمد على الكتب ولا يفكر. a a,‏ 

ثم كف بعد أن مات داوود فلم يكمل شيئاً من هذا الكتاب. 


O EO‏ کان في نفسي مما تکلم به ابن 
جریر على أ ی pi eS E E‏ 


مڪاني رحب بي ٠‏ وأخذ يثنى على أي ويمذحه a‏ 
وکان أبو جعفر رحه الله تعالی رعطف على تلاميذه» ويتواصع في معاملتهم 
حباهم . 
ذكر ابن كامل أن بعض تلاميذ الطبري اله في مجلس الطبري فانقطع ابن 
كامل من المجلس مدة ثم قابله الطبري» فجعل يعتذر له ويترضاه ويترفق به كأنه 


هو الذي اذاه. . . فرضى ابن كامل وعاد إلى المجلس. 
FF ¥‏ # 


(۱) انظر معجم الأدباء .۸٠/۱۸‏ 


o 


الفا عافن 
بن دک تلام زه الذین زوا علي 


من شأن المنهل العذب أن يكثر رواده ویتتابع قصاده ثم لا یزداد على الأيام 
إلا كثرة رواد وقصاد. 

وقد كان الطبري منلا عذبا للثقافة الشائعة في عصره لأنه ينابيع للثقافة 
الدينية والأدبية والتاريخية فليس غريبا أن يتحلق الطلاب حوله في مصر والعراق 

١‏ - ومن هؤلاء الطلاتب القاضي ابو بکر آحمد بن کامل'“ بن خحلف قاضي 

٣‏ - وعد î‏ عحمد الطبري وله کتاب ٤‏ تاریخ استاذه نقل ياقوت 

کثیراً منه . 
و ا صمنه من hy e‏ شیا کیا وله ۶ کتاب 
الرسالة» وكتاب جامع الفقه" ‏ . 


٤‏ - وأبو الحسن أحمد بن بجی بن علم الدين المنجم لمتكلم» وهو صاحب 
کتاب المدحل إل مذهب الطبري ونصرة مذهبه» وکتاب الإجماع ٤‏ الفقه عل 
)١(‏ ولد سنة هھ وتو سنه ٣٣٣۰‏ ه. 

(۲) الفهر ت ۲٣١‏ . 


o٤ 


ه ‏ وأبو الفرج المعافي بن زكريا النهرواني القاضي المعروف بابن طرار. 

٦‏ - وعلي بن عبد العزيز بن محمد الدولا مؤلف كتاب القراءات وكتاب 
أصول الكلام - وكتاب الأصول الأكبر - وكتاب الأصول الأوسط وكتاب إنبات 
الرسالة. 

۷-وأبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن أي الثلج الكاتب. 

۸ وأبو القاسم بن العراد مؤلف كتاب الاستقضاء في الفقه. 

٩‏ - وأبو الحسن الدقيقي الحلواني الطبري صاحب كتاب الشروط وكتاب 
الرد على المخالفين . 

۰ _ وأبو الحسین بن يونس مؤلف کكتاب الإجماع في الفقه. 

١-وأبو‏ بكر محمد بن عبدالته الشافعي . 

۲ - وخلد بن جعفر. 

اتراو عر غم ین آي الحيري . 

٤‏ -وأبو شعيب الحراني. 

. وعبد الغفار الحصيبي‎ _ ٥ 

-وآبو عمرو بن لا 

۷--وابن الحداد. 

۸ - وأبو مسلم الکجی . 

وغير هؤلاء المذكورين ممن تتلمذوا عليه في العراف خاصة فانتهجوا نهجه . 

¥ %¥ 


ا 
),العایتا ۶ علیہ 


وعیره حیث قال ي الثناء عليه : کان ابن جریر خد الآئمة الأعلام يحکم بقوله 
ويرجع إلى رآيه لمعرفته وفضله وكان قد جمع من من العلوم ما ل يشارکه فيه أحد من 
آهل عضره فكان حافظاً لكتاب الله بصيراً بالقرآن» عارفاً با لعاني» فقيها ني أحكام 
القرآن» عالاً بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخهاء عارفا 
بأقوال الصحابة . : والتابعين ومن بعذدهم من المخالفين ف الأحكام» ومسائل 
الحلال والحرام عارفاً بأيام الناس وأخبارهم هذا این چرير ف نظر ا لخطيب 
البخدادي وهي شهادة عالم خبير بأحوال الرجال. 

وذكر أن أبا العباس بن سريج كان يقول: محمد فقيه عام . . وهذه الشهادة 


جد صادقة فان الرجل برع في علوم كثيرة منها علم القراءات. والتفسيرء 
والحديث» والفقه والتاريخ وغيرها. 


وقد صنف في علوم كثيرة وأبدع التأليف وأجاد E‏ 
*# ¥ #* 


o٦ 


فالتا 
ی ولات النانعکہ 


وقد دکرنا أن الشيخ رحه الله تعال وقف حياته لخدمة العلم وبذل جهده ي 
سبیل ذلك و از الله ی ج من جميع یع الحوانب ب التق تنا وها ا و 
ا و ومن هده الحهود المىاركه ا الق ا 


وقد كانت مؤلفاته كثيرة e‏ ومن الخ للثقافة وللدارسين أن بعضها 
سلم من الضياع وطبع وما زال ينبوعا للبحث والدرس. 

2 الان مفقود فعسى ألا يطول فقده وأن يوفق الله الباحثين 

وقد أدهشت غزارة إنتاجه تلاميذه وأدهشت من بعدهم. . ذكر الخطيل 
البغدادى َة 2 من علي بن عبيد غك الله اللغوي أن الطبري واظطظب عل الكتابة 
انش هة واه کال OT‏ أربعین ورفة» ومعی هذا e‏ 
ستمائة ألف ورفة. 

ومن تلك المؤلفات النافعة كتابه . 

۱ - جامع البيان فى تفستر القران الذي نحن بضدده: 

۲ - تاريخ الأمم والملوك. 


E ER 
1 «المنتخب من كتاب ديل المديل»‎ 


oV 


2 ۰ 1 ھ )١(‏ 
اتابعرن و إى عصر الطبري : 


دکر فيه تاریخ من تا ل ومن مات من الصحابة فى حياة ال وتاریخ من 
O PT TEY‏ أا e.‏ 1 ال اة E‏ 
کر ورور وشل عنم علم إلى ca E‏ ین 


يعته ان ينس الضعف إلى بعض المحدثن. 
وکات اخحتالاف اواد ٤‏ کشر من الأحكام ا 


٥‏ _ كتاب لطيف القول فى أحكام شرائع الإسلام. . . ويريد بلطيف القول 
دقة الفكر وعمق النظر وقوة التعليل ألفه بعد اختلاف الفقهاء فى نحو الفين 
وحمسمائه ورقة وقد بسط فيه مذهبه الذي يعول عليه ميم أصحابه وهو من أنفس 
كتبه وكتب الشقهاء. ومن أفضل أمهات المذاهب. 


کل أ 1 ۶ 1 1 ۰ ۰ ¢ 1 


0 


وي هذا الكتاب فصل جيد في الشروط يسمى بأمثلة العدول تستجيده أهل 
بغداد ويعولون عليه وكان الطب ي مقدما في علم الث شو ف ت وما تناوله ي 
هذا الكتاب الكلام في أصول الفقه والكلام في الأجماع وأخبار الاحاد والمراسيل 
والناسخ والمنسوخ في الأحكام والمجمل واأفسر من الآخبار والأوامر والنواهي - 
والكلام في أفعال الرسل والخصوص والعموم زالاجتهادى وإبطال الاستحسان 


کل تناول اللباس. وأمهات الأولاد فالترات.: 

E كتاب الخفيف في أحكام شرائع‎ - ٠ 

هو عختصر کتاره «اللطيف». وسہب اختصاره أن أا أحمد العباسي , e‏ 
العزيزي راسله في احتصاره فعمل هذا المختصر يسهل تناوله وهو في نحو أربعمائة 


ورف 
۷- کتاب ہد یب الاثار وتعصيل اتات عن رسول 1 ل 2 الأخحار»"“ 
)۱( 
)۲( 
(۳) قال الدكتور أحمد محمد اخوفي: «منه نسخه حفوظة في كبريل وعاطف أفندى وباي يد «الفات 
gE‏ کک 


بالأستانة وأوله في مكتبة الأسكوريال بأسبانيا. . الطبرى للحونى ص ۷4. 


0۸ 


إكماله. وقال ياقوت : ا سواه ٤‏ معناه . 

وذكر السبكى في طبقات الشافعية أنه من عجائب كتبه» بدأ فيه بجا رواه أبوٍ 
کر الصدين ما صح عنده بسندة تم تكلم غل كل نحديث بغلله وطرقه وما ف من 
الفقه السك واخحتلاف العلاء وحججهم › وما یه من المعاني والغریب فتم مله 
مسند العشرة وأهل البيت والموالي ومن مسند ابن عباس قطعة كبيرة. . . ومات 
قبل أن تمه . 

۸ ۔ کتاب «بسیط القول ی أحکام شرائع الإسلام». 

E‏ فيه تسلسل الفقه بالمدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام وخرسان 
وکتاب الطهارة› وکتاب الصلاة» ودکر اختلاف ١‏ لختلفين واتفاقهم ودکر فره 
اللحاضر والسجلات. والوصايا وأدب القاضى وهو في نحو آلفي ورقة على ما ذكره 
ياقوت أو في نحو ألف وخمسمائة ورقهة على مأ دکره الیھک 

٩‏ - وکتاب «اداب الققضاة وهو أحد الكتت المشهورة اا والتفقضيل دک 
فيه مدح القضاة وكتاہم وما ينبغى للقاضى أن يعمل به وذكر السجلات 
والشهادات والدعاوی والبينات وهو في نحو ألف ورقة. 

٠١‏ - کتاب «النفوس الجحيدة والأخحلاق الحميدة) ورا ماه اد الن 
الشريفة والأخلاق النفيسة. ) ) 

تناول فيه عدة أمور: كالورع والإخلاص والشكر والرياء والكبر والتواضع 
والخشوع والصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر كثيرا من الدعأء وفضل 

أنجز مله نحو خمسمائة ورقة ٤‏ أربعة أجزاءء وکان ا ف تأليفه سنه 
۰ هھ ومات بعد مد يده قبل أن یکمله . 
١‏ ۔ کتاب وال المجرد». 


فك فة من خدة عن القيرخ ما رأة غل الناش, 
(ا) انظر هذا الفصل كلية فى الطبري للحوفي. . 


۹ 


۲ ۔ کتاب «الرد على ذي الأسفار» . 
رد فيه عل داوود بن على الأصبهانيء بعد أن لزم داوود مله وکتب من کته ١‏ 
وا ) 

وکان ات ٤‏ تأليف هذا الكتاب أن" مناقشة جرت یں داوود. . 
والطبري وانتصر فيها الطبري» فشق ذلك على أصحاب داوود وکلم أحدهم أا 

۳ وكتاب «القراءات وتنزيل القران»(٠.‏ 

ذكر فيه اختلاف القراء في حروف القران» فصل فيه أساء القراء بالمدينة 
ومكة والكوفة والبصرة والشام وغيرها - وبين وجه کل قراأءة ویشتمل هذا الكتاب 
على كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام لأنه كان عنده عن أحمد بن يوسف وعليه بى 
کتابه . 

وقد وصف هذا الكتاب آبو علي ا لجسن بن عل الأهوزي المقرىء بأنه 
جلیل کبیر» وقال : ا ا و و 

- كتبها إلى ود فيا وقع بيهم من الخلاف في الاسم والمسمى وفي 
مذاهب أهل البدع ولعلها هي التي سماها الصفدي لبر ي أصول الدين» - 
وهي في نحو ثلاثين ورقة . 

. رسالته المننماة «(بصریح السنة)‎ - 1 ٥ 


دکر فیها مذهبه وما يدین به ویعتقده» والحزء الأخبر منہا ف الاعتقاد , 


- وهي ٤‏ عده أوراق . 


۰ (0 

(۲) هو أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم بن ترد الأهوازي مقرىء الشام ولد سنة ۳٠١‏ وتوفي سنة 
٩‏ هھ انظر الإعلام للزرکلی ۲۱۸/۱۹ : 

(۴) ذكر الحوفي في كتابه الطبري أنه طبع الجزء الأخير منها في باي باهند سنة ۱۲۲۱ ه ثم طبع بمصر 
واسم الكتاب عند أكثرهم شرح السنة. 


٩‏ - کتاب «فضائل على بن أي طالت»: 

اول ی أوله صحة الأخبار الواردة فى غدير خم تم عقب بفضائل علي 
ولكنه لم يتم الكتاب. 

- وعدیر حم موصع ين مكة والمدينة عن ثلائة أميال من الححفة وهو 
محتمع ماء تصب فيه عين» وحوله شجر کبير. 

- يروي الشيعة عن البراء بن عازب أنه قال: کنا مع رسول الله ا في سفر 
فنزلنا بغدیر خم > فأمر بتنظيف مكان بن الأشجار الملتفة بالغدير استعدادا لإاقامة 
الصلاة ثم نادوا الصلاة جامعة. . فصلينا الظهر د ثم أخذ النبي َي بيد علي بن أي 
طالب فقال ألستم تعلمون أنا أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قلنا: بلى فقال: من 
كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» وانصر من نصره 
واحذل من خدلهء وأدر الح معه حیث دار. . ألا هل بلغت قاما ثلاثا والشيعة 
يتخذون هذا اليوم عیدا وأول من اتخذه معز الدولة البوهي سنة ٠٠۲‏ ه تم 
جعله الفاطميون عيدأ في مصر سنة ۲ هھ منڏ قدم المعز إليها“ وقد نظم السيد 
الحميري المتوفى سنة ۱۷۳ ه هذه القصة في أبيات فا 


ا ا 
إا رفت ,قار فام 
«فعندها قام النبي الذي 
مخطب مؤموارا وني كفه 
من كنت مولاه فهذله 
وظل قوم. غاظه قوله 


إل حن .اللفاتة والمفزع 
کان متا يأمره يصدع 
مولى. فلم يرضوا ولم يقنعوا 
كأنماانافهم تجدع 


وقد كذب بعض علباء ا ردي 2 غدیر يرخم» و وقال: آن e‏ 
لاغ 


(1) انظر الطبري للحوفي ص ١ء‏ - ۸۲. . وال ملل والنحل للشهرستاني ٠٤٤/١‏ : 
(۲) ذكر الحوفي في كتابه الطبري على وجه التعليق - في منتخب تاريخ علم الدين البرزالي أنه رأى الكتاب 
في مجلدين ضخمين ثم أحال ذلك إلى مقدمة كتاب اختلاف الفقهاء للطبري صفحة ٠١‏ . 


٦١ 


۷ - كتاب فضائل أبي بكر وعمر. . لم يتمه. 
۸ - كتاب فضائل العباس عاجله الموت قبل إكماله. 
٩-كتاب‏ في عبارة الرؤيا. 

جمع فيه أحاديث ومات و یتمه . 


٠‏ - كتاب محتصر مناسك الحج. 
١‏ -كتاب في الرد على ابن عبد الحكيم على مالك. 
۲ - كتاب ختصر الفرائض . 
۴۳ - كتاب الموجز في الأصول. 
ابتدأ فيه برسالة الأخلاق لكنه لم يتمه. 
٤‏ - العدد والتنزيل. 
٥‏ - مسند ابن عباس . 
٩‏ _ كتاب المسترشد. 
۷ - اختيار من أقاويل الفقهاء. 
FF ¥‏ % 


1۲ 


البحث الأول: رأيه فى الإمامة. 
المىحث الثاق : براءته مما اتہم به من التشيع . 
المبحث الثالث : رأيه في الأمام أحمد بن حنبل . 
ولا شك أن الطبرى سلف العشيدة وقد حکی تلمىدذه کد العزيز س عمد 
وقد خالف المعتزلة في جميع ما خالفوا فيه فيه الحماعة . 
وخالفهم ق و بخلق القران. وخالفهم بإبطال رؤيهة الله 4 القبامهة. 
۰ فيا ذهبوا إليه من ليد آهل ا ف النار. ) 
الد سان ع e‏ ا ا 
ليخطئه وأن جميع ما في العام لا يكون إلا بمشيئة الله. 
وهذا مثال مما خالف فيه المعتزلة «فقد ذهبوا إلى أن الناس لن يروا خالقهم 
سبحانه وتعالى يوم القيامة لأن رؤيته تحده وهو غر حدود. 
)١(‏ انظر معجم الادباء ۸۱/١۸‏ وتفسرر الطبري فی مواضہ کثیرۃ منہا. .. ۹۷/٠١ ۱۹۳/١‏ 


°۸ 


1۳ 


وذهب السلف ل إمکان هذه الرؤية ومنہم الطبري المترجم له هذا ففی 
ذكر الطبري الاراء المختلفة في تفسبر الأيةء وهي قول بعضهم : لا تحيط به 
الأبصار وهو حيط اء وقول اخحرین : لا تراه الأبصار وهو يراهاء وقول عیرهم : 
لا تدركه أبصار الخلائق في الدنيا وأما في الآخحرة فإنها تدركه وأصحاب هذه المقالة 
رأوا أن الإدراك في الاية يراد فيه الرؤية. 
وقول فریق رابع : لن يدرك الله بصر أحد ٤‏ الدنيا والاخرة ولکن الله لث 
لأوليائه يوم القيامة حاسة سادسة سوى حواسهم الخمس فبرونه با. 
ثم علق على هذه الاراء بقوله: والصواب ما تظاهرت به الأخبار عن رسول 
فالۇمنون یرونه والکافرون حجبون عنه ک) قال تعالی : E‏ عن رم 
سرو سے ر کۓ کر 2 
يومد لمحجوبون 4 . 
ثم آفحم منكري الرؤية بقوله: إن منكري الرؤية لا يرجعون من قوهم إلا 
ما لبس عليهم الشيطان ما يسهل على على أهل الحق البيان عن فساد وأنهم لا پرجعون 
في قوهم إلى اية محكمة من التنزيل ولا رواية عن رسول الله َي صحيحة ولا 
سقيمة فهم في الظلمات يتخبطون وفي العمياء يترددون نعوذ بالله من الحيرة 
والضلالة" ويظهر أنه كان يتشدد في نزوعه السلفى حتى لقد ذكر تلاميذه أنه كفر 
اللخالفين لآراء السلف وكفر الذين اجترؤا على تكفير الصحابة من الخوارج 
والروافض . 
وکان نامدا على ما يراه من هذه الأمور. 
سأله أبو بكر بن كامل: من سبقك إلى تكفير أهل الأهواء؟ . 
القطان . | 
+X #‏ # 
)١(‏ سورة المطففين اية/١٠.‏ 
(۲) انظر الطبري للحوفي ص ۲۳٤‏ ۔ ۲٣۰‏ . 
1٤‏ 


الميحث الأول 
تزھبہ ن الاتاءة لاف 


ويذهب الطبري إلى إمامة أبي بكر أولاً ثم إلى إمامة عمر ثم عثمان ثم علي 
رضي الله عنهم أجعين على هذا الترتيب وكذلك يرى الطبري أن ترتيب الخلفاء في 
الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة وهذا الذي رآه الشيخ رحه الله تعالى هو 
مذهب هل السنة والحماعة. 

لأغهم يرون أن الأحق بالخلافة أبو بكر رضي الله عنه لفضله وأسبقيته 
وتقديم النبي بي له على جميع الصحابة وإحماع الصحابة على ذلك قال ابن يقيم 
رهه الله تعال . 


ويقول في مرض الوفاة يؤمکم غي أبو بكر بلا روعن 
ويظل ينع من إمامة غيره حى يرى في صورة ميلان 
ويقول لو كنت الخليل لواحد في الناس كان هو الخليل الداي 
لکنه الأخ والرفيق وصاحبی وله لا منهةه اللإإاحسان 
الله ثالثنا وتلك فضيلة ماحاذها إلا فى عثمان 
ويرون أنه يليه في ذلك عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه ثم 
عثمان رضي الله عنه لفضله وتقديم آهل الشورى له. 
ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع آهل عصره عليه. 
وقد استدل أهل السنة والحماعة على هذا الرأي الذي ذهبوا إليه بأدلة كثيرة 
منها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يا 
يقول: «على قليب» عليها دلو» فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة 
فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين» وفي نزعه ضعف» والله يغفر له» ثم استحالت غربا( 


. ٠٥۳ الدلو انعظيمة التي تتخذ من جلد ثور - المعجم الوسيط ج ۲ ص‎ )١( 


1 


فأخذها ابن الخطاب» فلم أر عبرقياً من الناس يفري فريه» حى ضرب الناس 
بعطن (۰. 
وقد كان الطبري رحه الله. حالفاً للفرق الضالة كل المخالفة التى كانت على 
خلاف مذهب السلف كالرافضة الذين غلوا في أمير المؤمنين على بن أي طالب 
ر آله فة راراي اهل الت ور الحدان لمهرر المحاة اكد 
وكفر وهم ومن والاهم وقالوا لا ولاء إلا ببراء أي لا یتولی أحد بعد على حتى يتبرا 
ن أب بكر ومر وکفروا من قاتل علا وقالوا إن علياً إمام معصوم ا 
الشيعة بالرافضة أنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين حين قالوا له: تبرأ من 
الشيخين أي بكر وعمر - رضي الله عنې| - فقال: معاذ الله وزيرا جدي0). . 
فسموا ألرافضة . 
وكالخوارج الذين كانوا على طرفي نقيض للرافضة وهم الذين خرجوا على 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفارقوه بسبب التحكيم وكانوا اثني 
عشر ألفا فأرسل إليهم عبدالله بن عباس رضي الله عنہ| aS‏ ووعظهم فرجع 
بعضهم وأصر بعضهم على المخالفة له. . وهم يکفرون عليا وعثمان ومن والاهما. 
وأما أهل السنة والحماعة فكانوا اا بين غلو الرافضة وجفاء الخوارج 
وتقصيرهم فهداهم الله لموالاة الجحميع ومحبتهم وعرفوا لكل حقه وفضله وكان 
ايخ تسكاً طريق السات في كل ذلك وان ا لصق ب من آنه رفضي - کا 
سنوضحه - فمحض افتراء عليه . . والله أعلم . 
3 # 
المبحث الثاني 
براءته ما اتهم به من التش 
نسب إليه بعض ۇرخين ميلا إلى التشيع فقال صاحب لسان الميزان: كان 
فيه تشیع يسبر وغلو لا تضر . 


)١(‏ والعطن مبرك الإبل مربض ١‏ عند الماء والجحمع أعطان يقل ضربت الإبل بعطن رويت وبركت 
وضرب فلان بعطن روي أبله د ئم أقام على الاء. ج ۲ ص ٦۱١۹‏ . 

(۲) انظر شرح الطحاوية ص ٥۳٤‏ . 

(۳) انظر كتاب الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية ص ۱١١‏ . 
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وال ارت إه كان شي لشم ذلك قل بإ دقن لا خرا د 
العامة '. ) 

وبالغ أحمد بن على السليماني الحافظ. فأفذ ع في قوله: كان الطبري يضع 
للروافض(. 

وهذه التهمة التي ألصقت به لا أساس ها لأا وهم باطل ولعل مردها إلى 
فده امات 

أو : أنه ألف كتاباً في فضائل على بن أبي طالب ورد على علماء بغداد 
الذين أنكروا ما روي حول غدیر خم ک) سبق . 

ثانياً: أن بعضهم خلط بین اسمه واسم عام آخر یاثله ولا بخالفه إلا في 
اسم الحد هو أبو جعفرحمد بن جرير بن رستم الطبري وقد کان هذا رافضيا. . وله 
مۇلفات ا كات الرواة عن اها ال : 

ثالثاً : وأغلب الظن أنهم ألصقوا به هذه التهمة لأنجم نسبوا إليه خطأ كتاب 
«بشارة المصطفى» وهو يتناول منزلة التشيع ودرجات الشيعة وكرامات الأولياء. 

والصواب آنه لعالم شيعي يشبهه في الاسم - لكنه متأخر عنه في الزمن وهو 
ا دن غ ا 

راتخا ورا کو ال سبب رابع هو أن الطبري كان على صلة 
بأحمد بن عيسى العلوي»› وهو من بلده» وقد كتب له العلوي هذا يقول: - 
ألا إن إخوان الثقات ولل وهل لى إلى ذاك القليل سبيل؟ 


. ٤١/۸ معجم الأدباء‎ )١( 

(۲) لسان الميزان ٠٠٠/٠١‏ 

(۴) انظر الطبري للحوي ص ۲٤۲‏ . 

(۴) تاریخ بغداد ۱۹۹/۲ - ومعجم الأدباء ٤٤/١۸‏ . 
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فهم مجدون في رد الطبري على الأمير العلوي إخلاصاً له ورغبة في أن بحسن 
الظن به » ویبنون على هذا اتقېامه ی 

ورجح أن التشيع فرية أراد , ا ا ا ا 
بعضهم فعزاها إليه. 

ذلك أنه ألف كتابا في فضائل على» ولكنه ألف كتابا آحر في فضائل أبي بكر 
وعمر»› إذ سمع جماعة من طبرستان يبسطون ألسنتهم في الصحابة ويسبون 
وعمر» فألف کتاباً یشید بفضل الخلیفتین ورد على دعاوی المتهجمين عليه)ء 
وصفها بأنا إماما هدى» وأنكر على م لا يصفها بذلك. 

ثم لف كتاباً في فضائل العباس بن عبد المطلب. 

فر کا ع د عا ات ما اک ت وا اا فا ا 
من كبار الصحابة جرحهم الشيعة. 

ولو أنه کان افا = کا زعموا ے ما قضی بکفر الخوارج والشيعة الذين 

ران امام لاي جعفر رجم بالظن الكاذب لأن الطبري کان 
نؤدیه الباطل واهوی» وينبغي أن تاف العال فی يصف به عا ا ولس ب 
ا ۰ 

ومن هنا ظهرت براءته من هذه التهمة الق ان حوله بعضص الناس والله 


أعلم. 


A 


الممحث الالت 
® گ 7 ھ e‏ ر 

كان الحنابلة في عصر الطبري رحه الله تعالى قد كثر في بغداد عددهہ وعظم 
نفوذهم واشتدت حلاتہم على خالفيهم . 

TE NEE YF RM oa ENG, 
یقلد ولا اکى . فقد کان شافعی اذهب في أول حياته. وأفتی به في بغداد عشر‎ 
سنين» وتلقاه عنه ابن بشار الأحول أستاذ أي العباسي بن سريج.‎ 

نم انفرد بمذهب مستقل - واختيارات خاصة به جودها واحتج ا 

فلا ألف كتابه (اخحتلاف الفقهاء) أغفل ذكر أحمد بن حنبل» على حين أنه 
ذکر کثیرا من الفقهاء مثل أبي حنيفة» والشافعي ومالك والأوزاعي» وغير هؤلاء 
من الصحاية والتابعين وتابعيهم . 

وقيل باه سئل في ذلك فقال: لم يكن ابن حنبل فقيهاً إغا كان عحدثا. 

وإذا فقد تيأت الأسباب لأن يتحرش به الحنابلة فبدأ بعضهم بالتعصب 
عليه كالحصاص والبياضي وجعفر بن عرفة. 

نم فصده حماعة مہم وهو ي المسجد يوم الحمعة وسألوه سؤالين أوه| عن 
إمامهم أحمد بن حنبلء وثانيه) عن حديث الجحلوس على العرش”". 

فأجاب الطبري عن هذين السؤالين بقوله عن السؤال الأول: 

أما أحمد فلا يعد خلافه. 

قالوا قد ذكره .العلماء في الاختلاف. 
)١(‏ انظر الطبري للحوفي ص ۲٤٠١‏ . 
(۲) طبقات المفسرین ۳۰ - والأنساب ۳٦۷‏ والفهرست ۲۳٤‏ . 
(۳) ذكر الحوني في تعليتق كتابه (الطبري) أن الحنابلة كانوا يذهبون في معنى قوله: ومن الليل فأجد به 


نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً عمودأ . إلى أن الله مجلس على العرش ويصعد النبي معه 
جزاء له على تېجده ص ۲٤۷‏ . 
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وأما حديث الجلوس على العرش فمحال - وأنشد: 
ف لی 0 ا ¥ 4 0 د ا 
فل| سمعوا ذلك غضبوا وأهاجوا عليه العامة واتېموه بأنه رافضي ورموه 
بمحابرهم وقيل إنها كانت ألوفا. 
قام الطبري وقصد داره» فلم يتف خصومه با اقترفوا» بل جعلوا يرمون 
الدار بالحجارة حتى صارت على بابه کالتل . 
وحينئذ اضطر رئيس الشرطة ى أن کت ٤‏ الاف من جنرده ا 
الطبري من العامة › ووقف على بأبه u‏ ف الليل» وأمر ر الأحجار. 
الشرطة محوه . 
وال افا إن فى أصات خا کب و ن ت الف هد 
الاات: 
ا e‏ لاك عال إذا وافى إلى الرهمن وافد 
له هذا المقام الفرد قا کذاك رواه لث عن یاهر() 
هذه العداوة بينه وين الحنابلة لأنه عده من المحدئين . . ا وعلى سبيل الفرض أعد 
I CoE‏ عیره . 
لأن الطبري إذا أغفل ذكر ابن حنبل في الفقهاء ET‏ 
سابقیه ولاحقيه . 
لأنه ۾ يذكره الطحاوي في اختلاف الفقهاء ولا الدبوس في (تأسيس النظر) 
ولا النسفي في (منظومته)ء ولا العلاء السمرقندي في تلف الرواية ولا الفراهي 


.۹۷/٠١ تنتهي رواية راوي الجلوس إلى مجاهد تفسير الطبري‎ )١( 
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الحنفى في (منظومته) ولا غيرهم من الحنفية كذلك ل يذكره آبو محمد عبدالله بن 
إبراهيم الأصلى المالكي الأندلسي في كتابه (الدلائل في أمهات المسائل) وا 
محمد بن عبد الرحهن. . السمرقندي . السخاوي في كتابه (عمدة الطالب لمعرفة 
المذاهب) ولا الغزالي في كتابه (الوجيز)» ولا النسفي في كتابه (الواي) ولا ابن عبد 
البر المالكي في كتابه (الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء أبي حنيفة» ومالك 
ولا 

بعد هذه الفتنة خلا الطبري في دارم وقيل إنه ألف كتابه المشهور في 
الاعتذار إليهمء وذكر فيه مذهبه واعتقاده وجرح من ظهر فيه غير ذلك وأشاد 
بأحهمد بن حنبل» وذكر مذهبه وأصول اعتقاده وقرأ الكتاب على الحنابلةء ولم يزل 
يذكر ابن حنبل إلى أن مات. 

نم إنه لم مرج كتانه «اخحتلاف الفقهاء»» فلا مات وجدوه 8 فی التراب 
e‏ لكات وة 

ويذكر بعض المؤرخين أن الحنابلة كانوا بحولون بين الناس والسماع عليه 
فکان لا يخرج ولا يدخحل عليه أحد°). 

و الک ل هدا ا ا 1 کو کرک کک من لف 
وبأن مكانة الطبري كانت أعظم من أن يقدروا على منعه من الظهور ويعزو 
اعتكافه إلى تباعده من الأراذل المتعرضين له» حتى إنه م يکن يأذن في لقائه 
والاجتماع به إلا لمن يختارهم . . ويعرف آنهم على السنة. 

ويقول إنه کان لا يخشى في الله لومة لائم مع عظم ما يلحق به الأذى. . 
والشناعات من جاهل وحاسد وملحد. ) 

ثم قال الحوفي : لكن رد السبكي غير مقنع» لأن الحنابلة قد اذوه في المسجد 
وتعقبوه إلى داره» ولولا صاحب الشرطة لتمادوا في عدوانهم . . والذين يستطيعون 
أن يفعلوا ذلك لا يصعب عليهم أن بحولوا بين الطبري والراغبين في السماع منه. 

على أن كثيرا من المريدين الراغبين في أن مجلسوا إلى الطبري ليستمعوا له لا 


. ٠١ انظر الطبري للحوضي نقلاً عن كتاب مقدمة الطبري اختلاف الفقهاء ص‎ )١( 
. ٤۳/٠۸ انظر معجم الأدباء‎ () 
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بد أنهم توقعوا عدوان الحنابلة عليهم فكفوا عن التردد إليه. 
ولعل ما يوفق هذه الاراء ما دک ياقوت من أن الطبري شرح مذهيه 
وأزال ما كان الحنابلة يظنون فيه أو يتهمونه به. 
ووضح رأيه في الإمام أحمد بن حنبل» فصالحوه وكفوا عنه وحينئ استأنف 
طلابه التردد على عحالسه. 
«على أنني أرجع إلى ما قاله الطبري في تفسير الاية الكرية ل ومن الليل 
فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما معمودا)» فأجده يذكر رأي 
الحنابلة في المرتبة الثانية بغير أن يسميهم» ويرجح الرأي الأول ثم يعود إلى الرأي 
الثاني» فيعلق عليه بأنه ليس عحالا. 
ولا أجد بيت الشعر: 
فهل ا هذا أ أنه بعل معاداة الحنابلة له ر عن رأيه ودهب ا أن 
رہم غير : مستحیل يترضاهم؟ 
وإذا کان في حياته أنه عدل عن رأي من ارائه ليجاري أصحاب 
رأي اخر فهل لي أن أفترض أن ما زيد على تفسيره للاية مدخول عليه؟ 
«احتلف أهل التأويل في معنى المقام المحمود. فقال أكثر أهل العلم ذلك 
المقام هو الشفاعة' يوم القيامة» ثم ذكر أصحاب هذا الرأي 
وقال اخرون: بل ذلك المقام آن يقعد الله معه النبي یه على عرشه د ثم ذکر 


من قالوا ذلك . 
وعلق بأنه يفضل الرأي الأولء وذكر أحاديث عن النبي بي تؤيده واراء عن 
الصحارة والتابعين . 


۲٠١ - ۲٤۹ انظر الطبري للحوفي‎ )١( 
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نم عاد فتردد إذ قال هذا هو الصحيح من القول في تأويل المقام المحمود 
لکن ما قاله مجاهد من أن الله يقعد عحمدا ميو على عرشه قول غير مدفوع صحته لا 
ا 5 

ولأن النظر لا ينتهي إلى. خروح النبي «استحالةه» عن بشريته» أو مشاہته 
لله . 
وأنت ترى الحوفي أنه قد أثار السؤال ولم جب عليه ولعله ترك الإجابة عليه 
الاخر. | 

هل هذا الجزء من الكلام مدخول في تفسيره ولا يكن أن يتوانى . . الطبري 
في إظهار الحق الذي يعتقده أو جاملهم ليرضيهم ويكف بذلك شرهم؟ . 

والذي يظهر لي أن الشيخ رحه الله تعالى كان ثابتاً وصامداً علل إظهار الحق 
الذي کان بعتفمده ولذلك ج ورجح الرأي الأول من الاراء التي اق مہا ٤‏ 
تفسير الآية الكريمة وكرر هذا الترجيح . ولو كان متنازلا عا اعتاده من الجراءة في 
الحى لما قدم هذا الرأي ورجحه. 

وأما تقريره بعدم مدفوعية صحة الرأي الثاني فيشمل أمرين الأمر الأول أنه 
من باب تفويض العلم إلى الله في صحة ذلك أو عدم صحته لأن هذا هو الورع. 

والأمر الثاني آنه تناوله لئلا يسیء الظن به الحماعة الذين تصالحوه ومن هنا 
نعلم أن هذا الجزء ليس مدخولا على تفسير الشيخ بل من كلامه وأن الشيخ ۾ 
يتنازل عن جرأته في قول الحق الذي تغوده. 
وحينئٍ ل تقصد العامة إلى نشر الخلاف بين صفوف أهل العلم. . . والله 
أعلم . 


# FF 
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قد نهج الطبري رحه الله تعالى طريقة خاصة التزمها ول يحد عنها تتميز 
بعدة سمات هذه آبرزها وأهمها . 

١‏ -الاعتماد على المأثور: 

ذلك أنه اعتمد على التفسير بالمأثورء مما روي عن النبي بء ونما روي 
عن الصحارة والتابعين› ا طريقة الإإسناد الدقيقة ف غرص الروايات . 

- ومپذا اه“ صطبغ تسیر ه بأنه سجل لا أثر من أراء. 

e ا‎ E 
) التفصيل والإججاز.‎ 

فإن كانت هناك روايات أخرى تعارض ما ذكکر في تلخصيه وفي تفصيله 
ا ا وعقب عليها. 

ا هذا قوله في تأويل الاية ال ۾ الله لا إله إلا هو الجي 

. ٠4 الق‎ 

ا انی ل لا إله إلا هو فإن معناه النهي عن ن يعبد شيء غير 
الله ا جي القيوم» لا له سواه ولا معود عیره بحی 

يعني : ولا تعبدوا شيا سواه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم والذي 


صفته ما وصف في هذه الاية. 
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وأما قوله : «الجي » فانه يعني الدى له الحاة أالدانخه والبقاء الدى ا اول 


له حد ولا اخر له يؤمد'“ إذ کان كل اسا فاو کان جى فلات اول 
حدود واخر مأمود ينقطع بانقطاع أمدها وينقض بانقضاء غايتها. 


قوله : 


قال ابو جعفر رحه الله تعالى: - 

وما قلنا في ذلك قال حماعة من أهل التأويل. 

ذکر من قال ذلك : 

حدثت عن عمار بن الحسن قال : حدثنا ابن أب جعفر عن أبيه عن الربيع : 
«الجي» حي لا يوت . | 

حدثني ا مني قال : حدثنا إسحاق قال: حدنا ابن أي جعفر عن أبيه عن 


الربيع مثله 


وأما قوله: «القيوم» فإنه الفيعول من القيام. 
ومعی قوله : القيوم» القائم برزق ما خلق. وحفظه ک) قال أمية : 


فدره الهيمن القيوم والحشر والحنة والنعيم 


إا لأمر اة عظيہ ٩٩‏ 
ل أبو جعفر رحه الله تعالی : وبنحو الذي فلا ي ذلك قال أهل التأويل : 


ذکر ما قال ذلك . 


- حدثني محمد بن عمرو قال: E e‏ 


اي نجيح عن مجاهد ني قول الله : هط القيوم ‏ قال القائم على كل شيء. 


حدثني موسی قال حح :حدننا عمرو قال : حدنا أسباط عن أبيه عن 


الربيع : القيوم قيم کل شيء ء يكلؤه ویرزقه ومحفظه . 


وقال ف تأویل قوله تعالی : ولا اله اة ولا نوم ¢ . 


(۱) يؤمد: ينتهي . 
(۲) انظر الطبري للحوفي ص ٠١١ - ٠٠٤‏ . 
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يعني تعالی دکره بقوله : 3 5 EE‏ سنة ه 5 يأحذه نعاس فینعس ولا دوم 
فيستثقل نوما والوسن خثورة النوم ومنه قول عدي بن الرقاع. 
وسنان أقعد النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائم 


قال أبو جریر على ما قلناه من اا خثورة() النوم ي عن الإإنسان قول 
تعاطى الضجيع إذا آقلبت بعيد النعاس وقبل الوسن° 


(۱) من أبیات له في الشعر والشعراء وقبل البيت في ذكره صاحبته (أم القاسم). 
وكأنها وسط النساء أعارها عه اخور من جاذر جاسم 
وسنان أقعده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائم 
يصطاد يقظان الرجال حديثها وفقصير بمجتها يروح الحالم 
- والحاذر بقر الوحش - وهي حسان العيون وجاسم موضع تكثر فيه الجاذر. . وأقعده النعاس قتله 
النعاس يقال: وعضته حية . . فأقعدته أي قتلته على المكان - أي من فوره و (رنقت) آي خحالطت 
عينه. . وأصله من ترنق الماء وهو تكديره بالطين حى يخلب على الماء وحسن أن يقال: هو من ترنق 
الطائر جناحيه وهو رفرفته إذا خفق بجناحيه في اهواء فثبت ول يطر ثم قال ابن شاكر» وهذا المجاز 
أعجب إلى في a‏ هذا من التعلیق ۳۸۹/۰. 

: الخثورة: نق تقيض الرقةء يقال: «خثر اللبن والعسل ونحوهماي إذا ثقل وتجمع والمجاز منه قوم‎ )١( 
وفلان خاثر النفس أي تقيلها» غبر طيب ولا نشيط» قد فتر فتورا واستعمل الطبري استعمالاً‎ 
بارعتفا» فجعل للنوم وخثورة» وهي شدة الفتور - تعليق شاكر.‎ 

(۲) ديوانه وهو من البیت الذي سلف .۳٤١ ۳٤٥١/۱‏ وفي ذکر نساء استمتع بهن : 

إذا .حن تازلن. اقران وكان المصاع با في الحون 
تعاطي الضجيع إذا قبلت قد التعاس وفبل ”الوس 
صريفية طيبا طعمها مها زبد بين كوب ودن 
وفوله تعاطي ښ قوهم ل «وهي تعاطي - خلها خلها - أي صاحبها أي تناوله قبلها وريقها. 
وقال محمود محمد شاكر: وقوله: (أقبلت) هو عندي بمعنى ساحت وطاوعت انقادت من القبول وهو 
الرضا ولم يذكر ذلك أصحاب اللغة ولكنه جيد في العربية شبيه بقوهم : «أسمحت» من السماح 
إذا. . أسهلت وانقادت ووافقت ما يطلبه فاغا وذلك هو الجيد عني . . الصريقية الخمر الطيبة 
جعلها صريفية لأا أخحذت من الدن ساعتئذ كاللبن الصريف وهو اللبن الذي ينصرف من الضرع 
ا إذا حلب . . ومعنى هذه الأبيات : 
إذا انقادت لصاحبها بعيد رقادها وقبل وسنها عاطية من ريقها خراً صرفاً تفور بالزبد وذلك بدأ فتور 
النفس وتغير الطباع. 
- تعلیق الامش ۳۹۰/۱. 


a 


وخحلاصة ما دهت إليه نتجه إلى معني : 


المعنى الأول أذالسنة هى النعاس والمعنى الثاني أن السنة بعد النعاس وقبل 
النوم وهي الخحالة الي تعتری الإإنسان وتغمره فبل الاستغراف ٤‏ النوم او عدم 
الوعي بعد القيام من النوج: ) 


ولذلك قال الطبرى' رحه الله تعال: ٠‏ 


حدثني يونس : قال اخبرنا ابن ذهب قال: قال ابن زید في قوله تعالی هالا 
تأاحذه سنة و نوم # قال: الوسنان الذي يقوم من النوم لا يعقل حتى ربا أخحذ 
السيف على أهله وإنما عنى تعالى ذكره بقوله # لا تأخذه سنة ولا نوم # لا تحله 
الافات ولا تناله العاهات وذلك أن السنة والنوم معنيان يغمران فهم ذي الفهم. 
ويزيلان من أصاباه عن الحالة التى كان عليها قبل أن يصيباه فتأويل الكلام إذا كان 
الأمر على ما وصفنا: فا الذي لا يموت - القيوم على كل ماهو 
E OSE e a ES‏ 


NN EEE #‏ ولا نوم » ١‏ یغیره مأ يغہر عیره ولا بزیله ع 4 زل عليه 
تنقل الأحوال وتصريف الليالي والأيام . 

ابل هو الدائم على حال والقيوم على جميع الأنامء لو نام كان مغلوبا 
مقهورا | النوم غالب النائم فأاهر ه(', 

ولو وسن لكانت السموات والأرض وما فیھا دکا لأن فام حح دلك تد یره 

کے)| حدتنا الحسن بن بجی قال : أخبرنا عد الرزاف قال : أخبرنا معمر قال : 
وأخبرني الحكم بن أبان عن عكرمة مول ابن عباس في قوله إلا تأخذه سنة ولا 
نوم #أن موسى سأل الملائكة هل ينام الله فأوحى الله إلى الملائكة وأمرهم أن يورقوه 
لاتا فاد یتر كوه ينام ففعلوا نم أعطوه قارورتن فأمسکوه نم تر کوه وحدروه ان 
يكسرهما فجعل ينعس وها في يديه لي كل يد واحدة وجعل ينعس ويتنبه وینعس 
وينتبه حتى نعس نعسة فضرب بأحدهما الأخحرى فكسرها قال معمر: إغا هو مثل 
ضربه الته يقول: فكذلك السماوات والأرض فى يديه. 


(۱) انظر کتاب الطبري للحوو ص ۱۰۹۸ . 


¥ 


۲ - إنكاره على من يفسر القران بالرأي: 

تجنب الطبري رحه الله تعالى التفسير بالرأي وحمل على أصحابه للأهواء 
السياسية والحربية والحنسية والمذهبية وما شاكلها نما لا يقصد إليه القران الكريم . 

ويريد بهذا الرأي المذموم الذي هو غير جار على قوانين العربية ولا موافق 
للأدلة الشرعية ولا مستوف لشروط التفسبر وهذا هو مورد النهي وط الذم» وهر 
الذي برمی إليه کلام ابن مسعود إدذ يقول: (ستجدون أقواما يدعونكم إل . كتاب 
الله وقد نبذوه وراء ظهوركم فعليكم بالعلم وإياكم والبدع وإياكم والتنطع) . 

وکلام عمر إذ يقول: «إغا أخحاف علیکم رجلین - رجل يتأول القران على 
غير تأويله ورجل ينافس الملك على أخيه» وكلامه أيضا إذ يقول: «ما أخاف على 
هذه الأمة من مؤمن يناه إيمانه ولا من فاسق بين فسقه ولكن أخاف عليها رجلا 
قراً القران حتی أذلقه بلسانه ثم تأوله على غير تأویله». 

فكل هذا ونحوه وارد في حق من لا يراعي في تفسير القران قوانين اللغة ولا 
أدلة الشريعة جاعلا هواه رائده ومذهبه قائده وهذا هو الذي يحمل عليه كلام 
المانعين للتفسير بالرأي ومنہم شيخنا محمد بن جرير الطبري وأما التفسير الجاري 
على موافقة كلام العرب ومناحيهم في القول مع موافقة الكتاب والسنة ومراعاة 

تر شروط التفسرر فهو جائز لا شك فيه. ) 

وعليه يحمل كلام المجيزين للتفسير بالرأي المحمود. 

وقد عقد الطبري رحه الله تعالى فصلا في مقدمة تفسيره بهذا العنوان ذكر 
بعض الأخبار التي رويت بالنهي عن القول في تفسير القران بالرأي . 

ثم ذكر في هذا الفصل آحاديث منها: 

«من قال ي القران برأيه فليتبواً مقعده من النار"؟ ومنها: 

(من قال ٤‏ القران بغير علم لا مقعده من الا ا 
)١(‏ انظر التفسير والمفسرون للذهبي .٠/‏ 
(۲) انظر سند الترمذي/١۷٠‏ . 
() انظر الطبري للحوفی ص ٠١۹‏ . 


۷۸ 


وذكر رحه الله أيضاً قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني» 
وأي ساء يظلنى إذا قلت في القران ما لا أعله. 

هذه الأخبار شاهدة لنا عل صحة ما قلنا من آن ما كان من تأويل اى القران 

بل القائل في ذلك برأيه - وإن أصاب الحق فيه - فمخطىء في) كان فعله 
بقيله فيه برأيه» لأن إصابته ليست إصابة مؤقن أنه محق وإنغا هي إصابة خارص 
وظان› والقائل ٤‏ دين الله بالظن قائل عل الله ما : يعلم . 

ن اء s1‏ 3 فقا م ب ص ےر مر 

و جرم الله جل ثناؤه ذلك في کتابه على عباده ا جرم ر 


م سے م م کا ص ص ر ر رو 


ر ری ۶ص س ا Ar GP‏ 
الق و حش ماظهرمن اوماد نوا لا مم والبعی بحب راح وان رابا اززلو 
ہر وک 0ع م و س کک ی ر 


ساطت اوآن تقولوا عل التو ما لانعامون 4„ 


فالقائل في تأويل كتاب الله الذي لا يدرك علمه إلا ببيان رسول الله ك 
الذي جعل إليه بيانه قائل با لا يعلم. 
) وإن وافق قليله ذلك في تأويله ما أراد الله به من معناهء لأن القائل فيه بغير 
علم قائل على الله ما لا علم له به. 

وهذا هو معنى الخبر الذي حدثنا به العباس بن عبد العظيم العنبري قال : 
حدثنا حبان بن هلال قال: حدثنا سهيل بن أي حزم قال ٠:‏ حدثنا ابو عمران 
الحوينى عن جندب: أن رسول الله َة قال: من قال في القران برأيه فأصاب فقد 
اط ن ب اة أغطاى فة كه راه ون زائ فا الك عن الصرات عة 
الله لأن قيله فيه برأيه ليس بقيل عالم أن الذي قال فيه من قول حق وصواب فهو 
قائل على الله ما .لا یعلم آثم بفعله ما قد هی غنه. 


(۱) انظر الطبري للحوفي ص ٠١۹‏ . 
(۲) سورة الأعراف اية: 


۷۹ 


۳ موقفه من الأسانيد: 

ثم إن ابن جرير وإن التزم في تفسيره ذكر الروايات بأسانيدها إلا أنه 
الأعم الأغلب لا يتعقب بتصحيح ولا تضعيف لأنه كان يرى - كا هو مقرر في 
أصول الحديث E a E‏ معرفة 
ار الا رارع تور ب ملا ع ر افا ری کان 
oS‏ موقف الناقد ا ا 


ويرد الرواية ا ویصرح برأیه فیها با یناسبها فمثلا نجده 
عند تفسیره لقوله تعال : 

وھ ملاك حراعآن لباوت سدله». 

يقول ما نصه: روى عن عكرمة في ذلك يعني في ضم سين سدا. . وفتحها 
ما حدثنا به أحمد بن يوسف قال: حدثنا القاسم» قال حدثنا الحجاج عن هرون 
عن أيوب عن عكرمة قال : ما كان من صنعة بني ادم فهو السد بفتح السين وما 
کان من صنع الله فهو بضم الين . 

ثم عقب ابن جرير على هذا السند بقوله: وأما ما ذكر عن عكرمة في ذلك 
فإن الذي نقل ذلك عن أيوب هرون وفي نقله نظر ولا نعرف ذلك عن أيوب من 
رواية ثقاة أصحابه؟. 


: تقدیره لاإجاع‎ ٤ 

رى الطبرى رمه الله تعالی يقدر اماع الأمة ويعطيه شاظانا کا ف 
اختيارها من يذهب إليه من التفسر ومثال. ذلك قوله تعالى : #فإن طلقها 0 
له من بعد حتی تنکح زوجاً غیره). 

يقول الطبري رحه الله تعالى ما نصه: 

فإن قال قائل: فأي النكاحين عني الله بقوله: لفلا تحل له من بعد حت 


تنکح غیره؟ . 


€ : سورة الكهف اية‎ )١( 
. ۱۳/۱١ انظر تفسیر ابن جریر‎ )۲( 


النكاح الذي هو جاع أم النكاح الذي هو عقد تزويج! ؟ قيل كلاهما وذلك 
أن المرأة إدا نکحت ا نکاح تزویج نم رطأها ٤‏ ذلك النكاح» ناکحها وم 
يجامعها حتى يطلقها لم تحل للأول. وكذلك إن وطئها واطىء بغير نكاح لم حل 
للأول لإجماعالأمة حمیعا على ذلك . 


فإذ كان كذلك فمعلوم أن تأویل قوله: افلا تحل له من بعد حتی تنکح 
زوجاً غيره» نکاحا صحيحا ثم بجامعها فيه ثم يطلقها. 

فإن قال قائل فإن ذكر الجماع غير موجود في كتاب الله تعالى ذكره فما الدلالة 
على أن معناه ما قلت؟ . 

فيل : الدلالة على ذلك إحاع الأمة جيعاً على أن ذلك معناه'“. 
٥‏ انصرافه ع) لا فائدة فيه : 

وما لا شك فيه أن الطبري رحه الله تعالی لا يتم في تفسیره - کا بهتم عيره 

من المفسرين - بالأمور التي لا تعني ولا ثفيد فنراه مثلا عند تفسيره لقوله تعال . 
بذ قال الحواریون یا عیسی بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من 
الساء». . الآيات إلى قوله طوارزقنا وأنت خير الرازقين# يعرض ما ورد من 
الروايات في نو ع.الطعام الذي نزلت به مائدة الساء ء ثم يعقب على هذا بقوله : وأما 


الصواب س القول فی| کان على المائدة فأن يقال کان عليها مأكول وجائز أن يکو 
N‏ 


وجائز أن يكون تمرا من الحنة وغير نافع العلم به ولا ضار الجهل به إذا قرأ 9 
تالي الآية بظاهر ما احتمله التتزيل . 
و ا ك ها ااا الت غد ر ول ال 

م د سے رص 2و r E‏ 4 


و وروم تمن کس د رھم معد ود وو ڪا واف من‌الزاهدت 


ويعرص لحارلات قدماء المشرين ٤‏ دیل عدد الدراهم. 


. ۲۱۳/۱ انظر التفسبر والمفسرون‎ )١( 


)( سورة يوشف اة ۹ 


۸1 


هل جى عشرون»› أو إئنان وعشرول أو أربعون؟ ای اشر ما دکره من 
ثم يعقب في ذلك کله قوله: 
والصراب من القول أن يقال : إن الل - تعالی دکره - أخبر انم باعو» 
بدراهم معدودة غير موزونة ولم يحدد مبلغ ذلك وزناً ولا عدداًء ولا وضع عليها 
دلالة في کتاب ولا حبر من الرسول وقد محتمل أن یکون انىن وعشرین وأن یکول 
ار ك و 
) وأي ذلك کان فإنپا انت معدودة عر موزونه ولیس ٤‏ العلم بمبلغ وزن 
دلك فائدة تقع في دين ولا في الجهل به دخول صر فيه . 
والإيان بظاهر التنزيل فرض وما عداه فموضوع عنا تكلف علمه؛. 
إحتحاجه بالمعروف من كلام العرب : 
وثمة أمر اخحر سلكه ابن جرير في كتابهء ذلك آنه اعتمد الاستعمالات 
بجانب النقول و وجعله ر ده علد 2 
و اا .€ الي . 
هذه الأية الكرية يعرص لذکر الروايات عن السلف ٤‏ معنی فظ التنورء 
فیروې لنا قول من قال: إن التنور عبارة عن وجه الأرض» وقول من قال: إنه 
عبارة عن تنوير الصبح» وقول من قال: إنه عبارة عن أعلى الأرض وأشرفهاء 
وقول من قال أنه عبارة عا ختبز فيه. . . ثم يقول بعد أن يفرغ من هذا كله: 
(وأول هله. الأقوال علدنا بتأویل قوله (التنور) قول من قال ۰ التنور الذي 
ختبز فيه ذلك 2 العروف من کلام الله لا يوجه إلأ ای 


E 


(۲) سورة هود ٠١‏ . 


AY 


وذلك ٠‏ ثناؤه إغا به لإفهامهم معنی ما خاطبهم به“ . 


a ه لقوله تعالل‎ O E RY 


م از ?ي ےھ 3 


ع لوايهانداد :اراتم تعسوت . 

يقول ما نصه: 

والأنداد جمع ند والند العدل والمځل ک)| قال حسان بن ثابت. . 

أتهجوه ولست له يلد فتتر كغ خیرک| الففداء 

GC Ly ك‎ ls 
ذلك من الأشعار التي تعرضها لأجل هذا الغرض.‎ 
: اهتمامه بالمذاهب النحوية‎ - ۸ 

كذلك نجد ابن جرير يتعرض كثيرا لمذاهب النحويين من البصريين 
والكوفين في الحو والصرف ویو جه الأقوال تارة على المذهب البصري وأخحرى على 
اذهب الكوفي فمثا عند تفسيره لقوله تعالى: #مثل الذين كفروا برهم أعما هم 
کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف# . 

يقول ما نصه: 

اختلف أهل العربية في رافع (مثل) فقال بعض نحاة البصرة إنغا هو كأنه 
قال: (مثل الجنة . . . وهذا كثر وقال بعض نحاة الكوفة : إغا المخل للأعمال ولكن 
العرب تقدم الأساء لا أعرف تم تأي اش الذي تبر عنه کک صاحه ومعی 
الکلام : اإمٹل اعمال الذین کفروا برہم کرماد4وهکذا یکٹر ابن جریر ي مناسبات 
متعددة من الاحتكأم إلى ما هو فعروف من ألفة العرب ومن الرجوع إلى . . الشعر 
إلى ذلك عا جعل هذا التفسبر بحتوي على حمل كبيرة من المعالجات اللغوية والنحوية 


(۱) انظر تفسیر الشیخ ٠٠/۱۲‏ . 


(۲) سورة البقرة اأية: ۲۲ . 


AT 


الى اکت هذا الكتاب شهرة عظيمة عند جميع الطبقات . 

وقال الدكتور محمد حسين الذهبي : 

ا a ET‏ من البحوث اللغرية 
الواسعة ا N TT‏ 
i SO e a‏ 
عن السلف وبين المعارف e e EER‏ 
٩‏ معالحته للأحكام الفقهية : 

كذلك نجد في هذا التفسير آثاراً للأحكام الفقهية يعالج فيها ابن جرير 
أقوال العلاء ومذاهبهم ويحخلص من ذلك کله برأي ختاره لنفسه ويرجحه بالأدلة 
العلمية القيمة فمثلا نجده عند تفسيره لقوله « وال ولال ولحم 

س ل اک رو 

لر ڪبوهاوزية ولق ما لاتعلمون 7# . 

حده يعرص لأقوال العلأء ء ي حکم أكل حوم الخيل والبغال والحمير ويذكر 
قول کل قائل بسنده. وأخحيرا بختار قول من قال : إن الآأية لا تدل على حرمة 
شيء من ذلك ووجه اخحتیاره هذا فقال ما نصه: 


۰ من القول عندنا ما قاله أهل القول الثاني وهو أن الآية لا تدل على 
الحرمة وذلك أ نه لو کان في قوله تعالی ذکره #لترکبوها» دلالة على آنہا لا تصلح إذا 
کانت للرکوب للأکل لكان في قوله #فيها دفء ومنافع ومنہا تأكلون 4 دلالة على 
أنها لا تصلح إذا كانت للأكل والدفء للركوب . 

وفي إجماع الجميع على أن ركوب ما قال تعالى ذكره وما تأكلون» جائز 
حلال غير حرام دليل واضح على أن أكل ما قال: لتركبوها) جائز حلال غير 


. ۲٠۹/۱ انظر التفسير والمفسرون للدکتور الذهبي‎ )١( 
.۸ سورة النحل أية:‎ )۲( 


A4 


حرام إلا بجا نص على تحريه أو وضع على تحريه دلالة من كتاب أو وحي إلى رسول 
الله ية . 

فأما مېذه الأية فلا يحرم 3 شيء ولكنه وضع الدلالة على محريم أكل حوم 
الحمر الأهلية بوجيه إلى رسول الله ية . . ووضع على حرمة البخال من كلام العلماء 
ال فصلوا هذه المسألة في کتاب. الأطعمة . 

وقال ابن جریر رحه الله تعالی : وإنغا ذکرنا ما ذکرنا لیدل على أن لا وجه 
لقول من استدل بهذه الآية الكرية على تحريہ(“ الفرس 
٠١‏ خوضه في المسائل الكلامية : 

کک Ea ss‏ 
القرآن الك ا يشهد له بأنه کان عا متازا ي ا ا ا ما e‏ 
أصول العقائد على ما يتفق مح الآية أفاد ٤‏ تطبيقه» وإذ! ناقش بعض الأراء 
الكلامية أجاد في مناقشته . 

- وهو ٤‏ حدله الكلامي وتطبيقه ومناقشته موافق لأهل السنة ٤‏ أرائهم 
ويظهر ذلك جلياً في رده على القدرية في مسألة الاختيار. . مثلا عند تفسیره لقوله 
تعالی : ٤‏ اخر سورة الفاتحة #غر المخضوب عليهم ولا الضالين# . 

نراه یقول ما نصه: 

وقد ظن بعض أهل الغباء من القدرية أن في وصف الله جل ثناؤه النصارى 
بالضلال بقوله : ٠‏ وإضافة الضلال إليهم دون إضافة إضلاهم إلى 
Ga a e‏ ا Si‏ 
و و 

ولو کان الأمر على ما ظنه الغبي الذي وصفنا شأنه لوجب ان یکون کل 
موصوف بصفة أو مضاف إليه فعل لا جوز أن يكون فيه سبب لغيره وأن يكون كل 
| ما كان فيه من ذلك فعله ولوجب خطأاً قول القائل: تحركت الشجرة إذا حركتها 
(۱) انظر التفسیر والمفسرون ۲۱۹/۱ -۲۲۰. 


Ao 


الرياح» واضطربت الأرض إدا حرکتها الزلزلة وما اة ذلك من الكلام الذي 
يطول بإحصائه الكتاب . 


کان جرا بإجراء غيرها إياها ما يدل على خطأاً ّ الذي تأوله من وصفنا 
قوله: في قوله جل ثناؤه: #ولا الضالين ي وادعائه أن في نسبة الله الضلالة إلى من 
نسبها إليه من النصارى تصحيحا لا ادعى المنكرؤن أن يکون الله جل ثناؤه - في 
اال فة سا ف خلا ,ردت Saa‏ 
من تنزیله أنه المضل اهادي فمن ذلك قوله تعالى #أفرأيت من اتخذ اله هواه 
شط ال عل علم وتم عل سعد قله وجل عى بصرء اة فمن به مز 

بعد الله أفلا تذكرون# فأنباً جل ذكره أنه المضل المادي دون غيره فكيف بالفعل 
0 کته الد ا و الله عيناً منشأة بل ذلك أحرى أن يضاف إلى 
کا کا ره بالقوة مله والاختيار منه له» وای الله جل ناوه - بامجاد عينه 
شاا تدرا . 

وكثيرا ما نجد الطبري يتصدى للرد على المعتزلة في كثير من أرائهم 
الاعتقادية فنراه مثلا مجادهم مجادلة حادة في تفسيره العقلى التنزہى للآيات الى 
تثبت رؤية الله عند أهل السنة كا نراه يذهب إلى ما ذهب إليه السلف من عدم 
صرف ايات الصفات عن ظاهرها مع المعارضة لفكرة التجسيم والتشبيه والرد على 
أولئك الذين يشبهون الله. بالإنسان”. 

وهكذا نجد ابن جرير أنه لم يقف كمفسر موقفأ بعيداً عن مسائل النزاع التي 
تدور حول العقيدة ٤‏ عصره» بل نراه يشارك ٤‏ هذا المجال من الحدل الكلامي 
E‏ 
التي لا تہ نتفق وتعاليم أهل السنة. 
-١‏ موقفه من الإسرائيليات: 

ثم إننا نجد الشيخ ابن جرير يأتي في تفسيره بأخبار مأخوذة من القصص 


(۲) سورة يونس اية: ٠١١‏ . 
انظر ما کتبه على قوله تعالی : لا تدرده الابصار وهو لا يدرك الابصاري. . الآية سورة الأنعام 


. ۴۳ 


A٦ 


الإسرائيلي يروا بإسناده إلى كتب الأخبار» ووهب بن منبه وابن جريج» 
والسدي» وغيرهم . 

وراه قلغن مدن إهاق كرا غا روه عن ميلمة الضصران الأسانة . 
التي تسترعي النظر هذا الإإسناد. 

حدثني ابن حید قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن أبي علتاب رجل 
من تغلب کان نصرانياً عمر من دهره ثم أسلم بعد فقراً القران وفقه في الدين 
وکان في| ذکر أنه کان اضرانا أربعين سنة ثم عمر في الإسلام ا ف 

يذكر ابن جرير هذا الإسناد ويروي هذا الرجل النصراني الأصل خبر عن 
اخر أنبياء بني إسرائيل عند تفسيره لقوله تعالى #إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن 
أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كا دخلوه أول 
مرة وليتبروا ما غلوا تبتيراي). 

کا نراه عند ت تعالى : لقالا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج 
مفسدون في الأرض4. . 

يسوق هذا الإسناد: حدثنا ابن حيد قال: حدثنا سلمة قال: حدثنا 
محمد بن إسحاق قال : حدثني بعض من يسوق أحاديث الأعاجم من أهل الكتاب 
من قد أسلم ما توارثوا من علم ذي القرنين أن ذا الف كان رخ فن اقا ف 
اسمه وزبان بن مرزبة . . الیوناني من ولد يونان بن يافث من نوح. . إلخ. 

وهكذا يكثر ابن جرير من رواية الإسرائيليات ولعل هذا راجع إلى ما تأثر 
به من الروايات التي عالجحها في بحوثه التاربخية الواسعة. 

وإذ کان ابن جریر یتعقب کثیراً من هذه الروایات بالنقد فتفسیره لا يزال 

يحتاج إلى النقد الفاحص الشامل احتياج كثبر من كتب التفسير التي اشتملت على 
الموضوع والقصص الإسرائيلي على أن ابن جرير - كا قدمنا- قد ذكر لنا السند 


بتمامه في كل رواية يروا وبذلك يكون قد خحرج من العهدة وعلينا نحن أن ننظر 


.۳٤/۳۳/۱٠١ انظر تفسیر الطبري‎ )١( 
۷ - سورة الإسراء‎ )۲( 


AV 


e e مسګو د وعن مدرسة‎ e ا‎ ey 
e 0 ومدرسة أن ين کعب وما استماده ما عه اف ج والسدي‎ 
وغیرهم من التفاسير جعلت هذا الكتاب أعظم الكتب المؤلفة في التفسير بالمأثور كما‎ 
نواح متعدده‎ ٤ الكتاب من إعراتب وتوجیهات لغوية» واستنباطات‎ ٤ أن ما حاء‎ 
وترجيح لبعض الأقوال على بعض كان نقطة التحول ونواة لا وجد بعد من التفسبر‎ 
بالرأي اللحمود ك| كان مظهرا من مظاهر الروح العلمية السائدة في هذا العصر‎ 
الذي يعيش فيه ابن جرير.‎ 

وني الحتق أن شخصية الطبري او ت س مج ما 
من مراجع التفسير بالرواية. . . e‏ الختلفة تة تقوم على نظرات أدبية ولغوية 
فوق ما جمع فيه من الروايات الأثرية المتكا 

وهذا القدر الذي دکرناه a‏ منہج الشيخ ٤‏ تفسیره وأسأل الله سبحانه 
وتعانٰی أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم . 


AA 


الث االتاشر 


ا 


توق رحه الله تعالی ببغداد يوم ٠‏ ستة وعشرين من شوال سنه عشر 
وثلاثمائة - ۳٠١‏ ه في عص الخليفة العباس المقتدر بالله'؟ . 


ورثاه کثر من معاصریه مہم اف س س الأعراي بقوله : 


فهوت أنجم لها زاهواتي 
ا 


دق عن مثله اصطبار الصبور 
قام ناعي محمد بن جرير 
مؤذنات رسومها بالدتور 


EE 


بين أجو على اجتهاد موفر موفور وسعي إلى التقى مشكور 
مستحقا به الخلود لدى 


ورثاه ا درید بقصیده منہا TOT‏ 


وافز ع إلى كنف التسليم وارض با قضى الهيمن مكروها وحبوبا 


(۱) انظر معجم الأدياء ٤۸ ٤٠/١٠۸‏ والطبري للحوي ص ۲۸ . 

(۲) هو ابن سعد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم ابن الأعرابي مؤرخ من علماء الحديث من أهل 
البصرة له كتاب الإخلاص. . انظر الأعلام ۱۹۹/۱ - ولد سنة ۲٤٤‏ - ت ٠٤١‏ ه. 

)٣(‏ هو محمد بن الحسن بن دريد الأزدي من أزد عمان من قحطان أبو بكر من أئمة اللخة والأدب 
صاحب المقصورة الدريدية ولد سنة ۲۲۴۳ - ۲۱ هھ انظر الأعلام للزرکلی ۳٠۹/۰٩‏ . 


۸۹ 


إا 2 لف بد رجا ل آنلفت علا للدي مرن 
فر حه الله تعالى رحة واسعة وأدخله فسیح جناته . 

إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحه وسلم . 


الباب الثاني 


نشا ة ال لءاست ولطورها 


الباب الثاني 


لشاةا تا ءا ست ونطو رها 


:ا وات E E NE E‏ ا کد هاا م اد 
ر ر بے * ٠‏ - ر ج ص ~~ ےآ 


القرآن الكريم وجالاً من مجالات الدراسات الموضوعية عند الباحثين. 


۹۳ 


الحطوة الأولى من هذه الخطوات تعليم جبريل القران للنبي ييه وقد نشأت 
القراءات القرانية أول ما نشأت بتعليم . . جبريل للنبي ية إياه بأمر من الله 
تعالى» وذلك في بدیء نزوله وبأول اية منه حیث نزل جبریل عليه وعلى نبينا أفضل 
الصلاة والتسليم من عند الله بالآيات الخمس الأول التي من سورة العلق على 
رسول الله مد . 

وقد ذكر هذه القصة محمد بن إسماعيل البخارى رحمه الله تعالى في 
صحيحه') وهذا نصه: «عن عائشة رضى الله عنا انبا قالت: أول ما بدیء به 
رسول الله اة من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء وكان بخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو 
التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن يفرغ إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى 
خديجة فيتزود للها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك: فقال: اقرا 
قال ما انا بقاریء قال: فأخحذني فغطني حتی بلغ مني الحهد ثم أرسلني فقال» 
اقرأ. . قلت ما أنا بقارىء فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني 
فقال: اقرا فقلت ما أنا بقارىء فأخذني فغطني الثالثة ثم أرساني فقال: #اقراً 
باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. . الحديث. 

وقد أعربت هذه الآيات الخمس - وهي قوله تعالى : اقرا باسم ربك الذي 
خلق خلق الإنسان من علق اقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما م 


. ۲۲/۱ انظر فتح الباري‎ )١( 


۹٥ 


يعلم# - بوضوح عن إقرأ وتعليم جبريل القرآن للنبي بي حيث قال: «إاقرأ) 
ولا شك أنها كانت قراءة تعليم بغية حفظ النبي با القرآن متلقياً بذلك 
الرسالة الإمية إلى البشرية. 
وكلا تلقى النبي بي القرآن من الله على لسان جبريل قام بتعليم الصحابة 
هذا امتغالا لأمر الله حيث أنزل عليه هذه الآيات يا أها المدثر قم 
 . .‏ الآيات وقام أيضا بقراءاته أمام من يدعوهم إلى الإسلام امتثالا لقوله 


ge‏ ر صر صر ا ا ہے 


تعالی 9 ى 

ثم إن الصحابة الذين تلقوا القراءة عن رسول الله ية قد اختلف أخحذهم 
عنه يو فمنہم a a a‏ 
من زاد لأن النبي َي لم يلتزم لفظاً واحدا عند تعليمهم القرآن. 

بل اقرا هذابقراءة لم يقرئها أخاه ولذلك حصل الإختلاف بين الأخذين 
منه فيم قرأوا والدليل على :ذلك ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام قال: حدثنا يزيد 
وی ن ا ا ع و ع نس بن مالك عن آي بن كخب قال: 
ماك صدري شيء فد المت :الا أنني قرأت اية وقرأها اخر غير قراءتي 
فقلت: أقرأك فيها رسول الله ية فقال: أقرأنيها رسول الله كي فأتينا رسول 
الله هة فقلت يا رسول الله : أقرأتني اية كذا وكذا؟ . 

قال نعم . . وقال الآخر: ليس أقرأتني اية كذا وكذا؟ قال نعم فقال إن 
جبریل ومیکال أتياني فقعد جبريل عن ييني وميکال عن يساري فقال جبريل : 
اقرا القرآن على حرف فقال ميكائيل استزد حتى بلغ سبعة أحرف وكل حرف كاف 
شاف . 

والأمثلة على ذلك كثيرة: 

وهذا هو منشأ علم القراءات واختلافها وإن كان الاختلاف في الواقع يرجع 
إلى أمور يسيرة بالنسبة إلى مواضع الاتفاق الكثيرة كا هو معلوم لكنه اختلاف لا 
)١(‏ سورة الإسراء ٠١٤١‏ .. 
(۲) رواه مسلم في صحیحه ۲۰۳/۲ وأحمد في مسنده ۱۲۲/۰ وابن حجر في تفسیره ٠١/۱‏ وفیها زیادات 


من أن القراءة كانت في سورة النحل أ ه فضائل القران للنسائي . 
(۳) انظر القراءات القرانية للدکتور عبد اهادې الفضل ص .٠۲-۹۱‏ 


۹٦ 


تناقض ولا تضاد فيه كلها من عند الله لا من عند محمد ولا من عند جبريل ولا 

وتعليم النبي ية الصحابة وإقراؤه إياهم القران وقراءته أمام من يدعوهم 
ى الاسلام من الوت بمکان لا تفتقر معه إلى اللاستدلال ولكننا کر لك الآدلة 
۰ من باب التوضيح . 

منہا حاء عن عثمان وابن مسعود وأي (أن رسول الله يا کان ره يقرئهم 
العشر فلا مجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل 
فيعلمهم القران والعمل میعا)(“ . 

ومنها أيضاً عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا من كان يقرئنا من 
الصحابة أنهم كانوا يأخذون من رسول الله َة آيات فلا يأخذون العشر الأخحرى 
حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. | 

الخطوة الثانية في تعليم الصحابة بعضهم البعض في حیاته : 

وقد کلت هذه ا لخطوة ةي تعليم بعص ا البعضص اق القران وسوره 
إذا كانوا غائبين عن مجلس الرسول بلا . 

وکا يقع هذا بأمر النبي مي وإزشاده . زف البخاري باسنادە عن ا 
اسحافق عن البراء : (أول من قدم علينا (يعني المدينة) من أصحاب رسول الله اة 
مصعب بن عمر وابن أُم مكتوم فجعلا بقراننا القران ٹم عمار وبلال ولا فتح وي 
مكة ترك معاذ بن جبل للتعليم وكان الرجل إذا هاجر إلى المدينة دفعه النبي م إلى 
رجل من الحفظة ليعلمه ٠‏ 
الأوس اززج 1 القرآن في العقبة 


وجاء في حديث إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه (وكان خباب بن 


(0 انظر القراءات القرآنية للدكتور اهادي ص ٠١‏ نقلا عن القرطبي ۳۹/۱. 
(۲) انظر المصدر السابق نفس الصفحة .٠١/‏ 
(۳) سیرة ابن هشام ص ۳٣٦۹/۱‏ . 


۹۷ 


الإرث بختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرثها القرآن)(“ 
ألخطوة الثالثة قیام بعض الصحاية بحفظ القران وتحفيظه : 

وقد تخطت القراءات القرانية من المرحلة الثانية التي هي عموم إقراء بعضهم 
البعض - سواء حفظوا القران أو لم يحفظوا إلى حفظ القران وتحفيظه وهؤلاء المقرؤن 
يسمون طبقة الحفاظ الأوائل . 

وقد اشتهر في طبقة الصحابة جماعة بحفظ القرآن وتحفيظه وإقرائه. 

ومن خفظوا القران في حياة النبي ب أبي بن كعب (ت ۲١‏ ه) وعبد الله بن 
مسعود (ت ۳۲ ه) وأبو الدرداء ع زید (ت ۳۲۰ ه) وعئثمان بن عفان 
(ت ۳١‏ ه) وعلي بن أبي طالب (ت ٠١‏ ه) وأبو موسى الأشعري (ت ٤٤‏ ه) 
وزید بن ثابت (ت ٤٥‏ ه) وقال الذهبى بعدما ذكر هؤلاء السبعة في كتابه (معرفة 
القراء) وهؤلاء هم الذين بلغنا أجم حفظوا القراءات في حياة النبي ية وأخذ عنهم 
غرشا وعليهم ارت اادد القراء الأئمة العشرة والأئمة العشرة م 

١‏ - نافع بن عبد الرحمن بن نعيم ”" مقرىء المدينة قرأ على أبي جعفر 
وعبد الرحمن بن هرمز ومحمد بن مسلم الزهري وغيرهم وجميعهم بسند صحيح عن 
النبي ية . وراياه *ما: عيسى بن ميناء الملقب بقالون(» وعثمان بن سعيد الملقب 


f). 
. بورش““‎ 


- عبد الله بن کثیر مقری e‏ رأ عل عبد الله بن السائب ومحجاهد بن 
لاع ع ا a‏ 
ابن عباس على أبي بن كعب وزيد بن ثابت وقرأً أي وعمر بن الخطاب وزيد على 
البي مي وراویاه هما : أحمد بن حمد بن عبد الله بن آي بره المکى المعروف 
بالبز 0 وحمد بن عبد الرحهمن ن¿ المكى المعروف ب «قنبل»" . 
)۱( 
(۲) ولد رحه الله تعالى سنة ۷١‏ ه وتوفي سنة ۱۹۹ ه انظر النثر في القراءات العشر ٠١١/١‏ . 
۳ ولد سبع وتسعين ومائة ۱۹۷ هھ وتوف سنه ۲۲۰ ه. 
(6) ولد سنة ٠٠١‏ ه وتوفي سنة ٠۱۹۷‏ . 
)٥(‏ ولد سنة ٤٥‏ ه وتوف سنة ۱١۸‏ ه. 
)٨(‏ ولد رحه الله ۱۷۰ ه ت ۲۰ ه. 
(۷) ولد سنة ۱۹٥‏ وتوفي سنة ۲۹۱ ه انظر النۓ .٠١١/١‏ 


۹۸ 


۳ -أبو عمرو بن العلاء مقرىء البصرة"“ وقرأً على أعلام القراءات في مكة 
كمجاهد وابن كثير وني المدينة كأبي جعفر» وفي البصرة كيحي بن يعمر والحسن 
البصري › وي الكوفة کعاصم وكلهم يتصل إسناده. Te‏ النبي يا . 


ا وراویاه هما حب هر الدوري ٿث ۲٤۹٣‏ هه وصالح س زياد السوسي 
OE‏ 


٤‏ عبد الله بن عامر الشامي( قرأ على المغيرة بن شعبة بن أبي شهاب 
اللخزومي وأي الدرداء وقرأً المغيرة على عثمان» وأبو الدرداء وعثمان على 
النبي يو وراویاه هما: هشام بن عمار e‏ وعبد الله بن أحمد الدمشقي 
المعروف بابن ذكوان" . 


° - عاصم بن أبي النجود الكوفي المتوق سنة ٠١١‏ ه وقیل سنة ۱۲۸ ه قرأ 
على أي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود وعثمان بن عفان وعلى بن أي طالب 
وزید بن ثابت عن النبى ل 


وراوياه هما: أبو بكر شعبة بن عياش الحیاط ( والراوي الثاني حفص بن 


٦‏ - حمزة بن حبيب‌الزيات الكوفي''“ قرأ على سليمان الأعمش وحذان بن 
أعين والمنهال بن عمرو وغيرهم كلهم بإسناد صحيح عن النبي يي وراوياه هما : 
خلف بن هشام البزار(ا١)‏ ا وخلاد بن خالد الصيري التو سنه ۲۲۰ ه. 


(۱) ولد سنة ۱١٤ - ٦۸‏ ه. 

(۲) انظر القراءات القرانية للفضل ص ۱۸ . 

(۴) انظر المصدر السابق .٠۸‏ 

(4) ولد سنة ثمان أو بإحدى وعشرين ا ۸ ه. 
(ه) انظر النۓ ۱٤٤/١‏ ه. 

)٩(‏ ولد سنة ٠٥۴۳‏ ه وتوف سنة ۲٤١‏ ه. 

(۷) ولد سنة ۱۷۳ وتوفي سنة ۲٠۲‏ ه. 

(۸) انظر النثۓ ٠١١/١۱‏ . 

)٩(‏ ولد ٩٥‏ وتوفي سنة ۱۹۳ ه. 

(۱۰) ولد سنة ٩۰‏ ه وتوفي سنة ۱۸۰ ه. انظر النۓ .٠١١-٠١١/١۱‏ 
)٠١(‏ ولد رحه الله تعالى سنة ۸١‏ وتوفي سنة ٠١١‏ ه. 


۹۹ 


۷-علي بن حزة الكسائي الكوفي المتوفى سنة ۱۸٩4‏ ه على أشهر الأقوال عن 
۷١ -‏ - سبعين سنة - قرأ على حمزة وشعبة وإسماعيل بن جعفر. . وغيرهم والحميع 

وراویاه هما:. حفص بن عمر الدوري راوي ابي عمروء هالا 2 ٠.‏ عند 
البغدادي المتوفى سنة ٠٤٠١‏ هھ“ وهؤلاء هم القراء السبعة أصحاب القراءات 
السبع وبقية العشرة هم . 

۸ -أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني ت ٠١١‏ على الأصح قرأ على ابن 
عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عباس عن أي بن كعب عن النبي يل . 

وراویأه ھا : عیسی الحلاء المعروف بابن وردان ت ۹۰ هه وسلیمان بن 
حجماز ت ۱۷۰ ه. 

٩‏ - يعقوت الحضرمى ت ۲۰۵١‏ هھ قرا على سلام بن آي سليمان الطريل 
ومهدي بن ميمون وغيرما بسند صحيح عن النبي ييه . وراوياه ما روح بن 


۰-خلف بن هشام آلبزارت ۲۲۹ ه قرأ على يعقوب بن خليفة الأعشي ”° 


وسعيد بن أوس وغيرما بسند صحيح عن النبي ية . . . . وراوياه: إدريس بن 
عبد الكريم ت ۳۹۲ وإسحاق بن إبراهيم المروزي المعروف بالوراف 
ت ۲۸۹ هھ. 


الخطوة الرايعة شيو ع ظاهرة اختلاف القراءات : 

وبعد أن استقرت القراءات القرانية مادة تتلقى وتدرس على أيدي من 
ذكرت أسماؤهم من حفظة وقارئين عليهم بدأت وجوه القراءات المختلفة تخطو 
خطوة رابعة وتأخحذ طريقها في الرواية والنقل وتتوسع دائرة الاخحتلاف فيها كلا 
توسعت رقعة البلاد المفتوحة لأن هؤلاء الصحابة المقرئين قد تفرقوا في تلك البلاد 
المفتوحة وهم ختلفون فيا أخذوا عن النبي َي من القراءات. 

ويدلنا على هذا ما جاء في أول كتاب القراءات لأبي عبيد القاسم بن سلام في 


(۱) توفي سنة ۲٤۹‏ . 


00 


ذكر أساء من نقل عنهم شيء من وجوه القراءات من الصحابة وهم : - 

سال مولى حذيفة (ت ٠۲‏ ه) وأبو بكر الصديق (ت ٠۳‏ ه) وعمر بن 
الخطاب (ت ۲۳ هھ) وابن مسعود (ت ۳۲ ھ) وعثمان بن عفاں (ت ۲٣‏ ه) 
وحذيفة (ت ۳٣‏ ه) وطلحة (ت ۳١‏ ه)» وعلى بن ابي طالب (ت ٤٠‏ ه) 
وسعد بن أبي وقاص (ت ١ه‏ ه) وعمروبن العاص (ت ٥۸‏ ه)» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص (ت ٠‏ ه) وأبو هريرة (ت ٥۹‏ ه) ومعاوية (ت ٠٠‏ ه)» وابن 
عمر (ت ۱۳ هھ) وابن عباس (ت ۸ ه)» وعد الله بن الساثب (ت ۷١‏ ه)» 
وابن الزبر (ت ۷۳ ه)» وحفصة (ت ٤٠‏ ه) وعائشة (ت ٥۸‏ ه)» وأم سلمة 
(ت ٦۲‏ ھ). 

وهھؤلاء المذكورون كلهم ,من المهاجرين . 

ومن الأنصار: 

أي بن کعب (ت ۲۰ ه)» وأبو الدرداء («ت ۳۲ ه)» ومعاذ بن جبل 
(ت ۳۳ ه) وزید بن ثابت (ت ٤٥‏ ه) ومحمع بن حارئة توفي في خلافة عثمان 
وأبو زید“ وأنس بن مالك (ت ۱٩۹ه).‏ 

وکان شيوع ظاهرة اختلاف القراءات في النصف الأول من القرن الأول 
الهجري لأن الصحابة المذكورين تفرقوا في البلدان وهم على هذه الحالة فاختلف 
بسبب ذلك أخذ التابعين عنهم وأخذ تابح التابعين عن التابعين وهلم جرا. 

ولكن توشع داثرة هذا الاختلاف في القراءات من غير أن يعرف لكل بلد 
قراءة معينة ثابتة عن الرسول بيا - بذر الشقاق في صفوف المسلمين عندما يلتقون 
في مناسبة من المناسبات التي تجمعهم حيث يعتقد أهل كل بلد أن القراءة التي 
أخذوها عن مقرئيهم هي الصواب الذي نزل من عند الله دون غيرها من 
القراءات التواترة الثابتة عن النبي ميا ما دعا عثمان رضي الله عنه إلى إرسال 
قارىءٍ مع كل مصحف بعثه إلى كل بلد من البلدان التي بعث إليها المصاحف 
العثمائية ومن هنا تخطت إلى خحطوة خامسة. 


السبعين من الهجرة وذكر ابن كثير أنه قتل يوم جسر أبي عبيد على رأس خس عشرة سنة من الهجرة. 
راجع فضائل القران. 


۱۰۱ 


الخطوة الخامسة تعيين عثمان رضي الله عنه مقرئًا خاصاً لكل مصر : 

ولقد تخطت القراءات القرانية من المرحلة السابقة إلى خطوة أخرى ذات 
أهمية وتتمثل هذه الخطوة في تعيون عثمان رضي الله عنه مقرئا خاصاً لكل مصر من 
الأمصار التي بعث إليها مصحفاً بعد توحيد المصاحف وكان ذلك في سنة خمس 
وعشرین من اهجرة کا يقول ا لحافظ القسطلان أوفى حدود سنه ٿلاتين من اهجرة 
کا ذكر ابن الجزري. 

ومبعونو عثمان هم: - 

| - عد الله بن الشات اللخزومي بعنّه أف مكة . 

EE e a ۲ 
Nar 

وكان فيا قبله عبد الله بن مسعود الذي بعثه عمر بن الخطاب إليها معلا 
ووا وهر الذي الف حوله أصحاب له وتلامیذه وصموا بأنہم سرج الكوفة 
يأخحذون عنه القران ويقرئونه للناس ويتلقون عنه العلم ویذیعونه فیهم(" . 

۳ عامر بن عبد قيس (ت ٠٥١‏ ه) بعثه عثمان إلى البصرة. 

٤‏ - المغيرة بن بي شهاب المخزومي بعثه إلى الشام. 

ه-زيد بن ثابت المتوفى سنة ٤٠‏ مقرئى بالمدينة وإنغا أقر عثمان رضي الله 
عنه ومن اجتمع على رأيه من سلف الأمة هذا الاختلاف في النسخ التي كتبت 
بعثت إلى الأمصار لعلمهم أن ذلك من جملة ما أنزل عليه القران فأقروا ليقرأه كل 
قوم على روایتهم ومن هنا كانت قراءة كل أهل قطر تابعة رسم مصحفهم . 

وذلك أن عثمان رضي الله عنه أمر أن تكتب المصاحف الأئمة المختلفة 
الرسم وفق اختلاف القراءات المتواترة كا في (قال موسى) “١‏ في القصص حيث 
كتبت بلا واو في مصحف مكة وبواو في سائر المصاحف وأن تكتب في بعض 


(۱) انظر لطائف الإشارات ١٥۸/١‏ . 

(۲) انظر القراءات القرانية للدكتور عبد المادي الفضل ص ۲۲ . 
(۳) انظر المصدر السابق ۲۲ . 

(6) أية : ۳۷ 


۰۲ 


الحروف الآخرى بصورة تتمل الكلمة معها وجوه القراءات المختلفة كا في 
اخدعون) حيث كتبت بغر ألف لتحتمل قراءة (خادعون) بالألف وکا في الياءات 
الزوائد ومن المعلوم أن هذا ا عفواً بل أن له عاملا مها وهو إطفاء نار 
الفتنة التي كادت تندلع لولا أن وفق عثمان لذلك حيث وقعت الاختلافات بين 
هل العراق والشام وغيرهم في القراءات والتي كانت 2 في جمع المسلمين على 
هذه القراءات المتواترة المعتبرة. 

ولذلك قال القاضي أبو بكر الباقلاني في الانتصار: (ل يقصد عثمان مقصد 
أبي بكر في جمع نفس القران بين لوحين وإنغا جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة 
عن النبي ية وإلغاء ما ليس كذلك وأخذهم بجمصحف واحد باتفاق المهاجرين 
رالأنصار لما خحشي الفتنة باختلاف هؤلاء. 


ا لخطوة السادسة تجرد قوم للقراءات وأخذها ونشرها: 

ل ن عا ع کا ا 
وتدرس من قبل سبق ذكرهم إلى مال التخصص للقراءات عند قوم 
عنوا بذلك وذلك أنه تجرد قوم للقراءات والأخذ وعنوا بضبط القراءات أتم عناية 
حتى صاروا في ذلك أئمة يقتدى بم ويرحل إليهم ويؤخذ عنهم أجمع أهل بلدهم 
على تلقي قراءتهم ولم يختلف عليهم ائنان ولتصديم للقراءة نسبت إليهم . 

فكان بالمدينة أبو جعفر يزيد بن القعقاجع (ت ٠۳١‏ ه)» ثم شيبة بن نصاح 
(ت ۱۳۰ ه) ثم نافع بن نعیم (ت ۱۹۹ ه). 

وكان بمكة عبد الله بن كثر (ت ١۲٠ه)‏ وحيد بن فيس الأعرج 
(ت ۱۳۰ هھ). 

وكان بالكوفة عاصم بن أبي النجود (ت ۱۳۹ ه)» وسليمان بن الأعمش 
(ت ۱٤۸‏ هھ) ثم حزة ٠١١(‏ ثم الكسائي (ت ۱۸۹ هھ). 

وکان بالشام عبد الله بن عامر الشامي (ت ۱١۸‏ ه). 

وكان بالبصرة عبد الله بن أبي إسحاق (ت ۱۲۹ ه). وأبو عمرو البصري 
(ت ٠٠٤‏ ه) ثم يعقوب الحضرمي (ت ۲٠١‏ ه). 

وهذا التخصص من هؤلاء القراء المذكورين وأمثالهم وفر المادة لوضع علم 
القراءات وتدوينه والتأليف فيه . 


۰۳ 


وقد بدأت هذه الخطوة في أواخر القرن الأول الهجري وأول القرن الثاني 
يجري 
الخطوة السابعة التأليف في القراءات وتدويما: 

وختلف المؤرحون في أول من ألف فيها فذهب الأكثر إلى أنه أبو عبيد 
القاسم بن سلام (ت ۲۲۲ ه) ودذهب ابن الجوزي في غاية النهاية إلى أنه أ بو حاتم 
السجستاني (ت ۲۵٣١‏ ھ). 


م قال الدكتور عبد اهادي الفضلى : 

وبعد تتبعي للمسألة فيي) وقفت عليه من مصادر ومراجع رأيت أن أول من 
الف في القراءات هو بجی بن یعمر (۹۰ه) ثم تتابع التأاليف ثم قال الدكتور 
الفضللى : 

وذكر عددا كبيرا أوصلهم إلى أربعين مؤلفا وجاء أبو عبيد القاسم بن سلام 
الذي اعتبره أكثر المؤرخين أول من ألف في القراءات في هذا الترتيب عشرين: 
ا لخطوة الثامنة تسبيع السبعة وجمع قراءاتهم في مؤلف خاص: 

وقد قام مېذه العملية أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن عاهد التميمي 
البخدادي المتوفي سنة ۳۲١‏ وألف في ذلك كتابا سماه (قراءاث السبعة) وهو أول 


من سبع السبعة. 

ولو تساءلنا عن العلة التي من أجلها اشتهر هؤلاء السبعة بمذه القراءات دون 
غيرهم ممن هم على درجتهم لوجدنا الجواب كالآتي: 

وهو أن القراء كانوا في القرن الثاني والثالث كثيرين في العدد فأراد الناس في 


. ٤١ انظر كتاب القراءات القرآنية للدكتور عبد اهادي ص‎ )١( 
هو أحمد بن موسى بن العباس التميمي أبو بكر بن مجاهد كبير العلاء بالقراءات في عصره من أهل‎ 
بغداد وكان حسن الأدب رقيق الخلق فطنا جوادا له كتاب «كتاب القراءات الكبر»ء كتاب قراءة ابن‎ 
كثبر وكتاب قراءة أي عمرو. . وقراءة عاصم وقراءة نافع وقراءة حمزة وقراءة ابن عامر وقراءة‎ 
ه.‎ ۲٤١/١ ه- انظر الأعلام‎ ۳۲٤ ه وتوفي سنة‎ ۲٤٠١ النبي ية وكتاب الياءات - ولد سنة‎ 


۰٤ 


آخر القرن الثالث وأول القرن الرابع أن يقتصروا على القراءات المعتبرة المتواترة 
فنظروا إلى إمام مشهور بالثقة والأمانة وحسن الدين وكمال العلمء قد طال عمره» 
واشتهر أمره وأجمع أهل عصره علل عدالته ففي] نقل وثقته فی قرا وروی وعلمه با 
يقرأ فلم تخرج قراءته عن خط مصحفهم المنسوب إليهم» فأفردوا من کل قطر وجه 
إليه عثمان مصحفا إماما هذه صفته وقراءته على مصحف ذلك القطر فلم مجدوا إلا 
هؤلاء السبعة المشهورين الموصوفين بذه الصفة المعتبرة: 

وهم : 

١‏ - نافع بن أبي نعيم المدني. 

اوا کو الک 

۳ وأبو عمرو البصري . 

. وعبد الله بن عامر الشامي‎ - ٤ 

. وعاصم بن أبي النجود الكو‎ ٥ 

. -وحزة بن حبيب الزيات الكوق‎ ٦ 

۷-وعلي بن حهزة الكسائي الكوي. 

كل هؤلاء المذكورين ممن اشتهرت إمامته» وطال عمره في الإقراء وارتحل 
الان له من البلذان : ) 

ويقول الفضل بن الحسن الطبرسي المحوفي ٥٤۸(‏ ه). وإعا اجتمع 
الناس على قراءة هؤلاء واقتدوا بهم لسببين: - ) 

احدها: نهم تجردوا لقراءة القرآان» واشتدت بذلك عنايتهم مع كثرة 

علمهم ومن کان قبلهم آو في زمنہم من نسب إلى القراءة من العلاء م يتجردوا 
لذلك تجردهم» وكان الغالب على أولئك الفقه أو الحديث أو غير ذلك من العلوم . 


۶ 


والآخر : أن فراءتہم وحدت مسندة لظا أو e‏ جرف خرفا من أول 
القرآن إلى آخره» مع ما عرف من فضائلهم وكثرة علمهم بوجوه القراءات. 
وما جب معرفته أن هذا الذي ذكرناه لا يدل على أنه ليس هناك قراءات 


() انظر الابانة ص ٤۸ - ٤۷١‏ . 
(۲) انظر القراءات القرآنية للدكتور عبد المادي الفضل ص .۳٤‏ 


1۰6 


متواترة غير السبع المذكورة في هذه الخطوة بل القراءات الثلاث المتممة للعشر 
متواترة بلا شك وهي قراءة آي جعفر ویعقوب الحضرمي وخحلف العاشر. 
الخطوة التاسعة : مرحلة الاحتجاج للقراءات : 

وقد تخطت القراءة إلى مرحلة الاحتجاح هما وبيان العلل فيها ومعنى ذلك 
ہم يذكرون لکل فرأءة من القراءات أو روأية من الروايات وجها صحیحا نوجه 

ن لف ف ۰ للقراءات ا أا 2 
سورة الفاتة وجرء من سوره البقرة ة تم ا ا الأنصارى (ت ۲۵١‏ هھ) 
الف كات السعة بعللها الك 
النديم ف iS‏ 

ألف کتاب «احتجاج القراءات. كتاب السبعة بعللها الكبر» . 

کتاب السبعة الأوسط» کتاب الأوسط (اخی). 

- الحسين بن (ت ۲۷۰ الف كتابه «الحجة ف ا 

وليس معنى ذلك أن اجاج بدا ف هذه المرحلة» فقد ذكر ابن النديم أن 
محمد بن یرید لمرد المترى هة ۵٥‏ هھ کان قل ألف ر( احتجاج القراءة)") ۰ 
وكذلك تلميذه ابن السراج (ت ۳٠۳‏ ه) الذي ألف كتابا في احتجاج القراءة. 

وإغا المعنى أن الاحتجاج ي هذه المرحلة ضار ظاهرة من ظواهر التأليف ي 


(۱) انظر E‏ 
کان ele e‏ للزركلي : 0/1 
۳( ا القراءات للدكتور اهادي ص ٠١‏ . 


۱٠٦ 


الخطوة . مرحلة تفريد القراءات. . الخ.. 

نهج المؤلفون في القرا ءات إلى هذا e‏ القراءات وتسديسها 
e‏ دفغا لا علق في کثر ي أذهان من أن الأحرف السبعة الوارد 
ذکرها ي I A OE‏ القران على سبعة أحرف) هي القراءات السبع 
التي اخحتارها ابن محاهد واعتبرها الصحاح. 


قال ابن الجزري : (وقال الإمام شيخ الإسلام أبو الفضل عبد الرحمن بن 
أحمد الرازي) بعد أن ذكر الشبهة التي من أجلها وقع بعض العوام الأغبياء في أن 
أحرف هؤلاء الأئمة السبعة هى المشار إليها بقوله ية «أنزل القران على سبعة 
أحرف. إن الناس إنا ثمنوا القراءات وعشروها وزادوا على عدد السبعة الذين 
اقتصر عليهم ابن جاهد لأجل هذه الشبهة») تم قال : «وإني أقتف أثرهم فا 
في التصنيف أا ا إل لإزالة ما ذكرته من الشبهة». 


ويقمصد إفراد قراءة وأحدة بالتأليف اندیس ذکر تن قراءات 
فقط . . . وهكذ . ليعلم هذا أن القراءات السبع ت شین الأحرف 
السبعة ا توهم e‏ 4 رأي اک أن القراءات السبع | هي وحدها 
المتواتر 8 


بل القراءات الثلاث الحممة للعشر كذلك متواترة كلها على درجة واحدة. ١ه.‏ من المؤلف 
)١(‏ انظر القراءات للدكتور ص ٤٦‏ . 


1۰%۷ 


تعريف القراءات : 

عرف الزركشى القراءات بقوله: «القراءات: اخحتلاف ألفاظ الوحى 
المذكور- ف الحروف وكيميتها من حفیف وتشديد وغیرها»(' . 

ويفهم من تعريفه: أن القراءات تختص بالمختلف فيه من ألفاظ القران 
الکريم. با تبحد علاء القراءات يوسعول ف دائره شمول القراءات المتفى عليه 
اتشان وذلك في تعريفهم لعلم القراءات. 

| يقول ابن الجزري: «القراءات : علم بكيفية أداء كلمات القران واختلافها 

معز وا لناقله»(" . 

وعرفها الدمياطي ال () بقوله : «القراءات علم يعلم منه اتفاف الناقلين 
والوصل وعر ذلك من هیگه اللنطى والإابدال وعیره من حبتٹ السماع». 

تقاف انالك إن ابن الجزري والدمياطى اشترطا في القراءة النقل 
والسماع» ولعل ذلك لأن (القراءة سنة متبعة) کا يقول زيد بن ثابت الأنصاري 


(۱) انظر البرهان .۳١/١‏ 

(۲) منجد المقرئين ۳. 

(۳) انظر أتحاف فضلاء البشر ص ه. 
(6) انظر الاتقان للسيوطي ۷0/۱ 


بحسن في رأيه دون النقل» أوجه إعراب أو لغة دون رواية»('“ . 


وفي تعريف زكريا الأنصاري (المتوفی ٩۲۰١‏ هم نقف على شرط اخر هو 
تطبيق المنقول أو المسموع على القرآن الكريم حيث يقول: «القراءة بالكسر وتخفيف 
الراء المهملة هى عند القراء: أن يقرا القرآن سواء كانت القراءة تلاوة بأن يقرأ 


متتابعاء أو أداء أن تز من المشايخ ويقراً) ٩‏ 


وني 2 ا نخلص أن هي النطق بألفاظ 2 
عن الني بل 6 أو ت 


ويعني التعريف أن القراءة قد تروى لفظاً واحداً وهو ما يعبر عنه بامتفق عليه 
ات ود دوق اك من لط رات ومر ا مر غه لاف ون 
القراغ 

وقد .عرفت ما سبتى من هذه التعريفات أن القوم ذهبوا إلى أن القراءات 
تشمل المختلف فيه والمتفق عليه من ألفاظ القران الكريم وهو رأي المذكورين في 
هذا الفصل عدا الزركشي لأنه قيدها بالمختلف فيه من ألفاظ القران الكريم 
والراجح عندي رأي الحماغة لأنه يدل على أن کک معرفة أداء ألفاظ القران 
الكريم المنقول عن النبي کل (بطريق التواتر متفقاً وختلفا) وأما تقييدها بالمختلف 
فيه فلا دلیل عليه إا أن فائدة هذا الاخحتلاف في تعريف القراءات بين هؤلاء 
المذكوزين تظهر في الفرق بين القراءات والقران وقد جاء في ذلك أقوال أهمها 
قولان : 

١‏ - اعتبار القران والقراءات حقيقتين متغايرتين 

وقد ذهب إلى هذا الرأي محمد بن عبد الله الزركشي المتوق سنة ۷۹٤‏ ه 
حیث قال فی کتابه «البرهان» : (القرآن والقراءات حقیقتان متغایرتان) فالقرآن 
هو الوحي المنزل على محمد بل اللبيان والاعجاز. . والقراءات اختلاف ألفاظ 


. ۳" انظر منجد المقرئين لابن الجزري ص‎ )١( 
. ٥٦ انظر القراءات القرانية للدكتور الهادي ص‎ )۲( 
. ۳۱۸/۱ انظر‎ )۳۴( 


۰۹ 


الوحي المذكور و ی الحروف وكفتها من فف ودد وعغیر هما . 

وتبعه القسطلاني ناقلا فى كتابه «لطائف الإشارات فى فنون القراءات» نص 
له الدگور. 
) - والقول الثاني عدم الفرق بين القراءات والقران طالماثبت تواترها 

والقول الثالث وهو رأى ابن دقيق العيد - اعتبار كل قراءة قرانا حقق 

القراءات الشاذة وهو رأى ساقط لأن القران يشترط فيه التواتر والقراءة الشاذة ما 
وراء العشر المتواترة فليس فيها هذه الصفة الأصلية. 

وقد ذهب بعض القراء المتأخحرين إلى تعريف اخحر وهو أن القراءة المعتبرة مأ 

a کک ا طالب‎ E 
اللصحف» وشاع هذا القول بعده حى تبعه في ذلك أكثر المتأحرين ومشى عليه‎ 
اتل الحزري ل ((نسشره وطيمته) وما کتابان صدر ا مله ق ن القراءات یدرسهع|‎ 
. کل من آراد تحصيله وكادت مدرسته)] تسبغ عليه| رداء التقديس‎ 


وأنكر ا ذلك حی قال الامام العلامة(") الشيخ على على النوري ٤‏ کتاره 
ر عیث النفع في ى القراءات السبع» خر ان اوردة: «وهذا قول حدث لا یعول عليه» 
بل لقد قرر هذا الامام أن «مذهب الأصوليين وفقهاء المذاهب الأربعة والمحدثين 
والقرّاء أن التواتر شرط في صحة القراءة ولا تشبت بالسند الصحيح غر المتواتر ولو 


)١(‏ هو مكي بن أبي طالب بن هموش بن محمد بن تار أبو محمد القيس القيرواني ثم الأندلسى القرطبي 
إمام علامة محقى عارف أستاذ القراء والمجودين - ولد سنة مسين وثلاثمائة ٠٠٠١(‏ ه بالقيروان) وله 
كتب كثيرة في علم القراء ءات وتوفي رجه الله نعالى سنة سبع وثلاثين وأربعمائة ٤۳۷(‏ ه) غاية النهاية 
۳۹/۲ - ۳1° 

(۲) هو أبو الحسن علي بن محمد النوري بن سليم الصفاقسي كان رجلا صالخا تقيأ عفيفا متكلا محدثا 
مسرا واعظا عارفا بعلوم العربية باشرها وباضول وضنففت كا رة ى الف رات والتجود: والققة 
وغيرها ومن ذلك «كتاب غيث النفع ي في القراءات السبع» وهو عمذة الطلاب والمقرئين في الدنيا ولد 
بصفاقس بتونس في سنة ثلاث وخمسين وألف ٠٠٠١۳‏ ه وتوفي بها سنة سبع عشرة ومائة بعد الألف. 
- انظر الأعلام للزركلى ۱۸۳/١‏ ه. 


11۰ 


وافقت رسم الصاحف العثمانية والعربية» - أقول: وهذا حكم صحيح يقتضيه 
ا منهج السليم في كل ما يرجع إلى النقل وبذلك تتاز وجوه القراءات من الأحاديث 
الصحيحة التي يكتفى في ثبوت صحتها بنةل العدل الضابط عن مثله في سلسلة 
تنتهي إلى الصحابي دون اشتراط التواتر في بعضها. 
وقد نظم ابن الحزري هذا الضابط الذي أنكره كثير من أهل العلم بقوله: 
وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالاً بجوي 
وصح اساد هوالقرنة ف انات ال كةن 
وحيش| بختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة 
وأنت ترى ما في هذا الضابط من إخضاع القراءات المقبولة المعتبرة لأنه 
OE‏ أن القراءات تعتبر شاذة إذا ۾ تدخحل محته وهذا بعيد عن الواقع 
الذي تعيشه القراءات القرانية وذلك أن المعول عليه في ذلك إغا هو التلقي 
ثقة عن ثقة وإماماً عن إمام إلى النبي إل بطريق التواتر وإن المصاحف بم تكن 
تکون هي العمدة في هذا UE e GE‏ 
رهم . . ولكن في حدود ما تدل عليه وتعينه وقد عرفت أن المصاحف لم تكن 
منقوطة ولا مشكولة» وأن صورة الكلمة فيها كانت لكل ما يكن من وجوه 
القراءات المختلفة وإذا لم تحتملها كتبت الكلمة بأحد الوجوه في مصحف ثم كتبت 
في مصحف أخر بوجه اخر وهلم جرا فلا غرو أن كان التعويل على النقل والرواية 
هو العمدة في باب القراءة' . 
مناقشة هذا الضابط 


والركن الأول من الأركان الثادة التي إدا اخحتل ركن منہا ٤‏ القراءة تعتبر 
شاذة هو موافقة القراءة اللغة العربية. ولو بوجه ك) ذهب إلى ذلك ابن الحزري . 


ومن وافقه على ذلك . 
ولا شك أن هذا المذهب یدل دلالة وأاضحة عل أن القراءات القرآنية 


تخضع لقواعد النحو وما وافق منها وجهاً من وجوه لوان ضا ما وما 
خالف ذلك کان فا 


. ٠٠١-٤٠٥/۱ انظر مناهل العرفان للزرقاني‎ )١( 
(۲) 
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ولل قال ا0 إن شت ال اتمه الا وات اها اهل 
عمرو» وقراءة حزة (ف)] ستطاعوا) وتسکين أبي عمرو (بارئكم) «وينصركم». 
ويأمركم ويشعركم». ثم ذكر أشياء من هذا القبيل إلى أن قال: فكل ذلك مول 
على قلة ضبط الرواة فيه ثم قال: «وإن صح النقل فيه فهو من بقايا الأحرف 
السبعة التي كانت القراءة المباحة عليه على ما هو جائز في العربية فصيحا كان أو 
دون ذلك . 

I E O E N E e 
على اللغة الفصحى من لغة قريش حلا لقراءة النبى ية والسادة من الصحابة على‎ 
أخضعوا. . . كتاب الله لأراء الناس التي تحتمل الخطأً والصواب والقراءات القرانية‎ 
توقيفية لا يكون فيها إلا الصواب طالما عرفت تواترها عن النبي ت وهل كانت‎ 
وجوه النحو وغيرها حاكمة على کات الله ؟ جی جعل هذه القواعد متبوعه‎ 
والقراءات تابعة ها؟ ونبرأً إلى الله من القول بذلك.‎ 

وهل وجدت قواعد النحو وغيره قبل القرآن حتى نحكمها في قبول القران 
ورفضه؟ وقد وضعت هذه القواعد النحوية الاسر حث وصع اا الأسود 
الدؤلي و النحو ي عهد علي بن آي ر طالب إياه ك 

وقد النحاة العوامل دت اهن ارهن للا مر ذل ذلك آنا 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان أبو القاسم المقدس ثم الدمشقي الشافعي 
المعروف بأي شامة الشيخ الإمام الحجة والحافظ والذو الفنون وقيل له أبو شامة لأنه كان في حاجبه 
الأيسر شامة كبيرة ولد سنة ۹۹4 وتوفي في شهر رمضان من يوم التاسع عشر سنة ٠٦٠‏ ه انظر غاية 
الباة / 1/16 . 

eS‏ الدؤلي قاض البصرة ثقة جليل أول من وضع مسائل في النحو بإشارة 
علي بن a‏ 
۹ من الهجرة بالبصرة _ أخحذ القراءة عرضا عن عثمان بن عفان وعلى بن أو بي طالب وروى القراءة 
عنه ابنه آبو حرف ويحيى بن يعمر - انظر غاية النهاية .٤١- ۳٤١/۱‏ 


1۱1۲۳ 


الأسود كان على سطح بيته وعنده ابنته فقالت: «يا أبت ما أحسن السماء» برفع 
النون من أحسن» وكسر الهمزة من . . الساء فقال أي بنية نجومها فقالت: يا أبت 
ما أردت هذا انما أردت ا من حسنها فقال ها: قولي «ما أحسن الساء 
وافتحي فاك» فل) أصبح أ بو الأسود الدؤلي بكر إلى أمير المؤمنين علي بن ابي طالب 
فأخبر له القصة فوضع الإسم والفعل والحرف ثم قال: انح نحو هذا فلذلك سمي 
هذا الفن ا 

وقد بين أبو عمرو الداني توقيفية القراءات وأن العبرة فيها النقل المحض لا 
قواعد النحو ۰ في کتابه «جامع البيان» بعد حكاية إنكار سيبويه لقراءة أي 
عمرو التي جعل أ بو شامة من القراءات التي لا جوز القراءة ا اليوم - مع أنه 
متواترة عند القراء للعروفين وهي إسكان كلمة (بارئکم) هذا نص کلاامه 
2 صح في النقل وأكثر في الأداء وهو الذي اختاره واخذ به إلى أن قال: 

ئمة القراءة لا تعتمد في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللخة والأقيس 
e ٤‏ بل على الأثبت ٤‏ الأثر والأصح ٤‏ النقل» والرواية إذا ثبتت عندهم لا 
يردها قياس عربية ولا فشو لغة لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبوها والمصير إليها. 

ثم قال الشيخ محمد بن عبد العظيم الزرقاني بعد أن نقل كلام أي عمرو 

الداني هذا: هذا كلام وجيه فان علاء النحو إنغا استمدوا قواعده من القران وكلام 
رسول الله ما وکلام العرب فإدا ثہت قرانية. القران بالرواية كان القران هو 
الحكم على علاء النحو وما قعدوه من قواعد. . ووجب أن يرجعوا هم بقواعدهم 
إليه لا أن نرجع نحن بالقرآن إلى قواعدهم المخالفة له نحكمها فيه'. 

وقد ذهب هوؤلاء الذين قالوا: بموافقة القراءة وجه النحو إلى أنه لا من 
ذلك ولو کان وجهاً ضعيفاً كا نقل عنهم الشيخ عبد الفتاح المرصفي في كتابه 
(هداية القارىء إلى تجويد كلام البارىء)› وأشار إلى معنى ذلك ابن الجزري 
حيث قال في (نشره): (وقولنا في الضابط ولو بوجه نريد وجهاً من وجوه النحو 
سواء کان أفصح أم. E ET‏ عليه ام مختلفاً فيم ". 


. ٤۲۲/١ انظر مناهل العرفان للزرقاني‎ )١( 
. ٤٦ انظر الكتاب المذكور له ص‎ )۲( 
. ٠١/١ انظر النثر في القراءات العشر‎ )۳( 
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ومن الاففت كيف نصح هذه الدعوى من هؤلاء الأفاضل وقد علم أن 
ألفاظ القران الكريم كلها في أعلى الفصاحة والبلاغة 


وأما ما ذهبوا إليه فإنه يشعر أن ألفاظ القران على مراتت منہا ما هو أفصح 
i O E EO‏ 


ور هذا الضاط Î‏ أنه يوجد في ظا القران اشلرت غال واسلوت 
نازل فأنی يوجد هذا الوجه الضعيف الذي ذکروه فی القران الكريم وجميع ألفاظ 
القران الكريم على درجة واحدة ٤‏ البلاغة TT‏ ولذلك قال ا لخطابي E‏ بعد 
دذكر إعجاز القران «وإغا يقوم الكلام هذه الآشياءَ الثلائة لفظ حامل ومعنی به قاثم 
ورابط | ناظم وإذا تأملت القران الكريم وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف 
والفضيلة حقى لا ترى شيا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه ولا 
ف ا أحسن تأليفا وأشد ا وتشاکلا من نظمه وأما المعاني فلا خفاء على 
دي عقل اا هي التي تشهد العقول بالتقدم ٤‏ أبوا سا والترقي ای أعل ,درجات 
الفضل من نعوتها وصفاتها وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق في أنواع 
الكلام فإما أن ا إلا في كلام العليم الخبير 
الذي أحاط بكل شيء علا وأحصى كل شيء عددا. 


ٹم قال فتفهم الآن واعلم أن القران إغا صار ا لأنه جاء 
بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمنا أصح المعاني من توحيد له عزت 
قدرته وتنزیه له في صفاته» ودعاء إلى طاعته وبیان منهج عبادته من بحليل وتحريم 
وحظر وإباحة ومن وعظ وتقويم وأمر بمعروف وني عن منكر وإرشاد إلى محاسن 
الأخلاق وزجر عن مساويما واضعا کل شيء منها موضعه الذي لا یری شيء منه 
ولا يرى في صورة العقل أمر أليق منه. 

وهذا القران الذي ذه المثابة كيف يكون في ألفاظه وجه ضعيف حتى بنو 
آرکانہم هذه على هذه القاعدة وهذا يكفي لعدم اعتبار هذا الركن. 
)١(‏ هو الأديب اللغوي المحدث أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم ا لخطابي البستي ولد رحه الله تعالى: 

في رجب سنة ۳۱۹ وأقام ببست وتوف رجه الله تعالی سنة ۳۸۸ ه. 


(۳0) انظر ثلاث رسائل فى إعجاز القران للسرحاني والخطابي وعبد الظاهر الجرجانی ص ۲۷ . 


۱۱٤ 


وأما الركن الثاني من الأركان الثلاثة التى إذا اخحتل ركن منها في القراءة 
صارت القراءة شاذة فهو موافقتها لرسم المصاحف العثمانية ولا خفي عليك ما 
يقرر هذا الضابط من جعل القراءة تابعة للرسم ويؤيد رأي جولد() تسهير حيث 
قال بصحة كل قراءة بحتملها رسم الصحف مع أن الأمر بخلاف ذلك لأن بعض 
ما يجحتمله الرسم صحيح مثل (فتبينوا) وبعضه مردود مثل قراءة حماد الراوية (أباه) 
في سورة التوبة". ٠‏ ) 
: وما کنتم تستکثرون » في سورة الأعراف” مع أن هذه القراءة قد 
استشهد ہا جولد تسهير على ما ذهب إليه ومذهب. أن القراءة تابعة للرسم 
مذهب باطل فالأصل أن الرسم تابع للرواية والنقل وأن. . القراءة منقولة من أفواه 
الرجال الحفظة لا ك يقلب هؤلاء الوضع . 


فإذا احتمل الرسم قراءة غير مروية ولا مسندة إسناداً متواتراً ردت وكذبت 
وکفر متعمدها( ) . 
وإدا حاءت القراءة بطریق التواتر عن الى میا نتعىد ده وکان تنزیلا من 
حکیم حمید ومن هنا نعرف أن الاعتماد بالدرجة الأولى في نقل القران الكريم على 
التلقي والنقل الصحيح عن أفواه الحفاظ المقرئين ولذلك یکتف لمان رصي الله 
عنه بالصحف حين وجه المصاحف إلى الأمصار بل أرسل مع كل مصحف من 
يوافق قراءته ذلك المصحف فأمر زيد بن ثابت أن يقرأبالمدنى » وبعث عبدالله بن 
السائت مع المکی› والمغيرة بن آي شهاب مع الشامیى ٠‏ وأبا عد الرهن السلمي 
مع الكوفي» وعامر بن قيس مع البصري وبعث مصحفا إلى اليمن واخر إلى 
الخرين فم سح | خبرا. نم قال الجعبری“ ‏ ج : «والاعتماد ي نقل القران 
متفقا وختلفا على الحفاظ وذاً أنفذهم ا أقطار الاسلام للتعليم وجعل هذه 
(۱) انظر کتاب رسم الصحف والاحتجاج بالقراءات للدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي ص ۲۷. 
(۷) آية ٠٠١‏ وانظر الأتحاف للدمياطي ص ٠٤١‏ . 
(۳) اية ٤۸‏ ولم ترد هذه القراءة في السبع ولا العشرة ولا الأربع - انظر انحاف فضلاء البشر للدمياطي 
ص ۲۲١‏ . ) 
(4) انظر منجد المقرئين لابن الجزري ص ١۷١‏ . 
() هو أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري نسبة إلى قلعة بني بالسس والرفة على 
الفرات ولد في فيها وسكن دمشق مدة ثم ولي مشيخة الخليل إلى أن مات بها واشتهر باجعبري تقي 
الدين برهان الدين أبو العباس كان عالاً بالقراءات والفقه واللغة والنحو وله نحو مائة كتاب : 
متها كنز المعاني شرح الأماني. . إلخ - ولد سنة ٠٤١‏ ه وتوفي سنة ۷۴۲ ه. 
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الملصاحف ثواني حرصا على الإنفاذ ومن ثم أرسل إلى كل إقليم المصحف الموافق 
لقراءة قارئه في الأكثر ) (“. 

وأيضاً لا نسلم هم هذا الضابط على الإطلاق كا أطلقوا فلا بد من تقييد 
مراعاة قواعد الرسم یکتب لصحف ولذا قال الخراز بعد دک 0 عثمان 
للقران الكريم : 

وإلا تترتب على هذا الضابط بطلان قراءة القران إلا إذا قرىء على المكتوب 
على الرسم العثماني وعلى ذلك فلو قرأ أحد القران من المصحف الذي كتب على 
قاعدة الإملاء التي تخالف رسم المصحف فلا يكون ذلك . . المقرؤ قرآنا لأنه حالف 


أقول: وفي زماننا هذا قل من يتقن حقيقة الرسم العثماني ولو ألزمنا هذا 
الرسم في كتابة المصحف مطلقا كا ألزم كثير من العلماء لوقع كثير من المعاصرين في 
قراءة القران على سبيل الخطاً مثال ذلك الايات الكريمة برسمها العثماني . 


2 و I‏ کے 
۱ من‌تبای ا لمر لار (ئ), 
ره 


ط مني لقای نفسى 
ا 

۳ -يأیي کا لفون © 

٤‏ - لا تاه من روچاَمَهٍ. 


(۱) انظر دليل الحيران شرح مورد الظمان في رسم الملصحف ص ١١‏ . 

(۲) انظر دلیل الحیران ص ۱۷ 

(۳) هو أبو عبدالله محمد بن عمد بن إبراهيم الأموي الشريشى الشهير بالخراز أصله من شريش مدينة 
بالعدوة الأندلسية وسکناہ بمدینة فاس وا توفي وهو ممن أدرلة القرن السابع وأول القرن الثامن ول 
تذكر المصادر سنة ولادته ووفاته - 
انظر دلیل الحیران ص .٦ - ٥‏ 

(۴) الأنعام أية .٠٤‏ 

(9) يونس اية: ٠١‏ . 

.۷ العلم أية:‎ )١( 


(۷) يوسف اية: ۸۷. 


۱۱٩ 


إن القارىء الذي تعود قراءة الصحف والمجلات ٤‏ زماننا بالرسم الإملائي 
إذا أراد أن يقرا الآيات السابقة - ول يكن حافظاً ولا متلقياً إياها من أفواه 


الرأي الأول: أنه توقيفي وهو مذهب الحمهور. 

الرأي الثاني : آنه اصطلاحي لا"توتيفي وعلى هذا الرأي فيجوز خالفته ومن 
جنح إلى هذا الرأي ابن خلدون في مقدمته والقاضى أبو بكر الباقلاني في الانتصار. 

والرأي الثالث: وجوب كتابة الملصحف الآن لعامة الناس على الاصطلاحات 
المعروفة .الشائعة عندهم ولا تجوز کتابته بالرسم العثماني للا يوقع في اللبس وهذا 
مذهب العز بن عبد السلام'). 

وصاحب البرهان ولکل أدلة یستدلون ا 

وهذا الرأي قوم جل غاي الاحتياط للقران من ناحتين ناحية کتابته ي کل 
عصر بالرسم المعروف فيه إبعادا للناس عن اللبس والخلط ي القران وناحية إبقاء 
رسمه الأول المأثور يكتبه العارفون ومن ل ی عليهم الالتباس ولا شك آن هذا 
الاحتياط هو المطلب الديني الحليل ا في جانب حاية التنزيل . 

وعرفت من ذلك كله أن المعتمد في القران الكريم هو النقل المحض والرواية 

وأما الركن الثالث: 9 السند ولا بخفى عليك أن في هذا الركن 
معارضة شديدة عند العلماء وذلك أ: نېم ذکروا بدل صحة السند (التواتر) وهؤلاء 
الذين ذهبوا إلى ذلك كثيرون. 


منہم النويري <“ صاحت شرح طيبة ال اذ يقول ما نصه : (وقوله : و 


(۱) هو الامام أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الشافعي شيخ الإسلام توفي سنة ٠٠٦٠‏ ه 
انظر شذرات الذهب ۳٠٠/١‏ . 

(۲) انظر الأدلة للجمیع في مناهل العرفان للزرقاني ص ۳۷۰/۱ - ۳۷۸ . 

(۳۴) هو الإمام النيوري شارح طيبة النثر أبو القاسم حب الدين محمد بن محمد بن محمد فقيه مالكي عام 
بالقراء ات وکان ورعاً ی القضاء وله تصانيف منهاشرح طيبة النثر في القراءات العشر لشيخه 
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إسنادا) ظاهره آن القرآن يكتفي في ثبوته مع الشرطين المتقدمين بصحة السند فقط 
ولا بحتاج ای تواتر وهذا قول حادث لإجاع الفقهاء والمحدتين وعيرهم ولقد 
ضل بسبب هدا القول قوم فصاروا A‏ فما سند صلا 

وهذا هو الواقع الذي تعيشه القراءات القرانية اليوم لولا حفظ الله كتابه. 

ل كر مو الا ا ا ا ا وت و 
الأمور ف فرأءة متواترة وأحادية وشادة. 

فالمتواترة عندهم المقطوع باتصاها بالنبي ييه فقال صاحب هذا التقسيم 
فتدحل ف هذا القسم 2 وسمیتها (المتواترة) ولم 
الأحادية: 

ويراد ا القراءة الحامعة للأركان الثلاثة ولم يبلغ نقلها مستوى تفيد القطع 
باتصاها بالنبی ڪي . 
الشادة: 

وهي المخالفة للرسم العثماني'“ . 

ولا شك بطلان هذا التقسيم حيث أنه يثبت أن بعض القراءات ليس ثبوتها 

ويوهم هذا المذهب أيضاً أن القراءات القرآنية تتفاوت في درجاتها المتواترة - 
ال ا وقد عرفت تعريف الجميع من عرضنا تقسيمهم هذا وذهبو 
إلى أن حيعها صحيح القراءة بها والقسم الأخير الذي هو ثبوت القراءة بطريق 
الاحاد وكذلك الثاني المستفيضة فيه نظر حيث صرح أصحابه بأن هذه القراءة ‏ 
يقطع اتصاها بالنبي يو کا ذهب إلى ذلك الدكتور عبد اهادى ا 


= الحافظ ابن الجزري والقول مجاز عن ق لن قرأ بالشاذ وشرح درة المضيئة في القراءات الثلاث منطوقة 
في القراءات الثلاث الزائدة على السبع - ولد رحمه الله ۸١١‏ ه وتوفي سنة ۸٥۷‏ ه. 

.٠٩ انظر القراءات القرآنية للدكتور عبد اهادي ص‎ )١( 

(۲) انظر القراءات القرانية للدکتور المذکور ص ٥۹‏ . 


۱۱۸ 


ومن المعلوم ان القراءة إذا لم يثبت مجيثها عن النبي ap ga e‏ 
ات واوا ل ا القرآن الكريم قال تعالى: ط ام ذلك 
الكتاب ا ریب فيه هدی للمتقين ٠(4‏ 3 ال زيل ا آمب لار فد من 


f 


رب ألعذلمين 4" آقرب إلى هذا الرأي ما ذكره الزركشي في كتابه (البرهان 
ف علوم القرآن) حيث قال بعد ذكره فوائد اختلاف القراءات. 

(إذا علمت ذلك فاختلفوا في الآية إذا قرئت بقراءتين على قولين: أحدها أن 
الله تعالى قال بقراءة واحدة إلا أنه أذن أن يقرأ بقراءتين. . وليس هذا الخلاف من 
نفس الزرکشي ولکنه نقل عن غپره حیث استغربه بقوله: 

«وهذا الخلاف غریب ا فی کتاب «البستان»<“ لي الليث السمرقندي . 

ثم اختاروا في المسألة توسطاً وهو أنه إن كان لكل قراءة تفسير يغاير الاخر 
فقد قال با جيعاً وتصير القراءات بنزلة آیتين مثل قوله: ظ ولا تقربوهن حى 
يطهرن 4 . 

وإن كان تفسيرهما واحداً كالبيوت بكسر الباء - والبيوت بضمها - فإنما قال 
بأحدهما وأجاز القراءة ا لكل قبيلة على ما تعود لسانهم . 

أقول: ححتى إن هذا القول المختار عندهم هو عين الطعن في القراءات 
القرآنية لأنه يودي إلى أن ني القرآن شيا لم يكن من كلام الله بل من كلام غيره 
بالإإذن فيه حيث أذن للقبائل أن ينطقوه حسب ما تعود لساهم وهذا خلاف ما أثبته 
ا الحكيم من أن القران كلام الله لقوله تعالى: # حیلسمع کلم 
Of ..‏ الاية. 
وقوله : 3 وار قول ابعص لاًقا وى للد مته يمين کے لقطعتا مه آلوتین 


سے ب سے سے 


. ۲ - ١ سورة البقرة اية‎ )١( 

(۲) سورة السخدة اية ١‏ 

(۳) هو كتاب بستان العارفين» لأبي الليث السمرقندي نصربن محمد الحنفي المتوفى سنة ۳۷١‏ قال 
صاحب كشف الظنون: وهو كتاب ختصر مفيد عل مائ وین اا في الأحاديث والاثار الواردة في 
الآداب الشرعية إلخ. . انظر تعليق. البرهان هامشه ص .۳۲٦‏ 

.٦ سورة التوبة. . اية‎ )٤( 


۱۱۹ 


اک ا ان و سبحانك هذا تان عظيم . 
3 الكلام ي هذا اوضع ان و ءات سنة متنعة 
لأساسي في نقل القرآن اکر E‏ ا E‏ 
صاحب عیث النفع - وأما الركنان الباقيان موافقه القراءة الرسم واللغة العربية - 
فالغالب أني| أضيفا إليه للوقاية ولاستبعاد ما من شأنه ان يؤدي إل الفوضي ي 
القراءة عند المتأخحرين وليکون من الثلاثة ما ينطبق عام المطابقة على القرا ءات العشر 
المعروفة ويلزم من التواتر الشرطان الآخران والته أعلم. 


. ٤۷١ - ٤٤ سورة الحاقة أية:‎ )١( 


1۲۰ 


| 
مر رالراراست 


EA‏ القرآنية سنة متبعة ونقل عض نقلها النبي يي 
عن الله بواسطة جبريل أ مين الوحي ثم نقلها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 
أجعين عن رسول الله 4لا ونقلها التابعون عن الصحابة ثم تناقلها من تلاهم من 
أخال الف خا عن ل شأنا في ذلك شأن الحديث الشريف بل هي 
أقوى منه وذلك لتوافر الدواعي على نقل القران بالتواتر 

ويعني هذا: أن المصدر الذي أحذت منه القرءات تلك الروايات الق 
تتحدث ع)| سمع من رسول الله مَل من القراءات بواسطة جبريل عن الله 
تعال . 

وتتمثل هذه الروايات القرآنية في الآتي: - 

١‏ الاختلافات بين أصحاب النبي ئي في عهده کالذي حدٿث بين عمر بن 
الخطاب وهشام بن حکیم (قال البخاري ا ال ا سد م 
الت ا عقيل عن أبي شهاب» قال: أخبرني عروة بن الزبير أن 
الملسور بن مخزمة وعبد الرحن بن عبد القادرىء حدثاه: أن سمعا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يقول : iP E e E Eg‏ 
فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرا على حروف كثيرة م يقرئنيها رسول الله کل 
فکذدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتی سلم› > فلسبته بردائه.ء فقلت : من أقرأك 
هذه السورة e‏ قال : اقرآنيها رسول الله ياو فقلت: كذبت فإن 
رسول الله اة قد أقرأنيها على غير ما قرأت» فانطلقت به أقوده إلى رسول 


۲۱ 


الله می فقلت : إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف ل تقرئنيهاء فقال 
رسول الله َة : (أقراً يا هشام فقرأً عليه القراءة الى سمعته يقرأ فقال عي 
«ركذلك آنزلت» ثم قال: «اقرأ يا عمر» فقرأت القراءة التى أقرأنيء فقال رسول الت 
عليه الصلاة والسلام : «كذلك أنزلت» أن القران أنزل على سبعة أحرف فأقرأوا ما 
, ۱ 
تمت ا ٤‏ 
نجم عنہا توزيع القراءات عل المصاحف التي بعثها عثمان رضي 
«القراءات اشر المتواترة» أو القراءات السبع المشهورة وفهمنا من ذلك أن اللصدر 
الوحيد للقراءات عند المسلمين هو الرواية المتواترة الثابتة عن النبى ية . 
وعن ابن المنكدر وعرورة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وعامر الشعبي. من 
التابعين: أنهم قالوا: (القراءة سنة يأخذها الأخر عن الأول فاقرأوا كم 
نقله عن رسول الله ميه - قرانا) 

ويقول ابن الجزري رحهه الله تعالى : «وليحذر القارىء الإقراء بجا بحسن في 
رأيه دون" النقل أو وجه إعراب أو لغة دون رواية”“. 

ويول أو عمروا لداني عثمان بن سعيد رهه الل تعالی : «وأئمة القراء 5 
تعتمد في شيء من حروف القران على الأفشى في اللغة والأقيس في العربيةء بل 
على الآثنت ٤‏ الأمر والأصح ٤‏ النقل والرواية إدا نبتت عندهم ا يردها قياس 


(۱) انظر فضائل القران لابن كثر ص .۳٦‏ 

(۲) انظر النثر في القراءاتالعشر لابن الجزري ٠۷/١‏ . 
(۳) انظز النثر في القراءات العشر لابن الحزري ."۸/١‏ 
() انظر منجد المقرئين لابن الجزري ص .٣‏ 


۲۲ 


عربية ولا فشو لعة. لأن القراءة دة متعة يلزم قبوھا والمصر إليها() وهذه ھی 
القراءات القرآنية عند السلف الصالحين الذين وفقهم الله لاتباع الحق ولكن شد 
قوم منہم ابن مقسم(٩)‏ حیث دھب ا جواز القراءة تما وافق الرسم وإ ۾ برو 
هذا من ا لمتقدمين . 

ومن المعاصرين أبو القاسم الخوئى الذي فزر إلى أن القراءات اجتهاد من ِ 
القراء وإبراهيم الأبياري الذي نص على أا اجتهاد. 

وجاء ٤‏ اللاتقان: «وقال فوم من كلمن : آنه Ca‏ إعمال الراى 
والاجتهاد ف إتىات أو وجه إدا کانت تلك الأوجه واا ٤‏ العربية وإ ر 
يثبت أن النبي قرا با ) 

وأى ذلك أهل الحتق وأنكروه وخحطأوا من قال به والرأي بأن القراءة 
اجتهاد حالف لا عليه المسلمون عامة علا وعملا e‏ كاف في رده. والله أعلم. 

*% FF ¥ 


(۱) انظر مناهل العرفان .٤/۱‏ 
(۲) انظر غیث النفع ص ۲۱۸ . 
(۳) انظر الاتقان للسيوطي ١‏ نقلا عن الانتصار للقاضي أبي بكر الباقلاني . 


۲۳ 


الَصلالرابع 


رختلا فالات واا بہ 


الاخحتلاف في اللغة أن يكون الأمر في جهة والاخحر في جهة أخرى يعني 
التضاد وفي اصطلاح القراء. أن يذهب إمام من أئمة القراءات إلى أن ينطق حرفا 
من حروف القران الكريم ا و ال عرف ذلك احرف سسب 
المواظبة عليه ولزومه به والإقراء به والاختيار به ثابتا ذلك له من الرسول ية . 
وقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى نسبة القراءة إلى الأئمة ومن بعدهم إلى 
أ القر اء إذا نت إل جحد الأئمة كقراءة نافع رحه الله تعالى. مع اتحاد 
الرواية والطرق. 
۳ - الطريق إذا نسبت إلى الراوي عن الراوي عن الإمام كطريتى أبي نشيط 
عن قالون. 
۾ - الوجه إذا نسبت إلى اختيار القارىء'. 
آوحه الاختلاف : 
وقد تتبع كثير من العلاء ألقراءات القرانية على اختلاف أنواعها عاولين 
حصر وجوه الاختلاف فيها وهؤلاء الأعلام مثل ابن فتيدة والفخر الرازي واین 


. ۱۸ - ۱۷ انظر اتحاف فضلاء البشر للدمياطي ص‎ )١( 


۲٤ 


وانتهت محاولات الجميع إلى أن أوجه الاختلاف في القراءات منحصرة في 


١‏ - الاخحتلاف في حركات الكلمة بلا تغير في معنى الكلمة وصورتها نحو 

E. e‏ قرىء برفع . . «يضيق» ونصبها. 

الاختلاف في مع تغيير المعنى وبقاء الصورة نحو وکفلھ 
کن فقد قرىء بتخفيف الفعل ورفع (زكريا) وقرىء بتشديد الفعل ونصب 
(زکریا). 

الاختلاف في حروف الكلمة مع تغير معني الكلمة وبقاء صورتها نحو 
اراشا ایر كيف ننشرّها ” حيث قریء (ننثزها) بالزاي 
اللعجمة» وقرىء 


الاخحتلاف في الحروف مع تغير الصورة وبقاء العنى نحو وراد 
ألْحَلق رة 4 بالسين المهملة و (بصطه) بالصاد المهملة. 
الاختلاف في الحروف مع تغير المعنى وتغير الصورة نحو: (وطلع 
منضود)“ حيث قرىء (وطلح) بالحاء المهملة (وطلع بالعين المهملة)|. 
الاحتلاف في التقديم والتأخحير نحو # وقتلوا وقاتلوا 04 . 
الاحتلاف في الزيادة والنقصان نحو قوله تعالى: وما عملته 
ديم 4 الذي قریء أيضاً [ وما عملت أ يديهم وقوله تعالى: ۾ فان الله هو 
الغنى الحميد 4“ الذي قرىء اشا ل فإن الله الغني الحميد ). 


٤ 


کر 


. ٠١: الشعراء أية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران اية: ۳۷. 
(۳) سورة البقرة ایة: ٠١۹‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف: 1۹ . 
() سورة الواقعة: ۳۹ . 

. ۱۹٤ سورة ال عمران:‎ )٩1( 
. ۳۰ : سورة یس‎ )۷( 

(۸) سورة الحدید: ۲٤‏ . 


1۲0٥ 


أسباب الاختلاف 
أما أسباب الاختلاف فقد اختلف فيها على أقوال هى : 


| - اختلاف قراءة النبي َة . . فقد ورد أن النبي َيه لم يلتزم عند تعليمه 
القران للمسلمين لفظا واحدا. , 

وقد تقدم لك مثال ذلك في اختلاف عمر وهشام في قراءة سورة الفرقان 
حيث إن الرسول ب أقرأ كلا منا با لم يقرىء الاخر. 

۲ - احتلاف النزول ذهب إلى هذا القول صاحب كتاب المباني في مقدمته 
حيث قال : (والوجه الثالث من القراءات هو ما اختلف باخحتلاف النزول با كان 
يعرض رسول الله ية - القران على جبريل في كل شهر رمضان»ء وذلك بعدما 
هاجر إلى المدينة ‏ فكان أصحاب رسول الله ية يتلقون منه حروف كل عرض»› 
فمنهم من يقرا على حرف ومن يقرأ على اخر إلى أن لطف الله - عز وجل فجمعهم 
على اخر العرض أو على ما تأخر من عرضين - والذي دعاني إلى إثبات ذلك هنا ما 
ذكره ابن الحزري «وإذ قد ثبت ذلك فلا إشكال أن الصحابة كتبوا فى هذه 
اللصاحف ما تحققوا أنه قران وماعلموه أنه استقر العرضة الأخيرة وما تحققوا تواتر: 
عن النبي يي مما م ينسخ وإن لم تكن داخلة في العرضة الأخيرة ولذلك اخحتلفت 
الصاحف بعض اختلاف إذ لو كانت العرضة الأخيرة فقط ل تختلف المصاحف 
بزيادة ونقص وغير ذلك وتركوا ماسواء ذلك ١ه‏ النشر ۳۲ أو ثلاثة حتى لم يقع في 
ذلك اختلاف إلا في أحرف قليلة» والذي وقع من هذه الاختلافات فرقها أصحاب 
رسول الله ية على المصاحف العثمانية وهذه العلة اختلف مصاحف أهل الشام 
وأهل العراق'“ وأهل الحجاز في أحرف معدودة ويؤيد هذا القول ما روي في قصة 
عمر وهشام التي مر ذكرها في فصل مصادر القراءات حيث جاء فيها قوله لا : 
«كذلك أنزلت» مما يدل على أن اختلاف القراءة فيها بسبب تعدد النزول. 

۳ اختلاف الرواية عن الصحابة رضي الله عنهم: وهو مذهب جهور 
المقرئين. . جاء في تاريخ القران للكردي ج : «وسبب اختلاف القراءات السبع 
وغیرها کا قال ابن أي هاشم أن الجهات التي وجهت إليها الملصاحف كان بها من 


0 انظر القراءات القرانية للدكتور عبد اهادي الفضل ض ۹۳ . 


۱۲٢ 


حمل منه أهل تلك الحهة وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل . 

قال : قبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه سماعا من الصحابة 
والصحابة بورهم کانوا قد تلقوه اغا من رسول الله کا وکان بعض ما تلقوه 
مختلفا ک)| قال الزرقاني رحه الله تعالی وثم إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين قد اختلف أخذهم عن رسول الله اة : : فمنهم من أخذ القران عنه بحرف 
واحد ومنهم من أخذه عنه بحرفين ومنهم من زاد ثم تفرقوا في البلاد وهم على هذه 
وصل الأمر على هذا النحو إلى الأئمة القراء المشهورين الذين تخصصوا وانقطعوا 
للقراءات یضبطونہا ویعنون ہا وینثرونا' . 

وهذا القول الثالث والقول الأول مؤداهما واحد تماما لأن قراءة الصحابة هي 
فراءة النبي ية وإن كانوا ختلفين فيا بيهم لأن كلا منهم تلقى القراءة عنه ييا 
والاخحتلاف بين القولين اختلاف لفظي ک| هو واضح . 

: اختلاف اللغات أو اللهجات‎ - ٤ 

وأول من ذهب إلى هذا القول ابن قتيبة ف کتاره (تأويل مشکل القران) 
وتہعه أبو شأمة حيث قال : (القران العربي فيه من جميع لغات العرب لأنه أنزل 
عليهم كافة فاخحتلفت القراءات فيه لذلك)0 ٩‏ . 

ومن المعلوم أن هذا السب ل يكن العلة عندهم - لجحميع اختلافات 
القراءات وإنغا لبعضها. 

وذلك أننا لو ألقينا نظرة قصيرة على مفردات القراءات لرأينا أن ليس كل 
القراءات. مجات . ) 

ولنأخحذ الا ت القراءات التالية : 

يخدعون - يخادعون ۔ یکذبون - يکذّبون -فازاھما - فازھما - لا يقبل - لا 
تقبل - وواعدنا - ووعدنا. . ف غير ذلك . 


٠ .]٠١/١ انظر مناهل العرفان‎ )١( 
.٠١ انظر القراءات القرانية للدكتور عبد اهادي ص‎ )۲( 


۲۷ 


- ثم تأتي اللهجات في مثل ما ذكره ابن قتيبة من ذلك بإمالة وإدغام وما شكا 
شاكلها ويي بعض الكلمات مثل «الصراط» فيه ثلاث قراءات السين والصاد 
والإشمام وكلها لغات العرب قد تلقيت عن رسول الله ميد . وعليهم والقدس 
ويحسب. . إلخ. . 

وهذا السبب أيضاً يرجم إلى السبب الأول يعني : قراءة الرسول ية والحق 
٠‏ أن أصحاب هذه اللغات لم يقرأوا من عند أنفسهم بل لقنهم النبي مَل إياها 
ليسهل عليهم أخذ القران بلختهم التي تعودوها. 

٥‏ عدم نة نقط وشكل المصاحف الأئمة واجتهاد القراء في قراءتها دون اعتماد 
على رواية ونقل عن النبي يي . 

وهذا القول مذهب المستشرق جولد تسهير ومن لف لفه مثل إبراهيم 
الأبياري الذي نص على أن القراءات اجتهاد من القراء حيث قال هذا المستشرق : 
٠‏ فسم كبر من هذه الاختلافات اى خحصوصيه الط العربي» الذي يعدم 


هيكله المرسوم مقادیر صوتيه عتامة ا لاخحتلاف النقاط الموضوعة فوف هذا 
اھیکل أو تحته وعدد تلك النقاط . 


لا يوجد في الكتابة العربية الأصلية ما بحدده إلى اختلاف مواقع الأعراب للكلمة 
رہذا إلى اختلاف دلالتها) . | ) 
وإذا فاحتلاف هيكل الرسم بالنقطء واختلاف الحركات في الحصول الموصل 
القالب من الحروف الصامتة كانا. هما السبب الأول في نشأة حركة اخحتلاف 
القراءات في نص ل يكن منقوطاً أصلا أو ل تتحرى الدقة في نقطه أو تحریکه . 
وقد تصدى للرد على جولد تسهير كثير من العلماء منهم : 
١‏ - عبد الواحد حودة في كتابه: (القراءات واللهجات) الفصل العاشر. 


)١(‏ أجناس كولد صهر ولد سنة ۱۲٦١‏ وتوفي سنة ٠۳٠٤١‏ ه هو مستشرق مجرى موسويي - رحل إلى 
سورية سنة 1۸۷۳ فتعرف بالشيخ طاهر الجزاوي - انظر الإعلان للزركلي ۸٠ /١‏ 

(۲) انظر القراءات القرآنية للدكتور عبد الهادي ص ۹۷. 

(۳) انظر المصدر السابق ص ۹۷. 


۲۸ 


۲ محمد طاهر الكردي في كتابه (تاريخ القران - الرد على الإفرنج القائلين 

باستنباط القراءات من الرسم). 
۳ -الدكتور عبد الرمن السيد في بحثه (كولد تسهبر والقراءات) e‏ 

بمجلة المربد بإاصدار جامعة البصرة. . السنة الأولىء العدد الأول. 

٤‏ - لبيب السعيد في كتابه (المصحف المرتل). 

ه - الشيخ عبد الفتاح القاضي رحه الله تعالى في كتابه (القراءات في نظر 
المستشرقين والملحدين) . 

وخحلاصة هذه الردود من ھؤلاء العلاء الأجلاء وجزاهم الله حيرا عن القرآن 
وأهله كالاتي : 

۱ أن شیوع ظاهرة القراءات القرانية قبل تدوين المصاحف الأئمة وكان 
الاعتماد في نقل القران على حفظ القلوب والصدور لا حفظ المصاحف 
والکتب)'' . 


۲ - ظهور حركة القراءة قبل وجود النقط والشكل كا مر. 

۳ اعتماد القراءات على النقل والرواية كا تقدم ونذکر هنا أيضا قول 
الصماقسي في كتابه (غيث النقع) ٠"‏ وقال الشيخ العارف بالله سيدي محمد بن 
الحاج في (المدخل) : لا جوز لأحد أن يقرا با في لصحف إلا بعد أن يتعلم القراءة 
على وجهها أو يتعلم مرسوم المصحف وما يخالف منه القراءة فإن فعل غير ذلك فقد 
حالف ما أحمعت عليه الأمتع ”“ وقوله الأحر في المصدر نفسه: (لا يلزم موافقة ‏ 
التلاوة للرسم لأن الرسم سنة متبعة قد توافقه التلاوة وقد لا توافقه انظر كيف û‏ 
کتبوا (وجائي) بالألف قبل الیاء و. . . (لا أذبحنه) و (ولا صغوا) بألف بعد (لا) 
ومثل هذا كثير والقراءة بخلاف ما 

وقد ذکرنا هذا القول ۔ وإن کان مرفوضا اساسه) کا علمت لبيان بطلانه . . 
والله أعلم . ) 


*# #* #* 


. ٦/١ انظر النثر في القراءات العشر لابن الحزري‎ )١( 
. ۲۱۸ انظز ص‎ )۲( 
. ۹۹٩۹ انظر القراءات القرانية ص‎ )۳( 


۲۹ 


الغاس 
e e 4‏ 
وا رار ارات 


وفوائد اختلاف القراءات كثيرة منها: 

| - التخفيف على هذه الأمة وإرادة اليسر ها شرفاً ها ورحمة ها كا ثبت في 
الصحيح : (إن القران نزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف وإن الكتاب قبله 
كان ينزل من باب واحد على حرف واحد وذلك أن الأنبياء بعثوا عليهم الصلاة 
والسلام إلى قومهم الخاصين بهم والنبي ية بعث إلى حميع الخلق احمرهم 
وأسودهم وعربيهم وعجميهم . وإن العرب الذين نزل القران بلغتهم کانت لغاتہم 
ختلفة وألسنتهم شتى ويعسر على أحدهم الانتقال من لغة إلى غيرها أو من حرف 
إلى اخحر بل قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك لا بالتعليم ولا بالعلاح لا سي) 
الشيخ والمرأة العجوز ومن م يقرأ كتابا قط كا أشار إليه َة فلو كلفوا العدول عن 
لختهم والانتقال عن ألسنتهم لكان من التكليف با لا يستطاع فكان من تيسر الله 
تعالى أن أمر نبيه َة بأن يقرىء كل قبيلة بلغتها الأصلية وما جرت عليه عادتمم 
فالتميمي مز والقرشي لا مز والاخر يقرأ (قيل وغيض بإشمام الضم مع 
الکش: 

وهذا يقرأ عليهم وفيهم بالضم والاخر يقرأ عليهموا ومنهموا إلى غير ذلك 
ولو أراد کل فریق من هؤلاء أن یزول عن لغته وما جری اعتیاده طفلا وناشتا 


)١(‏ اُخرجه أبو دة والطبري ۳۰/١‏ والحاكم ٤‏ امستتكزك oo۳/1‏ وقال جي الإسناد وأخره الذهبي 
والبيهقي وصححه انظر فتح الباري . 


۰ 


وكهلا لاشتد ذلك عليه وعظمت المحنة فيه ولم يمكنه إلا بعد رياضة النفس مدة 
طويلة فأراد الله برحته ولطفه أن ميجعل هم متسعاً في اللخات الكثيرة ة عليهم في 
الدين): 

۲ ما في ذلك من ناية البلاغة وكمال الاعجاز وغاية الاخحتصار وحمال 
الإججاز إذ كل قراءة منها بمنزلة"“ الاية إذ كان و اللفظ 0 تقوم مقام ایات 
ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حدتما لم خف ما كان في ذلك من التطويل. 

۴ ما في ذلك من عظيم البرهان وواضح الدلالة إذ هو مع كثرة الاختلاف 
وتنوعه م یتطرق إلیه تضاد ولا تناقض ولا تخالف بل کله يصدق بعضه بعضاً وبين 
بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض على نط واحد وما ذاك إلا ايات بالغة وبرهان 
قاطع على صدق من جاء به ي" . 

٤‏ - سهولة حفظه وتيسر نقله على هذه الأمة إذ هو على هذه الصفة من 
البلاغة والوجازة فإنه من بحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه وأقرب إلى فهمه 
وأدعى لقبوله من حفظه جلا من الكلام تؤدي معاني تلك القراءات المختلفة. 

٥‏ - إعظام أجور هذه الأمة من حيث إنهم يفرغون جهدهم ٤‏ تتبع معان 
ذلك e‏ الحكم والأحكام من دلالة , كل لفظ واستخراج كمين أسراره 

نهم النظر وإمعا: e E e EEE‏ ا 
i O E ENES‏ لا أآضيع عمل 
عامل منکم من ذکر أو أنثى ي والأجر على قدر المشقة. 

٦‏ - بیان فضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم من حیث تلقيهم کتاب الله 

بهم هذا التلقي وإقباهم عليه هذا الإقبال والبحث عن لفظة لفظة واألكشف عن 
صيغة صيغة واتقان بجويده حت حوه من خلل التحريف وحفظوه ه٠‏ من الطغيان 
والتطفيف فلم بهملوا تحريكاً ولا تسكيناً ولا تفخي)ً ولا ترقيقاً حتى ضبطوا مقادير 
المدات وتفاوت الإإمالات وميزوا بين الحروف بالصفات غا : حك اة ألا بإهام 


بارىء النعم . 


. ٥۲/١ انظر النثر لابن الحزري ص‎ )١( 


۱۳۱ 


۷ ما أدخره الله تعالى من المنقبة العظيمة والنعمة الحليلة الجسيمة هذه الأمة 
الشريفة من إسنادها كتاب ربها واتصال هذا السبب الإهي بسببها خصيصة الله 
تعالى هذه الأمة المحمدية واعظاماً لقدر أهل هذه الملة الحنيفة . 


وكل قارىء يوصل حروفه بالنقل إلى أصله ويرفع ارتياب الملحد قطعا 
بوصله فلو لم يكن من الفوائد إلا هداه الفائدة الجليلة لكفت - ولم يكن من 
الخصائص إلا هذه الخصيصة النبيلة لوفت' . 

۸ - ظهور سر الله تعالى في تولية حفظ كتابه العزيز وصيانة كلامه المنزل بأو 
إمام حجة قائم بنقل كتاب الله تعالى واتقان حروفه وروایاته وتصحیح وجوهه 
وا يکون وجوده سسا لوجود هذا الست القويم على مر الدهور. 1 وبقاؤه 
دليلا على بقاء القران العظيم في المصاحف والصدور. 

oA 2r e 
-الحمع بين حكمين متلفين بمجموع القراءتين كقوله تعالى : #فاعةزلوا‎ ٩ 


اسآ ف لمح يعو لا فروهوّ حى ظر4 . .الآية قرىء اللفظ الكريم 
(يطهرن) بالتخفيف والتشديد في حرف الطاء ولا ريب أن صيغة التشديد تفيد 
ورت الاي ف الاي ال لن تاه الق ا عل ا اف 
وأما قراءة التخفيف فلا تفيد هذه المبالغة ومجموع القراءتين يدل على أمرين : 

أحدهما: أن الحائض لا يقرا زوجها حتى محصل أصل الطهر وذلك 
بانقطاع الدم. 

وثانيهها: أا لا يقربها زوجها أيضاً إلا أن بالغت في الطهر. وذلك 
الاغتسال: فلا دمن الطير هن ليها فى خرار قران السا وشي مدهب الاماء 
الشافعي ومن رافقه. 

١‏ - الدلالة على حکمین شرعین ولکن في حالتین ختلفتین کقوله تعالی في 
بيان الوضوء (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم 
إلى الكعيين ٠.4‏ 

(1) انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري ٠۴/١‏ . 


(۲) انظر النشر .٥٤/١‏ 
(۳) سورة البقرة اية ۲۲۲ . 


۱۳۲ 


فریء بنصب لفظ (وأرجلكم› وبجره فالنصب يفيد طلب غسلها لأن 
العطف حينئذ يكون على لفظ (وجوهكم) لصوب وهو مخسول. . والحر يفيد 
طلب مسحها لأن العطف حينئٍ يكون على لفظ (رؤوسكم) المجرور وهو. مسوح 
وقد بين الرسول كَل أن ا مسح يكون للابس الخف ا ي د 
الخف والقراءتان أفادتا كلا الحكمين حيعا. . والله أعلم. 
#3 


۳ 


الفصلالستادسَ 
سیان کی لات ےار ي ال رار 


ذكر ابن الحزري أنه تدبر اختلاف القراءات كلها فوجده آنه لا خلو من 
ثلاثة أحوال: 

أحدها: اختلاف اللفظ والمعنى واحد. 

الثاني : احتلافه) عا جواز اجتماعھ| ي شي ء وأاحد. 

والثالث: اختلافه) جميعا مع امتناع جواز اجتماعه) في شىء واحد بل 
واا د 

فأما الأول فکالاختلاف ف الصراط» ا ویوده والقدس»› وکسب » 
ونحو ذلك عا يطلتق عليه أنه لغات فقط . 

وأما الثاني فنحو (مالك» ملك في الفاتحة لأن المراد في القرّاءتين هو الله تعالى 
لآنه مالك يوم الدين وملیکه› وكذا (يکڏبون وکذتون بتخمیف الذال وتشدیدها 
لأن المراد با المنافقون لأجم هم الذين يكذبون النبي بء ويكذبون في أخبارهم 
وكذا كيف ننشرها) بالراء والزاي لأن المراد )ا هي العظام وذلك أن الله تعالى 
انثرها أي أحياها وأنشزها أي رفع بعضها إلى بعض حت التأمت فضمن الله تعالى 

وآما الثالث فنحو #وظنوا أنهم قد كذبوا# بالتشديد والتخفيف» وكذا #وإن 
كان مكرهم لتزول منه الجبال بفتح اللام الأول ورفع الأخحرى» وبكسر الأول 
ونصب الثانية وكذا إللذين هاجروا من بعد ما فتنوا وفتنوا# بالتسمية والتجهيل وكذا 


\۳٤ 


فاما وجه تشديد (كذبو) فالمعنى: وتيقن الرسل أن قومهم قد كذبوهم» 
ووجه التخفيف فالمعنى : وتوهم المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيا أخبروهم 
به فالظن في القراءة الأول يقين والضمائر الثلاثة للرسل . . والظن في القراءة الثانية 
شك والضمائر الثلاثة للمرسل إليهہ'“. وأما وجه فتح اللام الأولى ورفع الثانية 
من (لتزول) فهو أن يكون (إن) محففة من الثقيلة أي : وإن مكرهم كان من الشدة 
بحيث تقتلع منه الجبال الراسيات من مواضعها. 

وفي القراءة الثانية : إن نافية: أي : ما کان مكرهم وإن تعاظم وتفاقم 
لیزول منه أمر محمد م ودين الإسلام ففي الأول تكون الحبال حقيقة وفي الثانية 
جازأً) ). 

وأما وجه #من بعدمافتنوا» على التجهيل فهو أن الضمير يعود للذين 
هاجروا) وفي التسمية يعود إلى (الخاسرون). 

وأما وجه ضم تاء (علمت) فإنه أسند العلم إلى موسى حديثاً منه لفرعون 
حيث قال لموسى : «إني لأظنك يا موسى مسحورأ فقال موسى على نفسه (لقد 
علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر فأخبر موسى عليه السلام 
عن نفسه بالعلم بذالك أي أن العام بذلك ليس بمسحور. 

ووجه قراءة فتح التاء آنه أسند هذا العلم لفرعون غاطبة من موسى بذ لك 
على وجه التقريع لشدة معاندته للحق بعد علمه» فليعلم بعد ذلك علم اليقين أنه 
ليس في شيء من القراءات تناف ولا تضاد ولا تناقض) . 

*% F* 


(1) انظر النشر لابن الجزري ٠٠/١‏ - ١ه.‏ 
(۲) انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري ٥١/١‏ . 


0 


E) 
اواع احتزا ار ر‎ 


والاخحتيار في اصطلاح القرّاء أن بختار القارىء من بين قراءاته ورواياته التي 
اتقنها ليداوم عليها ويلازمها ويعرف بها وتؤخذ عنه فتنسب إليه قراءة معينة. 

ومثال ذلك أن يكون القارىء قد اتقن القراءات العشر المتواترة فيختار من 
بين هذه القراءات - مثا - قراءة نافع فيقرىء الناس با ويداوم عليها ويلازم 
معها. . فنافع - مثلا - قرأ على سبعين من التابعين واختار ما قرأه ورواه عنهم ما 
اتفق عليه اثنان وترك ما سوى ذلك وهكذا سائر القراء وعبارة القرطبي التالية 
تعطينا صورة واضحة عا ذكرنا. 

قال في تفسیره : 

(وهذه القراءات المشهورة هي اختيارات أولئك الأئمة القراء» وذلك أن كل 
واحد منهم اختار مما روي وعلم وجهه من القراءات ما هو الأحسن عنده)(“ 
والتزمه ورواه وأقرأً به» وعرف به ونسب إليه فقيل قراءة نافع وقراءة ابن كثير). 


وتعرفنا على معنى الاختيار في القراءات يؤكد لنا أيضا آن اجتهاد القرّاء ۾ 
- يكن في وضع القراءات - كا توهم البعض -.وإنما هو في اختيار ال واية» وفرق بين 
الاجتهاد في اختيار الروايه والاجتهاد في وضع القراءة. 


والحظر المجمع عليه عند المسلمين منصب على الاجتهاد في وضع القراءة لا 


. ٠٠١ انظر القراءات القرانية للدكتور عبد اهادي الفضل ص‎ )١( 
) 


۱۳۹ 


الاجتهاد ف احتیار الرواية . 2 وإ ذلك آشاز ابن الجزري بقوله : عن نسبة 8 
ف القارىء وإضافتها إليه اا (إضافة اختیار ودوام ولزوم ل إضافة اختراع ورأي 
واجتهاد)(' . 

ويعني بذلك أن القارى بختار القراءة ويداوم علیھا ویلزمھا حتی یشتھر با 
ريقصد إليه فيها فتنسب إليه . 

إلا أن الاختيار عند القراء الأوائل كالسبعة أو العشرة أو من سبقهم أو 
عاصرهم کان ینبع من المصادر والوجوه. 
القراء السبعة أو العشرة كاختيارات الداني وابن الجزري . 

و الاختيار أن يفضل الشخص قراءة متواترة على قراءة متواترة 
مثلها معتقدا أن هذه القراءة المختارة هي أصوب من الأخحرى ولیس هذا ععنی 
الاختيار المعلوم علد القراء بل هو طعن ي القرأءة المرجوحة کی سبق الإشارة ی 
ذلك والله أعلم . : 


2 


۴۷ 


النتاا لثاسش 
ی بم "القاءاست الور 


الرن ی 


وما لا شك فيه أن علم القراءات وعلم التجويد يتداخلان في دراسة ما 
يرتبط بتلاوة القران الكريم من مسائل. وم. ن هنا نعرف أن بينهما تداخلا في جملة 
الموضوعات حى عادت تلك المرضوعات لا مشتر کا با 
وإذا أردنا أن نعرف الفرق بين القراءات والخزة فعلینا - قبل کل شیء - 
ن نطلب معرفة ذلك من خلال تعریف کل منہا وذکر اساء موضوعاتہم ت 
بعد ذلك" إلى بيان وتحديد نقاط الالتقاء ونقاط الافتر اف ونعيد تعريف ابن الحزري 
المتغدم للقراءات فى في فصل تعريف القراءات وهو: 


«القراءات علم بكيفية أداء كلمات القران واختلافها معزوا لنا قله ›. 


٤ 


ویعنی ھا التعريف : ال علم القراءات بحت ۳ الصورة اللفظية للكلمة 


اا 


وإذا تأملنا في كتب القراءات الى تضع القواعد ها نجدها تقسم القراءات 

س ٠‏ ی ى 2 ت 
- القسم الأول: الأصول: 

E‏ العامة الج تأخذ شكاأ قاعد تطرد ف عموم الكلمات 


القرانية ا وفف مواردها. 


.۴ انظر منجد المقربين لابن الجزري ص‎ )١( 


۴۸ 


۲ القسم الثاني : الفروع: 

الجزئية فقط والأصول القرائية : (أمثال: الإدغام: هاء الكناية المد والقصر الهمز. . 
أحكام الميم الساكنة. . وأحكام النون الساكنة والتنوينء الفتح والأمالة وبين 
اللفظن الوقف . 

والفرش القرائي مثل ما ورد في قراءات سورة الفاتحة حيث قرأ عاصم 
والكسائي (مالك) بالألف وقرأ باقي السبعة (ملك) بغير آلف وهكذا في جميع 
السون. 

وأما التجويد فقد عرفه الشيخ زكريا الأنصاري رفي الدقائق المحكمة ص ۸) 
بقوله : (والتجويد لغة التحسين واصطلاحا تلاوة القران بإعطاء كل حرف حقه 
من مخرجه وصفته)'“ وقال بعضهم : تجويد القراءة: هو تصحيح الحروف وتقويها 
وإخراجها من خارجها وترتيبها مراتبها وردها إلى أصوها وإلحاقها بنظائرها. 

ويفهم من ذلك أن تجويد القراءة يتوقف على أربعة أمور: 

أحدها: معرفة حارج الحروف. 

الثالث: معرفة ما يتجدد هما بسبب التركيب من الأحكام . 

الرابع : رياضة اللسان وكثرة التكرار. 

ونستطيع أن نقول بتعبير اخر: أن علم التجويد يبحث عن الصورة الصوتية 
للحرف المجائی القرائی . 
ميم الساكنةء أحكام النون الساكنة والتنوينء المد والقصرء الإدغام» الوقف. 

وخلاصة القول ٤‏ هذا: 

١‏ أن علم القراءات وعلم التجويد يلتقيان في دراسة بعض موضوعات ما 
يعرف بالأصول القرائية عند القراء. . أمثال: أحكام النون الساكنة والتنوين 
والوقف والأدغام . ) 

. ٠۲١۷ انظر القراءات القرآنية لددکتور الفضل ص‎ )١( 


۳۹ 


۲ وأن علم القراءات ينفرد ببحث ما يعرف بالفرش أو الفروع القرائية. 
۳ وأن علم التجويد ينفرد ببحث ارج الحروف وصفاتها والذي نقرره أن 
علم التجويد انبثق من علم القراءات في فترة مبكرة مقتصراً على دراسة أحكام 
الأصوات والتي تتمثل بشكل واضح في حارج الحروف وصفاتها. 
واصح ٤‏ حارج الحروف وصفاتہا(' . 


. ٠١۸ انظر القراءات القرانية للدكتور عبد الهادي الفضل ص‎ )١( 


E3 


الباب الثالث 


الق اسل را التي سیه 


وهذا الباب الذي جعلته عنوان هذه الرسالة يتضمن القراءات التي أنكرها 
الجميع. 

وإغا جغاها بايا واخدا لأن تفيل القراة المراترة غل مها بعر إنكارا 
لقراءة مرجوحه دون الراجحة وهذا أمر منهى عنه عند السلف الصالح رضوان الله 

وهذا حكى أبو عمر الزاهد: في كتاب (اليواقيت)» عن ثعلب أنه قال: 
«إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة لم أفضل إعرابا على إعراب في القران 
وإذا حرجت إلى الكلام (کلام الناس) فضلت الأقوى وهو حسن . 
والفعلية فقال: (والديانة تحظر الطعن في القراءة التى قرأ ها الحماعة ولا جوز أن 
تكون مأخوذة إلا عن النبي يي وقد قال: (أنزل القران على سبعة أحرف). 

فه| قراءاتان حسنتان لا مجوز أن تقدم إحداهما على الأخحرى). 


)١(‏ اليواقيت في اللغة لآبي عمر محمد بن عبد الواحد المطرز صاحب علب المتوفى سنة ٠٤٠١‏ - انظر كشف 
الظنون. 
(۲) انظر البرهان في علوم القران ۳۳۹/۱ - .٠٤١‏ 


£۳ 


وقد فو ضاخ هدا الل ان فا و جرا عل ها د طا ف 
القراءة المرجوحة وهذا هو الواقع بلا شك. 

وقال أبو جعفر النحاس اشا «السلامة عند أهل الدين أنه إدا صحت 
القراءاتان عن الجحماعة ألا يقال: أحدها أجود لأا جميعاً عن النبي ب فيأئم من 
قال ذلك وكان رؤساء الصحابة رضى الله عنهم ينكرون مثل هذا . 

ومن هنا نعرف أن إنكار القراءة المتواترة وتفضيلها على مثلها هو عين الطعن 

أقول وبالله التوفيق : وليس هذا العمل الذي أردت القيام به أمرا يطعن علم 
الشيخ رهه الله تعالی ومس فضله وکرامته ويقلل قيمته» وإنغا هو بيان للحقائق 
العلمية التى مجحب أن يكشف النقاب عنهاء ويلقى الضوء عليها. 

لأن الكلمة التي تصدر عن العلاء الأجلاء = مثل هذا الشيخ الذي هو جبل 
من جبال الدینا = سواء کانت صوابا او غیرہ = تسیر بها الركبان وتطبر بلا جناح . 

وبيان الملاحظات فيها أحرى وأقدم من بيان مقالة الناس. الأاخرين. 
.وذلك نيف وخُسون موضعا. | 
من الخطاً فنستنكف له منہا بل وصف عباده بالعجز وقرنهم بالحاجة ووصفهم 
بالضعف والعجلة فقال: إوخلق الإنسان ضعيفاً إوخلق الإنسان من عجل) 
و #فوق كل ذي علم عليم. 

ولا نعلمه خص ٩”‏ بالعلم قوما دون قوم ولا وقفه على زمن دون زمن بل 
جعله مشتركا مقسوما بين عباده يفتح للاخر منه ما أغلقه عن الأول وينبه المقل منه 

وأوجب على من علم 2 الحی أن یظهره وینثره وجعل ذلك زكاة العلم 


(۱) انظر البرهان في علوم القران للزرکشي ۳٤١/۱‏ . 
(۲) انظر کتاب (تأویل مشکل القران لابن قتيبة) ص ۱۲ - ٠۳١‏ . 


٤٤ 


کا جعل الصدقة زكاة المال. وقد قيل اتقوا زلة العام وزلة العام لا تعرف حتى 
تكشف» وإن ل تعرف هلك ہا المقلدون. لأم يلقونها من العام بالقبول» ولا 
يرجعون إلا بالإظهار ها وإقامة الدلائل عليهاء وإحضار البراهين. . وقد يظن من 
لا يعلم من الناس. ولا يضع الأمور مواضعها أن هذا اغتياب للعلماءء وطعن على 
الات وذ لمرن وكان فال اغا عن كى فر اول ذلك كا غا إن 
الغيبة سب الناس بلئيم الأخلاق وذكرهم بالفواحش وهذا هو الأمر العظيم 

لشبه بأكل لحوم الميتة فأما هفوة في حرف أو زلة في معنى أو إغفال أو وهم أو 
نسيان فمعاذ الله أن يکون هذا من ذلك الباب وأن يكون الد غك ان ل كرون 
E‏ مشکورا عند عباده الصالحين الذين لا ميل ہم هوى ولا تدخلهم 
عصبية ولا بجمعهم على الباطل تحزب. ٩).‏ . 

وبعد فإني اہج ي علاج هذا الموضوع ا ا إن شاء الله تعالى 
وألتزم هذه الطريقة غالا وهي : 

إننی آکتب اول الآية التي جاءت فيها تلك القراءات التي تعرضها الشيخ 
وأذكر رقمها في الامش غالا ثم أعرض نص کلام ا رهه الله تعالى رحهة 
واسعة الذي تى فيه بتلك القراءات المذكورة بتمامه غالا وإن طال ليکون القارىء 
على تصور تام ما نقوله هل كذبنا عليه أو ذكرنا ما هو الواقع ثم نرد على ذلك با 
فح ۵ الله علينا من الأدلة بأسلوب مهذب . 

ثم أذكر أصحاب القراءات التي تعرضها ببيان أسمائهم وهم القراء العشرة 
الذين ا عنهم القراءات العشر المتواترة ثم نوجه القراءات ونذكر آراء علماء 
التوجيه فيها أبدي رای الخاص نذا بالأدلة وهكذا إلى اخر الباب 
وأستغن ناله وهو امعان فافزل و افق 
X# %*% #*‏ 


(۱) انظر کتاب (تاویل مشكل القرآن) لابن قتيبة ص ٠١‏ . 


€0 


الواء اسم“ 
البق ني ”ورة الفاح وال 


قال الشيخ رحه الله : 

(القول في تأويل ۾ مللك رو الي ) ثم قال أبو جعفر القراء ختلفون في 
تلاوة ل ملك يوم الدين 4 فبعضهم يتلوه مط ملك يوم الدين # وبعضهم يتلوه 
«إمالك يوم الدين»“ وإن ذكر الشيخ قراءة شاذة إلا أن القراءة بالألف 
تتدرج فيها في التوجيه وردى على الشيخ هنا من ناحية إتيان الألف بغخض النظر عن 
خفض الكاف ونصبها ١‏ ه بنصب الكاف وقد استقصينا حكاية الرواية عمن روى 
عنه في ذلك قراءة في كتاب القراءات وأخبرنا بالذي نختار من القراءة فيه والعلة 
لموجبة صحة ما اخترنا من القراءة فيه فكرهنا إعادة ذلك في هذا الموضع إذ كان 
الذي قصدنا له في کتابنا هذا البيان عن وجوه تأويل اي القران دون وجوه ٠‏ قراءا 
ولا حلاف بين جميع SES‏ وأن 
امالك مؤخوذ من الملك فتأويل قراءة من قرا ذلك # ملك يوم الدين 4 € ان لله 
الملك يوم الدين الفا دون جميع خلقه الذين كانوا قبل ذلك في الدنيا مرکا 
جبابرة ينازعونه املك وينازعونه الانفراد بالكبرياء والعظمة والسلطان والحبرية 
فأيقنوا بلقاء الله يوم الدين أنهم الصغرة الأذلة وأن له دونهم ودون غيرهم الملك 
والكبرياء والعزة والبهاء کا قال جل ذکره وتقدست أسماؤه في تنزيله ط يوم هم 
بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لن الملك اليوم لله الواحد القهار # فأخبر 


. ٩٩ ص‎ EE lof ma 
.)٤ - سورة الفاتحة الحزء (من إلقران اية‎ - 


a 


تعالى أنه المنفرد يومئذ بالملك دون ملوك الدنيا الذين صاروا يوم الدين من ملكهم 

إلى ذلة وصغار ومن دنياهم إلى خسار ثم قال الشيخ رحه الله وأما تأويل قراءة من 
قرأ # مالك يوم الدین » ف) حدثنا به أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد عن 
بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس مالك يوم 
a E r E‏ الیوم معه حکاً کملکهم في الدنیا ثم قال لا 
يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال 2 

ثم قال الشيخ: وأولى التأويلين بالاية وأصح القراءتين في التلاوة عندي 
التأويل الأول وهي قراءة من قرأ (ملك) بعنى الملك ثم وجه القراءةوبالغ في ذلك 
إلى أن قال: فتيين إذاً أن أولى القراءتين بالصواب وأحق التأولين بالكتاب قراءة من 
قرأ # ملك يوم الدين # بعنى إخلاص الملك له يوم الدين دون قراءة من قرأ 
ل مالك يوم الدين # بعنى أنه يلك الحكم بينهم وفصل القضاء 2 به دون 
سائر خلقه. 

هذا نص كلام الشيخ وهذه القراءة التي فضل الشيخ عليها قراة (ملك) هي 
قراءة عاصم والكسائي ويعقوب وخلف من العشرة وهي قراءة متواترة ثابتة عن 
النبي ية والقراءة الأخرى وهي ا متواترة ثابتة عن قراءة النبي بي من عدا 
المذكورين وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو البصري وابن عامر وحمزة. 

وأقول إن القراءتين متواترتان لا فضل لإحداهما على الأخرى وأسلوب الشيخ 
ني توجيه يقتضي تصويب إحدى القراءتين على الأخحرى ومفهوم كلامه 
يدل على أن قراءة (ملك) صواب وقراءة (مالك خطأ) وليس بعد الصواب إلاالخطاً 
حيث قال : فتبين إذا أن القراءتين الات وأحسن التأويلين بالکتات قراءة 
من قرأه (ملك) دون قراءة من قرأه (مالك)"“ وكلام الشيخ هذا يتضمن إنكار 
قراءة إثبات الألف حيث قال : دون قراءة من قرأ (مالك) .على هذا ولا جوز لأحد 
أن ينكر قراءة متواترة أجمعت القراء على تواترها وتبوتها عن النبي يي . 

لأن اختلاف القراء في القراءات كله صواب وحق ولا يكن بأي حال من 
e‏ عل ا الثابتة و بالخطأً والحكم على الأخرى بالصواب 


(۱) انظر جامع البيان تقسير ابن جریر الطبري ح1 ص ٥*6‏ . 


۷ 


وهذا مذهب السلف في هذا الموضوع كا ذکر ابن الجزري(' بأنه ليس ي 
من القراءات تناف ولا تضاد ولا تناقضوكل ماصح عن النبي ي ونقل إلينا 
بالتواتر من ذلك فقد وجب قبوله ولم يسع أحدا من الأمة رده ولزم الإيان به وأن 
کله منزل من عند الله إذ كل قراءة منها مع الأخرى منزلة اا الاية جب 
لإيان بها كلها واتباع ما تضمنته من المعنى علا وعملا لا يجوز ترك موجب 
إحداهما لأجل الأخرى ظنا أن ذلك تعارض وإلى ذلك أشار عبد الله بن مسعود 
رضی الله عنه بقوله (لا تختلفوا و ٤‏ فى القران ولا تتنازعوا فيه فإنه للا تلف ولا 
اط اللاو ان شريعة الإسلام فيه واحدة حدودها وفرائضها وأمر الله فيها 
واحد ولو کان من الحرفين) ”) حرف يأمر بشيء ينهي عنه الآخر كان ذلك 
الاخحتلاف ولكنه جامع ذلك كله ومن قرأ على قراءة فلا يدعها رغبة عنها فإنه من 
كفر بحرف منه كفر به كله قال ابن الجزري رحه الله وإلى ذلك أشار النبي يلار 
حيث قال لأحد المختلفين «أحسنت» وفي الحديث الان «أصبت» وفي الاخر 
«هکذا أنزلت» فصوب النبي ييه قراءة كل من المختلفين وقطع اغا الت هن غد 
الله ومهذا افترق اختلاف القراء من اختلاف الفقهاء فإن اختلاف القراء كله حق 
وصواب نزل من عند الله وهو كلامه لا شك فيه واختلاف الفقهاء اختلاف 
اجتهادي والحق في نفس الأمر فيه واحد فكل مذهب بالنسبة إلى الأاخر حق يحتمل 
الخطاً والصواب وكل قراءة بالنسبة إلى الأخرى حق وصواب في نفس الأمر لا 
محتمل شيء من ذلك الخطاً نقطع بذلك ونؤمن به وهذا ما عليه السلف ومن 
العجيب بعد هذا البيان من السلف عاولة الشيخ نفي بعض دون بعض 
فرحمه الله وعفا عنه والله أعلم. 


قال آبو جعف () عحمد بن جرير عفا الله عله وغفر دنيه تعد توجيیه 
0 في قوله تعالى :وما دعوت اسهم وماع وني فالواجب 
إذا أن یکون الصحيح من القراءة # وما حدعون إلا أنفسهم 4 دول # وما 


.ه١ا ص‎ ١ انظر كتاب النثر في القراءات العشر ج‎ )١( 
. ٠١/١ انظر النثر في القراءات العشر لابن الجزري‎ )۲( 
.٩۳ ص‎ ١ انظر جامع البيان في تفسير القرآن ج‎ )۳( 
.٠۳ ص‎ ١ انظر جامع البيان في تفسير القران ج‎ )٤( 
.۹ سورة البقرة أية‎ )9( 


۱۸ 


خادعون » لأن لفظ المخادع غر موخب تثبيت خديعة على صحة ولفظ خادع 
ما رکب من خداعه رب ورسوله والمؤمنين بنفاقه فلذلك وجبت الصسحة a‏ 
قرأ #وما بحدعول إل آنفسهم 4 ومن الدلالة 2 على أن فراءة من فر ا 

حدعول إا أنفسهم 4 اول بالصحة من فراءة من قرا وما خادعون# . 

إن الله جل ناوه قد ات عنہم أنہم حادعون الله والمؤمنين ي أول الاية 
E‏ ا لأن ذلك تضاد في المعنى وذلك 

وھذا هو نص کلام الشيحخ رهه الله تعالٰی حول هذه القراءات وفیه إنکار 
لقراءة # وما حادعون إلا أنفسهم %. 

وی کلام الشيخ فصور من ` جميع الحوانب ا 


أولا: عله جيء صدور وما بخادعون إلا أنفسهم # بعد لفظ # مخادعون 
الله والذدين آمنوا# علا بدعوی أنه نفی عنہم ا ات ثبت هم ٤‏ الأول وهو إثبات 
حادعتهم لته والمؤمنين أو ثم نفى ذلك عنہم مرة أخرى ثم ذكر أن ذلك تناقض 
وغير جائز من الله تعالى ولا يخفى على العاقل خفي أن الشيخ قد فاته قاعدة عظيمة 
وهي أن المشاكلة أمر مهم عند العرب والقران الكريم نزل بأفصح لغات العرب 
ولا يبعد أن يأتي لفظ # وما بخادعون إلا أنفسهم ‏ بمعنى بخدعون مشاكلة للفظ 
ل مخادعون اله والذين امنوا . 


ومع أن فاعل ياي کثیرا - بمعنى الواحد لغبر المشاركة و مثل «قاتلهم الله ) 
بمعی قتلهم الله ولا وحه لإنكار ذلك. 


انيا : إن عبارة الشيخ عا سبق وهي قوله: «وذلك غير جائز من الله » توهم 
أن هذه القراءة افتراء على الله ولم تكن من عند الله وهذا لا يجوز أن يصدر عن 
E Ep a E O r‏ 
انجذب للأجل حل المعاني التي تترتب على هذه القراءات دوت ان ترصن 
الأبحاث التي تتعلق بالألفاظ التي او ف التي. . تحتوی عليها 
هذه الألفاظ القرانية العظيمة. 


۹ 


وثالثاً : قوله فالواجب إذاً أن يكون الصحيح من القراءة. 

وما يخدعون إلا أنفسهم ) دون #وما مخادعون إلا أنفسهم). . وا 
ف هذه العنارة نفا ضرعا لقراءة وما بخادعون#لأن مقابل الصحيح هو الضعيف 
والفاسد فأنى هما الضعف وهي قراءة متواترة ثابتة النبي ية وقراً ها من القراء 
بن نعيم"'“ شيخ قراء المدينة وابن كثر المكي وأبو عمرو ويكفيك هؤلاء قدوة 
وقرأ بالقراءة الثانية ابن عامر الشامي وعاصم وحزة والكسائي ويعقوب وأبو جعفر 
وخلف العاشر باختياره وكلتا القراءتين متواترة ثابتة عن رسول الله ية ولا يكن في 
أي حال من الأحوال إنكار قراءة تواترت عند أهل هذا الشأن والأسلوب الذي 
وجه الشيخ به هذه القراءة لا يليق بشرف القراءات لأن اختلاف القراءات لا 
يكون فيه تناق ولا تالفه يل بكرن كله حقا وضواا هذا أثبت جيع من وجه 
القراءات في هذا الموضع هذا اللفظ ووجهه بتوجيه سليم لا يس إحدى القراءات 
وغل شيل الال ا ما فال ابو عمد مکی ین آی طالب ایی ن كاه 

«الكشف عن وجوه القراءات السبع». 

# وما بخدعون إلا أنفسهم # وعلة من قرأ بغير ألف أن أهل اللغة حكوا 
(خادع وخدع) بمعنى واحد والمفاعلة قد تكون من واحد کقوهم : داويت العليل 
وعاقبت اللص فلأ کان (خادع وخدع) بمعنی واحد اختار خدع فحمله على معنی 
الأول لأنه بمعنى (يخدعون) وم يحمله على اللفظ فبين على أن الأول محمول على 
(يخدعون) وأيضا فإن فعل أحص بالواحد من فاعل إذ (فاعل) أكثر ما يكون من 
اثنين ويقوى هذا المعنى أن خادعتهم إنغا كانت للنبي ية وللمؤمنين ولم يكن من 
النبي ية والمؤمنين خادعة فدل على أن الأول واحد بمعنى مبخدعون فجرى الثاني 
على معنی الأول ويدل على ذلك قوله تعالی لنبيه عليه الصلاة والسلام وان 
بريد وا أن يدعو ٩)‏ فقد کان الخداع منم خحاصة وقد أجعوا على قوله تعالى : 
« وهو خادعهم # النساء اية ۲. من (خدع). 


(۱) انظر النثز ٠١١۷/۲‏ . 

والبدور الزاهرة ص ٠۹‏ . 
(۲) انظر الکتاب المذکور ٠٠١/۲۲٤/۱‏ . 
(۴) الأنفال أية: .٠۲‏ 


\ 0۰ 


وأيضاً فإنه الإخبار جرى عنم في صدر الاية بالمخادعة لله فيبعد أن تنفى 
عنهم تلك المخادعة التي أوجبها هم وأخبرنا عنهم بالمخادعة في صدر الاية. . 
ومعنى #يادعون الله 4 أي أولياء الله وأنبياء الله ومعنى الخداع إظهار خلاف 
ما ي النفس والنبي َة والمؤمنون لا يفعلون معهم هذا ثم قال المكي: وعلة من 
قرأه بألف آنه لا كان «خادعون. . ويخدعون» في اللغة بمعنى واحد أجري الثاني على 
لفظ الأول فذلك أحسن في المطابقة والمشاكلة بين الكلمتين أن تکونا بلفظ واحد 
) اا فإن المبرد قال: معناه (وما بخادعون بتلك المخادعة المذكورة اول إلا أنفسهم 
إذ وباها راجع عليهم) فوجب ألا تيختلف اللفظ لأن الثاني هو الأول . 


ا قال أبو محمد لمكي بن أي طالب القيسي : وحمل القراءتين على معنى 
واحد أحسن وهو أن (خحادع وخدع) بمعنى واحد في اللغة فيكون: (وما يخادعون 
وما يخدعون) بمعنى واحد .٠‏ . وأقول والحمع بين هاتين القراءتين والتوفيق بين 
هو الذي يجب علينا كا ذهب إلى ذلك علماء التوجيه أن نتأدب به ونذهب إليه دون 
أن نحاول تفضيل قراءة على قراءة. 

ثالثاً: قال تعالى ل في قلوهم ٠‏ مرض فزادهم الله مرضاً وهم عذاب أليم 
بما کانوا یکذبون ه ٩‏ . 

قال ابن جرير الطبري رحه الله تعالى: اخحتلفت القراء في قراءة ذلك فقرأه 
بعضهم با كانوا يكذبون مخففة الذال مفتوحة الياء وهي قراءة معظم أهل الكوفة 
وقرأه اخحرون (يكذبون) بضم الياء وتشديد الذال مكسورة وهي قراءة معظم أهل 
المدينة والحجاز والبصرة وكأن الذين قرؤوا ذلك بتشديد الذال وضم الياء رأوا أن 
الله جل ثناؤه إنغا أوجب للمنافقين العذاب الأليم بتكذيبهم نبيهم حمداً ب با 
جاء به وأن الكذب لولا التكذيب لا يوجب لأحد اليسير من العذاب فكيف بالأليم 
منه وليس الأمر في ذلك عندي كالذي قالوا وذلك أن الله أنبأً عن المنافقين في أول 
النباً عنهم في هذه السورة بأنهم یکڏذبون بدعواهم الإعان وإظهارهم ذلك بألسنتهم 
خداعا لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنین. 


(۲) سورة البقرة اية: ٠١‏ 


ا٥١‎ 


فقال: إ ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الآخر وما هم بؤمنين 
يخادعون الله والذين امنوا بذلك من قبلهم » مع استسرارهم الشك والريبة وما 
يخدعون بصنيعهم ذلك إلا أنفسهم دون رسول الله بي والمؤمنين وما يشعرون 
بموضع خديعتهم أنفسهم واستدراج الله عز وجل إياهم بإملائه هم . . في قلوہم 
شك أي نفأق وريبة والله زائدهم شكأ وريبة با انو يكذبون الله ورسوله والمؤمنين 
بقوهم بألسنتهم امنا بالله وباليوم الآخر وهم في قيلهم ذلك كذبة لاستسرارهم 
الشك والمرض في اعتقادات قلومم في أمر الله وأمر رسوله ية فأولى في حكمة الله 
جل جلاله أن يكون الوعيد منه لهم على ما افتتح به الخبر عنهم من قبيح أفعاهم 
وذميم آخلاقهم دون ما لم جر له ذكر من ¿ أفعاهم إذ كان سائر ايات تنزيله بذلك 
نزل وهو أن يفتتح ذكر محاسن أفعال قوم ثم بختم ذلك بالوعد على ما افتتح به 
دکره من أفعاهم ویفتتح ذکر مساویء أفعال اخحرين ثم. بختتم ذلك بالوعيد على ما 
ابتدأً به ذکره من أفعاهم فكذلك ا التي افتتح فيها 
ذكر بعض مساوىء أفعال المنافقين أن يختتم ذلك بالوعيد على ما افتتح به دكره من 
قبائح أفعام فهذا مح دلالة الآية الأخحرى على صحة ما قلنا وشهادته بأن الواجب 
من القراءة ما اخترنا وأن الصواب من التأويل ما تأولنا من أن وعيد الله المنافقين في 
هذه الآية العذاب الأليم على الكذب الجامع معنى الشك والتكذيب و قول الله 


تبارك وتعالی « [15 7“ جا لمق قالوا ىديىك رسو ل انه فإك 
ا رو هدن الممقين قن لکذ و %.. الأخحرى ني المجادلة : 


ا2 ت EES‏ ەس کے ع ب 


ادوا صد نسيل آله له عَلَابمَهٌ 4 فاخبر جل ثناؤه آن 
المنافقين ا ما قالوا لرسول الله يي مع اعتقادهم فيه هم معتقدون کادبوں 
ثم أخحبر تعالى ذكره أن العذاب المهين هم على ذلك من كذيهم ولو كان 
الصحيح من القراءة على ما قرأه القارئون في سورة البقرة # وهم عذاب أليم با 
كان يكذبون # لكانت القراءة في السورة الأخحرى والله يشهد إن المنافقين لمكذبون 
ليكون الوعيد هم الذي هو عقيب ذلك وعيداً على التكذيب لا على الكذب وفي 
إجماع المسلمين على أن الصواب من القراءة في قوله # والله يشهد أن المنافقين 
او 4# يعن و وأن إيعاد الله تبارك وتعالى فيه النافقين العذاب الأليم 


EE سورة المنافقون أية‎ )١( 
- ٠٤ - سورة ة المجادلة اية‎ )۲( 


على ذلك من كذم أوضح دلالة على أن الصحيح من القراءة في سورة البقرة ل بجا 
کانوا یکذبون # بمعنی الكذب وأن الوعيد من الله تعالى ذكره للمنافقين فيها على- 
الكذب حق لا على التكذيب الذي م جر له ذكر نظبر الذي في سورة المنافقين 
وات 
وهذا هو نص كلام الشيخ حول هاتين القراءتين عفا الله عنا وعنه. 
وني كلامه هذا مأاخذ من عدة وجوه عندي RT‏ 
الصواب: . 
١‏ ال أخذ الأول : 
عدم ذكر أصحاب القراءات إلا إجالا ومثلا يقول في الذين قرأوا بالتخفيف 
وهي قراءة معظم أهل الكوفة ولم يذكر أساء الكوفيين إلا مجملة وهذا لا يكفي في 
بيان المراد ي هذا الموضوع وهؤلاء الذين أجملهم الشيخ هم : عاصم ق آي النجود 
وحمزة والكسائي وخلف العاشر-وأيضا قال الشيخ: عند ما ذكر قراءة الذين يقرأون 
(یکذبون) بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال مكسورة: 
وهي قراءة معظم أهل المدينة والحجاز والبصرة وأحمل الشيخ هؤلاء القراء 
کا سبق وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو البصري وابن عامر وآبو جعفر ویزید بن 
القعقاع ويعقوب وينبغي للشيخ أن يسين هؤلاء القراء بيانا شافيا من غير إجمال 
ليعلم الناس أن هذه القراءة منسوبة إلى فلان وفلاك. 
۲ ال مأخذ الثاني : 
عندېي قوله رهه الله «فأولى ف حكمة الله جل جلاله أن کون الوعيد منه 
فم على ما افتتح الخبر عنم إلى قوله رحه الله - فهذا مع دلالة الآية الأخحرى على 
تة ا فلا هادا بان لواحت ف القراءة ما اخترنا وأن الصواب من التأويل 
ما تأولنا من أن وعيد الله المنافقين في هذه الآية العذاب الأليم غا الات 
الجامع . الجامع معنى الشك والتكذيب». 
ومفهوم کلامه ان ا جرت في کتابه أنه إذا بدأ كلامه بذكر حاسن 
القوم تختمه بذكر الوعد والحزاء على هذه المحاسن وإذا بدأ كلامه بذكر قبائح القوم 
ومساوئهم ختمه بذكر الوعيد والعقاب اللذين ترتبا على هذه القبائح وهنا حكى 
الله عن النافقين بأنهم قالوا: # امنا بالله وباليوم الآخر ‏ بلسانم مع عدم إيمام 


\or 


بقلوہم وهذا یعتبر کذباً حيث كان قوهم هذا خخالفاً للواقعم ونفس الأمر. . 
والكذب هو الذي وقع عنهم وليس التكذيب وهذا ادعى أن الصحيح من القراءة 
التخفيف لا قراءة التشديد. . وليس الأمر كذلك لأن قوم : امنا بالله واليوم الآخر 
تکذيیب لله ورسوله فيا جاء به عن الله تعالى لأن سياق الكلام في نفس السورة 
يشهد بذلك وذلك قوله تعالی : ل وإذا قیل هم امنوا کا آمن الناس قالوا أنؤمن کا 
امن السفهاء. . الآية » وهنا أظهروا ما أخفوه في نفوسهم قبل ذلك من عدم 
الإعان بال واليوم الأاخر وما حكى الله عنهم بقوله: ‏ أنؤمن كا آمن السفهاء ‏ 
تكذيب منهم لما نصحهم القائل المفهوم من قيل من قوله تعالى: 
وإذا قيل هم آمنوا كا آمن الناس 4. وأيضاً إن العديد من آيات القرآن 
الکر یم جاءعت بذكر الوعید على التکذیب کا قال تعا: هلين كفروأمَاةا 
سو ف نصایپم تارا اما تیت جود شم ب ھم جلو د اعیرھا لی وف المد اترک 
ا کن پرا حًا  .‏ 
ول تعال: ۾ وکدبآلذین مھم وماب غو ارما انهم کا 
رس فکتکان نکر 4 ۰ . 
واستشهادی بهذه الآيات ليس لتأييد قراءة التشديد وإنغا هو لإثبات وعيد الله 
الكافرين والمنافقين العذاب الأليم على التكذيب الذي هو أعم من الكذب. . وأما 
القراءة إذا ثبتت بطريق التواتر فلا يكن إنكارها والتعرض ها. . بالتضعيف ولا 
حاجة إلى تأييدها بالأدلة لأنها سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول وحينئلٍ فلا ينبغي 
الحكم على كون بعض القراءات صوابا دون بعضها کا حصل ذلك للشيخ رهه 
الله تعالى وعفا عنا وعنه حيث قال: ران الواجب من القراءة ما اخترنا وأن 
الصواب من التأويل ما تأولنا من أن وعيد الله المنافقين في هذه الآية الكرية 
العذاب الأليم على الكذب الجامع معنى الشك والتكذيب وذلك قوله تعالى: 
#إذا جاءك المنافقون. . . 4 الآية والآية الأخرى في المجادلة : #اتخذوا آعانہم 
جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين)» . 


. ه١ سورة النساء رقم الآية‎ )١( 
. $0 انظر سورة السا أية:‎ (۲) 
.١ سورة المنافقون أية:‎ )۳( 


والشيخ رحه الله تعالى هنا خالف ما عليه علاء التوجيه فادعی أن الكذب 
أعم من التكذيب والواقع خلاف ما ادعاه لآن من كذب شيا واقعاً فقد كذب فيه 
ولا عکس. 


المأخذ الثالث : 
في قوله: ولو کان ا من القراءة على ما قرأ القارئون في سورة البقرة: 
«إوهم عذاب أليم ما كانوا يكذبون# بالتشديد لكانت القراءة ي الوا رى 
إوالله يشهد أن المنافقين لمكذبون# . 


قال ابن الجزري بعد ذكر حادثة أبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم 
البغخدادي ٤‏ جویزه القراءة یدول الرواية: ومن تم أمتنعت القراءة بالقياس المطلى 
وهو الذي ليش له أصل في القراءة يرجح إليه ولا رن وثيق في الأداء يعتمد عليه. 


ثم قال ابن الجزري : آما إن كان القياس على إجماع انعقد أو على أصل 
يعتمد فيصر إليه عند عدم النص وغموص وجه الأداء فإنه مما يسوع قبوله ولا 
ينبغي رده لا سي) فيا تدعو ! ليه الضرورة وتعمس الحاجة عا يقوي وجه الترجيح 
ويعين على قوة التصحيح بل قد لا يسمى ما كان كذلك قياساً على الوجه 
الاصطلاحي إن هو في الحقيقة نسبة جزئي إلى كلى كمثل ما اختير في حقيق بعضص 
الممزات لأهل الأداء وي ائات ا وعدمها لبعضص القرّاء ونقل كتابية أبن 
وإدغام مال هلك فاا خاة وزاك قياس قال رجلان وقال رجل على (قال رب) 
٤‏ 8 کا ذکر الداني وغيره ونحو ذلك عا لا بخالف نص ولا یرد إحماعا ولا 
أصلا مع أ نه قلیل جدَاً کا ستراه مبينا بعد إن شاء الله تعالى وإلى ذلك أشار مكي 
بن أ طالب رحه الله تعالى في اخر كتابه البصرة حيث قال: فجمیع ما ذکرناه ي 
٠‏ الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام : : قسم قرأت به ونقلته وهو منصوص ني الكتاب 
موجود وقسم قرت به وأخذ لفظاً أو سماعا وهو غير موجود في الكتب. وقسم ل 
أقراً به ولا وجدته في الکتب ولکن قسته على ما قرأته به إذ لا يكن فيه إلا ذلك 
عند عدم الرواية في النقل والنص وهو الأقل اه القسر ۱۸-١۷/٠١‏ . 
ليكون الوعيد مم الذي هو عقيب ذلك وعيدا على التكذيب لا على الكذب 
في إجاع المسلمين أن الصواب من القراءة في قوله تعالى # والله يشهد أن المنافقين 


oo 


لكاذبون ¢ بمعنى الكذب الخ: وكلامه هذا عض قياس لأنه قاس سورة البقرة على 
قراءة سورة المنافقين ولا يوجد قياس البتة فى القراءات لأن القراءة سنة متبعة 
يأخحذها الأخر عن الأول وكيف يتاتى القياس في ماله النقل والرواية عن أفواه 
وما لقياس في القراءة مدخحل فدونك ما فيه الرضا متكفلا 
ی م اا کن ق 
التشديد وتصويب قفراءة التخفيف لا من بعید ولا من قریب ما دامت کلتا 
القراءتين متواترتين ثابتتين عن النبي ية . 


| : -المأخذ الرابع‎ ٤ 
قوله: وإن أيعاد الله تبارك وتعالى المنافقين العذاب الأليم على ذلك من‎ 
کذہم أوضح الدلالة على أن الصحيح من القراءات في سبورة البقرة # با كانوا‎ 
يكذبون 4 بمعنى الكذب وأن الوعيد من الله تعالى ذكره للمنافقين على الكذب لا‎ 
على التكذيب أقول: وفي كلامه هذا الحكم بصحة قراءة التخفيف : إيكذبون4‎ 
وعدم صحة قراءة التشديد وبطلانها وهذا لا جوز لأنه يؤدى إلى إنكار هذه‎ 
القراءة والقراءة إذا تواترت لا يردها أي قياس لأنها كلها من عند الله لا شك في‎ 
. ذلك‎ 


وهذه القراءة التي أنكرها هي قراءة نافع وابن کر وأي مرو وابن عامر 
واي جعفر ويعقوب وهي قراءة أكثر القراء العشرة فكيف يمكن إنكارها. 

وأقصد بذلك أن ابن جرير ذهب إلى أن الكذب أعم من التكذيب ومكي 

ومن العجب أن علماء التوجيه يخالفون الشيخ فيا ذهب إليه في توجيه 
المعاني. 

اسمع لما فال أبو محمد مكي بن أي طالب القيسي في كتابه «الكشف عن 
وجوه القراءات السبع»'. 


(۱). انظر ج ۱ ص ۲۲۷ . 


٥٩ 


قوله : ۾ مما کانوا یکذبون ه قرأ الكوفيون وهم عاصم وحزة والكسائي 
وخلف العاشر- - بفتسح الياء 2 وقرأه الباقون وهم الذين سبق ذكر 
e‏ - بضم الياء وفتح الكاف وكسر الذال مشددا ثم قال المكي : وعلة من 
خفف أنه مله على ما قبله لأنه قال تعالی : 


لإ وما هم بؤمنين ‏ فأخبر أنهم كاذبون في قوم ل امنا بالله وباليوم 
الآخر 4 فقال ب وما هم بمؤمنين ‏ أي ما هم بصادقين ني قوهم ثم قال فو وهم 
عذاب أليم بجا كانوا يكذبون ‏ أي بكذم في قوم امنا بالله وباليوم الآخر وأيضا 
فإن التخفيف محمول على ما بعده لأنه قال تعالى ذكره بعد ذلك # وإذا لقوا الذين 
أمنوا قالوا امنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون). 
فقوم لشياطينيم «إنا معكم ) دليل على كذم في قوهم للمؤمنين 
وط امنا فحسنت القراءة بالتخفيف ليكون الكلام على نظام واحد ءطابق لما قبله 
E IE E‏ 
جميعاً فإن أراد المنافقين فقد قال فيهم : ل والله يشهد أن المنافقين لكاذبون ‏ وإن 
أراد المشركين فقد قال فيهم وإ تھ رکذ ون مااتخ د ینور ٩‏ . 


e‏ أرادهما ا فقد أخبرنا عنهم ي هذين الموضعين بالكذب فالكذب 
أولى بالاية تم قال الملكي ٤‏ قراءة التشديد: وعلة من شدده آنه مله َ2 
على ما قبله وذلك أن الله جل ذکرہ قال عنہم : # في قلوہم مرض فزادهم الله ) 
مرضا) والمرض الشك ومن شك في شيء فلم يتيقنه ولا أقر بصحته ومن لا يقر 
بالشيء ولا أقر بصحته فقد کڏب به وجحده فهم مکذبون لا کاذبون وأيضا فإن 
التكذيب أعم من الكذب وذلك أن كل من كذّب صادقاً فقد كذب في فعله وليسر 
کل من کذب دا ا 

قال آبو حمد: والقراءاتان متداخلتان ترجع إلى معنى واحد لأن من کڏب 
رسالة الرسل وحجة النبوة فهو كاذب على الله ومن كذب على الله وجحد تنزيله 
فهو مکذب با أنزل الله . 


.٩١-۹١ سورة المؤمنون أية-‎ )١( 
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وهذا المذهب الذي دهب ٳليه مکي بن ای طالب من الجمع والتوفیق بين 
هاتين القراءتين هو الطريق الأسلم في هذا a‏ لان جميع القراءات من عند الله 
لا فضل لإحداهما على الأخحرى طالا أنها تواترت عند علاء هذا الشأن وعرفت آنا 
من القراءات العشر المشهورة في الأمصار. 

والشيخ رحه الله حاول أن يقارن بين القراءات من زاوية الببحث عن المعاني 
ولم يوفق في حاوله حيث وقع هو ان هته م كار الا ااا وتفضيل 
عضها على بعض حيتأ آخر مع أ نه ألزم نفسه في بداية الأمر أنه لا يتعرض في 
تفسیره توجيه القراءات وذکر أن ذلك يعرضه عن الغرض الذي آلف 
الكتاب لأجله وهو بيان معاني القران ومع ذلك وقع منه ذلك والكمال لله عفا الله 
عنا وعنه وأسکنه فسیح جنته. 

¢ “ قال تعالى : ۾ فأزه] الشيطان عنها فأخحرجه) مما كانا فيه . . الآية‎ ٥ 
4 قال أبو جعفر رحه الله "“: اختلف القراء في قراءة ذلك فقرأته عامتهم # فأزم|‎ 
بتشديد اللام بمعنى استنزهما من قولك: زل الرجل في دينه إذا هفا فيه وأخطأ فاق‎ 
ما لیس له إتیانه وآزله غیره ذا سبب له ما یزل من أجله في دينه أو دنياه ولذلك‎ 
أضاف الله تعالى ذكره إلى إبليس خحروج أدم وزوجته من الجنة‎ 
فقال: ۾ فأخحرجها ) يعني إبليس مما كانا فيه لأنه كان الذي سبب له الخطيئة التي‎ 
عاقبه| الله عليها بإخراجها من الجحنة وقرأه آخرون ط فأزاهما 4 بعنى إزالة الشيء‎ 

عن الشيء وذلك تنحیته عنه ثم قال الشيخ رهه الله تعالی (وتاویلي القراءټين . . 
بالصواب قراءة من قرأ (فأزهما ) لأن الله جل ثناؤه قد أخبر في الحرف الذي يتر 
بان إبليس أخرجه) ما كانا فيه وذلك هو معنی قوله تعالی ل فأزاهم) ) فلا وجه إذ 
كان معنى الإزالة معنى التنحية والإخحراج أن يقال ل فأزام) الشيطان عنها فأخرجه| 
ما کانا فيه 4 . 

ولكن المعنى المفهوم أن يقال: فاستزطما إبليس عن طاعة الله كا قال جل 
ثناؤه (فأزهما الشيطان) وقرأت به القرّاء فأحرجهما باستنزاله إياهما من الحنة. "© 


۹ سورة البقرة اية‎ )١( 
. ۱۸١ انظر جامع البيان تفسير آي الةرأن للطبري ج ۱ ص‎ )۲( 
) ۳ 
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أقول ولا بخفى عليك ما في هذه العبارة التي ساقها الشيخ أثناء توجيه هذه 
القراءءت في هذه الآية الكرية من الإنكار الصريح الواضح لقراءة # فأزا| ) 
باتيان الألف بين الزاي واللام وتخفيف اللام - حيث قال: وأولى القراءتين 
بالصواب قراءة من قرأ ل فأزم) » ثم ساق ما ببرر له موقفه من نفي غير هذه 
القراءة التي صوبها من‌القراءة المتواترة الثابتة عن النبي ىي . 

وكيف يستقيم للشيخ رحه الله تعالى تصويب بعض القراءات دون بعضها 
مع أن القراءات كلها إذا تواترت حق وصواب نزلت من عند الله والنبي ي 
صوّب المختلفين فيها فقال للجميعم (أصبت) وللاآخر (هكذا أنزلت) إلا أن 
الشيخ انساق مع تحليل المعاني فوقع فيا وقع فيه ولا ينبغي أن يقع ذلك في موضوع 
القراءات لأنه لا جال للاجتهاد والرأي في ذلك لأنها سنة متبعة يأخذها الآخر عن 
الأول وهذه القراءة التي مال الشيخ إلى عدم كونها صوابا هي قراءة حمزة الذي قال 
الإمام الشاطبي فيه : 

وحمزة ما أزكاه من متورع إماماً صبورا للقرآن مرتلا 

والقراءة الأخرى التي صوا الشيخ رحه الله تعالى هي قراءة الباقين من 
العشرة المشهورين وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو البصري وابن عامر الشامي 
وعاصم والكسائي وأبو جعفر ويعقوب ونحعلف العاشر '“. 

وهذا المسلك الذي سلكه الشيخ رجه الله ل يسلكه أحد من علاء التوجيه 
الذين عنوا بتحليل القراءات وتعليلها والتوفيق بينها وإغا مذهبهم في ذلك غاولة 
الجمع بين القراءات من حيث المعاني إن تيسر هم ذلك وإلا وجهوا كل قراءة إلى 
معنى بحتمله اللفظ الكريم ولا يتعرضون لتقليل شأن القراءة دون الأخرى . | 

وهذا التأادب هو المطلوب في هذا الباب لا ذكرنا آنفا ودونك ما كتبه >١‏ 
مكي بن أبي طالب في توجيه هاتين القراءتين قال رمه الله تعالى: قوله 
تعال : إفأزھ) 4 : قرأه حمزة بألف خففة وقرأه الباقون بغر ألف ا 

وعلة من قرأ بالألف أنه جعله من الزوال وهو التنحية واتبع في ذلك مطابقة 
لمعنى ما قبله على الضد وذلك أنه قال تعالى ذكره لأدم: #اسكن أنت وزوجك 
)١(‏ انظر النثر في القراءات العشر لابن الجزري ۲٠٠/۲‏ والبدور الزاهرة للشيخ القاضي ص 
(۲) انظر الکشف عن وجوه القراءات السبع ۲۳٣-۲۳۰/۱‏ . 


CÎ 


ا لجنة ‏ فأمرهما بالثبات في الحنة وضد الثبات الزوال فسعى إبليس اللعين فازاهم) 
بالمعصية عن المكان الذي أمرهما الله بالثبات فيه مع الطاعة فكان الزوال به أليق لا 
ذکرنا وأيضا فإنه مطابق لما بعده في المعنى لأن بعده (فأخحرجه) غا كانا فيه) والخروج 
عن المكان هو الزوال عنه فلفظ الخروج عن الحنة يدل على الزوال عنها. 

تم قال مکي رحه الله تعالی : 

ت من قرأ بغر اأ الإجماع في قوله (إنغا استزهم الشبطان ٩‏ اى 
أكسبهم الزلة فليس للشيطان قدرة على زوال أحد من مكان إلى مكان (إزالة أحد 
من مکان إلى مکان اخر) إغا قدرته على إدخحال الإنسان يي الزلل فيكون ذلك سببا 
إلى زواله من مکان إلى مکان اخر بڏذنبه يقوي ذلك أنه قال في موضع 
اخر (فوسوس فم الشيطان ) ” و إنغا هي إدخاف) في الزلل بالمعصية 
وليست الوسوسة بإزالة منه هما من مکان أك E‏ إغا هي تزيين فعل 
المعصية وهي N es‏ 
عن المكان إذا تنحى عنه فيكون في المعنى كقراءة من قرأ بألف من الزوال. 

قال أبو عبيد: من قرأ بغير ألف ذهب إلى الزلل في الدين كقوله (فتزل قدم 
بعد ٹبوتها) (" . 

ومن خفف أراد إزالته| عن موضعها. 

وأنت ترى من جراء هذا التوفيق والجمع بين هذه القراءات ما يشرح 
صدرك حيث قدر صاحب هذا الكتاب جيع القراءات ولم يتعرض لإنكار إحدى 
القراءتين وتصويب الأخحرى. . وهذا التوفيق هو اللائق لحرمة القران الكريم. 

وأقول: إن هذا الأسلوب الذي استخدمه الشيخ في توجيه هاتين القراءتين 
في تفسيريه ليس بصواب والصواب كتوجيه هؤلاء الأفاضل من علاء التوجيه حيث 
لا يقلل قيمة أية قراءة تواترت عند علاء هذا الشأن لأن كل قراءة تحمل معنى 
خاضاً بهذا اللفظ الكريم وإن كان يتف أحياناً معنى القراءتين أو القراءات فلا تخلو 


. ٠٠١ أل عمران آية‎ )١( 
. ٠١ الأعراف أية‎ )۲( 
.٠٤ - سورة النحل اية‎ )۳( 


قراءة أن تحمل هذا الطابع الخحاص وهذا من إعجاز القران الكريم لأن كل قراءة 
بمنزلة الآية وإنكار قراءة كإنكار اية وهذا لا جوز في أي حال من الأحوال وأما 
الشيخ فعا الله عنا وعنه فيتعصب کثیرا للمعاني . . فإذا كانت إحدى القراءات 
أقرب لعنى اللفظ صوما دون غيرها ومع أنه لوقف قليلا لظهر له سر هذا 
الاخحتلاف والكمال لله سبحانه وتعالى . 


٦‏ قال تعالی: ل فتلقی ادم من ربه کلمات فتاب عليه إنه هو التواب 
الرحیم ه (). | 


قال محمد بن جرير الطبري رحه الله ٩۳‏ تعالی : ans‏ 
من ربه كلمات) فجعل الكلمات هي المتلقية ادم وذلك وإن كان من جهة العربية 
جائزاً إذ كان كل ما تلقاه الرجل فهو له متلق وما لقيه فقد لقيه فجاز للمتكلم أن 
يوجه الفعل إلى أي شاء ويخرج من الفعل أا (مجاز) أحب فغير جائز عندي في 
القراءة إلا رفع ادم عل أنه المتلقي الكلمات لإجاع الحجة من القراء وأهل التأويل 
ق علاء السلف والخلف على توجيه التلقي لادم دون الكلمات وغر جائر 
الاعتراضى غلها في كائت عليه جمغة بقرل من جوز عليه الهو وا طا 
وقد ذهب الشيخ توجیهه هاتہن القراءتين في هذه الآية الكرية ی إنكار 
قراءة نصب ادم على کونه î‏ ورفع الكلمات على كونہا فاعلا مۇخرا 
وحکم بعدم جوازها من ناحية القرآنية وإن أجازها من ناحية اللغة العربية حيث 
قال : وإن کان من جهة العربية جائزا فغبر جائز عندي ف القراءة إلا رفع ادم 
وادعى أن قراءة رفع ادم ونصب الكلمات مجمع عليها دون الأخرى وأين الإجاع 
٠‏ يدعيه الشيخ وقد کان ارا عنهم ابن كثير المكي شيخ القراء المكيين الذي 
قرأ على قراءته الإمام الشافعي وذكر أنها متواترة ولذلك ترك الامام الشافعي 
قراءة أهل المدينة التي يقرأ مها شيخه مالك رحه الله والتزم هذه القراءة التي هي 
قراءة ابن کشر وذکر تؤکده من تواترها. 
وما لا شك فيه أن جيع القراءات العشر متواترة بدون. . استشناء وكان 


.۳۷ سورة البقرة اية:‎ )١( 
. ۱۹۳ انظر جامع البیان تفسیر آي القران للطبري ج ۱ ص‎ )۲( 
. الطبعة الثالثة‎ - ٤٥٤ - ٠٥۳١/١ انظر مناهل العرفان للزرقاني‎ )۳( 
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الإمام الشافعي ترب في مكة وتلقى القراءات على المكيين ولذلك ذهب إلى إثبات 
البسملة ر بين السورتين ي جميع القران ما غدا سورة راء لأن مذهب فراء مكة 
ابات السملة بس السورتين وكدلك مذهب قالون عن نافع وعاصم والكسائي 
وأي جعفر الفصل بالبسملة بين كل سورتين والغرض من هذا الكلام أن الشافعي 
رهه الله تعال شهد بتواترها ای بتواتر فرأءة ابن کثر فکیف جوز للشيخ إنکار هذه 
القراءة الثابتة المتواترة. 

وهاجمها بقوله: ولا يجوز الاعتراض على القراءة المجمع عليها بقول من مي 
عليه السهو والخطأً . 


وهذه القراءة التي أنكرها الشيخ هي قراءة ابن کثير المکي رحه الت ا 
الأخحرى التي صوا الشيحخ وادعی الإجماع عليها هي قراءۃ من عداابن کثہ بر وهم 
نافع بن نعيم المدني وأبو عمرو البصرىي وابن عامر الشامي وعاصم , اف النجود 
وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب الحضرمي وخلف العاشر وما يجب العلم به 
أن القراءة إذا تواترت ولو جاءت من قارىء واحد أو من راو لا يردها قياس ولا 
يعترضها معترض لأن القراءة سنة متبعة لا دحل للقياس فيها فهى منزلة الآية لا 
يجوز إنكارها لكن الشيخ عفا الله عنا وعنه زلت قدمه في هذا الباب وتجاوز الله عنا 
وعنه . وإن قلت إن الشيخ انجذب مع حل المعانفي فحصل منه ما حصل من إنكار 
هذه القراءة فقد علمت رضاه لحل المعاني من جهة اللغة العربية وزيادة على ذلك 
فإن علاء التوجيه لم يذهبوا إلى ماذهب إليه في توجيه هاتين القراءتين. 

قال أبو محمد مكي بن أبي طالب ”“ القيسي رحه الله تعالى (وعلة من 
نصب (ادم) ورفع (الکلمات) أنه جعل (الكلمات) اتقات (ادم) بتوفيق الله له 
لقوله إياها والدعاء ہا فتاب اله عله ر انتا فإنه لا کان الله جل ذكره من أجل 
الكلمات تاب الله عليه بتوفيقه إياه لقوله ها كانت هي التي أنقذته ويسرت له 
التوبة من الله فهى الفاعلة وهو المستنقذ ا وكان الأصل أن يقال على هذه 
و MD aS‏ 
علامة التأنيث وهو أصل بجري في كل القران إذا جاء فعل المؤنث بغر علامة .١‏ 


1 انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع کي بن ا بي طالب‎ )١( 
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وقيل : إغا ذكر لأنه حمول على المعنى لأن الكلام والكلمات واحد فحمل 
على الكلام فذكر وقيل ذكر لأن تأنيث الكلمات غير حقيقي إذ لا ذكر ها (من 
لفظها) حقيقة. ثم قال مكي رحه الله تعالى : 
(وعلة من قرأ برفع «ادم» ونصب (الكلمات) أنه جعل (ادم) هو الذي تلقی 
O SG E i Ais‏ 
الكلمات وفي تقدیم (ادم) على الكلمات تقوية أنه الفاعل. . وقد قال أبو عبيد في 
معنی (فتلقی ادم من ربه کلمات) معناه: قبلھا فإدا کان ادم قابا فالكللام مقبول 
فهو المفعول وادم هو الفاعل وعليها الحماعة وهي قراءة العامة وقد ذكر نحو هذا 
الكلام ک من ابن خالويه ي كتابه الحجة في القراءات السبع ص ١ه‏ وزاد 
صاحب المسير ج 14١‏ . وأبو زرعة في كتابه الحجة. 
وهذا هو توجيه العلاء نحو هاتين القراءتين وقد بدا لك من كلامهم هذا 
التأدب مع القراءات وعدم تعرضهم لإحدى القراءتين بالنفي والإنكار بل يوجهون 
كلا إلى معنى يناسبها ويليق بقدسيتها وهذا هو الواجب في هذا الباب بدون أي 
اعتراض من أحد لأن جيع القراءات من عند الله ولا يكن الخوض فيها (لا يسأل 
عا يفعل وهم يسألون) والله أعلم . 
۷ قال تعالى : : # واد أخحذنا ميثافق بني اسرائیل لا تعبدون إلا الله 
وال ا وذي القرب والیتامی زقلا اللا خا واف 
الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون ). 


قال الشيخ أبو جعفر "“ محمد بن جرير الطبري رحه الله تعالى «وأما 
الحسن» فإن القراء اخحتلفت في قراءته فقرأته عامة قراء الكوفة غير عاصم فوقولا 
للناس حسنا) بفتح الحاء والسين وقرأته عامة قراء المدينة (حْسنا) بضم الحجاء 
E I he a E E‏ 
ن لرن وغل ا واا ار کا ا ا و 
ک] يقال RO N ESD E‏ 


. ٩٩-۹٤ انظر حجة القراءات لأب زرعه ص‎ )١( 
.۸۳ سورة البقرة الأية‎ )۲( 
انظر جامع الان جر ان اقرا ج۷ صا‎ )۳( 
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اح مصدر والحسن هو الشىء الحسن ويكون ذلك حينئذ كقولك إغا ایت أكل 
وشرب . ) 

وقال اخر بلالحسن هو الاسم العام الجامع a‏ معاني الحسن والحسن هو 
البعضص من معاني ا ولذلك قال > جل ناوه إذ أوصى بالوالدين #ووصينا 
الإإنسان بالوالدین حسنا) يعني بذلك أ نه أوصاه فیه| SE‏ معاني الحسن وأمر ف 
سائر الناس ببعض الذي أمره به في والدیه قال تعال : و و حسنا 4 
من القراءة ٤‏ قوله : 
هم 8 وقولوا للناس ت 4 باستعمال ا من القول دون e‏ ال 
الذي يکون بعر القول وذلك عت خاص من معاني الحسن وهو القول فلذلك 
المراد من كلام الشيخ رحه الله تعالى > أقول وبالله التوفيق : 

وفي کلامه هذا ماخحذ عندي من عده وجوه: 

الوجه الأول: أنه ذكر أن الذين يقرأون (حسنا) بفتح الحاء والسين عامة 
قراء الكوفة من عدا عاصما ولم تكن هذه القراءة لعامة الكوفيين فقظ بل يقرأ سا 
يعقوب الحضرمي . . وهو من آهل البصرة. 

الوجه الثاني : أنه قال: إن عامة قَراء المدينة يقرأون (حسناً) بضم الحاء 
وسکون 3 القول ا کک آل ٤‏ هذه أن هذه 


(۱) انظر تفسير الّطبري ۳٠۰/۱‏ . 


والخلاصة أن الذين يقرأون بفتح الحاء “ والسين حزة والكسائي ويعقوب 


والذية يقرأون بضم الحاء وسكون السين من العشرة نافع وابن كثير ا لمكي 
وأبو جعفر المدني وأبو عمرو البصري وابن عامر الشامي وعاصم بن أبي النجود 
الكوفي وكان على الشيخ أن يبين ذلك ولكن حصل منه غموض في بيان القراء 
ولا ينبغى هذا. 

الوخة الال فغابة إل مضل إخدى. القر ادن غل الأعرى ذلك 
حيث يقول: بعد توجيه القراءتين والخوض في المعاني التي يتضمنها النظم الكريم : 
فلذلك اخترت قراءته بفتح الحاء والسين على قراءته بضم الحاء وسكون السين 
وهذا التفضيل والتصويب لا جوز في أي حال من أحوال طالما تواترت القراءة 
وثبتت عن النبي ب لأن القراءات كلها صواب وحق لا شك في ذلك كا بينا عدة 
مرات في مثل هذه المواضع في إنكاره بعض القراءات لأن. . القراءة سنة متبعة ولا 
دحل لإنسان في إثباتها ونفيها ما دامت متواترة عند علاء هذا الشأن وإذا فالقراءتان 
متواترتان نزلتا من عند الله لا فضل لاحداهما على الأحرى ولذلك ذهب علاء 
التوجيه إلى توفيق وجمع هاتين القراءتين من غير تعرض لإنكار إحدى القراءتين 
وإليك ما كتبه أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي قال رحه الله تعالى: 

قوله ر قرأه حزة والکسائي بفتح الحاء والسين جعلاه صفة لمصدر 
حذوف. تقدیره : وقولوا للناس قول e‏ وقرأه الباقون بضم الحاء وإسكان السين 
على أنها لغة في (الحسن ) يقال الحسن والحسن والبخل والبخلء والرشد والرشد» 
فهر الاوك وقد وروا لاسن قرلا 5ا خم ازل ف الحق إل حن وف 
رأيت كيف ترجع القراءتان إلى معنى واحد وهذا التوفيق هو الواجب في هذا 
الات 


ر > ر ور وي $ د 
۸ قال تعالى # ون یاو کم آسسری نم د وشم وهو حرم يڪم 
| او ومون يعض الآية . ّ قال ابو جعفر رحه الل 


. ۲٠٠٠/۱ انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع للمكي‎ )١( 
۲0۰/1 انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع للمکی‎ (۲) 


(۳) سورة البقرة اية - ۸٥‏ - . 
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تعالی ٩(‏ القراً ة (القراء) ٤‏ فرأءة قوله تعالى # وإن > يأتوكم شارف 
تفادوهم ) فقرأه بعضهم لأسرى تفدوهم# وبعضهم: ۰ تفادوهم 4 
وبعضهم «أسارى تفدوهم# وبعضهم #أسرى تفادوهم) قال أبو جعفر: فمن 
قرأ ذلك : «وإن يأتوكم أسرى فإنه أراد جمع «الأسي» إذ كان على فعيل على مثال 
المعنى ٤‏ الأذى والمكروه الداخحل على الأسر» بعص معاني العهات - وألحق جح 
المستلحق به بجمع ما وصفناه» فقيل : (أسير وأسرى) كأ قيل: (مريض ومرضى 
وکسیر وکسری وجریح وجرحی) . 

وقال أبو جعفر : وأما الذين قرأوا ذلك (أساری) فا نهم أخرجوه على حرج 
جع (فعلان) إذ كان جمع (فعلان) الذي له فعلى قد ا (فعیل) ک) قالوا: 
(سکاری وسکری) وکسالی وکسلى فشبهوا (أسيرا) وجمعوه مرة (أسارى) وأخرى 
أسرى بذلك قال أبو جعفر رحه الله تعالى : 

وأولى بالصواب قرأءة من قراً (وإن يأتوكم اش لن فعاٰی ف ج فعیل 
غين مستفيض ي کلام العرب فإذا كان ذلك غير مستفيض في كلامهم وكان 
مستفيضاً فاشياً فيهم جمع ما كان من الصفات - التي ؟ بجعنی الالام والزمانة - وواحد 
على تقدير (فعيل) على فعلى كالذي وصفنا قبل وكان أحد ذلك (الأسير). 
كان الواجب أن يلحق بنظائره وأشكاله فيجمع جمعه) دون غيرها ما 

وأما من قراً (تفادوهم) فانه أراد: إنكم تفدونہم من سرهم ويمدي 
منكم - الذين أسروهم ففادوكم بهم - أسراكم منهم . 

وأما من قرأ ذلك (تفدوهم) فإنه أراد أنكم يا معشر اليهود (إن أتاكم الذين 
أخرجتموهم من ديارهم أسرى فديتموهم فاستنقذقوهم . 

ت إل من الأول e‏ 3 الذي على 

اد وبالله التوفيق : 
(۷) انظر جامع لبيان في تمسر تمسير آي القرآن المطبوع ج ١‏ ص ۳٠۱۷‏ المحقق ج ۲ ص .۴١١‏ 


۱٦٦ 


وتوجيه الشيخ رهه الله تعالى تناول عدة أمور كلها لا تخلو عن مأخحذ 
غ 


المأخذ الأول: أنه ذكر أربع قراءات - بقوله: فقرأه بعضهم (أسرى 
تفدوهم) وم یذکر أصحاب هله القراءة تم قال : : وبعصهم (أساری تفادوهم) ولم 
یس انشا أصحاب هذه القراءة تم قال ۰ : وبعضصهم يقرا (اساری ) تفدوهم) ولم ند کر 
أصحاب هذه القراءة أيضاً ثم قال: الأخيرة أدهی وا مر وبعصهم قرا (اشری 
تفادوهم) وهذه القرأءة ن من القراءات العشر وقد ألحقها الشيخ رهه الله 
تعال بالقراءات العشر المتواترة ولم بین شذوذها وقد عرف علد العل|ء الملحققين من 
أهل الفن أن ما وراء العشر شاذة. | 

2 الأول التي اأ ہم الشيخ ولم بین قارئها (أسرى تفدوهم) ھی 
قراءة ٩‏ حمر من القراء E‏ الإمام الشاطبي رهه الله تعال : (وحهرة 
(أسرق i ٤‏ (والقراءة الثانية التي أحمل الشيخ ولم يصرح أصحاا ) اا 
تفادوهم) هي قراءة أبي جعفر ٠”‏ يزيد بن القعقاع ونافع بن أبي نعيم المدنيين 
والکسائي و الكوفيين ويعجقوب الحضرمي والقراءة الثالثة (") التي آمل الشيخ 
وک أصحاما أيضا (أساری تفدوهم) هي قراءة اش كثير المكي واي عمرو البصري 
واین عامر الشامي وخحلف العاشر والقرأءة الرابعة (أسرى aS‏ هي , قراأءة 
خارجة عن القراءات العشر المشهورة في الأمصار كي اف وان ال غا 
51 يذکرها مح هذه القراءات المتواتر ة إلا ادا بين شذوذها ادا دعت الحاحة ا 
ذکرها حل المعاني کا جوز ذلك العل|ء یال الأحكاء وعیره عا یتعلق بیان المعنى . 

المأخذ الثاني : تفضيله بعض القراءات على بعض حيث قال (وأولى 
قراءة من قرا) (وان باتوکم اسری) فعالی في جمع فعیل غیر مستفیض 
جع ما کان . من TT‏ بعی لالا e A,‏ 
على (فعلى) كالذي وصفنا قبل وكان أحد ذلك الأسير» كان الواجب أن يلحق 


. ۳۳ انظر النثر في القراءات العشر ۲۱۸/۲ والبدور الزاهرة ص‎ )١( 
نفس المرجع السابق.‎ )۲( 
نفس المرجع السابق.‎ )۳( 


بنظائره وأشكاله فيجمع جعها دون غيرها مما خالفها) وذهابه إلى كون قراءة (وإن 
يأتوكم أسرى) صوابا دون الأخحرى بدعوى أن فعالى في جيع فعيل غير مستفيض 
عليها بكلام العرب بل القران الكريم هو الحاكم على كلام العرب كا أتبعنا ذلك 
من مناقشة فصل تعريف القراءات ولذلك قال الإمام الشاطبي رحه الله تعالى. . 
وما لقياس في القراءة مدخحل فدونك ما فيه الرضا متكفلا وطالما ثبت تواترها علم 
أن جميح القراءات حی صواب من عند الله ولا تکون حینئد قرأءة صوابا وأخرى 
غر صواب لا ذکرنا. 


المأخذ الثالث: إيجاب الشيخ لحوق هذا بأشكاله فيجئع على (أسرى) 
دون (أسارى) لعلل ذكرها وهذه العلل لا تكون له حجة في عزمه على هذا 
الجمع ری دون أسارى ما دامت القراءة متواترة وألا تترب على ذلك اتهام 
القراءة بكونها خطأ وكان عليه أن لا يتعرض ذلك البتة فيا مجاله التلقي والأخذ 
عن أفواه هله . 

لمأخذ الرابع : وإن كان هذا أهون مما سبق بعد توجيه قراءة (تفادوهم . 
تفدوهم) : (وهذه القراءة أعجب ال من الأول يعني : قرأءة تفدوهم 4 أعجب 
إليه من قراءة (تفادوهم) ثم ذكر العلة التي دعته إلى ذلك فقال لأن الذي على 
اليهود في دينهم فداء أسراهم بکل حال فدى الأسرون أسراهم ام يفدوهم . 


وهذا الذي ذهب إليه لا يسوغ له ما ذهب إليه من تفضيل قراءة (تفدوهم) 
لا ذكر على الأخرى لأن المفادة المفاعلة أي المشاركة من الحانبين فالقراءة على 
الأحرى جامت على الأصل لأن كل واحد من الفريقين يدفع من عنده من الأسارى 
ويأخذ من عند الأخرين من الأسرى فكل واحد مفاد (فاعل) والفاعلان باجا 
المفاعلة وأيضاً فإن المفاعلة قد تكون من واحد فيكون معناه معفى قراءة من قرأ بغير 
ألف فيتفق معنى القراءتين . 

فأما من قرأ بفتح التاء من غير ألف فإنه بناه على أن أحد الفريقين يفدي 


أصحابه من الفريق الآخر بال أو غيره من عرض - وكذلك العادة في المغلوب» هو 
يفدي ما أخذ له الغالب. . فالفعل من واحد إذ لا يكون كل واحد من الفريقين 


۱۸ 


غالاً. . وإغا تحمل المفاعلة على القراءة بالألف أن لكل واحد من ا 
فیفادي کل واحد منې) أسيرهم ویدفع ما عنده من الأسرى با عند الفرزيق الأخر 

من الأسرى وحينئذِ لا داعي إلى تفضيل إحدى القراءتين على الأخرى حتى من 
ناحية صياغة المعاني رغم أن القراءات إذا تواترت لا يؤثر فيها شيء من هله . 
القاتات كا غل كرا وإليك ما كتبه من علاء التوجيه كل من ابن خالوية في 
كتابه الحجة في القراءات السبع (© ومکي بن أي طالب القيسي ري کتابه 
الكشف عن وجوه القراءات السبع) قالا: (وعلة من قرأ «أسرى» على (فعلى) أنه 
مع سیر کجریح وجرحى وقتيل وقتلى) بجعنى مأسور ومجروح ومقتول. 

فلا کان (جریح وقتيل) مجمعان على (فعلي) ولا يجمعان على (فعالى فعل 

لأسس ذلك. . فهو أصله. 


وحجة من قرأ (أسارى) على وزن (فعالی) أنه شبهه ب (كسالى) وذلك أن 
الأسر» لا کان عبوساً عن تصرفه صار كالكسلان الذي حبسه الكسل عن كثر 
من تصرفاته فلا اشتبها في هذا المعنى حلا في الجمع على بناء واحد فجمع (كسلان) 
عل (کسل) وهو باب اسیر. وجمع (أسیں) على (أساری) وهو باب (کسلان) فکل 
واحد محمول على الآخر. . . أقول وبالله التوفيق ومنه العون: وهذا التوفيق والحمع 
بين هذه القراءات هو الواجب في هذا الباب لأن القراءات كلها من عند الله حق 
وصواب ولا جوز تفضيل إحدى القراءات على الأخحرى والله أعلم بصواب ما قلنا. 
EEE EO‏ عدا جار اما «علىقَلْبكبإِدذَن 


رص سا رص و ے 
مصد الا رة د من 4 من کان عدوا 


ماف 


لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فان الله ere‏ . .ية ۹۸.. 


قال ابو جعفر رحه الله تعالى : 


(وأما جبریل فان للعرب فيه لغات فأما أهل الحجاز فإنهم يقولون جبریل 
ومیکال E‏ والراء من جبريل وبالتخفيف› وعلى القراءة بذلك 


. للامام خالويه‎ ۸٤ ص‎ ١ أنظر كتاب الحجة في القراءات السبع ج‎ )١( 
. ° انظر کتاب الكشف ن وچر القراءات السبع لاي ګحمد مکي ح۱ ص‎ )۲( 
. -۹۷ - سورة البقرة أي‎ )۴( 


۱4 


ومیکئیل مثال e‏ بعتح ا 1 وہمر 8 
الهمزة» وعلى على القراءة بذلك عامة فرأء أهل الكوفة ك| قال جرير بن عطية “ 


عدوا الصلبت وكدررا محمد وبجرل وكديرا کات 0 


قال ابو جعفر رحمه الله تعالى : (وقد ذكر عن الحسن البصري وعبد الله ابن 
كثير آنا كانا يقران (جبريل) بفتح الجيم وترك الهمزة قال أبو جعفر رحمه الله 
تعالى : (وهي قراءة غير جائزة القراءة بها لأن فعليل) في كلام العرب غير موجود ثم 
قال : وقد اختار ذلك بعضهم وزعم آنه اسم أعجمي کا يقال: سمويل وأنشد في 
ذلك < . 


بحيث لو زنت لخم بأجمعها ما وازنت ريشة من ريش سمويلا وني كلامه 


أولأ: إيام القراء الذين قرأوا هذه القراءات من ذلك قوله وعلل هذه 
القراءة بذلك عامة قراء أهل المدينة والبصرة ولم يبين الشيخ هؤلاء القراء بذكر 
ا صراحة إلا ما لسبهم ٤‏ بلادهم وهم من أهل المدينة نافع وأبو جعفر 
يزيد بن القعقاع ومن البصريين أ بو عمرو البصري ويعقوب الحضرمي وأيضاً أن 
هذه القراءة ليست هؤلاء المذكؤرين فقط ويقرأً بها أيضاً معهم عبد الله بن عامر 
الشامي وحفص من الكوفيين وكان عليه أن يسند القراءة إلى جميع أصحاا لا إلى 
الف فش 


1( نظر جامع البيان تفسير ابن الجرير الطبري ج ۱ ص ۳٤١‏ - مصور تحقیق شاکر ج ۲ ص ۳۸۸ .. 

(5) ديونه: ٠٠١‏ ونقائض جرير والأخحطل ۸۷ من قصيدته الدامغة في هجاء الأخحطل والمضبر إلى تغلب 
رهط الأخطل وقبله: قبح الإله نرجو تغلب كلا شبح الحجيج وکبروا إهلالاً. 

(۴) هو الربيع بن زياد العبسي » ا کا و ت ااي الأغارية ‏ الأغاني ج ١٠١‏ : 
E ۲ «1 ۲‏ أبيات أرسل الربيع إلى النعمان بن المنذر في خبر طويل حين 
قال لبيد في رجزه مهلا بيت اللعن وزعم أنه أبرص الخبيثة . لا تأكل معه وذكر من فعله قبيحاً كربا 
فرحل e‏ وأرسلل إليه أبياته : [ 1 

لمن رحلت جمالي لا إلى سعة فا مغلهاسعة غرضاأا ولا طول 
بحيث لووزنت لخم بأجمعها ل يعدلوا ريشة من ريش سمويلا 
ترعی الروائم أحرار البقول ہا لامشل رعيكم ملجاً وغىسويلا 
فائثہت ارك بعدي واختل مت كشا مع الطاس ورا وان توف 


1۷۹ 


وقوله: عندما ذكر قراءة (جبرئیل) : وعلى القراءة ہا عامة قراء أهل الكوفة. 
ول بين أسياءهم أيضاء وهم شعبة ولكنه يقرأ بحذف الياء كا قال الشاطبي رحه 
الته : (والياء حذف شعبة _ وحمزة والكسائى وخلف العاشر قال الإمام الشاطبي 
رحه الله تعالی : ۰ 

وجبريل فتح الحيم والرا وبعدها وعى همزة مكسوره صحبة وا 

ورمز صحبة لشعبة وحمزة الكسائي تلا: 

بحيث أتى والياء حذف شعبة ومكيهم في الجيم بالمتح وكا( 

وأشد من ذلك قوله - بعد ذكر قراءة ابن كثير بفتح الجيم وكسر الراء من غير 
مزة (جبریل) : وهي قراءة غير جائزة القراءة ها لأن فعليلا في كلام العرب غير 
موجود وهذا إنكار ظاهر ونفي بين لقراءة متواترة تبتت غن النبى يت وغلل دلك 
النفي BE E E Î‏ 
حجة لأن القراءة إذا تواترت لا يردها قياس عرب ك ذكرنا غير مرة في علاج كلام 
الشيح رحهه الله . 

e E‏ و ا 
يقرأون بفتح ح الحجيم والراء وهمزة مكسورة وياء ساكنة بعد الراء هكذا (جبرئيل) 
ويقراً شعبة بفتح الجيم وفتح الراء وهمزة مكسورة بدون ياء هكذا (جبرئيل) ويقرا 
ابن كثير المكي من السبعة بفتح الجيم اک ال اون هھ اورا ا وا 
عمرو وابن عامر وأبا جعفر ويعقوب الحضرمي يقرأون بكسر الحيم وكر اة 
وياء ساكنة بعد الراء من غر همز وهکذا (جبریل) وهذه ربع قراء ءات مشهورة في 
هذا اللفظ الكريم وهناك لغات أخرى. تركنا ذکرها خوفا من الإطالة وعدم 

الداعي إلى ذكرها لأن مرادنا بيان القراءات التي وجهها الشيخ وتعرض بنفيها. 
والملحوظة الرايعة أن الشيخ رهه الله تعالی ذکر میکال مع جبریل ولم 
يتعرضص القرأء الذين هم أصحاب هذه القراءات في (ميكائيل) لا إحالا ولا 
تفصيا وهذا يوهم أن أصحاب هذه القراءات هم أصحاب القراءات (في جبريل) 
وليس الأمر كذلك. وذلك أن الذين يقرأون بقراءة (ميكال) بعيرهمز ولا ياء 
بعدهاء أبو عمرو البصري ويعقوب الحضرمي (وحفص الكوفي والدين 
يقرأون (ميكائل) بهمزة من غير ياء بعدها نافع بن نعيم وأبو جعفر المدنيان والذين 


٠١ انظر النشر في القراءات العشر ۲۱۹/۲ والبدور الزاهرة ص‎ )١( 
۱۷۱ 


يقرأون (میکائیل) هم ابن كثير مع خلاف قنبل لأنه يوافق في وجه المدنيين وابن 
عامر وشعبة وحهره والكسائي وحلف العاشر وهذه ثلاث فراءات متواترة ي هذا 
اللفظ الكريم وكان الواجب على الشيخ أن يبين ذلك ما دام قرن ذكر (ميكال) 
ربل ولك ا فل دان 
رر 
٩-قال‏ تعالى: « إا أرسىك بالحقَ يشا برا ولا لعن 
صب آل حر 4# 
PIE EE‏ ت ب سن اق رکا من اهل سیم م ال ای 
رحهمه الله : : وقراً ذلك بعض أهل المدينة (ولا تسل عن أصحاب الجحيم) جزما 
بمعنى النهي مفتوح التاء من e:‏ وجرم اللام - ومعنی ذلك عل فراءة 
اد ا ا ا ا 
الجحيم فلا تسأل عن حاهم) وتأول الذين قرأوا هذه القراءة ما حدثا ° بو كريب 
قال حدثا وکیع عن موسی بن آي عبيدة محمد بن كعب قال : «قال رسول الله اة 
ليت شعري ما فعل أبواي فنزلت #ولا تسأل عن أصحاب الجحيم#». 


قال ابو جعفر: والصواب عندي من القراءة في ذلك قراءة من قرأ بالرفع 
على الخبر لأن الله جل قص قصص أقوام من اليهود والنصارى وذكر 
صلالتهم وكفر هم بالله وجر جرأتہم على آنبیائه ثم قال لنبيه َة إا أرسلناك4» یا 
محمد (بالحق بشيرا) من آمن بك واتبعك ممن قصصت عليك أنباءء ومن لم آقصص 
عليك أنباءه (ونذيرا) من كفر بك وخالفك فبلغ رسالتي فليس عليك من أعمال 


)١(‏ انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري ۲۱۹/۲ . والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 
للشيخ عبد الفتاح القاضي ص ٠١‏ . 

(۲) سورة البقرة اية۔ .١1١۹‏ 

(۳) ذكر الشيخ أحمد محمد شاركر في التحقيق أن الحديث مرسل فإن محمد ابن كعب بن سليم القرظي 

تابعي والمرسل لا تقوم به حجة ثم قال اسناده ضعيف بضعف رواية : موسى بن عبيدة بن نشيط 

الربدي : . ضعيف جدا مترجم في التهذیب والکبیر للبخاري ۲4۹۱/۱/٤‏ والصغير ١۷۳-۱۷۲‏ . 


۱V۲ 


.. 


a ٤‏ إبلاغك إياه . 1 رسالتي - تبعة ولا نت مسؤّول ع فعل دعل 


eT E pa a bri 
a OG aL LE 
على أن النبي ية نى عن أن يسأل في هذه الآية عن أصحاب الحجحيم» و‎ 
دلالة تدل ذلك كذلك في ظاهر التنزيل. . والواجب أن يكون تأويل ذلك‎ 
الخبر على ما مضى ذكره قبل هذه الآية وعمن ذكر بعدها من اليهود والنصارى‎ 
: وغيرهم من أهل الكفر دون الي عن المسألة عنهم ثم قال الشيخ رحه الله تعالى‎ 

فإن ظن ظان أن الخبر الذي روى عن محمد بن كعب صحيج فإن في 
استحالة الشك من الرسول ية في أن أهل الشرك من أهل الححيمء وأن أبويه 
کانا منہم - ما يدفع صحة ما قاله محمد بن کعب أن کان الخبر عنه صحيحاً مع أن 
في ابتداء الخبر بعد قوله: إنا ألا الى ا ونذیرا» ب (الواو) بقوله #ولا 
lL‏ عن أصحاب الجحيم) وتركه وصل ذلك بأوله (بالفاء) وأن یکون إن 
اك الى يا وتو فو لاحات الم ار الا عل 
أن الخبر بقوله ولا تسئل) أولى من الي والرفع به أولى من الجزم ثم قال الشيخ 
رحه الله تعالی: وقد ذکر آنا ٤‏ قراءة أي : (وما تسأل عن أصحاب الححيم) وکلتا 
هاتين القراءتين تشهد بالرفع والخبر فيه دون النهي . 

وقوله : والصواب عندي من القراءة في ذلك قراءة من قرأ بالرفع يدل دلال 
واضحة على أن القراءة الأخرى خطأً وباطل لأن ضد الصواب الخطأً والشيء 
يعرف بضده وليس الأمر كذلك لأن هذه القراءة (ولا تسأل عن أصحاب الجحيم) 
بفتح تاء المضارعة وجزم اللام على النهي - قراءة متواترة ثابتة معروفة عند القراء 
العشرة ولا يكن أن تكون خطأ ما دامت تواترت عند القراء المعروفين في الأمصار 
ولو ۾ یکن ها وجه عند من لم يظهر له وجه هذه القراءة ومع أن القراءة إذا تواترت 
لا بد ها من وجه توجه إليه وإن كان خافيا عن بعض الناس لأنها كلام العليم 
ا لخبير (لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من ` خلفه تنزیل من حکیم حهید) فکیف لا 


يكون ها وجه والقراءة إذا تواترت حق وصواب ولا جوز لأحد ا عليها بالخطاً 


دون الأخحرى فعفا الله عنا وعنه. 


Y۳ 


وقوله: (ولم بجر لمسألة رسول الله يي ربه عن أصحاب الحجحيم - ذكر 
فیکون لقوله: #ولا تسأل عن أصحا ب الحجحيم 4 وجه يوجه إليه. . إلح ل 
يدعم حجته في إنكار هذه القراءة لأنه ت ٠ن‏ النبي ڪيا قال : ليت 
شعري ما فعل أبواي» والحدیث وإن کان مرسلا لا يحتج به وي اة ضعت إلا 
أن هناك ما يقويه فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي ية سأل ربه أن يستغفر لأمه 
فلم يأذن له ربه وسال ربه آن یزور قبرها فأذن له. 


وقزله نضا (والراجت آن بكرن اول لك ار غل ها مضی دكه قا 
هذه الاية وعمن دكر بعدها من اليهود والنصارى وغيرهم من من آهل الكفر دون 
النهي عن المسألة عنهم - لا يبرر له ما ذهب إليه من معارضة هذه القراءة . 

عن النبي بي وذلك أن هناك نصا قاطعاً من القرآن الكريم ينص على أن 
النبي 4ة هى عن سؤال المغفرة لأهل الجحيم وهو قوله تعاى اکا َي 


لزت امنواان ‏ ا سفوا لمق ڪين وڙ ڪاوا ا ا 


E‏ ا EE‏ . سورة التوبة اية ١١١‏ . . . وسبب نزول 
هذه الآية الكريمة كا ذكره الشيخان وأحمد عن ابن المسيب أنه لا حضرت أبا طالب 
الوفاة دحل عليه النبي ية وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال: (أي عم) قل : 
لاإله إلا الله »كلمة أحاج لك باعند الله عز وجل)فقال أبوجهلوعبد اللهبن أمية :يا أبا 
طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فقال آنا على ملة عبد المطلب: فقال النبي كل 
. . إلأستخفرن لك ما لم أنه عنك فنزلت (ما كان للنبي والذين امنوا أن 
يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربي من بعد تبين هم أنهم أصحاب الجحيم) 
ونزلت فيه : (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله هدي من يشاء) وقال الامام همد 
رهه الله عن ابن بريدة عن أبيه قال: (كنا مع النبي يه ونحن في سفر فنزل بنا 
ونحن قريب من آلف راكب فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعیناه تذرفان فقام 
إليه عمر بن الخطاب وفداه بالأب والأم وقال: يا رسول الله مالك؟ قال: إني 
سألت ريي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيناي رحة ها من 
النار وإني كنت نيتكم عن ثلاث نميتكم عن زيارة القبور فزوروها لتذكركم زيارتها 
خيرا ونهيتكم عن لوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا أو امسكوا ما شئتم ویتکم عن 


. ٠١١ سورة التوبة: أية‎ )١( 


V4 


الاش ي الاي روان أن وا و و م 


وعلل ذلك يكون توجيه هذه القراءة #إناأرسلناك باحق + بشیرا فالدت 
أرسلت إليهم صاروا فريقين فريق قبلوا الدعوة والرسالة فثبت هم الحنة وفريق اخر 
أبوا قبول الرسالة فحق عليه النار ولا تحزن هم ولا تسأل المغفرة هم أو 
توجيههاء إنا أرسلناك باحق بشيبر ونا ولا تسأل عن أصحاب الححيم أي لا . 
I‏ 
الاطلاع عليها وهذا فيه تخويف هم وتسلية له جج . 

وقوله رحه الله تعالى : وقد ذكر أنها في قراءة أبي: (وما تسأل) وفي قراءة ابن 
مسعود: (ولن تسأل) وكلتا هاتين القراءتين تشهد بالرفع والخبر فيه دون النهي - لا 
يكون له حجة فيا ذهب إليه من نفى قراءة الحزم لأن هاتبن القراءتبن اللتين 
استدل ا قراءاتان شاذتان فأنى | معارضة القراءة المتواترة فتبين من ذلك أن ما 
احتج به الشيخ من هاتين القراءتين في إنكار هذه القراءة لا عبرة له لما دكرنا. 

وأيضاً فإن الشيخ رحه اله تعالى ذكر أن عامة القراء قرأوا بهذه القراءة ولا 
تسأل عن أصحاب الححيم» بضم التاء من (تسأل) ورفع اللام منها على الخبر ولم 
يبين أصحاب هذه القراءة من العشرة >»١‏ وكان الواجب عليه أن يوضح ذلك 
وهم : ابن كثر وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر 
والقراءة الثانية التي هي قراءة الحزم هي قراءة نافع المدني ويعقوب الحضرمي وكان 
الواجب عليه أن يبين أساء هؤلاء القراء العشرة ولو في بعض المواضع والله أعلم . 

_--٠١‏ قال تعالى ٠:‏ # وإذ جعلنا البيت مثابة للناس 0 واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلي وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين 
والركع السجود ‏ . 

وقال أبو جعفر ۲١‏ : اختلفت القرّاء في قراءة ذلك فقرأ بعضهم (واتخذوا من 


(۱) انظر مختصر ابن كثير للشيخ الصابوني ٠١۷/۲‏ . 

(۲) انظر النر في القراءات العشر لابن الجزري .۲۲٠/۲‏ والبدور الزاهرة ص ۳۷ . 
(۳) سورة البقرة رقم الأية ٠٠١١‏ . 

. ٤١١ ص‎ ١ -المطبعة ج‎ ۳١ ص‎ ٣ انظر جامع البيان في تفسر القران للطبري ج‎ )٤( 


\Vo 


مقام إبراهيم مصلى) بكسر الخاء على وجه الأمر باتخاذه مصلل . . وهي قراءة عامة: 
المصرين الكوفة والبصرة وقراءة عامة قرأة أهل مكة» وبعض قرآة أهل المدينة ثم 
قال الشيح رحهه الله تعالى : وذهب إليه الذين قرأو كذلك من الخبر الذى: 

حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم قالا: حدثنا هيشم قال أخبرنا حيد عر 
ا ا مال وال ول چہر بن الخطاب : قلت يا رسول الته لو اتحذت للمقام 
مصلى فأنزل الله واخذوا من مقام إبراهيم مصلل 4 () ر ئم ساف الأحاديث التي ٤‏ 
هذا المعنى ثم قال الشيخ رحه الته تعالى: قالوا: فإغا ال الله تعالی دكکره هذه 
ا ا ياو با تاد مقام إبراهیم مصلى فغیر جائز قراءتا - وهي أمر - على 
وجه الخبر. 

ثم قال الشيخ رمه الله تعالى: وقرأه بعض قرأة أهل المدينة 
والشام (واتخذوا) بفتح الخاء على وجه الخبر ثم اختلف في الذي عطف عليه 
بقوله (واتخذوا) إذا قرىء كذلك على وجه الخبر فقال بعض نحويي البصرة: 
تأويله» إذا قرىء كذلك : #وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا (وإذ) اتخذوا من 
مقام إبراهيم مصللى# . 

وقال بعض نحويي الكوفة : .- بل ذلك معطوف على قوله: (جعلنا) فكان 

معنى الكلام فإوإذا جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلل . 


قال ابر والصواب 9 والقراءة ذلك نا (واتخذوا) 
لله ية الذي دکرناه اشا E OT A E‏ 
حدثنا جعفر بن محمد قال حدثی أي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ييا 
قرأ #واتخذوا من مقام إبراهيم ا . 
وقوله رمه الله تعالی : بعد دکره لقراءة الأمر الق ھی بكسر الخاء من قوله 
)١(‏ حديث بأربعة آسانيد صحاح وهو ختصر من حديث مطول رواه أحمد في المسند Yo‘ _ 1° _ ٠١١‏ 
عن هيشم وعن ابن أبي عدى وعن حى ثلاثتهم عن حيد عن أنس ورواه البخاري أيضاً عن مسدد 
عن بجی ك ذكره أبن كثير من رواية البخاري . 
(۲) الحدیث ۱۹۸٩4‏ - عمرو بن علي : هو الفلاس» من كبار الحفاظ . 


۱۷٦ 


تعالى «إ واتخذوا 4 وتوجيهها (فغير جائز قراءتها وهي آمر- على وجه الخبر- فيه 
إنكار ظاهر لقراءة فتح الخاء على وجه الخبر من قوله (واتخذوا) مع أنها قراءة متؤاترة 
عند القراء المعروفين بالأمصار وهذا لا يجوز قطعاً لأن e‏ کلها من عند الله 
ولا كن أن تكون إحدى القراءتين صواباً والأحرى خطأ ما دامت كلتا القراءتين ‏ 
متواترتين وكذلك قوله: والصواب من القراءة في ذلك عندنا (واتخذوا) بكسر الخاء 
على تأويل الأمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى اديت السا :بتع أيضا أن اعدا 
هذه القراءة (قراءة الأس خلاف الصواب الذي هو الخطأً والغلط ثم ذكر الحجج 
التي تبرر ما ذهب إليه من تصويب فراءة الأمر دون غیرها n‏ المتواترة فقال 
للخبر السابق ولرواية جابر بن عبد الله قراءة النبي اة هذه القراءة أي قرأءة 
الأمر. 


وهذه الحجج التي ذکرها الشيخ ل تکون له عمده ٤‏ نفي القراءة المتواترة 
E E‏ الى بل يقرأ بقراءات كلها حق 
بالأمر وفاته سماع قراءة الفتح الت هي الخبر وکو ا E‏ من 
النبي به إل قراءة الجيي ا 2 ٤‏ قرأءة الفتح ما دامت القراءة متواترة مع أن 
تمسه روی 2 0 فان ا الله e i‏ 

وإليك بيان هؤلاء القراء الذين ن على الخبر وهم نافع شيخ 
قراء المدينة بعد أبي جعقر وعبد الله بن عامر الشامي . . توجيه هذه القراءة 
بالإيجاز. 

(واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) على الخبر معطوف على إذ جعلنا البيت 
واذكر يا محمد إذ جعلنا البيت مثابة 2 أمنا إذ اتخذ e‏ 
وما بعده e‏ الكلام E‏ ف (إذ) محذوفة مع کل حبر لدلالة (إذ) الأول 
الظاهرة على ذلك والباقون “> من القراء العشرة الذين يقرأون بكسر الخاء على 


) انظر النثز في القراءات ۲۲۲/۲ والبدور الزاهرة للشيخ عبد الفتاح القاضي ص .۴١‏ 


7% 


الامر هم ابن كثير وأبو عمرو البصري وعاصم وحزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب 
الحضرمي وخلف العاشر - توجيه هذه القراءة أن هذا أمر من الله إلى هذه الأمة أن 
تتخذ من مقام إبراهيم مصلى كا سبق في الحديث وذكر صاحب الكشف عن وجوه 
القراءات السبع هذه الإشارة قال: وروى مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جابر أن النبي َة أت مقام إبراهيم فسبقه إليه عمر رضي الله عنه فقال عمر: يا 
رسول الله هذا مقام إبرايم -أبيك إبراهيم الذي قال الله #واتخذوامن مقام 
إبراهيم مصلً) 
قاف النبي ية : نعم هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله : واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى . 
وقول عمر رضي الله عنه: هذا مقام أبيك إبراهيم الذي قال الله فيه 

وإواتخذوامن مقام إبراهيم مصلى# في هذا الحديث لا بحتمل غير الفتح لأنه سبق 
طلب عمر أن يتخدوا من مقام إبراهيم فكان سبب نزول هذه الاية ل واتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلى ‏ ويدو في الظاهر التعارض بين هذا الحديث والحديث 
السابق من جابر نفسه وكلا الحديثين في مسلم إلا أن أحدهما في حجة الوداع 
والآاخحر في موضع اخر والحمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض أن قراءة 
الفتح نزلت حكاية عا كان من الأمم المسلمة السابقة من أنها اتخذت خلف مقام 
إبراهيم مصلى أو أن الله تعالى أخبر عنهم بذلك بعد أن فعلوه وحمل على هذا 
حديث جابر الذي لم يكن في حجة الوداع وأن قراءة كسر الخاء توجه إلى آن هذه 
الأمة أمرت باتخاذ مقام إبراهيم مصلى كا اتخذت الأمم الماضية هذا المقام مصلى 
وهذا الجمع هو الذي ترتاح إليه النمس في هذا الموضوع والله أعلم. 

١‏ قال تعالی: وأو عرو إشملوی و إشحل ی وبع فوب 


والاَسباط کادوا ودا أونصری فَلَءَأ عه ال ومن أظلم مك نَكَتَرَ 
دة عند وال وماالله بعفلعكَاتعَملونَ 
قال أبو جعف )۲ ف قراءة ذلك e‏ أحدها أم تقولون بالتاء فمن قراً 
)١(‏ سورة البقرة آية .٠٤١‏ 
(۲) انظر جامع البيان في تفسير القران للطبري ج ١‏ ص ٤٤١‏ - المطبعة والنسخة المحققة لمحمود شاكر 
ج ۳ ص ۱۲۲ . 


1۷۸ ٤ 


كذلك فتأویله: قل يا محمد - للقائلين لك من اليهود والنصاری: #كونوا هوداً أو 
نصاری تېتدوا# : أتجادلوننا في الله » م تقولون إن إبراهيم فيكون ذلك ا 
على قوله تعالى : # أتحاجوننا في الله #. 

والوجه الآخر منها: (أم يقولون بالياء) . ومن قرأ ذلك كذلك وجه قوله: 
ام يقولون# إلى أنه استفهام مستأنف كقوله: 

يقولون افترا٥).‏ . سورة السجدة. . وک يقال : اعا لل | 

بدا ولو کان : س على الامش الأول لکان 2 عن الأول (أتقوم 

وقد زعم بعض أهل العربية أن ذلك إذ قرىء كذلك بالياء فإن كان الذي 
بعد (أم) جلة تامة فهو عطف على الاستفهام الأول لأن معنى الكلام قيل: أي 
هذين الأمرين كائن (هذا أم هذا). 

قال بو جعفر : والصواب من القراءة عندنا في ذلك: (أم تقولون) (بالتاء) 
دون الياء عطفا على قوله (قل أتحاجوننا) بمعنى أي هڏين الأمرين تفعلون)؟؟ 
أتجادلوننا في دين الله فتزعمول نكم أولى منا وأهدى سبيلا - وأمرنا وأمركم ما 
وصفنا على ٠‏ ما قد بیناه آنفا 1 تزعمول أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 

ثم قال الشيخ ا رر او ا لك ا و ع 
قرأءة القراء)'“. 

وقول الشيح رهه الله تعانی : والصواب من القراءة عند نا ٤‏ ذلك (أم 

تقولون) بالتاء دون الياء ا الغيب دول راء الخطاب أن 


.۸۹ انظر الحجة للقراءات السبع لابن خالویه ص‎ )١( 
. ۲٣۹ ص‎ ۱١ = والكشف عن وجوه القراءات السبع مکي‎ 


۱⁄۹ 


کے هو معلوم ما سی والعلل الى دکرها ٤‏ حاولة إنکار القراءة بالياء (أم يقولوك) 
دون القراءة بالتاء عبرة ها لأن القراءة ۳ توفيمي 5 دحل للاجتهاد لرا فیها 
حتی تنکر ک| قال الامام الشاطبي رحه الته تعالی . 

اا ا اا او 


ومتى تواترت القراءة وجب قبوها والإيان مها ولا جوز ردها في أي حال من 
الأحوال. 

وأعجب مما سبق دعوى الشيخ رحه اله تعالى شذوذ قراءة الغيب (بالياء) 
حیث قال : (وغبر جائزة قراءة ذلك بالياء لشذودها عن قراءة القراء) فكيف تكون 
شاد وهي فرأءة متواترة قرا مہا یلد كبر من العشرة وهم نافع وان کثر وأبو عمرو 
وشعبة وأبو جعفر وروح الراوي عن يعقوب والذين يقرأون بالخطاب التاء هم ابن 
عامر» وحفص › وحمزه» والكسائي» وخحلف العاشر ورویس الراوی عن يعموتب 
وأنى للشيخ ادعاء شذوذ قراءة ياء الغيب مع أن نصف القراء العشرة قرأوا مها 
ولکن الكمال لته فعما الله عنا وعنه. 

وعلاء التوجيه مثل ابن خالويه ومكي بن أي طالب وغيرهما وجهوا 
القراءتين ای ما لی i‏ وم بتعرصوا لإنکار ا فرأءة منہ| ولم يعوا شود 
إحداهما وإليك ما کتبوا في ذلك . قوله : (أم تقولوك) قرأه ابن عامر وحفص وحمره 
والکسائی بالتاء على المخاطة وحسن ذلك لأنه اتبعه ما قبله من الخطاب وما بعده 
وذلك قوله تعالى ل أتحاجوننا في الله 4 . 

وقوله: ل أأنتم أعلم أم الله فأجرى الكلام على نسق واحد في المخاطبة 
وقرأه الباقون بالياء على أنه إخبار عن اليهود والنصارى وهم غيب فجرى الكلام 
على لفظ الغيبة وأيضاً فإن قبله كلاما فى معناه بلفظ الغيبة وهو قوله: ۾ فإن 
امنواڳ . . أية ٠۳١۷‏ وقوله: إفقد اهتدوا» وقوله: لفإن تولوا) #فإغا 
هم ي شقاق 4 وقوله : فسیکفیکم الله 4 كله بلفظ الغيبة اجار عن اليهود 


.۸٩ انظر الحجة في القراءات السبع لابن خالویه ص‎ )١( 
. ۲٣٣ والكشف عن وجوه القراءات السبع کي ح١ ص‎ 


۱۸۰ 


والنصارى فجرى (أم يقولون بالياء) على ذلك كله وهذا المذهب الذي ذهب إليه 
علاء التوجيه هو اللائق ذا المقام. . والله عل . | 


a e اا‎ e 
. 4 OE EOS ا‎ 


قال بو جعفر رحه الله تعالى : وأما قوله“ تعالى : ۾ فدية طعام مسكين 4 
فإن القراءةختلفة في قراءتها فبعض يقرا بإضافة (المدية) إلى الطعام وخفضص الطعام 
وذلك قراءة معظم قراء أهل المدينة بمعنى : الذين يطيقونه أن يفدوه طعام 
مسکیين فلا جعل مکان (أن الفدية أضيف إل الطعام کا يقال: (لزمني 
غرامة درهم لك) بمعنى: لزمني أن أغرم لك درهماً. واخحرون يقرأونه بتنوین 
(الفدية) ورفع الطعام بمعنى الإبانة في الطعام» عن معنى (الفدية) الواجبة على من 
أفطر في صومه الواجب» ک] يقال: (لزمني غرامة» درهم لك) فتبین (بالدرهم) 
عن معنى الغرامة ما هي؟ وما حدها؟ وذلك قراءة معظم قراء أهل العراق. 

قال أبو جعفر: 


وأولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ (فدية طعام) بإضافة الفدية إلى 
(الطعام) لأن الفدية اسم للفعل وهي غير (الطعام) المغدي به الصوم. ٠‏ 
مسكين أفديه فدية - كا يقال جلست جلسة ومشيت مشية (والفدية) فعل 
و (الطعام) غيرها فإذا كان ذلك كذلك فين أن أً صح القراءتين إضافة (الفدية) إلى 
إالطعام. خطاً قول من قال: إن ترك (الفدية) ا الطعام أ صح 
في المعنى من أجل أن (الطعام) عنده هو (الفدية) مقتضية Ey‏ ومفدي به وفدية . 


فإن كان (الطعام) هو (الفدية) والصوم هو المغدى به فآین اسم فعل المفتدى 


. ۲۹۹/۱ انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 
. ٠۸١ - سورة البقرة اية‎ )۲( 
. ٤۳۸ انظر جامع البيان في تفسير القران للطبري ج" النسخة المحققة لشاکر ص‎ )۴( 


۱۸۱ 


الذي هو (فدية) إن هذا القول خطأ بين غبر مشكل . . ثم قال E‏ 
تعالى وأما الطعام فإنه مضاف إلى (المسكين) والقراء في ذلك خغتلفون فقر اه 
بعضهم بتوحيد (المسكين) بعنى : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين واحد 
لكل يوم أفطره كا حدثني محمد بن يزيد الرفاعي قال» حدثنا حسين الجعفي عن 
أبي عمرو أنه قرأ (فدية رفع منون (طعام) رفع بغير تنوين (مسکين) وقال عن کل 
يوم مسكين وعلى ذلك عظم قراء أهل العراق. ) 

وقرأه اخحرون بجمع (المساكين) فدية طعام مساكين) بمعنى: الا 
يطيقونه فدية طعام مساكين عن الشهر إذا أفطر الشهر کله ك حدثنا أبو هشام 
محمد بن يزيد الرفاعي عن يعقوب عن بشار عن عمرو عن الحسن (طعام مساكين 
عن الشهر كله). 

قال أبو جعفر: وأعجب القراءتين إل قراءة من قرأً.(طعام مسكين)» على 
الواحد لأن في إبانة حكم المفطر يوما ا إلى معرفة حكم المفطر جيم 
الشهر - وليس ني إبانة حكم المغطر جميع الشهر وصول إلى إبانة حكم المغطر يوما 
ET‏ هي أقل من أيام جميع الشهر وأن كل (واحد)( يترجم عن الجحميع 
وان ابيع لا برجم ب عن الواحم فلذلك اخترنا قراءة تلك بالتوحيد. 


وقول الشيخ رحه الله تعالى : (وأولی القراءتين بالصواب قراءة من قرا (فدية 
طعام) بإاضافة (الفدية الطعام. . إلخ) إنكار واضح لقراءة تنوين (الفدية) 
ورفع الطعام على البدل أو عطف بيان من (فدية) كا هي قراءة الجمهور وذهب 
الشيخ إلى إنكار قراءة ورفع (طعام) وتصويب قراأءة إضافة 
(فدية) إلى الطعام بقوله: فبین ا صح القراءتين إضافة (الفدية) إلى الطعام وقال 
وواضح خط قول من قال: إن إضافة الفدية إلى الطعام أصح في المعنى من 
أجل أن الطعام عنده هو الفدية. . إلخ وني كلامه نظر من عدة أمور الأمر الأول 
أنه لا يوجد من يقول إن هذه القراءة أصح في المعنى من ت تلك ولكن جمهور القراء 
فرؤوا بتنوين (فدية) ورفع (طعام) وقد ترك هؤلاء إضافة الفدية إلى الطعام إن كان 
تركهم لإضافة (فدية) إلى (طعام) يعتبر خطأً ولكن هؤلاء القراء يعتقدون صحه 
قراءتہم 5 كلها متواترة من عند الله . 


الثاني: أنه ذكر أن معظم راء أهل العراق يقرأون بتنوين الفدية 8 
۱۸۲ 


الطعام وفي ذلك تساهل لأن هذه القراءة ليست للعراقيين فقط بل د يقرأ بها غيرهم 
من القراء وإليك يانم : E‏ 

قرأ بتنوين (فدية) ورفع (طعام). 

هشام من أهل الشام وأبو عمرو البصري وعاصم و مره e‏ وخحلف 
العاشر ويعقوب الحضرمي وابن كثير المكي . 

Na‏ المدنيان<. 

الثالثة : أنه ذكر الحجج التي تكون له دليلا لإنكار قراءة التنوين دون قراءة 
الإضافة فقال: (وواضح خطأً قول من قال إن ترك إضافة (الفدية) إلى الطعام 
أصح في المعنى من أجل أن الطعام عنده هو الفدية إلى أن قال فإن كان الطعام هو 
الفدية والصوم هو المفدي به فأين اسم فعل المفتدى الذى هو (فدية) إن هذا 
القول خطاً بین غير مشكل). 

وقبل كل شيء أن القراءة إذا ثبتت بطريق التواتر لا يردها أي قياس ولا 
أي علة ولا يخفى عليك ما في كلام الشيخ من الحكم بالخطأ على القراءة المتواترة 
وهذا غير جائز. 

والعلل التي تمسك ما. .. لا قائمة TT‏ 
الموضوع الذي مداره التوقيف والأخحذ والتلقي وعلى سبيل المثال فقد قال الشيخ 
رهه الله تعال ٤‏ منع فرأءة التنوين : وأولى القراءتين بالصوات قرأءة من قرا 
(فدية) طعام بإضافة الفدية إلى الطعام لأن الفدية اسم للفعل وهي غير الطعام 
المغدى به الصوم إلى قوله والفدية فعل والطعام وغيرها. ٠‏ 

وهذه العلل مردودة عليه لن الملصدر فل یذ کر وراد ره اسم المفعول کے ف 
حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ييه قال: رمن أحدث في أمرنا هذا ما 
لیس منه فهو رد أي مردود عليه ما جاء به) من البدعة. 


. ۲۲۹/۲ انظر النثر في القراءات العشر‎ )١( 
. ٤۳ والبدور الزاهرة للشيخ عبد الفتاح القاضي . ص‎ 


۱A۳ 


وکا یذدکر اسم لمفعول ويراد به المصدر كا في قوله تعالى # بأيكم المفتون # 
أي أيكم الفتنة وهي الجنون. 

مع أنه قد جاء من النص القرانى ما يدل علل أن الفدية يراد به غير الحدث 
الا هو المصدر - قال تعالى فى نفس هذه السورة «سورة البقرة»: # وأتموا الحج 
والعمرة لله فإن أحصرتم فا استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ 
اهدي عله فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو 
صدقة أو نسك و , . الأية فين الته سبحانه وتعالى أن الفدية تطلق على الذات 
كا تطلق على الحدتث لأن الصدقة التي بين ا الفدية طعام والنسك كذلك ذبح 
شاة وهذه كلها ذوات فعلم من ذلك أن دعوى الشيخ نة الله تال ان 
الطعام غير O‏ من موانع هذه القراءة قراءة التنوين باطلة لا 
عملت من هذا النص الكريم وعلم من ذلك اش أن القراءتين متفقتان في المعنى 
لأن الإضافة عند النحاة قد تكون بمعنى من وقد تكون بمعنى ني وقد تكون يعن 
0 وا م و ا 


تعالی : القراءتين إل I ٤‏ قرا من قا (طعام TY‏ على الواحد 
يعن : وعلى الذين يطيقونه عن كل يوم أفطروه فدية طعام مسكين ثم ذكر العلة 
التي جعلته ييل إلى هذا التفضيل فقال لأن في إبانة حكم المفطر یوما واحدا وصولا 
إلى معوفة حكم المفطر جميع الشهر وليس في إبانة حكم المفطر حيع الشهر وصول 
إلى إبانة حكم المفطر يوماً واحدا الخ. . 

أقول وبالله التوفيق وتفضيله هذه القراءة يعني (قراءة الإفراد) قراءة 
الجمع غير سدید لان القراءات سنة متبعة فلا تكون قراءة أفضل من قراءة أخرى 
طالما علم تواترها ولا جوز لأحد أن يفضل قراءة على على أخرى بل الواجب قبول ذلك 
وعدم الخرض فيه اغبا كلها من عند الله وعلی سبیل قبول فرض e‏ هذه 
الحجج التي ذكرها لو كانت القضية في غير القران فإن جع (مساکين) له 
اا او و Ret‏ 


. ٠۹٩ سورة البقرة الآية‎ )١( 


۱A4 


من هؤلاء يلزمه إذا أفطر طعام مسكين فالذي يلرم هميعهم إذا أفطروا إطعام 
مساکن كثيرة على واحد عن کل يوم أفطره مسکين فالذهاتب dl‏ الجمع هذا المعنى 
والشيخ رحه الله تعالى م يذكر أساء الذين يقرأون بالحمع و اس ال 
يقرأون بالإفراد وهذا فيه نوع من الإ بام وإليك بيان أساء الذين يقرأون بجمع 
مساکین وهم . 

نافع بن نعیم) وابن عامر الشامي وأبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني كا 
قال الإمام الشاطبي رحه الله تعالى : 
وفدية نون ورفع الخفض بعد في طعام لدی غصن دنا وتنولا 
أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه 
فان قاتلوکم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ه . 

قال الشيخ رحه الله تعالى" والقرأة ختلفة في قرأة ذلك فقرأته عامة قراء 
المدينة ومكة: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی يقاتلوکم فيه فإن قاتلوکم 
فاقتلوهم 4 بمعنی ولا تبتدئوا - أا المؤمنون - المشركين بالقتال عند المسجد الحرام 
حتی یبدأوکم به فإن بدأوکم به هناك عند المسجد الحرام في الحرم فاقتلوهم فإن الله 
جعل ثواب الكافرين على كفرهم وأعمالمم السيئة القتل في الدنيا وا زي الطويل 
٤‏ الاخرة نم قال : وقراً ذلك عظم قراء الكوفين : ولا تقتلوهم عند المسحد 
الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم » بمعنی ولا تبدؤهم بقتل حت 
يبدۇكم به . 

ثم قال بو جعفر رمه الله تعالى: 

وأولى هاتن القراءتين بالصواب فرأءة مں قرا : ولا تقاتلوهم تلل المسحد 
الحرام حتی یقاتلوکم فيه فإِن قاتلوکم فاقتلوهم 4 لأن الله تعالی ذکره لم يأمر نبيه م 
وأصحابه في حال - إذا قاتلهم امشركون - بالاستسلام هم حتى يقتلوا منهم قتيلا 


. ٤۳ والبدور الزاهرة ص‎ ۲۲٦/۲ انظر النشر ي القراءات العشر‎ )١( 
. ٠١۱ سورة البقرة رقم الاية ۔‎ )۲( 
٠٦۸ - ٠٥٦٦ انظر تفسير الطبري ج ۳ النسخة المحققة لابن شاكر ص‎ )۳( 


Ao 


بعد ما أذن له وهم بقتاهم فتکون القراءة بالإذن بقتلهم بعد أن يقتلوا منهم أولى 
من القراءة عا اخترنا وإذا كان ذلك كذلك فمعلوم أنه قد کان تعالی ذکره آذن هم 
بقتاهم إذا كان ابتداء القتال من المشركين قبل أن يقتلوا منهم قتيلا وبعد أن يقتلوا 

وقد أحسن ااشيخ ي, توجيه هاتين القراءتين توجيها طيباً حيث حمل كل 
قراءة على المعنى الذي يوافقها ويلائمها لولا تعرضه أخيرا لإحدى القراءتين 
بالإنكار وهي القراءة بغير ألف في الأفعال الثلاثة مولا تقتلوهم عند المسجد الخحرام 
حى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم ) وهذا التفصيل لا يليق بقداسة القراءات 
لأنها كلها حق وصواب طالما ثبت تواترها. 

وأيضا فإن الحجة التي اعتمد عليها في إنكار القراءة بغير ألف لا تكون قاطعة 
في نفي هذه القراءة ولو كانت في غير القران لأن القراءة بالألف يكون توجيهها حى 
يبدؤکم بالقتال فالقتال عرضة للقتل فيمكن أن يقتل البادئون منهم في أول وهلة 
لا غا ل ندل على الاستسلام ثم بعد ذلك يقاتل المسلمونالمشركين فيقتلون 
منم قتلى وإذا فالقراءتان متداخلتان حسنتان لأن من قاتل قتل ومن قتل فبعد قتال 
قتل وكذلك یکفی في توجيه قراءة غير الألف جواب الأعمش عند ما سأله حزة 
الزيات صاحب هذه القراءة قال حزة للأعمش لأن أعمش شيخه: 

أرأيت قراءتك ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوکم 
فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين . إذا قتلوهم کیف يقتلونم ؟ قال: إن العرب 
إذا فتل منهم رجل قالوا (قتلنا) وإذا ضرب منم رجل قالوا (ضربن . 

وقد ہم الشيخ الذين يقرآون بالألف ولا تقاتلوهم 4. ولم يذكر أسماءهم 
حیث قال : فقرأته عامة قراء المدينة ومكة واليك بيان أسمائهم . 

وهم نافع وابن کثیر وأبو عمر وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب . 

وكذلك ہم الدي يقرأون ذلك بعر ألف وهم حمرة الزيات والكسائي 
وخلف العاشر. . والله أعلم. 
بلادهم فلا تكفي لأن بعض الباحثين لا علم هم بالقراءات ويشكل عليهم ذلك. 


۱۸٩ 


م رس م ت مر ور71 ہے 
٤‏ قال تعالی : 3 تاد الذب ام ااا فال لرڪافة 

5 أ ری ے ۲ و اص وو ےر ور 
و ۴ تتبعوا خطواست الط َه رڪم عدو مين ن 

ا ابو جعفر رحه الله تعال ٩‏ وفل اخحتلف ٤ n‏ قراءة ذلك فقرأته 
عامة قراء أهل الحجاز بإادخلوا في السلم# بفتح السين وقرأته عامة قراء الكوفيرن 
بكسر السين فأما الذين فتحوا السين (من السلم) فإنهم وجهوا تأويلها إلى المسالمة 
بمعنی ادخحلوا في اوا والمسالمة وترك الحرب وإعطاء الحزية. 
بمعنی (ادخلوا في RG Pi e E‏ بقول 
رهر بن أي سلمی ٩"‏ . ) 

وقد قلت] إن ندرك السلم واسعا بال ومعروف من الأمر نسلم 

نم قال الشيخ ر همه الله تعالی : 
وأولى التأويلات بقوله: # ادخلوا في السلم # قول من قال: معناه ادخلوا 
في الإسلام كافة وأما الذي هو أولى القراءتين بالصواب في قراءة ذلك فقراءة من 

E Re r‏ و 
بیت أخی کنذة: 


دعوت عشيرتي للسلم لا رأيتهم تولوا مدبرين 
بكسر السين بمعنى دعوتهم للاسلام لما ارتدوا. 


۲٠۸ سورة البقرة اية‎ )١( 

(۲) انظر جامع البيان في تفسير القرآن للطبري ج ۲ ا 

(۳) ديوانه : ٠١‏ من معلقته النبيلة والضمير في قد قلتا للساعيين في أي قد استقر الأمر واطمأنت النفوس 
فاتسع للناس فيه ما لا يتسع في زمن الحرب وكان الحارث وهرم قد حملا الحمالة في أمواهم) ليصلح 
الناشن: 
- من تعليق أحمد شاكر. 

(٤( 


AY 


وأما دعواه بأن قراءة الكسر (في السلم) أصوب من قراءة الفتح في السين 
(في السلم) فغير مقبولة لأن القراءتين متواترتان فلا داعي إلى تفضيل إحداهما على 
الأخرى مادام الأمر كذلك وقد أحسن الشيخ في توجيه القراءتين حيث استشهد 
بكلام العرب على أن السلم يأتي بفتح السين وكسرها بمعنى الإسلام والصلح وهو 
كذلك لولا نقضه ذلك بقوله: وأما الذي هو أولى القراءتين بالصواب في قراءة 
ذلك فقراءة من قراً ذلك بكسر السين ثم أطال الكلام في بيان الحجج التي دعته 
إلى ذلك وهذه الحجج كلها مها قويت وكثرت لا تعارض القراءة المتواترة. 


وأيضا أنه كعادته في ذكر أصحاب القراءات لم يصرح أساءهم أي لم يسند 
کل قراءة إلى ذوما بذكر صريح أسمائهم بل هل ذلك حيث قال في ذكر الذين 
يقرؤون بڪسر السين من (السلم) وقرأته عامة قراء الكوفيين وهذا الإجمال لا يکفي 
في بيان المراد هنا وإليك بيان أساء أصحاب هذه القراءة وهم أبو عمرو البصري 
وابن عامر. ) 


وهذا لم يذكره الشيخ بتاتا حتى إجالا وعاصم وحزة ويعقوب .الحضرمي 
وخلف العاشر. 


وكذلك بهم الشيخ أصحاب قراءة الفتح في السين من (السلم) حيث قال : 
(فقرآته عامة قراء أهل الحجاز فإأدخلوا في السلم بفتح السين) ولم يبين هؤلاء 
القراء بذكر صريح أسمائهم وكان عليه أن يبين ذلك وإليك بيان أسمائهم : 

وهم نافع أبو جعفر المدنيان وابن كثير المکي والكسائي. وخلاصة القول في 
ذلك أن كلتا القراءتين حق وصواب من عند الله لا تكون إحداهماصواباً والأخرى 
غير صواب . . والله أعلم . 


-قال تعالى: آم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا 
من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متي 
نصر الله ألا إن نصر الله قريبي04›. 


. ٠٠٤ سورة البقرة رقم الأية:‎ )١( 


۱A۸ 


قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : "“ وفي قوله (حتى يقول و 
وجهان من و الرفع والنصب ز» ومن رفع فإنه يقول: لا كان بحسن في 
موضعه (فعل) ابطل عمل (حتی) فيها لأن (حتى) غير عاملة في (فعل) وإا تعمل 
في يفعل إذا تقدمها (فعّل) وكان الذي بعدها (يفعل) وهو نما قد فعل وفرغ منه 
وكان ما قبلها من الفعل غير متطاول»ء فالفصيح من كلام العرب حينئٍ الرفع 
في (يفعل) وإبطال عمل (حتى) عنه وذلك نحو قول القائل: (قمت إلى فلان حق 
أضربه) إذ كان الضرب قد كان وفرغ منه وكان القيام غر متطاول المدة فأما إذا 
كان ما قبل (حتى) من الفعل على لفظ (فعل) متطاول المدة وما بعدها من الفعل على 
لفظ غير منقض فالصحيح من الكلام نصب (يفعل) وإعمال (حتى) وذلك نحو 
قول القائل: (ما زال فلان يطلبك حى يكلمك وجعل ينظر إليك حت يبتك) 
فالصحيح من الكلام - الذي لا يصح غيره - النصب ب (حتى) كا قال الشاعر . 

مطوت بہم حتى تكل مطيهم وحت الحياد ما يقدن بأرسان 

فنصب (تكل) والفعل الذي بعد (حتى) ماض لأن الذي قبلها من المطو 
متطاول . 

والصحيح من القراءة - إذا كان ذلك كذلك - (وزلزلوا حتى يقول الرسول) 
نصب (يقول) إذ كانت (الزلزلة) فعلا متطاولا مثل المطو بالإبل وإغا الزلزلة في هذا 
اموضع : الخوف من العدو لا (زلزلة الأرض) فلذلك كانت متطاولة وكان النصب 
في (يقول) وإن كان بمعنى (فعل) أفصح وأصح من الرفع فيه. 

أقول وبالله التوفيق وما ذهب إليه الشيخ رحه الله تعالى من أن النصب 
ي (يقول) أفصح وأصح من الرفع فيه لا يليق بهذا الموضوع الذي مبناه التلقي 
والأخذ والتوقيف ما دامت القراءة التي ذهب الشيخ إلى مرجوحيتها متواترة عند 
القراء العشرة لأن القراءات كلها بمنزلة واحدة ك| بين النبى َة ذلك للمختلفين 
في ذلك والقاعدة أن القراءة إذا تواترت لا يردها أي قياس عربي لأنها (كلام الله 


(۱) انظر جامع البيان ج ۲ المطبعة ص ۱۹۹ والنسخة المحققة لابن شاکر ج ٤۳‏ ص ٤۹١‏ . 

(۲) دیوانه : ۱۸٩‏ ومعاني القران للفراء ۱۳۳:۱ - وسیبویه ۱ - ۲۰۳/۲/۲۱۷ ورواية سیبویه سریت ہم 
وفي الموضع الثاني روى حتى تكل غريهم مطا بالقوم بيطو مطوأمد بهم وجد في السير يقول: جد بهم 
ورددهم في السير حتى كلت مطاياهم فصارت من الإعياء إلى حال لا تحتاج معها إلى أرسان تقاد بها 
وصار 0 من الكلال إلى إلقاء الأرسان وطرحها على الخيل لا يبالون من تعبهم وإعيائهم كيف 
تسیر ولا إلى أین - ابن شکر - تعليقه. 


۸۹ 


الباري الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من حکكيم حيد). 
کا قال الشاطبي رجه اله تعالى : 

و كا ف ا مل فوك ماه الا د 
أا نو : - والصحيح من القراءة - إذا كان ذلك كذلك (وزلزلوا حى 
يقول) (نصب) يقول إد كانت الزلزلة فعلا متطاولا يدل دلالة واضحة على أن 
قراءة الرفع باطلة وضعيفة لأن مقابل الصحيح هو الباطل والضعيف وهذا لم يقل 

به أحد من الذين وجهوا هذه القراءات في هذه الأية الكرية. 

وقد ذکر کل من ابن خالویه ومکي بن أبي طالب وجه “ القراءة بالرفع أن 
الفعل دال على الحال التى كان عليها الرسول يَف ولا تعمل (حتى) في حال. . فلا 
كان ما بعدها للحال م تعمل فيه . . والتقدير (وزلزلوا فيا مضى حتى أن الرسول 
یقول: متی نصر الله فحكي الحال التي کان علیھا الرسول قبل : کا حکيت الخال 
فی قوله تعالى ل وكلبهم باسط ذراعيه 4 .. الكهف: ۱۸. فكذلك (حتى يقول 
الرسول) حكى حالا كان عليها الرسول فيا مضى . 

فائدة : والرفع بعد حتی عل وجهين: أحدها أن يكون السبب الذى أدى 
الفعل الذي قبل (حتى) قد مضى والفعل المسبب لم عض ولم ينقطع نحو 
قولك (مرض) حتى لا يرجونه أي مرض فيا مضى الآن لا يرجى في الخال التي 
aT ET‏ > فحکی » 
والوجه الآخحر أن يكون“الفعلان حيعاء قد مضيا نحو قولك سرت حتى أدخلها 
أي : سرت فدخلت. فالدخول متصل بالسير وقد مضيا فحكيت الحال التي كانت 
لأن ما مضى لا يكون حال إلا على الحكاية فعلى هذا تحمل الآية في الرفع لا على 
وجه الأول من وجهي الرفع› (وحتى) هذه التي يرتفع الفعل بعدها ليست 
العاطفة ولا الجارة إنغا هي التي تدخل على ا لحمل فلا تعمل وتدخحل على المبتدأ 
والخبر. . فإذا كان ما بعد حت محكياً دال على حال قد انقضت أو على حال في 
الوقت ل ينقض فلا سبيل إلى النصب با لأا لا تنصب إلا غير حال تنصبه 
بمعنى (كي) أو بمعنى إلى أن). 


(( 


۹۰ 


ووجه القراءة بالنصب أن (حتى) جعلت غاية للزلزلة فنصبت بمعنى (إلى أن) 
والتقدير: وزلزلوا إلى أن قال الرسول فجعل (قول الرسول) غاية لخوف أصحابه 
آي : لم يزالوا خائفين إلى أن قال الرسول ل فالفعلان قد مضيا حميعاً (. 

والواجب في موضوع مداره التوقيف کالقراءات عدم الذهاب إلى ترجیح 
شيء على آخر وعدم الخوض في ذلك امتثالا لقول ٩‏ النبي ب (لا تختلفوا في 
القران فإنه لا بختلف ) وقد جاء هذا الحديث بغير هذا اللفظ عند البخاري وغيره 
E‏ اجا خان الغا ل سم غك .ا ون 

غت وتا يقرا اية كنت سمعت رسول الله بل يقرا غيرهافآخحذت 
بيده فأتيت به النبي يل تغير وجهه فقال كلاكم 
حسن» لا مختلفوا فيه فإن من كان قبلكم اختلفوا فيه أخرجه البخاري ۷٠/٠‏ 
ومسلم ۱۰۱/۹ ورواه أبو عبيد والحاكم في المستدرك ۲ من طريق عاصم عن 
زر بن حبيش عن عبد الله ووقع فيه أن السورة التي وقع فيها الخلاف من آل حم 
وأخرجه من هذا الطريق كذلك ابن حبان في صحيحه وابن جرير في 
تفسیره ۱۲/۱١‏ وهو من زیادات عبد الله بن أحد في المسند وفيها أن اختلافهم كان 
هل هي خمس وئلاڻون أو ست وثلاثون اية قال الحافظ ابن حجر: ووقع في 
المبهمات للخطيب أنہا الأحقاف انظر فتح الباري ٠٠۲/۹‏ لأن القراءات كلها 
حق وصواب لا فضل لإحداهما على الأخرى. 

وقد أ ہم الشيخ أصحاب القراءتين وإليك بيان ذلك . 

والذي يقرا برفع اللام نافع بن نعيم شيخ المدينة بعد أبي جعفر. 

والباقون من القراء العشرة يقرأون بنصب اللام من (يقول) وقد عرفت 


توجيه القراءتين وعرفت أيضا أن ترجيح الشيخ قراءة النصب على قراءة الرفع لا 
ينقص من شأن قراءة الرفع کا ذکرنا والله أعلم . 


- قال تعالى: إيسألونك عن الخمر والميسر قل فيه إثم كبير ومنافع 


)١(‏ انظر الحجة في القراءات السبع لابن خالويه صر ٩٦‏ وانظر أيضاً الكشف عن وجوه القراءات السبع 
لکي بن أ SS‏ 
(۲) والذي يظهر لي أن هذا الكلام لعبد الله بن مسعود. 


۱۹۱ 


للناس وإثمها أكبر من نفعه| ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم 
الآيات لعلكم تتفكرون ي . 

قال محمد بن جرير الطبرى ”"“ رحه اله تعالى واختلف القراء في قراءة ذلك 
فقرأه معظم أهل المدينة. وبعض الكوفيين. والبصريين (قل فيه إئم كبير) بالباء 
بمعنى قل في شرب هذه والقمار هذا كبر من الاثام . 

وقرأه اخحرون من أهل المصريين البصرة والكوفة قل فيه اثم كثير بجع 
الكثرة من الآثام وكأنهم رأوا أن الإثم بمعنى الأثام وإن كان فى اللفظ واحدا 
فوصفوه بمعناه من الكثرة. 

ثم قال الشيح رحه الته تعالى : وأولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من 
قرأه بالباء (قل فيها ائم كب) لإحماع حيعهم على قوله (وإثمها أكبر من نفعها) 
وقراءته بالباء وفي ذلك دلالة بينة على أن الذي وصف به الإثم الأول من ذلك هو 
العظم والكبر لا الكثرة في العدد ولو كان الذي وصف به من ذلك الكثرة لقيل : 
وإثمها أكثر من نفعها. 

أقول وبالته التوفيق والسداد: 

إن هذا المذهب الذي ذهب إليه الشيخ رخه اله تعالى غبر جائز في هذا 
امقام الذي مداره التوقيف لأنه يؤدي إلى الحكم على القراءة التي بمقابل القراءة التي 
صوا الخطأً حيث قال: وأولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأه 
بالباء (قل فيها اثم كبر) ثم احتح على تصويب قراءة الباء دون قراءة الثاء بأن 
جيع القراء أجمعوا على القراءة بالباء في قوله تعالى في نفس الأية (وإثمها أكبر من 
نفعهم)ا) هذا وإحماع القراء على القراءة بالباء في قوله تعالى : إ وإثمها أكبر من 
نفعه| » لا يعارض قراءة تواترت عن النبى جي لأن القراءة سنة متبعة ولا دخل 
اس ا ل دوو ا ی 
اخحتلاف القراء حيث قال: وف د ا الذي وصف به الاثم الأول 
من ذلك هو العظم والكبر لا الكثرة في العدد ولو كان الذي وصف به من ذلك 


. ٠۲٠۹ سورة البقرة اية‎ )١( 
. ۲٠٠/۱۷ انظر جامع البيان في تفسر اي القران‎ )۲( 


۹۲ 


الكثرة لقيل (وإثمها أكثر من نفعها) حينثزٍ ولا عبرة لقياس الشيخ هذا لأن 
العمدة في باب القراءات تواتر القراءة والتلقي والأخحذ من أفواه الذين هم قدم 
راسخ في ذلك لأنها سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. 

قد أحسن الشيخ في توجيه هاتين القراءتين حيث وجه كل قراءة إلى المعنى 
الذي يليق بهاواعتبر وصف الاثم بالكثرة في قراءة الثاء لأنه بمعنى الأثام ولكنه 
نقض ما بناه حکا حیث قال : (وفي ذلك دلالة بينة على أن الذي وصف به الاثم 
الأول من ذلك هر العظم والكبر لاأ الكثرة ٤‏ العدد ولو كان الذي وصف به من 
ذلك الكثرة لقيل (وإثمه| أكثر من نفعها) وقد عرفت ما في ذلك مما سبق). 

وخلاصة القول في ذلك أن كلتا القراءتين متواترة نزلتا من عند الله كل منه) 
حق وصواب لا مزية لأحدهما على الأخرى 


توجيه القراءتين حينئذ كالاتي: - 


۰ کک ا نفعھ)ا) بالباء مر و‎ EE 
6 

الخمر تحدث n a‏ کثيرة من : ا وسب وأيان وعداأوة 
وتفريط في الفرائض ويي ذكر الله وفي غير ذلك وعللى ذلك بحسن أن توصف 
بالكثرة. . وقد قال بعد ذلك (ومنافع للناس) فجمع المنافع. . وكذلك جب .أن 
رن ااام خا وا کم رر اک وا ررر ارس م 
بالباء فإنما ذلك لأن الاثم الثاني واحد والأول بمعنى الأثام › فحسن ف الأول الكثرة 
لکثرته ول حسن ٤‏ الثاني الكثرة لقلته ق المعنى . : وحينئذ فالقراءتان متواترتان . : 
متداخلتان لأن القراءة بالثاء مراد بها العظم ولا شك أن ما عظم فقد كثر وقد 
ا 


(۱) انظر الححة ف القراءات السبع لان خالویه = ۱ ص ٩٦‏ والكشف عن وجوه القراءات لكي ج١‏ 
ص ۲۹۲ . 


۹۳ 


وقد أبهم الشيخ رحه الله تعالى أصحاب هاتين القراءتين فقال: فقرأه عظم 
أهل المدينة وبعض الكوفيين والبصريين #قل فيه| إم كبير# بالباء. . . الخ.. 
وأنت ترى هذا الإحال الذي لم يتعرض الشيخ فيه بيان أساء القراء بذكر صريح 
أسمائهم وترك أيضا من أصحاب هذه القراءات ابن عامر والشامي وابن كثر من 
أهل مكة وإليك بيان أساء القراء. 

فالذين يقرأون ذه القراءة ب (الباء) نافع بن نعيم وأبو جعفر المدنيان وابن 
كثير المكي وأبو عمرو البصري وابن عامر الشامي وعاصم الكوفي ويعقوب 
الحضرمي وخلف العاشر. 

وقال أيضا في الذين يقرأون بالثاء: وقرأه اخرون من أهل المصرين البصرة 
والكوفة قل فيه| إثم كثير4 وقد نهج الشيخ نفس الهج في إبهام أصحاب هذه 
القراءة ک)| عرفت 9 وبيان ذلك كالاآي : 

والذين يقرأون بالثاء حهمزة والكسائي . . والواجب عليه بيان ذلك بذكر 
صريح أسمائهم لأن الذين يقرأون كتابه هذا ليسوا أخصائيين فقط بل هم جمهرة 
الأمة ولا شك أن ا ا أسمائهم إذا 
أسندوا إلى بلدانمم فقط . . والله أعلم. 

۷ - قال تعالى : # ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في 
المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله 
بحب التوابين وحب المتطهرين 4 ٩‏ , 

قال أبو جعفر رحه الله تعالى": اختلفت القرأة في قراءة ذلك فقرأه 
بعضهم #حت يطهرن4 بضم الماء وتخفيفها وقرأه اخرون بتشديد الطاء (واطهاء) 

أي فتح الطاء . 
وأما الذين قرأوه بضم الماء وتخفيفها فإنهم وجهوا معناه إلى : ولا تقربوا 
النساء في حال حيضهن حتى ينقطع عنهن دم الحيض ويطهرن . 


YYY : سورة البقرة أية:‎ )١( 
۲ انظر جامع البيان ج٤ على النسخة المحققة لابن شاكر ص ۳۸۲ وعلى النسخة المطبوعة ج‎ )۲( 
. ۲۲۷ ص‎ 


۱۹٤ 


وما الذين قرأوا ذلك بتشدید اهاء وفتحها فإنهم عنوا به : حتی يغتسلن با اء 
وشددوا الطاء والماء لأنهم قالوا: معنى الكلمة حتى يتطهرن» أدغمت التاء في الطاء 
لتقارب حرجيھ| . 

قال أبو جعفر : وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ (حتى يطهرن) 
بتشديد الطاء وفتحهاء بمعنى حتى يغتسلن - لإجماع الجميع على أن حراما على 
في (التطهر) الذي عناه الله تعالى ذكره فأحل له جماعها. 

فقال بعضهم : هو الاغتسال بالماء لا بجحل لزوجها أن يقربما حتى تخسل جميع 
بدنها . 

وقال بعضهم هو الوضوء للصلاا 

وقال آخرون بل هو غسل الفرج فإذا غسلت فرجها فذلك تطهرها الذي 
e‏ غشیانما . 
ساي وذلك هو الذي سر ل e‏ ني قراءة تارا بت بتخفیف الهاء وضمها مالا 
o‏ اا ا 
أقول وبالله التوفيق وي کلامه هذا فاخا عندي من عده وجوه 


الوجه الأول: 

ذهابه إلى تصوبب قراءة تشديد الطاء وفتحها دون قراءة التخفيف والضم 
وذلك أن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول فإذا تواترت القراءة فلا يجوز 
احرش فها بدعرق أا غر مرجهة إن المح الذى يناسب توجيةها فإذا حفن على 
الإنسان إدراك وجه التوجيه الذي توجه إليه القراءة فعليه أن يؤمن بهذه القراءة 
ويعتقد اا ا ا ر کے ا ا ل ا ا و ) 
أخبرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين يؤمنون با آنزل إليهنم من عند 


(۱) انظر تفسير الطبري ۲۲۸/۲ . 


ال حت رف ال ا E‏ ا 
و کته و الأية). 


ومع أن كل قراءة ها توجيه واضح لو تأمل الإنسان بإنصاف لظهر له وجه 
ذلك بأدنى تأمل. والقاعدة أن القراءة التواترة حق وصواب من عند الله . 
الوحه الثاني : . 

احتجاجه بالإجماع من الجميع على حرمة إتيان الرجلء قربان امراته بعد 
انقطاع حيضها حت تطهر وذلك أن الإهاع من هؤلاء المذكورين لا يدفع القراءة 
لمتواترةء مع أن قراءة التخفيف والضم وإن دلت على أن الغاية هو انقطاع 
الدم - بناء على ما قيل : إن الطهر انقطاع الدم والتطهر هو الاغتسال أو الوضوء أو 
غسل الفرج - إلا أنه لما ضم إليها قوله تعالى : # فإذا تطهرن ¥ صار المجموع هو 
الغايةء والآية لما دلت على وجوب الأمرين وجب أن لا تنتهى هذه الحرمة إلا عند 
EC E‏ 
دول اخرئ: 
والوجه الثالث : 

ادعائه وجود و عل السامع ٤‏ قراءة عفيف الطاء وصم أهاء فيفهم 
السامع من تلك القراءة أن للزوح إتيان زوجته بمجرد انقطاع الدم ولو لم تختسل 
حيث قال : (فإذا كان إجماع من الجميع أا لا تحل لزوجها بانقطاع الدم حتى تطهر 
كان بيناً .أن أولى القراءتين بالصواب أنفاهما للبس عن فهم سامعها. . الخ). 

وأين اللبس في كلام الله وقد آنزله الله بيانا ما أشكل على الناس وتبياناً لكل 
شيء حيث قال منزله (هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين) ومتى حدث في 
كتاب الله لبس حتى يتسنى للشيخ هذا الادعاء؟ 
وعليه أن ينظر إلى النظم الكريم معاً لأنه ‏ تتم الفائدة إلا بقوله : «إفإذا تطهرن 
با لماء فأتوهن) فبهذا تمت الفائدة والحكم لأن الكلام متصل بعضه ببعض والمعنى 
على ذلك حت ينقطع دمها فإذا ا 
أمر المولى سبحانه كا أن قوله تعالى : طفإن تطهرن لا فائدة إلا إذا كان متصلا 
بيطهرن» e eh‏ إليها معأ وبه يتم 
الحكم والفائدة في أن لا توطء الحائض إلا بانقطاع الدم» والتطهر بالماء فلو حل 

۱۹٦ 


الأول على التشديد وفتح المهاء محل الثاني للزم أن توطء الحائض إذا تطهرت بالماء 
وإن لم ينقطع عنها الدم» ففي التخفيف بيان الشرطين اللذين مع وجودهما توطء 
الحائض وهما: انقطاع الدم والتطهر بالماء وكيف يكون في هذه القراءة اللبس بل 
فيها البيان الذي ليس بعده بيان شأن كلام الله تعالى في جميع القضايا يا التي غیت 
الجميع حلها لولا كلام الله المبين. 
ولا شك أن كلتا القراءتين مؤداهما واحد كا ذكرناء وفي اختلاف هاتين 
القراءتين بيان للحكم الشرعي وهو الحمع بين حكمين ختلفين وهو أن الحائض لا 
يقرها زوجها حتى تطهر بانقطاع حيضها وتطهر بالاغتسال» وهذا من روائع البيان 
فى القران SS ET‏ ولا خحلفه تنزيل من حکيم 
ی فضاد عن أن يكون فيه اللبسن: 
قد هم الشيخ قراء هاتين القراءتين كعادته وإليك بيان ذلك : 
والذين يقرأون بتشديد الطاء والهاء: حزة والكسائي وخلف العاشر وشعبة . 


وباقي القراء العشرة- وهم : نافع» وابن كثير» وأبو عمرو البصري وابن 
عامر الشامي وحفص ويعقوب الحضرمي » وأبو جعفر» يقرأون بسكون الطاء وضم 
اهاء وتخفيفها . : والله أعلم . 

۸ - قال تعالى : # والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن 
يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها 
لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا 
عن تراض من وتشاور فلا عاي ولك آردتم أن سییر پک فلا 
a )‏ 

قال أبو جعفر رحه الله تعالی : : (اختلفت القراء ي قراءة ذلك ا عامة قرأء 
أهل الحجاز والكوفة والشام لا تضار والدة بولدها) بفتح الراء بتأويل لا تضار على 


)١(‏ وقد أشار إلى أن في هطا المحل حذفاً ولل يستطع بيانه ولعل هذا الناسخ المحذوف هو الذي أثبته 
لدلالة المقام عليه 
(۲) سورة البقرة اية: ۲۲۴۳ . 


وجه النهي » وموضعه إذا قرىء E‏ غر أنه حرك - إذ ترك التضعيف بأخحف 
الحرکات وهو هو الفتح › وقراً ذلك ٫‏ بعض أهل الحجاز , وبعص هل البصرة (ا تضار 
بولدها) كذلك م ١‏ با خر 
مد ا رک وف 

وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ يا (الفتح) بالنضت لأنه نېي 
من الله تعالی ذکره ه کل واحد من آبوي SS‏ 
ذلك بإجماع الملسلمين فلو کان ذلك ا لكان حراما علیھ| ضرارهما به كذلك . 

وقوله: وأولى القراءتين بالصواب ي ذلك فرأءة من قرا تالضصت إلخ - يدل 
دلالة واضحة على أن قراءة الرفع غير صواب ولیس الأمر كا أوهم الشيخ في 
ذلك وذلك أن فرأءة الرفع قراءة متواترة ناته وهی حق وصواب من عند الله وقد 
سبق بيان ذلك في عدة مواضع با يغني عن الإعادة. 

وأما الحجج الى اعتمد عليها الشيح ف إنکار هذه القراءة وأمثاضها فلا قائمه 
ولا سوق نما في معارضة ورد القراءة المتواترة وعلى الشيخ ألا يتدخحل في مثل هذا 
الموضوع لرد القراءة لأن هذا موضوع توقيفي لا ينبغي فيه الجدل بأي حال من 
الأحوال ما دامت القراءة متواترة. 

وأما محاولة الإنكار بعدما تبين ذلك بدعوى أنها لا تقبل التوجيه والأخرى 
تقبله فجد خطير لأن النبي ية صوب المختلفين ولم بخطىء أحداً من فقال 

وقد ترك الشيخ قراءة عشرية وهي قراءة أبي جعفر - حيث أنه يقرأ س 
الراء تضار والدة. . . الأية). 
تعرصه القرای وإليك بیان ا 


والذين نقرأون بفتح الراء مشددة على النهي نافع وابن عامر وعاصم »› 
وحمزة» والكسائي » وحلف العاشر. 


والذين يقرأون برقع الراء مشددة : «ابن کثر» وأبو عمرو ويعقوتب» وقد 


۱۹۸ د 


عرفت قراءة أي جعفر من العشرة التي تركها الشيخ. 
ونوجيه القراءتين : فوجه القرأءة بالرفع أنه جعل لا نفیاً لا نہیاً واتبع ما 
من قوله تعالی : # لا تكلف نفس إلا وسعها 4 ا 
ياي ٤‏ موصع الأمرء نحو قوله تعال : : # والمطلقات يتربضن # البقرة ۲۲۸ › 
وقوله : « تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله & الصف ٠ .١١-‏ 
فكذلك هذا أ تی بلفظ لبي ووحه ھک أنه 
لأن الفتح أخحف الحركات. وحينئلٍِ تبين أن القراءتين معنا ما واحد - والله 
أعلم “. 
کر ی ب ص ےج 
۹ - قال تعالی : % ۴ ڏس توو مڪ م ويد رون روجا وصِ ية 
سے مح و کو ر ر سے 
رجه ممما الول عر اراج إن حرج لاجا ی 
ف ماعل ف اھک من مرون وا رڪم 4 ° . 
قال أبو جعفر رحمه الله تعالى: (اختلفت القراءة في ذلك 
فقرأً بعضهم (وصية لأزواجهم) بنصب وصية بعنى فليوصوا وصية لأزواجهم وقرأ 
آخرون (وصية لأزواجهم) برفع الوصية» وذكر الاخحتلاف في رافعه ثم قال : وأولى 
القراءتين بالصواب ٤‏ ذلك عندنا قرأءة من قرأه 8 لدلالة ظاهر القران على أن 
2 عنہا زوجھا ي ! بیت کک التو و کاملا حقاً ها قبل 
e‏ وقبل ول آة الميراث ولتظاهر ا ل الله لا ا 


دل عليه الظاهر من ذلك أوصى هن أزواجهن بذلك قبل وفاتہم أو لإ يوصوا هن 
فإن قال قائل وما الدلالة على ذلك: 


قيل : لما قال الله تعالى ذكره: ل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية 
)١(‏ انظر الحجة لابن خالويه ج ص ٩۷‏ والکشف ج۱ ص ۲۹۹ . 


(۲) سورة البقرة ية ٠٤٠١‏ . 
(۳) انظر جامع البيان في تفسير آي القران ج ۲ المطبوعة ص ٠١۹‏ . 


۹ 


لأزواجهم ‏ وكان الموصي لا شك إنا يوصي في حياته بجا يؤمر بإنشاذه بعد وفاته 
وكان محالا أن يوصي بعد فكان تعالى ذكره: لإا جعل لأمرأة 
الك الل و ا عل ا ا وق و 
و ا ا الت م ان کور دة وق ا وا 
ولو کان معی الكلام عل ما تأوله من قال فلیوصی وصية لكان ال (والدین 
بحضرهم الوفاة ويدرون أزواجا وصبة لأزواجهم ( ک قال : (كتب عليكم إدا حضص 
أحدكم از لر 
e TLR‏ المتوفين لم يكن لت ق 
هن إذا لم يوص أزواجهن هن به قبل وفاتيم ولكان لورتتهم إخراجهن فبل 
الحولء وقد قال الله تعالى ذكره: # غير إخراح # ولكن الأمر في ذلك بخلاف ما 
ظنه ي تأويله قارئه وصية لأزواجهم مع أن الته تعال ركان آمر أزواحهن 
بالوصية هن) وإنغما تأويل ذلك (والذين يتوفون منكم ويدرول ا کت الله 
لأزواجهم عليكم وصية منه ههن أا المؤمنون أن لا تخرجوهن من منازل ازواجهن 
حولا) اه . 
أقول: والقراءة الى صوب الشيخ أختها دونها قراءة متواترة من غير شك ولا 
جوز لأحد أن يعتقد أن القراءة المتواترة غير صواب بيد أن كلام الشيخ ظاهر في 
أا غر صواب. والذي حله على ذلك ذهابه إلى القياس وانسياقه مع التوجيه ظنا 
منه أن القراءات تخضع للقياس» ومتى كان القياس حاك) على القراءات وقد علم 
أن القراءات أمر توقيفئ بجحب التسليم فيه ولذلك قال: بعد أن قرر أنه لا يكن 
توجيه المعنى على قراءة النصب لأن وصية التو بعد وفاته مستحيلة حت يوجه إليه 
الأمر بتقدير فليوصوا وصية - ولو كان معنى الكلام على ما تأوله من قال : فليوصي 
وصية لكان التنزيل (والدين يحضرهم الوفاة ويذرون اوخ وصية لأزواجهم) کا 
قال تعالى : # كتب عليكم إدا حضر أحدكم الموت أن ك خا الوصية # . 
و ا ا ا المتوفين لر يكن ذلك حقا 
هم إدا م يبوص أزواجهن فمن به قبل وفاتهم ولكان لورثتهم إخراجهن قبل 
الحول. 


. ۴١۹/۲ انظر جامع البیان للطبري‎ )١( 


وقد قال الته تعالى ذكره: # غير إخراج » وهذا القياس الذي تمسك به 
الشيخ في إنكار هذه القراءة المتواترة لا يدفعها ولا يعارضها ما دام علم تواترها وقد 
سق لك أن القياس لا دخل له في القراءة. 

E‏ دعوى الشيخ أن قراءة اللصب لا توجيه ها غير مقبولة لأنه يصح أن 
حولا کاملا من غر أن E E‏ 
الى جعل الله هن متاعا 4 . ) 

وبالحملة فإن القراءة إذا تواترت لا يجوز لأحد أن يتعرضها بأدنى شيء من 
الطعن والإنكار وإذا بم يظهر للانسان وجه توجيهها فليفوض العلم إلى الله ولا 
خض في) لا علم له لأنہا كلام الله تعال # الذئ ٠لا‏ باتية. الباطل من بين يديه ود 
ا 

ولکن الإنسان معرض للخطاً ومذا حصل منه ما حصل في هدا اموضوع 
والحق عدم الخوض في ذلك ك| ذكرنا غير مرة في هذه الرسالة . 

والدليل على أن الشيخ أراد إنكار قراءة دون أخرى هنا وني جيع ما سبق 
منه وما يأتي قوله: (وٳإغا يجوز اختيار بعض القراءات على بعض لبينونة المختارة على 
غيرها بزيادة معنى أوجبت هما الصحة دون غيرها وأما إذا كانت المعاني في جميعها 
متفقة فلا وجه للحكم لبعضها بأنه ول أن يکون مقروءا به من غیره “. اه. 

وهذا هو الأساس الذي بنى عليه الشيخ مذهبه فی ذهب إليه من إنكار 
بعضص القراءات دون بعص وذلك آنه إذا رظهر له وجه توجيه القراءة أو خالفت 
القراءة القياس أنكرها وحكم عليها بالخطاً وقد سبق لك بیان ما في ذلك من کلام 
التلف 

وعلى ذلك فالقراءتان متواترتان لا فضل لإحداها على الأخرى كلها حق 
وصوات من عند الله جب الإيان به - والله أعلم . 


(۱) جامع البيان للطبري ج ۲ الطبوعة ص ٣۳۳‏ عند تفسر قوله تعالى # على الموسع قدره وعلى المقتر 
قدره ‏ وهناك ذهب إلى تصويب القراءترن ولكنه قال هذا المقال فتأكد منه. ) 


۰۹ 


¢ 1 


ايضا قد أهم الشيخ اصحاب هاتين القراءتين ولم يذكر أساءهم صراحة 
ق و ی ی دی 
درا هدا ان خن اء الان م هة الات وب ها کان م ع 
٤ vv 2‏ ۰ س : 

ال دك 


am 


۾ الا ١‏ ھار“ IE‏ ت . ا 2 ا 1 
اليف تال ما فات الشيح رهه الله تعال : (الدين بس اول س التاء 


ك 


اض م الف اع الى 5 اه أ E‏ ا 
ی هة )) ٣‏ نتر اء تګکسب ۵ باقع , واو جععر مدان و سعمه ي والکسائی . 


ويعفوب وخحلف في اختیاره وابن كثر المكى). 
(والدير يغراول بنصب التاء لي «وصية» أبو عمرو البصرى وابن عامر 
الاه و حقص و هزه الكوفيان). ) 
N‏ 0 


DE 1 RITE 
)/ کا و الله یعیصس و بط واليه ترجعول ي‎ 


قال آبو جعفر رحهه الله تعال : (وقد ا حتاف القراء € فر اء قوله (فيضاعهفه) 
اا ورفعه بمعنى الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له نسق يضاعف عل 
قوله يقرض . 

وراه اخحرون بذلك المع (فيضعفه) غير أنهم قرأوه بتشديد العين وإسقاط 
الالفت 

وراه جروت (فضاعفة )ات الال ق رشاع وميه مجر 
فکانہم و الكلام (من المقرض لله e‏ چ فضا عه له) فجعلوا 
دوه (فيضاعفه) جوابا للاستفهام وجعلوا (من ذا الذي يقرض اله قرضاً حست) 
“tt .. 4 ۶ |‏ : سرع ٤‏ 
سمالان الذي وصلته بمنزلة (عمرو وزيد) فكأنهم وجهوا تأويل الكلام إلى قول 
القائل (من أخوك فتكرمه) لان الأفصح في جواب الاستفهام بالفاء إذا لي يكر قله 
اا ا 

وأولى هذه القراءة عندنا بالصواب قراءة من قرأ (فيضاعفه له) بإثبات الألف 
ورفع (يضاعف) لأن في قوله (من ذا الذي يقرض اله قرضاً حسناً فيضاعفه) مع 
E‏ نا ! ١‏ 
لر والحرا ادا دحل ی جوابه إالفاء پک جواره بالقاء ا رفعا ؤلد لك کال 


. ٠٠٠١ سورة البقرة اية‎ )١( 


الرفع في (فيضاعفه) أولى بالصواب عندنا من النصب وإنما ا الألف 
في (يضاعف) من حدفها ER ET‏ أفصح الل و اك شا عل الة 
العرب. اه (). 

أقول: وقد عرفت ما سبق من الردود التي تناولناها على ما وقع فيه الشيخ 
من إنكار بعض القراءات التق سجلناها أن القراءة إذا أثبتت بطريق التواتر لا 
ھا آی قاس ولا سازضها آی ءل عب برها غل الراس لين 

ولذلك لا عبرة لا ذهب إليه الشيخ هنا محتجاً به على إنكار ما أنكره من 
القراءة - حيث قال: (وأولى هذه القراءات عندنا بالصواب قراءة من قرأ (فيضاعفه 
له) إثات الألف ورفع (يضاعف) ٿم دکرِ العلة في ذلك حيث قال : (لأن في قوله 
تعالى # من ذا الذي يقرض الله ا ا فيضاعفه 4 معنى الحزاءء والحزاء إدا 
دحل في جوابه الفاء | يكن جوابه بالفاء إلا فعا _ هذا والعلة التي تعلق ہا الشيخ 


تکون له ححه قويه ن ان الكريم واصح ٤‏ إفادة الاستفهام کےا قال ابن 
مالك في ألفيته . ) 
فرأءة OL‏ لنصب في (فیضاعفه) غیر سدید ا 

الأمر الأول: - أن موضوع القراءات ليس كباقي الموضوعات الأخرى حت 
يجوز للانسان نقده ما دامت القراءة متواترة. 

والثاني : أنه قدر معی الشرط ٤‏ اللاستفهام والقاعدة النحوية تنص على أن 
عدم التقدير أولى من التقدير وغاية ما هنالك أن النحاة قالوا أل ن الد ظط 
ا شبهاً في إفادة ت 1 يذهبوا u‏ مذهبه هذا وأما العدول عا يفيده 

ااك آن کلام الشبخ وهم i‏ ءات eT‏ 
a‏ 
عمرو فقولك هذا لا يدل على أن عمرو لا فضل له وإن دل على ااا 
الفضل وزاد زید عليه فيه . 

وکلام الشيخ من هذا القبيل لا يدل على أن القراءة ا لسك فاا 
)١(‏ والمعنى من التقدير النية والإضمار. 


a1 


ل غل ما درن لاخر ف وها سوا 
إن القراءات كلها بنزلة واحدة فإذا علم تواترها لا يكون بعضها 
أضوت ا صواباً بل كلها حق وصواب ب من عند الته والدليل على ذلك قول 
النبي ية للمختلفين حيعا (أصبت) . ) 
ومتی اعتقد الإنسان أن هذه القراءة دون هذه القراءة في الأصوبية فقد أنكر 
القراءة المرجوحة لأن احق لا یتعدد ولا ذکرنا من حدیث رسول الله وا 
وعلى هذا والسؤال الذي يثيره من لا علم له بحقيقة كلام الله ساقط لا عبرة له 
وكن على طريق السلف ولا تعدل عنه. 
وقد أهم الشيخ أصحاب هذه القراءات كعادته ولم يذكر صريح أسمائهم 
إلا ما أجمل نقوله : (وقرأه اخرون وهذا لا يكفي في هذا المقام وقد وعدناك في هذه 
الرسالة بيان ذلك - وإليك بيان بأسمائهم فالذين يقرأون بتخفيف العين وألف 
قبلها مع رفع القاء: نافع وأبو عمرو» وحزة» والكسائي »› وخلف العاشر؟. 
والذين E‏ بتشديد العين وحذف الألف مع رفع الفاء: ابن كثير المكي 
وأبو جعفر ال مدني . 
والذي يقرأ بالألف وات عاصم : ئ ان النجود الكوفي فقط . 
والذين يقرؤون بتشديد العين وحذف الألف مع نصب الفاء: عبد الله بن 
عامر الشامي» ويعقوب الحضرمي» ولم يتعرض الشيخ هذه القراءة الأخيرة مع آنا 
من العشرة ‏ فتبين من ذلك أن هذا اللفظ الكريم (فيضاعفه) فيه أربع قراء ات 
متواترة وتوجيه هذه القراءات بالإججاز كالاتي : 
ومن رفع يضاعف عطف على (يقرض) ومن نصب فعلى جواب 
ووجه تخفيف (يضاعف) لقوله (أضعافا کو 
ووجه تضعيف (يضعفه) التكرير ومداومة الفعل . 
وخلاصة الموضوع أن هذه القراءات كلها متواترة وصواب من عند الله لا 
فضل لإحداها على الأخحرى وجب أن يعتقد ذلك ويؤمن به - والله أعلم . 


١‏ قال تعالٰی : ل أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنيٍ 
يحمي هذه الله بعد موتا فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبشت قال لبثت يوماً أو 
بعض يوم قال بل لبشت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى 
حارك ولنجعلك آية للناس - وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لى فل 
تبين له قال أعلم إن الله على كل شيء قدیر 4 .٠(‏ 

قال محمد بن جرير الطبري٬‏ رحه الله تعالى ٩”‏ . 
) وأما قوله ( لم يتسنه) ففيه وجهان من القراءة أحدهما (لم يتسن) بحذف اهاء 
ي الوصل وإباتما ئي الوقف ومن قرأه كذلك فإنه يجعل اء في (يتسنه) زائدة صلة 
کقوله (فبهداهم اقتده) وجعل (فعلت) منه تسنیت س بارع في ذلك بأن 
ا ی عل را ا ات عن بک ون ورن ا ت 
ار کو کد کون ت ای وات اون پاد ارت 


النونات کے قالوا د تظنيت وأصله الظن. وقد قال فوم : : هو مأخوذ (من جا مسنول) 
وهو المتغبر وذلك ا إا كان كدلك فهو انشا جا ندل نرنه اء وخر ةا عا 
قراء 


ي (یتسنه) 0 لفعل س مجزومة یلم ت فعلت ا 
و ی ا ی ی و وسہت 
عتدهم دا اق 

هذه قراءة عامة قراء أهل الحجاز والمدينة. 

ثم قال شت والصواب عندي في ذلك من القراءة إثبات الماء في الوصل 
ا أنه إذا ذا قل ر سنة کا قال 2 


وليت بسنپاء ولا و ولکن عرايا ف السنن المجوائح 


. ٠٠۹ سورة البقرة اية‎ )١( 
. ٠١ انظر جامع البيان في تفسير اي القرآان ج ۳ ص‎ )۲( 


۰٥ 


فجعل الماء في السنن أصلا وهي اللغة الفصحى وغير جائز حذف حرف 
من كتاب اله في حال وقف أو وصل لاثباته وجه معروف في كلامها فإن اعتل معتل 
E E‏ 
عند القراءة حذفهن وذلك كقوله #إفبهداهم اقتده وقوله #إيا ليتني لم أوتي كتابية 4 فإن 
ذلك هو مما لم يكن فيه شك أنه من الزوائد وأنه ألحق على نية الوقف فأما ما كان 
ا ا ن وولو م ر ا و ا 
ص ل ا ا د و ع ق 
أنه من الزوائد فإن العرب قد تصل الكلام بزائد فتنطق به على نحو منطقها به في 
حال القطع فيكون وصلها إياه وقطعها سواء. 


وذلك من فعلها دلالة على صحة قراءة من قرأ جميع ذلك بإثبات اهاء في 
الوصل والوقف غر أن ذلك وإن كان كذلك فلقوله (لم يتسنه) حكم مفارق حكم 
نا کان هاؤه زائدا لا شك في زیادته فيه ثم قال الشيح رهه الله تعالی : وما يدل 
على صحة ما قلنا من أن الماء في (يتسنه) من لغة من قال: قد أسنهت والمسانهة ما 
حدثت به من القاسم بن سلام قال : حدثنا ابن مهدي عن أبي الجراح عن سليمان 
ابن عمیر قال : حدثنی هانیء مول عثمان قال: كنت الرسول بین عثمان وزید بن 
ثابت فقال زید سله عن قوله ( لم یتسنن أو لم يتسنه) ‏ فقال عثمان اجعلوا فيها هاء 
ثم ساق سند اخر من هانی البربری قال: 


كنت عند عثمان وهم يعرضون المصاحف فأرسلني بكتف شاة إلى أبي بن 
كعب فيها (لم يتسنن) وفأمهل الكافرين ولا تبديل للخلق قال فدعا بالدواة فمحا 
إحدى اللامين وكتب لا تبديل لخق الله وحا (فأمهل) وكتب ال (فمهل الكافرين 
وكتب لم يتسنه) ألحق فيها الماءء ثم قال الشيخ ولو كان ذلك من (يتسى) 
أو (يتسنن) لما ألحق فيه أي هاء لا موضع ها فيه ولا أمر عثمان بإلحاقها فيه) اه. 


أقول: وقد أحسن الشيخ في توجيه هاتين القراءتين حيث وجه كلتيها إلى 
المعنى الذي یلیق ہا وذكر باشتقاق كلتا القراءتين كا عرفت غير أنه ذهب إلى عدم 
جواز حذف الماء في حال وصل (يتسنه) با بعده وقد تواترت هذه القراءة عند أهل 
الفنء وقد .دعم الشيخ رحه الله تعالى رأيه هذا بأن الماء أصلية وليست زائدة وغير 
جائز حذف حرف من کتاب الله في حال وقف أو وصل لإاثباته وجه معروف في 


۲° 


افيا ورل عتمان حن ستل غو ها ارف كف كي ( ن او ية 
فقال: اجعلوا فيها هاء وكذا ما جرى لأي حيث عرضت عليه كتف شاة فيها (لا 
تبديل للخلق وفأمهل الكافرين مه| يتسنه) فمحا إحدى اللامين من للخلق فكتب 
هكذا: (لا تبديل للق الته) وحذف اهمزة من (فأمهل) وكتب هكذا (فمهل ‏ 
الكافرين) وكتب (لم يتسنه) ألحق فيها الماء وهذا هو ما اعتمد عليه الشيخ في 
اعتراصض هده القراءة هدا . 

وأما ما ذهب إليه في ذلك من أن ات اة ولم اة فد ق 
توجيه الشيخ نفسه وغيره من علماء التوجيه بأن القوم ذهبوا إلى زيادتها وأصالتها 

وأما قوله : وغر جائر حذف حرف من کتاب الله ٤‏ حال وصل أو وفف 
لإاثباته و حه معروف ي کلام فلا يقبل منه على الاطلای لأنه وجد في قاعدة الرسم 
خذف الحرف الأصلي من غر وجود علة داعية إلى ذلك وذلك حذف الواو من هذه 
الأفعال الأربعة وهي : (ويدعو الإإنسان» وعحو الله البأطل» يوم يدعو الداع» 
سندعو الزبانية) فإنها كتبت في لصحف العثماني هكذا: (ويدع الإنسان» ويح 

قالوا: والسر في حذفها من (يدع الإنسان) هو الدلالة على أن هذا الدعاء 
سهل على الإنسان يسارع فيه كا يسارع إلى الخير بل إثبات الشر إليه من جهة ذاته 
أقرب إليه من الخير. ٠‏ 

والسر في حذفها من (وييح الله الباطل) الإشارة إلى سرعة دهابه 
والسر في حذفها من (يوم يدع الداع) الإشارة إلى سرعة وسرعة إجابة 
الداعين. . | 

والسر في حذفها من (سندع الزبانية) الإشارة إلى سرعة الفعل وإجابة 
الزبانية وقوة البطش . 

وکذلك حذفت الیاء کا فی قوله تعالی یوم یات لا تکلم نفس إلا بإذنه) 


(۱) انظر مناهل العرفان ج ۱ ص .۳۷٣ ۴۳۷٤‏ 


۰¥ 


وقد قرأ د e sS‏ من السبعة - نافع » وات كر وأبو عمرو 
) ا والكسائي ا أنهم ختلفون في الوصل والوقف فابن كثير يثبت في 
الحالين أي في حال الوقف والوصل ونافع وأبو عمرو ا شون ى:الرضر 
ويحذفون في الوقف. 


وكذلك يعقوب من العشرة يثبت في الوصل والوقف وأبو جعفر من العشرة 

يثبت في حال الوصل ويبحذف في الوقف وباقي القراء بحذفون هذه الياء من (يأت) 
PE EP‏ 

وأما قول عثمان لما سئل عن ذلك اجعلوا فيها الهاء لا ينع قراءة الحذف لأن 
القاعدة المتبعة في رسم ما فيه قراءتان أو أكثر أن الكلمة إذا قرئت على وجهين 
تكتب برسم إحداهما كا رسمت الكلمات الآتية بلا ألف في المصحف وهي : 
لإملك يوم الدين). ولا يخدعون إلا أنفسهمي. ووعدنا موسى تقذوهم 4 
ونحوها وكلها مقروءة بإثبات الألف وحذفها. 

وغاية الأمر في ذلك أنه بين الرسم الذي ترسم عليه الكلمة ولم يبين وجه 
القراءة في ذلك ومن المعلوم أن رسم المصحف يراد به الوضع الذي ارتضاه 
عثمان رضي الله عنه في كتابة كلمات القران وحروفه والأصل في المكتوب أن يكون 
موافقا تام الموافقة للمنطوق من غير زيادة ولا نقص ولا تبديل ولا تغیر» لکن 
الملصاحف العثمانية قد أهمل فيها هذا الأصل فوجدت بها حروف كثيرة جاء رسمها 
محالفا لأداء النطق وذلك لأغراض شريفة ظهرت عند المتخصصين . 

وهذا الرسم فوائد كثيرة من ذلك: 

الدلالة في القراءات المتنوعة في الكلمة الواحدة بقدر الإمكان وذلك أن 
قاعدة الرسم لوحظ فيها أن الكلمة إذا كان فيها قراءتان أو أكثر كتبت بصورة 
تحتمل هاتين القراءتين أو لأكثر. فإن كان الحرف الواحد لا محتمل ذلك بأن كانت 
صورة الحرف تختلف باختلاف القراءات جاء الرسم على الحرف الذي هو خحلاف 
الأصل وذلك ليعلم جواز القراءة به وبالحرف الذي هو الأصل مشل كلمتي 
(الصراط والمصيطرون) بالصاد اليدلة بالسين فإنہم كتبوها بالصاد وعدلوا عن 
الى التي هي الأصل لتكون قراءة السين وإن خالفت الرسم قد أت e‏ 
فيعتدلان وتكون قراءة الاشمام أيضاً عتملة ولو كتبت ذلك بالسين على 


۰۸ 


الأصل لمات هدا ألالختمال وعدت فرأءة عر السين عیالمه للرسم والأصل كلها 

والقاعدة أن القراءة إذا تواترت فلا يعارضها شيء. وهذا هو الحق الذي لا 
حيد عنه ووجب الإیان نه » وهدا قرر العلاء أنه لا جوز التعويل على المصاحف 
وحدها بل لا بد من التثبت في الأداء والقراءة بالأخذ عن حافظ ثقة وإن كنت في 
شك من ذلك هل يستطيع المصحف وحده بأي رسم يكون انل قا ایا کان 
على النطق الصحيح بفواتح السور الكرية مثل #كهيعص) إحم4 #عسق) 
# طم # ومن هدا الات الروم والتسهيل والامالة والاشمام وهذه الأمور ا حضع 
إلا للتلقى والمشافهة وهذه القراءة الى ذهب الشيخ إلى أنها مرجوحة هي قراءة 
متواترة يقرأ ا الثقات من القراء وهم يعقوب الحضرمي» وحزة» والكسائي› 
رات ااي 

والقراءة الثانية التي ذهب الشيخ رحه اله تعالى إلى كونها صواباً دون القراءءة 
الماضية هي قراءة الباقين من العشرة وهم: نافع وابن كثبر المكي وأبو عمرو 
البصري. وابن عامر وعاصم. وأبو جعفر المدني» والقراءاتان متواترتان لا فضل 
لإحداهما على الأخحرى - والله أعلم . 

قال تعالى : #إإن تبدوا الصدقات فنع هى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو 
خير لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم والله بجا تعملون خبیر»'. 

قال ابن جرير الطبري - رحه الله تعالی بش اخحتلف القراء في قراءة قوله تعالی 
إویکفر عنكم من سيئاتكم ‏ فروي عن ابن عباس أنه کان يقرأه لإوتكفر عنكم 4 
ومن قرأه كذلك فإنه يعني به به بجعنی ویکفر الله عنكم بصدقاتکم على ما ذكر في الاية 

من سيئاتکم› وقراً دلك بعض فرأء أهل المدينة والكوفة والبصرة. 

(ونكفر عنكم) بالنون وجزم بالراء يعني (وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء نكفر 
عنكم من سيئاتكم) بمعنى مجازاة الله عز وجل حفي الصدقة بتكفير بعض سيئاته 
بالصواب قراءة من قرأ (ونكفر عنكم) بالنون وجزم الحرف على معنى الخبر من الله 
عن نفسه آنه بجازي اللخفي صدقته من التطوع ابتغاء وجهه من صدقته بتكفير 


. ۲۷١ سورة البقرة رقم الاية‎ )١( 


۹ 


سيثاته وإذا قرىء كذلك فهو مجزوم على موضع الفاء في قوله #إفهو خير لكم) لأن 
الفاء هنالك حلت محل جواب الحزاءء استئنافا فالمعطوف على الخبر المستأنف ف 
حکم المعطوف عليه في أنه غير داحل في الجزاءء ولذلك من العلة اخترنا جزم 
نكفر عطفا به على موضع الفاء من قوله #فهو خر لكم# وقراءته بالنون اه. 

أقول وبالته التوفيق : إن في كلام الشيخ هذا ماخحذ عندي من عدة وجوه: 

الأول: ذكره أن ابن عباس يقرأ بالتاء في (ويكفر) من غير إشارة منه إلى أن 
هذه القراءة فراءة شادة وهذا مما يوقع في اللبس. 

الثاني : ذهابه إلى أن الصواب من القراءات المذكورة قراءة النون والحزم في 
الراء محتجا على ذلك بأنه يؤذن أن تكفر الله من سيئات الحصدق داخل في وعد 
الله المتصدف وأن ا نه وإدا رفع ل يودي ال قطع ولك بل حتمل أن یکول 
كذلك وأن یکول 2 E‏ 

ومن أن في هذا اللفظ الكريم (ويكفر) ثلاث قراءات متواترة القراءة 
الأول (ونکفر) ر بضم النون (حرف لمضارعة جرع الراء) وهذه القراءة هي التي 
عدها الشيخ e‏ دون القراءتين اللاقن:ة وبقراً مېذه القراءة: نافع » Er,‏ 
المدنيان وحمرة» والکسائی» وخحلف العاشر من القراء العشرة. 

والقراءة الثانية بالنون ورفع الراء وهي قراءة ابن كثير المکي وأبي عمرو 
البصري ويعقوب الحضرمي وشعبة. 

والقراءة الثالثة بالياء. ورفع الراء وهي قراءة ابن عامر الشامي وحفص› 
وهذه القراءات كلها على درجة RS E a‏ 
وصوابت من عند الله ولا جور ف ِ ف ای حال من الأحوال الذهاب ال أن فرأءة 
أصوب من قراأءة وهذا يودي ای التقليل من شان القراءة الي دھت اف کونہا 
مرجوحه . 

وهذا لم يکن ولن يکون لأن القراءة سنة متبعة لا مجال للرأي فيها 

تنبيه ذكر الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي في كتابه (البرهان ي 
علوم القران)'“ أنه ينبغي التنبيه على شيء وهو أنه قد ترجح إحدى القراءتين على 
(۱) انظر البرهان في علوم القران للشیخ نفسه ج ۱ ص ۳۳۹ . 

1۰ 


الأخرى ترجيحاً يكاد يسقط القراءة الأخرى وهذا غير مرض ‏ لأن كلتيه) 
متواترة» وقد حكى أبو عمر الواهد في كتاب (اليواقيت) عن تعلب أنه قال: إذا 
) اخحتلف الإعراب ٤‏ القران عن السبعة 4 أفضل إعرابا على إعراب ي القرآن فإذا 
حرجت إلى الكلام (كلام الناس) فصلت الأقوى وهو حسن . 

وقال أبو جعفر النحاس: وقد حكي اختلافهم في ترجيحهم (فك رقبة) 
بالملصدرية والفعلية فقال: والديانة تحظر الطعن على القراءة التي قرأ بها الجماعة› 
ولا جوز أن تكون مأخوذة إلا عن النبى ية وقد قال: (أنزل القران على سبعة 
أحرف) فه) قراءتان حسنتان لا يجوز أن تقدم إحداهما على الأخرى. 

وقال ي سورة المزمل : السلامة عند أهل الدين أنه إذا صحت القراءتان عن 
الحواعة ألا يقال: أحدههما أجود لأغبا عا عن النبي ل فيأثم من قال ذلك 
وكان رؤساء الصحابة رضي الله عنم ینکرون مثل هذا. اه . 

وهذا هو طريق الحتق الذي لا طريق غيره في هذا الموضوع كا علمت مما 
سبق من الردود التي أسلفناها حول هذا ومن كلام هؤلاء الفضلاء الذي مر بك 
قریباً. 
والوجه الثالث : 

إن الشيخ ل يبين أصحاب هذه القراءات» وقد بينا لك ذلك والقراءة 
الرابعة التي أشار إليها الشيخ رحه الله تعالی بأنا قراءة ابن عباس هي قراءة شادة 
وعليه أن يبين شذوذها ولكن لم يبين ذلك عفا الله عنا وعنه. 

وخلاصة القول فى ذلك أن القراءات الثلاث كلها قراءات متواترة لا فضل 
لإحداها على الأحرى والعلل التي احتج مها الشيخ لا تعارضها ولا تفضل بعضها 
ع 
توجيه القراءات : 

ووجه من قرأه بالياء أن بعده والله ا تعملون خبر» ول يقل (ونحن) فأق 
بلفظ الغائب في (يكفر) لما بعده من لفظ الغائب . 


ووجه من قرأه ه بالنون انه O a‏ 


() انظر البرهان في علوم القران للزرکشي. ج ۱ ص ۳٤١-۳۳۹‏ . 
۲١۱‏ 


موصع ذلك ج اد هر جوا الوط 
ووچ من رع الفعل أن قطعه ما قبله وجعله خبرا مبتد محذوف وتقدیره عل 


فر أءة النون ٠‏ نکفر عنکم) وعلل فر أءة الياء (والله یکفر عنکم) والله 


۳ قال تعال : #فإن : 2 فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإں تبتم 


فلکم رؤوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون 04 . 

يقول محمد بن جرير الطبري : واختلف القراء في قراءة قوله «#فأذنوا بحرت 
من الله ورسوله فقرأته عامة قراء أهل المدينة (فأذنوا) بقصر الألف من (فأذنوا) 
وفتح داها بمعنى كونوا على علم وإذن. 

وقرأه احرون وھی فرأءة عأامه فراء الكوفيين (فاذنوا) عد الألف من قوله 
(فأذنوا) وبكسر الدال معن أعلنوا غيركم أعلموهم وأخبروهم بأنكم على حرم 
ئم قال الشيحخ رحهه الته نعالى: (وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ 
«فأذنوا» بقصر ألفها وفتح داها اعلموا ذلك واستيقنوه وكونوا على إذن من الله عز 
هک e‏ الله o‏ 
إلا أن کک 7 أذنه رکون ام ن 2 اول فادا 
ا أو ک فارتدٌ n‏ بحرب و اقرف کان فإغما نبذ إليه بحرب 
لا أنه أمر بالإايذان جا إن عزم على ذلك لأن الأمر إن كان إليه فأقام على أكل الربا 
ا لمسلمون بالحرب لم يلزمهم حربه وليس ذلك حكمه في واحدة 
من الحالين فقد علم أنه المأذون بالحرب لا الآذن ہا). ١اه.‏ 


إن واول القراءتین بالصواتب ى ذلك فرأءة من 


. ۲۷۹ البقرة ج ۳ _ رقم الایة‎ e 


الأخرى وقد علمت مما سبق أن تفضيل القراءة على الأخرى وترجيح بعضها على 
بعض لا جوز ما دامت القراءتان متواترتين لأنها كلها حينئذ حق وصواب» وهذا 
امذهب الذي ذهب إليه الشيخ رمه اله تعالى من عد بعض القراءة المتواترة 
2 وعد الأخرى هي موا اشا غير صواب غير لائق ذا الموضوع الذي 
مداره التوقيف . 


والححة الى احتج سپا الشيحخ لا تقلل من قيمة القراءة التي عدها الشيح 
مرجوحة وهي قراءة المد وكسر الذال من (فأذنوا) لأن القراءة إذا ثبت تواترها لا 
يعارضها أي شيء من القياسات العللية والإنسان إذا لم يظهر له وجه معناها فعليه 
أن يفوض العلم إلى الله العليم الخبير الذي أنزل هذا القران الكريم. 

وعلی ذلك فتوجیه القراءتين ھکذا ووحه القراءة بالقصر وفتح إالذال من 
المقصودون بان يعلموا ذلك في أنفسهم إن لم يتركوا الربا. 


ووجه القراءة بالمد وكسر الذال من (فآذنوا) أنه جعله أمراً للمخاطبين بترك 
الربا أن يعلموا بذلك غيرهم ممن هو على مثل حالمم في المقام على الربا وعلى ذلك 
أن القراءتين ترجعان إلى معنى واحد.لأن المد يتضمن معنى القصر لأنهم إذا أعلموا 
غيرهم بالحرب من الله ورسوله فقد علموا هم ذلك إن أقاموا على فعل الربا وليس 
E SANS‏ لأنهم إن لم يتركوا الربا 
ي أنفسهم ويتركه غيرهم ممن هو على مثل حاههم فالحرب من الله ورسوله لازم هم 
ازل عليهم وعلى من هو مثلهم. 


وأيضا في عبارة الشيخ غموض وذلك حيث قال: وقرأً عامة قراء أهل المدينة 
بالقصر وفتح الال من (فأذنوا) لأن الذين يقرأون ذه القراءة ليسوا المدنيين 
فقط.ء بل هي قراءة البصريين كذلك حيث يقرأ ا أبو عمرو البصري ویعقوب 
) الحضرمي وكذلك هي قراءة أهل مكة حيث ر يقرأها ابن كثير المكي وأيضاً هي قراءة 
الشاميين حيث يقرأ بها عبد الله بن عامر الشامي وكذلك هي قراءة الكوفيين حيث 
يقر بها الكسائي وخلف العاشر» وحفص عن عاصمء وكان عليه أن يبين 
2 هذه القراءة لئلا يظن ظان أن الذين يقرأون بہذه القراءة هم لمدنيون 
فقط ولا يقرا بها غيرهم . 
1۳ 


وخحلاصة القول في ذلك أن الذين يقرأون ذه القراءة من العشرة نافع بن 
نعيم وأبو جعفر المدنيان وأبو عمرو ويعقوب الحضرمي البصريان والكسائيء 
وخلف العاشر وحفص الكوفيون وعبد الله بن كثير المكي وعبد الله بن عامر 
الشامي والذين يقرأون بالقراءة الثانية أي بالمد وكسر الذال هم همزة وأبو بكر 
شعبة عن عاصم الكوفيان ‏ والته أعلم. 
ل ال ا الذي اموا اذا دام دين إل اجل مي 
N E EE EA‏ 
وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولايبخس منه شيا فإن كان الذي عليه الحق 
سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين 
من رجالكم فإن م يکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل 
إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسئموا أن تکتبوه 
ا إلى أجله دلکم أقسط عند الله وأقوم للشهادة' واد ألا ترتابوا إ9 
أن تكون تجرة حاضرة تديرونا بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا 
إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق < واتقوا الله 
ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم 4( . 


#إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخحرى. 


قال حمد بن جرير الطبري ر حه الل تعالى) : (اختلفت القراء ٤‏ قرأءة 
ذلك فقراً عامة أهل الحجاز والمدينة وبعض أهل العراق (أن تضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الأخرى) بفتح الألف من (أن) ونصب (تضل وتذكر) بمعنى فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان کي تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت وهو عندهم من المقدم 
الذي معناه التأخير لأن التذكير عندهم هو الذی مجحب أن یکون مکان (تضل) لأن 
المعنى .ما وصفنا في قوهم وقالوا: إغا نصبنا (تذك) لأن الحزاء لما تقدم اتصل با 
قىله فصار جوابه مردودا عليه کا تقول في الكلام: إنه يعجبني أن ال السائل 
فيعطي بعنى أنه يعجبني أن يعطي السائل إن سأل أو إذا سأل فالذي يعجبك هو 
الإعطاء دون المسألة ولكن قوله: أن يسأل لا تقدم اتصل با قبله وهو قوله 
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(ليعجبني) فتح أن ونصب با ثم أتبع ذلك قوله (يعطي) فنصبه بنصب قوله 
(يعجبني أن سان ا عله إن کان في معنی ا 


وقراً ذلك اخحرون كذلك غر انهم کانوا يقرءونه بتسکین الذال من (تذک) 
وتخفيف كافها يقرأونه ذلك كذلك مختلفون فيا بينهم في تأويل قراءاتهم إياه كذلك 
وكان بعضهم يوجهه إلى أن معناه (فتصبر إحداها الأخحرى ذکرا ا بمعنی 
أن شهادتا إذا اجتمعت وشهادة صاحبتها جازت كا تجوز شهادة الواحد من 
الذكور في الدين لأن شهادة كل واحدة منها منفردة غير جائزة في] جازت فيه من 
الديون إلا باجتماع اثنتين على شهادة واحدة فتصبر شهادتي| حينئذ منزلة شهادة 
واحد من الذكور فكأن كل واحدة منها في قول متأول ذلك ذا المعنى صیرت 
صاحبتھا معها ذکرا وذهب إلى قول العرب (لقد أذكرت بفلان أمه) أي ولدته ذکرا 
فهي تذکر به وهي امرأة مذكرة إذا كانت تلد الذكور من الأولاد). 


وقال احرون منهم : يوجهونه إلى أنه جعنى الذكر بعد النسيان. 


ئم قال الشيخ رحه الله تعالى : وقراً ذلك اخرون (إن تضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الأخحرى) بكسران من قوله (إن تضل) ورفع (تذکر) وتشدیده کأنه بمعنی 
ابتداء الخبر عا تفعل المرأتان: إن نسيت إحداهما شهادتها تذكرها الأخرى من 
شيت الذاكرة الثانية وتذكيرها ذلك وانقطاع ذلك عا قله ومعی الكلام لل 
قارىء ذلك كذلك: #واستشهدوا شهيدين من رجالکم فإن م يکونا رجلين فرجل 
وامرآتان ممن ترضو ن من الشهداء فإن إحداهما ضلت ذكرتها الأخحرى على استعناف 


الخبر من فعلها. . إلخ4. 


ثم قال الشيخ رحه الله تعالى : وهذه قراءة كان الأعمش يقرأها ومن أخذها 
عنه» وإغا نصب الأعمش (تضل) لأنها في محل جزم بحرف الجزاء وهو (إن) تأويل 
E‏ على قراءته (إن تضلل) فلا اندغمت إحدى اللامين في الأخرى حرکھا إلى 

خف الحركات ووقع (تذكر) بالفاء لأنه جواب الجزاءء ثم قال الشيخ رحه الله 
(والصواب من القراءة عندنا في ذلك قراءة من قراً بفتح (أن) من قوله «أن 
تضل» وبتشدید الکاف من قوله (فتذکر) ونصب الراء منه بمعنی (فإن ل یکونا 
رجلين فليشهد رجل وامر اتان کي إن ضلت إحداهما دکرتہا الأخحرى). وأما نصب 
(فتذكر) فبالعطف على (تضل) وفتحت آڼ بحلوهما حل کي وهي في موضع جزاء 


1e 


والحواب بعده اكتفاء بفتحها أعني بفتح أن من كي ونسق الثاني أعني (فتذكر) على 
(تضل) ليعلم ا قام متام ما کان يعمل فيه (وهو ظاهر) قد دل عليه وادی 
معناه وعمله أي عن كى _ ثم قال الشيخ: وإنما اخترنا ذلك في القراءة لاجا 
الححة من قدماء القراء والمتأخري عل ذلك واشراد الأعمش اومن قرا قراءنه فى 
دلك عا انفرد به عنہم ولا جوز ترك قراءة جاء ا المسلمون مستفيضه بينهم إلى 
غيرهاء وأما اختيارنا (فتذك) بتشديد الكاف فإنه بمعنى تأدية الذكر من إحداهما 
عل االاخرى رها اا ذلك لاك اادد هة ل ى ا اكد 

وقد أحسن الشيخ رحه الته تعالى في توجيه هذه القراءات حيث حمل كل 
قراءة على المعنى الذي يناسبها ويستقيم معهاء ولكنه لم يصب في الإنكار حيث أنكر 
القراءة المتواترة وذهب إلى عدم صواا حين قال: والصواب من القراءة عندنا في 
ذلك قراءة من قرأه بفتح (أن) من قوله (إن تضل إحداهما) وبتشديد الكاف من 
قوله (فتذكر إحداهما الأخحرى) ونصب الراء منهء ثم ذكر العلة الباعثة على سلوكه 
هذا المسلك حيث قال: روإنغا اخترنا ذلك في القراءة لإجحماع الحجة من قدماء 
القراة وا لاخرين غل :ذلك وا هراد الاعمشن وهن قرا راتاق ذلك ها انمرد به 
عنهم ولا يجوز ترك قراءة جاء ا المسلمون مستفيضة بينهم إلى غيرها. 

وهذه العلة التي ذکرها الشيحخ ٤‏ إنكار قراءة التخفيف في (فتذكر) وإنكار 
قراءة تشديد الكاف مع رفع الراء لا تبرر له ذلك لأمور: 


الآمر الأول : ما علمت من أن القراءة إذا تواترت عن النبى َة لا يردها 
ی ای ا ا و و 
القراءات العشر التي أجع الفقهاء والمحدثون والأصوليون وأهل العلم قاطبة على 
تواترها. 

والأمر الثاني : أن إدعاءه اماع الحجة من القراء على القراءة التي صوبما دون 
الأحرى وادعاء انفراد الأعمش بالقراءة التى أنكرها لا يقلل قيمة القراءة التي ذهب 
الشيخ إلى مرجوحيتها لأن القراءة إذا ثبت تواترها ولو من قارىء واحد حق وصواب 
ويحرم إنكارها لأن العبرة ثبوتها بطريق التواتر فإن قال قائل: كيف تكون القراءة 
متواترة إذا جاءت من قارىء واحد والتواتر يقتضي حلاف ذلك قلنا: بأن القراءة 
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إذا علم كونها من القراءات العشر علم تواترها لاتفاق العلهاء على ذلك وخصوصا 
في هذا العصر کا ذهب إلى ذلك أفاضل العلاء كابن السبكي زان ا رى . 

والأمر الثالث: أن اختلاف القراء في قراءاتهم اخحتلاف تنوع لا لاختلاف 
تضاد وتناقض ولأجل ذلك ذهب السلف إلى أن اختلاف القراء يحتلف عن 
احتلاف الفقهاء لأن اختلاف القراء في قراءاتهم في نفس الأمر كله حق وصواب 
بخلاف احتلاف الفقهاءء ولذلك صوب النبي ية كلا من المختلفين وهذا هو 
الحتق الذي لا مجوز العدول عنه إلى عيره. 

وقوله: لإجماع الحجة من قدماء القراء والمتاخرين على تلك القراءة التي 
أصوسماء وانفراد الأعمش بتلك القراءة التي اک ر ةو ا 
المسلمون مستفيضة بينهم إلى غيرها في غاية السقوط لأنه يوهم أن الذهاب إلى 
اثبات القراءة الأخحرى يوجب تركها ومن الذي قال هذا؟ لأن القراءة التي دهب 
الشيخ إلى صوابها متواترة ثابتةء والقراءة التي أنكرها قراءة متواترة ثابتة وقد أثبت 
القراء هذه وتلك ومتى تركت؟ حتى يقول الشيخ هذا القول عفا الله عنا وعنه. 

وقد ذكر الشيخ في أول الأمر أن الصواب عنده من القراءة قراءة من قرأ 
بفتح (آن) في (أن تضل) وتشديد الكاف من (فتذكر) ونصب الراء منه ولكنه 
حالف ذلك حيث ذكر أن الأعمش وهذا يوهم أن غر قراءة الأعمش المنفرد بها 
صواب ومن هذه الناحية مخالفته لمبداً الأول ١ه.‏ ومن قرأ بقراءتهء انفرد بالقراءة 
التي أنكرها ولیس الأمر كذلك لأن الذين يقرأون بغير القراءة التي ذهب الشيخ إلى 
أرجحيتها ليسواالأعمش .ومن قرأ قراءته فقط بل هناك ابن کثير وأبو عمرو 
البصرى» ويعقوب الحضرمي يقرأون بتخفيف الكاف مع نصب الراء من (فتذك 
فتبين من ذلك أن القراءات التي أنكرها الشيخ قراءتان قراءة حزة التي هي قراءة 
الأعمش. وقراءة هؤلاء المذكورين خت قرا حمزة بكسر همزة (إن) من (أن تضل) 
وتشديد الكاف من (فتذكر) ورفع الراء منهء ويقراً ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب 
بفتح همزة أن من (أن تضل) وتخفيف الكاف من (فتذكر) ونصب الراء فعلم من 
ذلك أن في هذا اللفظ الكريم ثلاث قراءات هاتين القراءتين المذكورتينء والقراءة 
الثالثة هي التي ذهب الشيخ إلى كونبا صواباً دون الأخريين. وهي قراءة نافع وأبي 
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جعفر› وابن عامر» وعاصم والکسائی . وخلف العاشرء وقد امل الشيح دک 
أساء القراء کعادته وهذه هي صريح أسمائهم کا علمت. . والته أعلم. 


_ قال تعالى : ألا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم 
جناح إلا تكتبوها. . الآية4(٠.‏ 

قال محمد بن جرير الطبري رحه الله تعالى). 

واختلف القراء لي قراءة ذلك فقرأته عامة قراء الحجاز والعراق وعامة القراء 
إلا أن تكون تجارةٍ حاضرة بالرفع وانفرد بعض قراء الكوفيين فقراء بالنصب 
وذلك وإن كان جائزا في العربية - إد كانت العرب تنصب النكرات والمنعوت مع 
کان وتضمر معها في کان مهولا فتقول: إن كان طعاماً طيباً فأتنا به وترفعها 
فتقول: إن كان طعام طيب فأتنا به فتتبع النكرة خبرها بمثل إعراما فإن الذى 
اخحتار من القراءة ثم لا أستجيز القراءة بغیره الرفع في التجارة الحاضرة لإجماع 
القراء على ذلك وشذوذ من قرا ذلك نصبا عنهم ولا يعترض بالشاذ على 
الحجة. ا١اه.‏ 

أقول وبالله التوفيق : وهذا إنكار عض لقراءة النصب مع أنها قراءة متواترة 
والقاعدة أن القراءة إذا ثبت تواترها عن النبي يي لا يعارضها أي شىء إلا أن 
ذلك يعتبر زلة من الزلات التي حصلت و الشيخ أثناء توجيهه لات التي 
جاءت في تفسيره» مع أنه ألزم نفسه في بداية الأمر أنه لا يتعرض توجيه القراءات 
وعللها ولكن وقع منه ما وقع لأنه بشر كسائر البشر يجوز عليه الخطاً والنسيان. 

وقوله: فإن الذي اختار من القراءة ثم لا أستجيز القراءة بغير الرفع في 
التجارة الحاضرة - يفتح الباب للطعن في القراءات ويبيح للناس النقد فيها لأنه 
يفهم منه أن للإنسان أن ججيز القراءة ونع ويصوا ويخطئها كا يشاءء وهذا ل 
يقل به أحد لأن القراءات أمر توقيفي وسنة متبعة لا جوز العدول عنها طالما جاءت 
بطریق التواتر وقد نہى السلف الصالح عن تفضيل إجدى القراءات على أخرى 
فضلا عن الذهاب إلى إنكار القر اءة الثانية» ولذلك قال أبو جعفر النحاس: 
السلامة عند أهل الدين أنه إذا تواترت القراءتان عن الجماعة الآ يقال: أحدهى 


٠.۲۸۲ سورة البقرة أية‎ )١( 


1۸ 


مثل هذا. اھ(). 

أقول: إن قوله لدعم ححته ٤‏ إنكار فراأءة النصب (لإجاع القراء على 
ذلك وشذود من قرا دلك ا عنهم) ۰ ولا يعترص بالشاد على الححة وافع ندول 
تفکبر وتامل لأنه یدل على أن إجماع القراء حصل ولو بغي مہم عدد ٤‏ الحارج 
فکیف یکون إجاع العشرة وقل بمي منہم عاصم وهو من السبعة. 

انشا اعتار الشيح رهه الله تعالی و النصب فرأءة شادة کے مو جر 
کلامه حیث قال : (وشذود من قرا ذلك ضا عم ولا يعترص بالشاذ على الححة) 
باطل لأن القراءة المتواترة ١‏ تکون شادة» وقد علم وجود هذه القراءة ٤‏ القراءات 
الشيخ في توجيه هذه القراءات مذاهب شتى ولا حاجة إلى ذكر هذه المذاهب لأغها 
لا طائل تحتها إلا تضخم الرسالة ولذلك أعرضنا عن ذكرها. 

توجيه القراءتين : ووجه من قرا بالنصب (ي تجارة حاضصرة) آنه أضمر ي 
(تکون) اسمها ورصب (جارة) على کونه حبر کون وحاضرة بعت لتجارة والتقدير 
(إلا أن تکون المىايعات تجارة حاصرة) ووجه من قرا بالرفع فيه أنه جعل کان تامهة 
بمعنى وقع وحدث لا محتاج إلى خبر.. وال أعلم . 

ولم يصرح أساء أصحاب هذه القراءات كعادته وإليك بيان أسمائهم : 

فالذين يقرأون برفع (تجارة حاضرة) من العشرة نافع آوابن كثير وأبو عمرو 
البصري › واین عامر الشامي» وحمره» والكسائي» وخحلف العاشر» وآبو جعفر 
ویعقوتب و 


٦‏ - قال تعالی : ظ وإن كنتم على سفر ولإ تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة فإن 
أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة. 


.۳٠١ ص‎ ١ انظر البرهان في علوم القران لاعلام بدر الدين الزركشي ج‎ )١( 
.٠ه٥ه انظر النشر لابن الجوزي ۲۳۷/۲ والبدور الزاهرة للشيخ / عبد الفتاح القاضي ص‎ )۲( 
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قال حمد بن جریر الطبري رمه الله تعالى: اختنف القراء في قراءة ذلك‎ 
فقرأته القراء في الأمضار ضعا كاتا ف و و‎ 
المتقددم ن وړ تجدوا‎ e الدي تداینتموه إلى أجل مسمى فرهان‎ 
کتاباً بمعنی ولم یکن لکم إلى اكتتاب كتاب الدين سبيل إما بتعدر الدواة والصحيمفة‎ 

وإما بتعذر الكاتب. وإن وجدتم الدواة والصحيفة. 
ئم قال الشيخ رحه الله تعالى : والقراءة التي لا جوز غيرها عندنا هي قراءة 
الأمصار ولم تجدوا كاتبا بمعنى من يكتب لأن ذلك كذلك في مصاحف المسلمينء 

کا اا نی ا ا ن کا ی 
اكتتاب كتاب الذين الذى تذايتمن إل أجل مسمى .يكم النى أمرتكم باكتتابنه 
واللإشهاد عليه سبيل فارتهنوا بديونكم التي تداينتموها إلى الأجل المسمى رونا 

تقبضونها ممن تداينون كذلك ليكون ثقة لكم بأموالكم . 

تم قال الشيخ رحه الله تعالى: في قراءة قوله تعالى : ل فرهان مقبوضة & 
eT‏ قراء الحجاز والعراق ل فرهان مقبوضة ‏ بمعنى جمع رهن كالكباش 
جمع كبش والبغال مع بغل والنعال جمع نعلء وقرأ ذلك جاعة اخرون (فرهن 
مقبوضة) على معنى جمع رهان ورهن جمع الحمع . 

وقد وجهه بعضهم إلى أنہا جمع رهن كا تجمع سقف على سقف قالوا: لا 
نعلم اسم على فعل يجمع على فعل وفعل إلا الرهن والرهن والسقف والسقف ثم 
قال الشيخ رحه الله تعالى: والذي هو أولى بالصواب في ذلك قراءة من قرأه 
(فرهان مقبوضة) لأن ذلك هو الجمع المعروف لا كان من اسم على فعل» كا يقال 

حبل وحبال» وكعب وكعاب ونحو ذلك من الأسماء. 
فأما جمع الفعل عل الفعل أو الفعل فشاذ قليل إنغا جاء في أحرف يسيرة 
وقيل سقف وسقف وسقف وقلب وقلب وقلب من قلب النخل. . الخ. 


ثم قال الشيخ رحه الله تعالى : وإنا دعا الذي قرا ذلك (فرهن مقبوضة) إلى 


. ۲۸۳ سورة البقرة رقم الآية‎ )١( 
في الطبوعة في مصاحف المسلمين.‎ ٩۲ ص‎ ٤ + ٣ انظر جامع البيان للطبري ج‎ )۲( 
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قراءته في أظن كذلك مع شذوذه في حمع فعل أنه وجد الرهان مستعملة في رهان 
الخيل فأحب صرف ذلك عن اللفظ المتلبس برهان الخيل الذي هو يغير معنى 
الرهان الذي هو جمع رهن ووجد الرهن مقولا ٤‏ جمع رهن اه. وهذا قول 
غرنت ‏ حیٹ يدل عل .أن القراء يتصرفون في ألفاط القران كف ارون حبق 
0 ون اة ا اخ 

أقول: إن في كلام الشيخ رحه اله تعالى أموراً تحتاج إلى تعليق دقيق فمن 
ذلك ذكره القراءة E‏ بیان شذوذها وذلك حيث قال: وقرأ جماعة من 
المتقدميين (ولم تجدوا كتابا) ثم وجهها توجيهاً طيبا ولكن مع الأسف لم يبين أنها 
قراءة شاذة إلا ما أشار إلى ذلك بقوله: والقراءة التي لا جوز غيرها عندنا هي قراءة 
الأمصار (ولم تجدوا کاتبا) وهذه الإشارة تكفي لو كان الشيخ دلت ي 
القراءات الشاذة عندما يذكرها ولكن الشيخ عفا اله عنه وعنا يلجأ إلى : نفس التعبر 
ا في القراءات المتواترة عند توجيهه ها أثناء تعرضه للقراءة كا هو موضوع 
الرسالة فعلم من ذلك أن هده الإإشارة غير كافية في بيان المراد من ذلك هنا. 

ولا الان :اتان ال لفان اه بترن ان ك وذلك في 
قوله : # وقرا ارون «فرهن») ححففة اهاء على جمع رهن» ثم قال کا مجمع 
EN‏ الوا لالغلن آنا عل قعل ممم غل لمل وفعلل إل 
الرهن والرهن والسقف والسقف. ولم يبين الشيخ شذوذ هذه القراءة ولم يشر إلى 
ذلك فضلا عن بیان ذلك مع أن امقام يتطلب ذلك وإلا ترتب على ذلك الإتيان 
بالقراءة الشادة في الصلاة من الذين لا إلام شم بعلم القراءات اعتمادا منم عل 
هذا الكتاب الكبر. وكان عليه بيان شذوذها ولكنه فاته ذلك عليه رحه الله تعالى . 


والأمر الثالث قوله: (والذى هو أولى بالصواب قراة من قرأه (فرهان 
ا ئم قال: Eg HR e‏ 


جاء ي أحرف يسيرة . 
أقول : إن هذه القراءة (فرهن) بصم الراء واشاء فرأءة متواترة کیف رن 
فرأءة اة أو مرجوحه» والقاعدة إدا r‏ تواتر القراءة لک يعارضها أي شىء 
ولكن الشيخ كعادته في ذهابه إلى ترجيح بعض القراءة على بعض ذهب إلى هذا 
۲۲١‏ 


ا ا لزلك ا ے أءة 

E CES‏ (فاما ج الفعل عل الععل فشاد فليال ولدلك ای خځکمه عل القراءة 
: و الا واھاء عدم الض ات فال ٠‏ الد هر أول بالصواتب ل ذلك فراءة من 
قرأه (فرهان مقبوضة) لأن ذلك هو الحم المعروف لا كان من اسم على فعل كا 
يقال حبل وحبال. وكعب وكعاب وكلامه هذا يؤدي إلى اعتبار قواعد النحو 
والصرف أصلا للقران فيرجء بالقران إليها فا وافقها فهو القران وما خالفه) 
⁄ ا ا ر کک ۰ ر 
OAR AS E aN‏ 

ا یا ا ی ر « ل “ ا ص ر 

1 0 ِ ا“ ا 1 ا ت 

عل صحة القراءة خحطاً كبر ما ذهب اليه العلاء الأجلاء ومن ذلك ما كتبه عمد 


I E E E O A E ER 


اسو 


(وجه الفقهاء عنايتهم إل مصدر الشريعة الأول وهو القران فأحصوا ايات 
الأحكام واشبعوا القول فيها والحديث عنہاء فالدارس للفقه يستطيع بسهولة ويسر 
آن مہتدی أ الأحكام مصدرها الا والأحكام الق مصدرها یره 
والقران الكريم حجة في العربية بقراءته المتواترةء كا هو حجة فى الشريعة فالقراءة 
EH INR EE TTD ADT ETE‏ 


وأساليبهاء ثم قال: ولو أراد دارس النحو أن يحتكم إلى أسلوب القران وقراءته في 

NES NS EEE SE N RS 
۰ EE ا لے ” ر 1 ر‎ i ص‎ 

الايخر فد اتل تحهد التخاة وعولوا عليه بل حاوز کشر مہ ہم حله ست اللحن 

ال القراءة ورماهم ا 5 بدرول ما العربية. وکات تعویل النحاة عل ال 

تغرة نفذ هنا الطاعنون عليهم. هذا مست الحاجة إلى إنشاء دراسة شاملة لأسلوب 

القران الكريم ف ا اءاته وروایاته اد ق دہ القراءات در وة لغوية ونحويه 


حديرة بالدرس » وفيها دفاع عن النحو تعضد فواعده وندعم سشواهده. | ھ. 

E‏ الكريم هو الأصل الذي يرجم إليه قواعد النحو 
واللغة» ولکن اهفوات والزلات ال وفعت من دعص الها اعا و عدم 
صحیحا ي کل ما اشکل عليهم. کے) قال تعال : و قاوطا ق الات اع 
(۱) انظر ج ١‏ ص .١‏ 


۲ 


شي ء 4 وقال : # هذا تیان للناس وهدی وموعظة لهف 1 4( الاية وقد أم 
الشيح هذه القراءات الي دکرها هنا وم پسسب اف دوا ک5 هو المطلوتب» وإليك 
کک والقرا الي 2 ا ا وار ا 


العاشر. 


والقراءة المتواترة التي أنكرها الشيخ رحه الته تعالى (فرهن) بضم الراء والهاء 
هى قراءة ابن كثر المكى. وأبي عمرو البصري فاعلم ذلك. 

والقراءة الثالثة الى ذكرها (فرهن) هى قراءة شاذة أتى بها بدون بيان 
شذوذها. . والته أعلم. 

۷ - قال تعالى : # امن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل امن بالل 
وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك 
ربنا وإليك المصرر 7#. 


قال عمد س خن الطبر ن موجها قو له تعال : 


# لا نشرق بين أحد من رسله ٭ وأما قوله تعالی : ٭# لا نقرف بين أحد من 


رسله # بالنون فإنه أخبر جل ثناؤه بذلك عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك ففي 
الكلام ف فراءة م قرا # ا تشر ف # بالنون متروك فد استعنی بدلالة ما 


ب 


کر غه ولك :الوك هی قت واوا الكاة وا لاود كل اه 
بالله وملائكته وكتبه ورسله يقولون لا نفرق بين أحد من رسلهء 
وترك ذكر يقولون لدلالة الكلام عليه كا ترك ذكره في قوله تعالى : # والملائكة 
یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بجا صبرتم ٭. بمعنى يقولون سلام 
عليكم ثم قال الشيخ رحه الله بعد التوجيه هذه القراءةى وقد قرأ ذلك جحماعة من 
المتقدمين # لا يفرق بين أحد من رسله # بالياء بمعنى والمؤمنون كلهم امن بالل 


(١(‏ سوره ال عمال ةر 

(۲) سورة البقرة رقم الاية (۲۸۵). 

(۳) انظ تفس الطر ى - جامءع ايان ج ٤) + ٣‏ ص ٠١١‏ المطبوعة. 
ٍ ت ر ت 


Y۳ 


وملائکته وکتبه ورسله لا يفرق الكل مہم بن أحد من رسله فيؤمن ببعض ويكفر 


+ 


ببعض ولکنہم يصدقون بجميعهم ويقرون أن ما جاؤوا به کان من عند الله وانہم 
دعوا إلى اله وإلى طاعته ويخالفون في فعلهم ذلك اليهود الذين أقروا بموسى وكذبوا 
عیسی والنصارى الذين أقروا بعيسى وموسى وكذيوا بمحمد ية وجحدوا نبوته 
ومن أشبههم من الأمم الذين كذبو بعض رسل الته وأقروا ببعضهم ثم قال 
) الشيح رهه اله تعالی : 


(والقراءة التي لا اتج عرها ف O O BENE‏ # لا نفرق 2 
من رسله # لأا القراءة التي قامت حجة بالنقل المستفيض الذي يتنع معه التشاغر 
والسهو والغلط يعني ماوصفنا من یقولون (لا نفرق)» ولا يعترض بشاذ من القراءة 
على ما جاءت به الحجة نقلا ورواية. ١ه‏ - كلام الشيخ. 

أقول : وبالله التوفيق : 

إنه لا سبيل لأحد في منع القراءة المتواترة حتى يتسنى له القول بعدم جواز 
القراءة التي بالياء من قوله تعالى : # لا نفرق بین أحد من رسله » حيث قال رجه 
الله تعالى : والقراءة التي ا اسخر غوغا ق ذلك عندنا بالنون # لا نقری بين 
أحد من رسله »4 ثم علل ذلك بقوله: لأنها القراءة التي قامت حجة بالنقل 
المستفيض . . الخ. 

وقوله : والقراءة التي لا نستجيز غيرها في ذلك عندنا بالنون (لا نفرق) إنكار 
صریح للقراءة الثانية التى تقرأً بالياء في قوله تعالى # لا نفرق # مع أنها قراءة 
متواترة قرا ها من العشرة يعقوب الحضرمي رحه الله تعالى» ويعقوب الحضرمي 
هذا کان من سابع القراء المشهورين قبل أن يلجا“ ابن مجاهد أحمد بن موسى بن 
عباس إلى تسبيع السبع فأثبت مكانه الكسائي وحذف يعقوب» وهذا قال بعضص 
أئمة القراء: لولا أن ابن مجاهد سبقني إلى حزة لحعلت مكانه يعقوب الحضرمي 
إمام جامع البصرةء إمام قراء البصرة في زمانه في رس المائتن» وقال ابن الحزري 


(۱) انظر النشر في القراءات العشر ج ۱ ص ۲۹ . 
ومناهلل العرفان ج ١‏ ص ٤٠١‏ . 


۲۲4 


رحه الله تعالى (» والكسائي : إنا الح بالسبعة بالأمس نى أيام الأمون وكان"“ 
يعقوت »> | ه. 

وهذا إمام جليل فد اعترف ههور العلاء بتواتر قراءته فکیف تکول اده 
حتی حکم الشيیخ غلا بال دود خيث : قال: ) 

ولا رالشاد من القراءة عل سا جاءت به الحجة نقلا ورواية وإذا كان 
مراد الشيخ ره اله تغال ذا الزائ أل كراءت شاذة حيث ل يقرأ مها من العشرة 
غيره فقد أشكل عليه المراد ات و ن ا ن 
القراءات الغشر ولو کانت من قاریء وأاحد ولو بروایه أو وحه واحد فقد ت شا 
التواتر غا بدول شنت ولذلك ف عند الوهاتب بن لشي رهه الله عندما 
سئل هذه صوره الاسشتفتاء: ما تقول السادة العلاء ات الدين ٤‏ القراءات العشر 
التي يقرأ بها اليوم هل هي متواترة أو غير متواترة وهل كل| انفرد واحد من العشرة 
بحرف من الحروف متواتر أم لا وإذا كانت متواترة فا جب على من جحدها أو 
حرفاً منها ثم قال السائل فأجابني ومن خطه نقلت: 

(الحمد له : القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبى والثلاث التي هي 
قراءة أي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خحلف متواترة معلومة من الدين بالضرورة 
وکل حرف انفرد به واحد من العشر معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على 
رسول الله يي ولا يکابر في شيء من ذلك إلا جاهل» وليس تواتر شيء ما 
مقصورا على من قرا بالروايات بل هي متواترة عند كل مسلم يقول أشهد أن لا !ل 
إلا الله » وأشهد أن محمدا رسول الته» ولو كان مع ذلك عاما لا عفظ من القراں 
حرفا ثم قال: وحظ کل مسلم وحقه أن يدين الله تعالی وتجزم نفسه بأن ما ذكرناه 
متواتر معلوم ا د ا 
کتبه عد ال هات الیک التائی .اه 
)١(‏ انظر النشر في القراءات العشر ج ١‏ ص ۲٦‏ . 
(۲( ویتسادر ى الذهن من هذا الكلام أن هناك من سبع السبعة فل ابن ماجه. وإزاله هده الهة ماداق 

وذلك أن الذين ألفوا في القراءات في أول الأمر أوصل القراء المشهورين إلى خمسة وعشرين وقد كال 

(۳) انظر النشر في القراءات العشر ج ١‏ ص .٠1- ٤٥‏ 
)٤(‏ وظهر لي بعد التأمل أن الذي أفتى والده وليس هو والسائل ولده عبد الوهاب هذا والله أعلم . 


Yo 


ولا شك بعد ذلك أن هذه القراءة التى أنكرها الشيخ وذهب إلى عدم جواز 
القراءة مها وحكم عليها بالشذوذ هي قراءة ثابتة بطريق التواتر الذي لا يقبل الحدل 
ولا العناد إلا أنه أخطاً فحكم عليها با حكم رحه الله تعالى. وقد آمهم الشيخ 
رحه الله تعالى أصحاب هاتين القراءتين ولم يذكر أساءهم بعزو كل قراءة إلى 
قرائهاء وإليك بيان دلك : 


والذين يقرأون بالنون“ في (نفرق) من عدا يعقوب من العشرة وهم 
نافع » وابن كث وأبو عمرو البصري. وابن عامر الشامى وعاصم. وحزةء 
والكسائي» وابو جعفر» وحلف العاشر. 


والذي يقرأ بالياء يعقوب الحضرمى. ك) علمت والته أعلم. 


. انظر النشر في القراءات العشر لابن الجحزري ۲۳۷/۲ والبدور الزاهرة للشيخ عبد الفتاح القاضي‎ )١( 


۲۲٢ 


الواوار س 


ایی سورة آ لمان 


۸ _ قال الله تعالى (سورة آل عمران): إشهد الله أنه لا إله إلا هو 


E 


والملائكة وأولوا قائ بالقسط لا إله ر4 هو العزيز ا ِن الد 
عند الله ۰ موماأختكتَ 

KEES‏ رهه الله 

القول في تأويل قوله إشهد الله الآية يعني بذلك جل ثناؤه شهد الله أنه لا 
إله إلا هو وشهدت اللائكة وأولو العلم فاللائكة معطوف على اسم الله (لفظ 
الحلالة) وأنه مفتوحة بشهد وكان بعض البصريين قوله (شهد الله) قضی الله 
ويرفع الملائكة بمعنى والملائكة شهود» وأولو العلم» ثم قال الشيخ رحه الله e‏ 

وهكذا 4 قراء أهل الإسلام بفتح الألف من > آنه على ما دکرت من 
أعمال شهد في أنه الأولى وكسر الألف من أن الثانية e‏ ثم قال سوی ان 


بعض المتأخحرين من أعل العرية كان يقرأ ذلك جيم بفتع لبها معنى شهد ان 
أنه لا إله إلا هو وأن الدين عند الله الإإسلام فعطف بأن الدين على أنه الأولى ثم 


حذف واو العطف وھی مرادة ٤‏ الكلام. 
واحتج في ذلك بأن ابن عباس قرأ ذلك إشهد الله إنه لا إله إلا هو.. 
الآية# ثم قال: (أن الدين) بكسر إن الأولى وفتح أن الثانية بأعمال شهد فيها 


(۱) سورة ال عمران رقم الآیة ۱۸ - ٠۹‏ . 
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وجعل أن الأولى اعتراضاً في الكلام غير عامل فيها شهدء وأن ابن مسعود قرأ 
(شهد الله أنه لا إله إلا هو) بفتح أن الأولى وكسر أن الثانية من (أن الدين عند 
الله) الاأية على معنى إعمال شهد في أن الأولى وأن الثانية مبتدأة فزعم أنه أراد 
بقراءته إياهما بالفتح» جمع قراءة ابن عباس وابن مسعود فخالف بقراءته ما قرأ من 
ذلك على ما وصفت جحيع قراء .هل الإسلام المتقدمين منهم والمتأخحرين› وزعم أن 
ابن عباس وابن مسعود قرا به وغير معلوم ما ادعی عليه بروايه صحيحة ولا 
سقيمة» ثم قال الشيخ رحه الله تعالی : وکفی شاهدا على خطأً قراءته خروجها من 
قراءة أهل الإسلام فالصواب إذا كان الأمر على ما وصفنا من قراءة ذلك فتح 
الألف من أنه الأولى وكسر الألف من أن الثانية أعني من قوله ( إن الدين عند الت 
الإسلام) ابتداء اه. المراد من كلام الشيخ. 

أقول وبالله التوفيق : 

إن الشيخ صرح أن القراءة بفتح همزة أن من قوله تعالى : #أن الدين عند 
الله الإسلام# خط فاحش بحيث قال: وكفى شاهدا غل طا وان خروجها من 
قراءة أهل الإسلام» والذي يفهم من هذا الكلام أن هذه القراءة لا يقرأ بها أهل 
الإسلام (إنغا يقرا بها غيرهم). وهذا العثرات الي عثر فيها الشيخ رحه 
الله تعالى لأن هذه القراءة قراءة متواترة قرأ بها إمام من أئمة القراء السبعة وهو 
الكسائي فكيف يطيب لايخ حكم الخطأً على ن المتواترة التى تلقيها الأمة 
بالقبول واعترفوا بتواترهاء وهذا الكلام ٤‏ غاية من الخطورة لأنه يتضمن إنكار 
الله وذلك أن من نکر شيثاً من کلام الله كفر إذا تعمد ذلك والشيخ مقامه 
أرفع من أن ينكر قراءة متواترة ا ولکنه وقع ذلك ا أو خطأء وذهب 
الشيخ بعد أن حكم الخطاً على قراءة فتح #أن الدين عند الله 
الإسلام إلى أن الصواب فتح الألف من أنه الأولى وكسر الألف من أن الثانية 
أعني من قوله # إن الدين عند اله الا ابتداء وهذا ظاهر في الحكم على 
القراءة الثانية بعدم صواما وهذا لا جوز ک| علمت. 

واتهام الشيخ رحه الله تعالى صاحب قراءة فتح الحمزة من قوله تعالى إأن 
الدين عند الله الإسلام# بأن الذي حله على هذه القراءة محاولة جمع قراءة ابن 


. ٠٤١ ص‎ ٤ +۳ انظر جامع البيان في تفسير آي القران ج‎ )١( 


۲۲۸ 


عباس» وقراءة ابن مسعود كا سبق لا وجه له البتةء وذلك أن قراءة ابن عباس 
وابن مسعود إذا لم تدخلا في العشر تعتبران من المنسوخ في العرضة الأخيرة فكيف 
مجهل إمام من أئمة القراء هذه الحقيقة الواضحة حتى لقن هذه القراءة جماهير 
الناس. إلى أن وصلتنا هذه القراءة بطريق التواتر كا سبق التحقيق في ذلك 
والقاعدة أو ميزان الذي توزن به القراءة اليوم وجودها في القراءات العشر فإذا 
افو ر ات لر فد جر تا وتر نع دف ار 
يذكر الشنيخ رحه الله أصحاب هاتين القراءتين ببيان أسمائهم وإليك بيان ذلك: û‏ 

فالذين يقرأون بفتح الهمزة من أنه الأولى قوله تعالی : #شهد الله أنه لا 
إله إلا هو وكسر الثانية من قوله : إن الدين. . الآية) نافع » وابن كثير» وأبو عمرو 
البصري» وابن عامر» وعاصم وحزة» وأبو جعفر» ويعقوب الحضرمي» وخلف 
الا 


والذي يقرا : م بفتح اهمزة و فى الموضعين : الکسائى ک)| عرفت ذلك . . والله 


أعلہ). 
ص م رت و ے صر ص 1 ےر ہے بء 
۹ - قال تعالی وإ الزینیکنروت کے ایت الله ویقتلوت انين بير 


قال أبو جعفر رحه الله تعالى ): 

احتلفت القراء في قراءة ذلك فقرأه عامة آهل المدينة e‏ والبصرة 
والكوفة الأمصار (ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس) بجعنی 
القتلء وقرأه بعض المتأخحرين من قراء الكوفة (ویقاتلون) بمعنی القتال تأولا منه 
قراءة عبد الله بن مسعود وادعی أن ذلك ٤‏ مصحف عبد الله (وقاتلوا) ؤ فقراً الذي 
وصفنا أمره من القراءة بذلك التأويل (ويقاتلون) ثم قال الشيخ رحه الله تعالى: 

والصواب من القراءة في ذلك عندنا قراءة من قرأه (ويقتلون) e‏ الحجة 

من القراء عليه به مع مجيء التأويل بأن ذلك تأويله. 


(۲) سورة ال عمران رقم الآية .)٠١(‏ 
(۳) انظر تفسير الطبري ج ۳+ ٤‏ ص ٠٤٤‏ المطبوعة. 


۲۹4 


أقول وبالته التوفيق 
الها اة ر ا ا و ف ا و 
ذلك في سبق وذكر الشيخ رحه الله تعالى أن الذى يقرأ بإثبات الألف بعض 
لمتأحرين وهذا المتأخر الدي يعنيه الشيح رة ت خت الر نات الد ان 
الشاطبي رحه الله تعالی فيه في حرزه: 
وني يقتلون الثاني قال يقاتلو ن حزة وهو الحبر ساد مقلا 
أخبر الناظم رحه الله تعالى أن حزة قرأ (ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط) 
بضم الياء وفتح القاف وألف بعدها وكسر التاء وأن الباقين قراوا (ويقتلون الذين) 
بفتح الياء وإسكان القاف وضم التاء بلا ألف والحبر العام العظيم بفتح الحاء 
وكسرها والمقتل المجرب للأمور ويشرر إلى أن حزة ساد في زمانه على من كان فيه 
خبرته ذا العلم . 
وجزم الشيخ رحه الله تعالى بأن الصواب من هاتين القراءتين قراءة (يقتلون) 
بغير ألف ثم علل ذلك لإحاع القراء على ذلك وادعاؤه هذا لا بخرج القراءة 
امتواترة عن كونها صوابا كا سبق ذلك وقد عرفت توجيه القراءتين من توجيه 
الشيخ رحه الله تعالىء وقد أبهم الشيخ رحه الله تعالى أصحاب هاتين القراءتين ول 
نن اشتاء ءهم وإليك بيان ذلك : 
والذي يقرأ بالألف حزة بن حبيب الزيات . 
والذين يقرأون (يقتلون) بدون ألف من عدا حهمزة من العشرة. . والته أعلم. 
۰ - قال تعالى : إفتقبلها رها بقبول حسن وأنبتها ا زکریاء 
کلا دحل علیها زکریا الخرات وة ندهارزةا قال یا مریم نى لك هذا قالت هر 
من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغر حساب ي . 
قال محمد بن جرير الطبري : 
اخحتلفت القراء ي قراءة قوله تعالی (وكفلها) فقرأته عامة أهل الحجاز 
والمدينة والبصرة مخففة الفاء بمعنى ا ا ا غار ا ا ل 
إيلقون أقلامهم أم يكفل مريم# وقراً ذلك عامة قراء الكوفيين بتشديد الفاء 
(وكفلها زكريا) ثم قال الشيخ رحه الله تعالى: 
)١(‏ سورة آل عمران رقم الآية (۴۷). 


۳۰ 


وأولل القر اء تل بالصواتب ٤‏ ذلك عندی ف اء م قرا (وكملها) مشددة الماء 
بمعنى (وكفلها الله زكريا مع e‏ الال ضا ها اه اعات 
اله له ضمها إليه بالشرعهة الق أخحرجها اله له) اه 


أقول وبالله التوفيم 


وذهاب الشيح رحمه الله تعالى إلى أن قراءة تشديد الفاء أولى من قراءة 
خفيفها بالصواب ج عن المقياس الصحيح ف هرلا الباب لن القراءتين 
متواترتان لا أولوية لإحداهما على الأخحرى وقد عرفت مذهب السلف في تفضيل 
قراءة على أخرى آنه لا جوز بل بحرم ذلك لأن ذلك يؤدي إلى الطعن e.‏ 
المتواترة والإنکار ما وهذا حطر E‏ 


هذا وفد ہم الشيخ رهه الله تعال أصحاب هات القراءتين ول یس 
أم اهم إلا أن ذكر النسبة إل البلدان :وها غير كاف في بيان أسمائهم - وإليك 
ادل 

الكين يقرأون بتخفیف الفاء هم . نافع » وان کشر وأبو عمروء وابن عامر 
الشامي» وأبو جعفر» ويعقوتب الحضرمي . 

والذين يقرأون بالتشديد: عاصم» وحزة والكسائى وخلف العاشر. . والله 
أعلم . 
بیحیی ا بكلمة من الله و يورا من ES‏ 

قال الشيخ رحه الته تعالى<: 

احتلف القراء في قراءة قوله: (إن الله يبشرك) فقرأته عامة القراء (أن الله) 
ببشرك بفتح الألف من أن بوقوع النداء عليها بمعنى فنادته الملائكة بذلك» وقرأه 
بعض قراء أهل الكوفة (إن الله يبشرك) بكسر الألف بعنى قالت الملائكة (إن الله 
يبشرك) لأن النداء قول ثم قال الشيخ رحه الله تعالى: 
(1) انظر جامع البيان في تفسير آي القرآن للطبري ج ٤+۳‏ ص ٠١۲‏ . 


(۲) سورة ال عمران رقم الآية (۳۹). 
)۳( انظر جامع البيان للطبري ج ۳+ ٤‏ ص ٠۷١‏ . 


۳1 


وذکروا في قراءة عبد الله (فنادته a‏ فى المحراب يا زكريا 
ال الل ول قالوا وإذا بطل الداء ان کن غا في قوله (یا زکریا) فباطل 
اا ان بین عاملا فى أن. 

ثم قال: والصواب من القراءة في ذلك عندنا (أن الله يبشرك) بفتح أن 
بوقو ع النداء عليه بمعنى فنادته الملائكة بذلك وليست العلة التي اعتل ا القارئون 
دک ا ا ق ع 
SONA CNG GG bE‏ 
اعترض به بينه) فإن العرب تعمل حينئذ النداء في أن وتبطله عنما أما الإبطال فإنه 
ى النداء - بطل عن العمل في المنادى قبله.ء فأسلكوا الذي بعده مسلكه في 
بطلان عمله وأما الإإعمال فلأن النداء فعل واقع كسائر الأفعال ثم قال الشيخ رحه 
الله تفال واما قفرا تا فلن ندا ر کیا ا رکا ا به بين أن وبين قوله 
(فنادته) وإذا لم يكن ذلك بينا فالكلام الفصيح من كلام العرب إذ نصبت يقول 
نأديت اسم المنادى وأوقعوه عليه أن يوقعوا كذلك على أن بعده وإن كان جائز 
إبطال عمله فقوله: فنادته قد على مكنى زكريا فكذلك الصواب أن يكون 
افا غلل أن وعاملا فيها مع أن دلك هر القراءة المستفيضة ٤‏ قراءة أمصار 
الإإسلام ولا يعترض بالشاذ عل الجماعة التي ىء مجيء الحجة. ١اه.‏ 

أقول وبالته التوفيق : 

إن كلامه هذا في إنكار قراءة متواترة والحكم عليها بالشذود ک| هو واضح 
من هذه الكلمات التي سجلناها حيث قال: والصواب من القراءة في ذلك عندنا 
ا ع و ا 
المعلوم أن الصواب ضده الخطأً وإنغا يعرف الشيء بضده وعلى هذا حكمنا على 
قراءة كسر إن بالخطاً والبطلان مع ثبوت تواترها فمتى كانت القراءة المتواترة باطلة 
اللهم إن هذه زلة قدم عثر فيها الشيخ رحه الله تعالىء وأيضا حكم الشيخ رجه 
اله تعالى عل قرأءة کسی ان شش قوله (فنادته الملائكة وهو قائم يصلى المحراتب 
أن الله ييشرك) بالشذذ فيا عا كيف تكون القراءة المتواترة شاذة لأن هذه القراءة 


من القرا عات العشر والقرا ءات العشر متواترة والشادة ما وراء العشر. 
والحكم بالشذذ على القراءات‌المتواترة التي نقلتها الأمة جيل بعد جيل حت 


۳۲ 


ی ر ا ی غا ت موا 
ها في الصلاة لأن القراءة الشاذة لا جوز الإتيان ا في الصلاة ولا جوز اعتقاد 
قرانيتها» وعلم من ذلك أن ما قام به الشيخ من حكم الشذذ على هذه القراءة 
المتواترة إنغا يعتبر اعتداء عليها لأن هذا يشكك الناس في قرانيتها ويلصق التهمة ا 
وهيهات ذلك لأن الله قيض أئمة: القراء الدين أفنوا حیاتہم لخدمة القران ولإابعاد 
مل هذه الشهة عن قلوتب الناسس حہث بينوا القراءة 3 عن الشادة» وألفوا في 
ذلك کتبا عدیده الإإنسان عن مثل هذه الأوهام وجزاهم الله حر الحزاء عن 
القران وأهله. 

ورعمه أن أصحاب هده القراءة (قراءة کر إن) احتجوا ٤‏ هذه القراءة 
بقراءة عبد الله بن مسعود لا وجه له لأن هؤلاء لا حاجة هم إلى ذلك لا 
يعلمون علم اليقين أن العمدة في هذا الموضوع تواتر القراءة وقراءة عبد الله منها ما 
هى شاذة وأصحاب هذه القراءة من القراء العشر الذين هم عمد في هذا الباب 
فتبين من ذلك أن هؤلاء العشرة لا يعتمدون في شيء من القراءات إلا على ما 
وصل إليهم متواترا عن النبى ية فعلم من ذلك أن هذه القراءة التي أنكرها 
متواترة بلا حلاف بين علماء المسلمين ويجب الإان ا واعتقاد قرانيتها. 

ھل! وقد ہم على عادته اأصحاب هذه القرا ءات ول نسب ای 
أصحاما دک أسمائهم صراحة وال ان ذلك 


فالذين يقرأون بفتح "مزة أن من قوله تعالى #إفنادته الملائكة وهو قائم يصلي 
في المحراب أن الله يبشرك( نافع» وابن كثير» وأبو عمرو البصري» وعاصم»› 
والکسائي » وأبو جعفرء ویعقوتب الحضرمي › وخحلف العاشر. 


والذين يقرأون بكسر همزة إن من قوله #فنادته الملائكة إلى إن الله يبشرك# : 
ابن عامر الشامى: وحهزه بن حبیب الزات 


ومن المحاسن الى لاأ تنسى له توجيه القراءة ن ا الذي يوضصح 
۲ قال محمد بن جریر رحه الله تعالی: 
)١(‏ انظر جامع البيان للطبري ج ٤+۳‏ ص ١۷١-۱۷۰‏ . 


۳۳ 


وأما قوله (يبشرك) فإن القراء اخحتلفت في قراءته فقرأته عامة قراء هل المدينة 
والبصرة (أن الله يبشرك) بتشديد الشين وضم الباء على وجه تبشير الله زكريا بالولد 
EU EN a AS‏ 
وقرأ حماعة من قراء الكوفة وغيرهم (أن الته يبشرك) بفتح الباء وضم الشين 
وتخفيفها جعنى أن الله يبشرك بولد هبه لك من قول الشاعر: 

بشرت عيالي إذ رأيت صحيفة ٠‏ أتتك من الحجاج يتلى كتابا“ 

ثم قال الشيح رهه الله تعالی : 

وفد فيل إل بشرت لغة آهل تهامه من كنانة وعيرهم من قريش وأنم قولون 
0 ا وهل أنت باشر بكذا» وينشد هم البيت في 
دك 


وإذ رأيت الباهشين) إلى العلى غبرا أكفهم نقاع محل 

فأعنهم وأبشروا بجا بشروا به وإذا هم نزلوا بيضك فأنزل 

فإذا صاروا إلى الأمر. . ثم قال الشيخ رحه الله تعالى: 

فالكلام الفصيح من كلامهم ال ار کا ا ادون 
بقولون بشره بكذا ولا أبشره ثم قال الشيخ رحه الله تعالى : 

والقراءة التي هي القراءة عندنا في ذلك ضم الياء وتشديد الشين مخ 
التبشير» لأن ذلك هي اللغة السائرة والكلام المستفيض المعروف في الناس مع أن 
جميع قراء الأمصار مجمعون في قراءتهم (فبم تبشرون) على التشديد والصواب في 
سائر ما في القرآن من نظائره أن يكون مثله في التشديد وضم الياءء ثم قال: وأما 
ما روي عن معاذ الكوني من الفرق بين التخفيف والتشديد في ذلك فلم نجد أهل 


)١(‏ انظر تحقيق ابن شاكر في تفسير الطبري ج > ص ۳٠۸‏ نقلا عن معاني القرآن للفراء وقال (أنشدني 
بعض العرب) . 
(۲) بهش إلى الشيء فرح به فأسرع إليه» وروايتهم (إلى الندا) وهو الكرم والقاع أرض سهلة مستوية 
بتقرح عنها الحبال والأكام ولا حصى فيها ولا حجارة ولا تنبت الشجر والممحل المجدب يقول إذا 
جئت الكرام الأسخياء قد اجتهد بهم السنة والقحط والحدب حتى اغبرت أيديم 0 قلة ما مجدون 
وکر ما بذلوا في مغونة الناس فأعنهم . 


Ak 


العلم بكلام العرب يعرفونه من وجه صحيح فلا معنى لما حكى من ذلك عنه» وقد 
قال جرير بن عطية : 

e IE NE‏ ا وان ار 

فقد علم أنه أراد بقوله (التبشس) الحمال والنضارة والسرور ولم يقل البشر» 
فقد بين ذلك أن معنى التخفيف والتئقيل في ذلك واحد. أه. 

أقول وبالته التوفيق : 

ولا خفى عليك ما تضمنه كلامه من الإنكار لقراءة التخفيف وذلك حيث 

بصيغة الحصر الذي لا يتعداه الحكم إلى غيره حيث قال: (والقراءة التي هي 
e‏ الياء وتشديد الشين بعنى التبشر) وهذه الحملة التي أ 
ہا الشيخ اشتملت على تعريف الطرفين يتخلله| ضمير الفصل فإذا جاءت الحملة 

6 ادت ا ها وعلم من ذلك E TT‏ 
هذه القراءة بضم الياء وتشديد الشين في قوله (يبشرك) كا يدل على مراده هنا 
قوله : (لأن ذلك هي اللغة السائرة والكلام المستفيض المعروف في الناس مع أن 
حميع قراء الأمصار مجمعون في قراءة (فبم تبشرون) على التشديد » ثم جزم بأغا 
يأتي ني القران الكريم من نظائره فالصواب أن يكون مثله في التشديد وضم الياء 
كا صرح ذلك بقوله: (والصواب في سائر ما في القران من نظائره أن يکون مثله في 
التشديد وضم الياء) . 

N O DS‏ لشن الى 
أنكرها الشيخ قراءة متواترة كأختها الى يرجحها الشيخ والقراءة إذا ثبت تواترها لا 
تخضع لأي قياس حتى يكون قاهرا عليها وذلك أن القراءة سخة متبعة بأعذها الأول 
عن الآخر وأما ما ادعاه من أن القراءة التي ذهب إلى أرجحيتها دون الأخرى هي 
اللغة السائرة. والكلام المستفيض . . إلخ فلا ينع أن تكون قراءة التخفيف ا 
شا ما دام علم تواترها ومع ذلك فإنه ثبت مجيئوها في كلام العرب كا استشهد 
بذلك نفسه حيث قال من قول الشاعر: 


بشرت عيالي إذ رأيت صحيفة اتتك من الحجاج يتلى كتاہا 


ثم قال وقد قيل إن بشرت لخة أهل تهامة من كنانة وغيرهم من قريش 
ro‏ 


RTE‏ تن من الشعر کک ف أن قال: فالکللام العصيح من کاامھم 
ق E o o i n‏ 
و حه لادعاته فشو له دول اجک من هذه اللغات طالا حاءت القراءة ولك 
لأن العمدة في هذا الباب ثبوت القراءة بطريق التواتر لا غب لأن أئمة القراءة لا 
حکمول له العرب ف ي ال أءة بل بعتمدول عل توا القراءة. ھا 
وزعمه بإجماع قراء الأمصار على التشديد في قوله تعالى «إفبم تبشرون» لا يقدح 
ولا يمنع اخحتلاف القراء في مواضع أخحرى كا في هذه السورة لأن مواضع 
الاختلاف مغر غك العا ىا قال: لاط رجه ات 
مع الكهف والإسراء يبشركم سما نعم ضم ورك وار ال اقا 
نعم عم ٤‏ الور وفي التوبة اعكسوا خمزة کاف 2 الححر ولا 

أخبر الناظم أن ضم الياء وفتح الباء وكسر الشين المشددة هؤلاء القراء 
المرموز هم بكم سا نعم وهم : ابن عامر ونافع» وابن كثير» وأبو عمرو البصري» 
وعاصم ي لظ يشر ف هذه السورة وهو ي موصعین : (إك الله ا بیحیی › 
إن الله EE‏ بكلمة) مح الافظ الذدى ٤‏ سوره الكهف. والذى ٤‏ سوره الإإاسراء 
وهو: #ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصسالحات فيه|# والذين يقرأون بالتشديد 
في هذه المواضع الأربعة هؤلاء السابقون والذين يقرأون بتخفيف الشين مع فتح 
الياء وسكون الباء مزة» والكسائي . 

ويقراً المرموز هم (بنعم عم) ي سوره الشورى وهم : عاصم » وابن عامر› 
ونافع بضم الياء وكسر الشين المشددة في قوله تعالى ذلك الذي يبشر الله عباده 
الذين امنوا وعملوا الصالحات + فتکون قراءة ابن کشر وأي عمرو وحمرة 
والكسائي بفتح الياء وسكون الباء وضم الشين حخففة. 
ورضوان# . | 

والموضع السابع قوله تعالى في سورة مريم يا لزكريا إنا لنبشرك بغلام». 

والثامن في نفس السورة قوله تعالى : #لتبشر به المتقين. 

والموضع التاسع قوله تعالى في سورة الحجر في الموضع الأول: إنا نبشرك 


ر 


ويي هذه المواضع ع الأربعة الأخحيرة EE‏ حزة فإنه يقرأ بالتخفيف 
جميع المواضع 

والحق أن القراءتين E‏ والتخفشف وا لعتان 
مشهورتان من لغات العرب يقال: بشر يشر وبشر يشر E EE‏ 
جاء ا القران وهي (أبشر) قال اله جل ذكره: لإوأبشروا بالحنة 4 فصلت .٠١‏ 

والجحدير بالذكر أن اختلاف القراء جاء في المضار ع فقط دون الماضي والامر. 

وقد أ مهم الشيح رهه أله تعال أصحاب هاتن القراء تين OS‏ 
م إلى البلدان ول يضصمهم اف e‏ بتصريح أسمائهم وإليك بيان دلك: 

الذين يقرأون تخمیف ال اللأضمومة وفتح الا وسکول الناء مزه 
والكسائي في هذه السورة. 

والذين يقرأون بضم الياء وفتح الا وگنير ال المسددة الافول جن 
العشرة» وفك شى لك دکرهم . . والله أعلم . 

۳ _ قال الله تعالی : 4# اک لبش رأن دوْيَيّه ل و حکہ 

و 2 ر ر۶ E‏ ص 
والتہوہ ثم یمو لتاس کو دواع ادا ی من دونِ ال و کن کونوا رین یما 
> ر DP ar‏ 
کا د الکتب وبماکترندرسون %'. 

قال محمد بن جرير الطبری' رحه الله تعال : 

احتلفت القراء في قراءة ذلك فقرأه عامة أهل الحجاز وبعض البصريرن (با 
إيامء وقراءتكم واعتلوه لاختيارهم قراءة ذلك كذلك بأن الصواب لو كان التشديد 
ف اللام وصم التاء لكان الصواب ٤‏ (تدرسوك) بصم التاء ونشديد الراء. 
خیرم فل بات م متهم اتاب قد متهم امم ا TT‏ ا ن 


.)۷۹( سورة آل عمران رقم الآية‎ )١( 
الطبوعة.‎ ۲۴١ ص‎ ٤ + ۳ انظر جامع البیان في تفسير آي القران ج‎ )۲( 


۳% 


علمهم با يعلمون. قالوا ولا موصوف بأنه يعلم إلا وهو موصوف بأنه عالء قالوا 
اا الوت ا عار ا ا ی غ ا ا 
بالصواب أبلغه) في مدح القوم وذلك بأهم كانوا يعلمون الناس الكتاب اه. 
کلام الشيح في المراد. 

أقول وبالته التوفيق : 

ويشير هدا ا الذي كتبه الشيح هنا آل أن اخدن القراد ت اول هن 
أخحتها في كونها واا دول الأخرى جت قال وال الق اتن .ناوات فى داكت 
أبلغه| في مدح القوم وذلك وصفهم بأنهم كانوا يعلمون الناس الكتاب. وهدذا 
المذهب الذي يكرره الشيخ في كتابه هذا في توجيه القراءات مذهب يخالف ما 
ذهب السلف إليه من أن تفضيل بعض القراءات على الأخحرى غير جائزء ولو كان 
هذا جائزاً لذهب إليه الرسول جي عندما حكم بين المختلفين في ذلك ولكنه 
صوب الحميع حيث قال لكل : أصبت وأحسنت. وفي رواية : هكذا أنزلت فتبين 
الك ان القراءات واحدة طالما ثبت تواتر الحميع ولا مزية لإحداها على 
الأحرى وأما ما اعتمد عليه في ذلك من أنهم قالوا: اا ل ف 
موصوف بأنه عام نم قال ` قالوا: فأما الموصوف بأُنه عام فغر موصوف أنه معلم - 
فلا يدعم حجته ي تقليل شأن قراءة التخفيف وإنكارها وذلك أن التعليم : 
العلم لاف علم شیا هو الذي يتصدى للتعليم فالعلم والتعليم لازم وملزوم لا 
ينفك أحدهما عن الآأخحرء وقوله: 


وت اھ ا ا وا د ا ا ا 
الموضوع الذي هو فيه غر القراء ءات وأما القرا ءات فلا دخل للتعليلات والقياسات 
فيها لأنها سنة متبعة إذا ثبت تواترها لا يقدح فيها شيء من ذلك (لا يضل رب ولا 
ينسی ) وأيضا a‏ 
فحينئذ أن دعواه من أنه يلزم من التعليم العلم ولا يلزم من العلم التعليم لا يسام 


له على الإطلاق فا مأ دام ذلك عکنا. 
والقول الحق إن مجموع القراءتين أفاد معنى عاليا رما لا یکون في انفراد 
قراءة وذلك أن الواجب على المسلم أو طلب العلم ولذلك بوب الامام البخاري 
رحمه الله تعالى بقوله: باب العلم قبل القول والعملء ثم استدل بقوله تعالى 
۳۸ ) 


رص و س a‏ ر 
١‏ وا 
2 علرانه :لا | 


9 . . الأية 4 وحينئذ فلا داعى لتفضيل القراءة عا 
E E RR O‏ 
غيره ولا يكون دلك إلا بعد العلم. 

وهذه القراءة التي ذهب الشيح رحه الته تعالل إلى أنها غر صواب هي قراءة 
جماعة من القراء العشرة المشهورين وهم: نافع وابن كثيرء وأبو عمرو البصري. 
ا المدني. ويعقوب الحضرمى وخلف العاشر" 

وال رأعة الثانية يعني اة سكيد - هي قراءة ابن عامر ا شای وعاصم . 
وحمرة والكسائي. والنه اعلم. 


۴ _ ال تعال : # ١‏ ولا یأمر کم أن تتعخدوا ادكه وال 1 E‏ آيأمركم 
بالكفر بعد إذ ت مسلمون # (). 

قال عمد بن جریر الطبري ر همه الله تعالی : 

اختلفت القراء في قراءة قوله تعالى # ولا يأمركم ¥ فقراته عامة قراء الحجاز 
والمدينة (ولا يأمرکم) ئ ى وجه الاتداء م ن الله با خىر عن النبي یچ أنه لا يأمركم 
ا الناس أن تتخدذوا اللاتكة والنيل ا اسهد قاروا ذلك کدلك بقراأءة 
انقطاع الكلام عا قبله وابتداء خبر مستأنف . قالوا: فلا صر مكان لن فى قراءتنا 

وقرأه بعض الكوفيين والبصريين (ولا يأمركم) بنصب الراء عطفا على 
قوله: ثم يقول للناس. وكان تأويله عندهم ما كان لبشر أن يؤتيه الته الكتاب » 
ئم يقول للناس ولا أن يأمركم بمعنى ولا كان له أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة 
وال ا نم قال الشيخ رحهه الله تعالی : 


وأولى القراءتين بالصواب في ذلك رولا يأمركم) بالنصب على الاتصال بالذي 


. ٠۹ سورة محمد اية‎ )١( 

(۲) انظر النشر في القراءات العشر ج ۲ ص ۲٠١‏ . البدور الزاهرة ج ص 1٤١‏ اتحاف فضلاء البشر 
في القراءات الأربع عشر ص ١۷٤١‏ . 

(۳) سورة ال عمران اية .۸٠‏ 


۳۹ 


قله بتأول ما كان لبشر أن يؤْتيه الته الكتاب والحكم والنبوة. ثم يقول للناس كونوا 
CO Ny O E A I‏ 
ت ف سب القوم الذين قالوا لرسول EE E‏ فأخبرهم الله 
جل ثناؤه أنه ليس لنبيه جيه أن يدعو الناس إلى عبادة نفسه ولا إلى اتخاذ الملائكة 
والنبيين أرباباء ولكن الذى له أن يدعوهم إلى أن يكونوا ربانيين فأما الذي ادعى 
ET‏ رف أنه ف قراءة عبد الته ولن يأمركم استشهاد الصحة قراءته بالرفع 
فذلك خبر غير صحيح سنده وإنغا هو خر رواه حجاج عن هرون لا جوز دلك ي 
قراءة عبد اله ذلك ولو كان خبرا صحيحا سنده لم يكن فيه لمحىج حجة لأن ما 
کان عل حه ن الا ع الكات الد جا بد للود ورات عر هم سه 
لا جوز تركه لتأويل نحو قراءة أضيفت إلى بعض الصحابة بنقل من بجوز في نقله 
الخطا والسهو. ١ه‏ المراد من كالامه. 

اقول وبا اى 

إن كلامه هذا يتضمن إنكار قراءة الرفع في (ولا يأمرکم) مع أنها قراءة 
متواترة عن النبي چ مثل القراءة الق ذهب إلى كونہا صوابا وهي قراءة نصب 
الراء من (يأمركم) والأساس في باب القراءات ثبوتها بطريق التواتر.ء وقد كان ذلك 
حيث إن هذه القراءة التي أنكرها قرأ ا حماعة من القراء العشرة الذين إذا تواترت 
القراءات عنم إلى النبى جي لا يسأل عنها بعد ذلك لأا من القراءات العشر 
المتواترة عند حمهور العلاء قاطبة ولم يشذ منهم إلا أناس لا قدم هم في العلم. وقد 
قال الشيخ رهه الله تعالی : 

في الحكم على القراءة التي ذهب إلى كونها صوابا دون الأخرى (وأولى 
القراءتين بالصواب في ذلك رولا يأمركم) بالنصب. . إلخ. 

وكان من الواجب عليه أن ينظر إلى القراءتين بعين واحدة ويحكم ها 
بالأضوبية لا الحكم بكون إحدى القراءتين صواباً والأخرى بالخطاً ويعتبر هذا زلة 
قدم زل فيها الشيخ رحه الله تعالى رحمة واسعة. 

وأما ما قاله الشيخ رحه اله تعالى من أن الذين قرأوا بقراءة الرفع استشهدوا 
بقراءة ذكروها عن عبد الته بن مسعود أنه كان يقرأها (ولن يأمركم) فاستدلوا 
بدخول لن على انقطاع الكلام غا لهو تداء تح ماف قالوا فلا وقعم مکان 
لن في قراءتنا لأوجبت قراءته بالرفع. على كلام الصحابة بل يعتمدون على ما ثبت 


° 


عن النبي َة بطريق التواتر E‏ الصحابة في هذا الباب 
الذي مبناه التوقيف وثبوت التواتر عن النبي ي مع أنهم يعرفون معرفة تامة أن 
قراءة عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة منها ما هي مشسنوخة في العرضة 
الأخيرة» ومنها ما هي من قبيل التفسير قال ابن الحزري رحه الله تعالى في 
کتاره «النشر في القراءات العش 4:7 


ولا شك ت ج ور ي ق الا الاقين افد ع الس 
بذلك عن غر واحد من الصحابة رضوان ا e‏ بإسناد صحيح 
عن زر بن حيش قال: قال لي ابن عباس أي القراءتين تقرأً به» قلت: الأخيرة» 
قال : فإن النبي َو کان يعرص اد غل رل ع السلام في کل عام 
مرة فشهد عبد الله - يعنى ابن مسعود - ما نسخ منه وما بدل . 

فقراءة عبد الله الأخيرة وإذا ثبت ذلك فلا إشكال أن الصحابة كتبوا في هذة 
الصاحف ما تحققوا أنه قران وما علموه استقر في العرضة الأخيرة وما حققوا 
صحته (تواتره) عن النبي ية نما لم ينسخ وإن لم تكن داخلة في العرضة الأخيرة» 
ولذلك اختلفت المصاحف بعض اختلاف إذ لو كانت العرضة الأخيرة فقط م 
تختلف المصاحف بزيادة ونقص وغرر ذلك» وتركوا ما سوى ذلك . اه. 

وأما قوله رحه الله تعالى: فأما الذي ادعى من قرا ذلك رفعاً أنه في قراءة 
ولن 4 استشهادا لصحة قراءته بان فذلك ا 
قراءته ولک ما 1 ذلك ولا اعتمدوا عليها بل ا متواترة 

عن الرسول يي . 

وقوله ره الله تعالی: (ولو کان ذلك خبراً صحیحاً سنده لم یکن فيه لمحتج 
حجة لأن ما كان على صحته من القراءة من الكتاب الذي جاء به المسلمون وراثة 
عن نبيهم ٠‏ بل لا جوز تركه لتأويل نحو قراءة أضيفت إلى بغض الصحابة بنقل من 
جور ف نقله الخطاً والسهو) › يوهم أن إتبات هذه القراءة (قراءة الرفع) يودي إل 
ترك قراءة النصب وهذا لم يقل به أحد من القراء وهل العلم» ولكنه وهم باطل لا 


(۱) انظر ج ١‏ ص ۳۲ . 


عرفت من أن القراءتين ثبتتا بطريق التواتر الذي لا شك فيه ولكنه أخطأ في هذا 
كشأن البشر عفا الله عنا وعنه. 


وإليك أصحاب هاتين القراءتين الذين لم يبين الشيخ أساءهم فالذين 
يقرأون بنصب الراء في (ولا يأمركم) ابن عامر الشامي وعاصم» وحزة» ويعقوبء 
وخحلف العاشر .٠(‏ 


والذين يقرأون برفع الراء نافع وأبو جعفر المدنيان» وابن كثير المكي. 
والکسائي» وفي هذا اللفظ الكريم (ولا يأمركم) قراءة سبعية تركها الشيخ وهي 
قراءة أبي عمرو البصري لأن أبا عمرو يقرأ بخلف عن الدوري بإسكان الراء (ولا 
یأمرکم) والوجه الثاني للدوري اختلاس ضمتها - فائدة - وقراءة البصرى بإسكان 
الراء أو احتلاسها لا تنافي قول الشاطبي : (ورفع ولا يأمركم روحه سما) لأن هذا 
مقيد بجا تقدم في سورة البقرة اه ٠”‏ وهو قوله رحه الله تعالى رحمة واسعة 

وإسكان بارئكم ويأمركم له ويأمرهم أيضاوتأمرهم تلا 

وينصركم أيضا ویشعرکم وکم جليل عن الدروس مختلساً جلا 

وقد فات الشيخ رحه الله تعالى أن يشر إلى هذه القراءة السبعية فاعلم ذلك 
وتوجيه هاتين القراءتين ظاهر لأن الشيخ أغنانا عن تعرضه لأنه وجهها ا 
لولا الإساءة إلى قراءة الرفع والله أعلم. 

. قال تعالى : ل وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين‎ - ٥ 

قال محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى : اختلفت القراء في قراءة ذلك 
فقرأته عامة قراء الكوفة :(وما يفعلوا من خير فلن يكفروه) نيعأ - ردا على صفة 
القوم الذين وصفهم جل ثناؤه بأنہم يأمرون با معروف وينهون عن المنكر ٠‏ 
عامة قراء المدينة والحجاز وبعض قراء الكوفة بالتاء في الحرفين جميعا (وما تفعلوا من 
خرر فلن تكفروه) بمعنى وما تفعلوا أنتم أبها المؤمنون من خير فلن ا 
وكان بعض قراء البصرة ة يرى القراءتين في ذلك جائز :ا بالياء والتاء فى في الحرفين ثم 
قال الشيخ رحه الله تعالى : 


)١(‏ انظر النشر في القراءات العشر لابن الحزري ج۲ ص ۲٠١‏ والبدور الزاهرة للشيخ عبد الفتاح 
ج ص٤ا.‏ 


4۲ 


والصواب من القراءة في ذلك عندنا (وما يفعلوا من خير فلن يكفروه) بالياء 
في الحرفين كليه)ا يعنى بذلك الخبر عن الأمة القائمة التالية ايات الله وإنغا اخترنا 
ذلك لأن ما قبل هذه الآية من الآيات خبر عنهم فإلخحاق هذه الآية إذ كان لا دلالة 
فيها تدل على الانصراف عن صفتهم بمعاني الآيات قبلها أولى من صرفها عن معاني 
ما قبلها وبالذي اخترنا من القراءة كان ابن عباس يقراً. أه. 
أقول وبالله التوفيق : - 
إنه صرح هنا بأن الصواب من القراءتين في هذا اللفظ الكريم قراءة الغيب 
بالياء في الحرفين» واحتح في ذلك بأن الآيات التي قبل هذه الآية بالغيب وإرجاع 
اللفظ إلى ما هو أقرب منه أولى» وهذا اسلوب في غاية الفصاحة لأن الالتفات من 
الغيب إلى الخطاب وبالعكس من أنواع البلاغة ويعتبر تفننا في التعبير وجاء القران 
بأفصح لغات العرب ومجيء قراءة الخطاب بعد تلك الأيات التي تتحدث عن 
الغيب من بلاغة القرآن الكريم والحجة التي احتج بها في إنكار قراءة الخطاب لا 
تدفع هذه القراءة لأنها قراءة متواترة» والقاعدة أن القراءة إذا ثبتت عن النبي يلار 
بطريتق التواتر لا يردها شيء من التعليلات والقياسات لأنها سنة متبعة يأخذها 
لاحر عن لول ند انلها لبي ية من جبريل عن رب العالين حتى وصلت 
لينا هذه الطريقة المحكمة» وحينئذ فذهاب الشيخ إلى كون قراءة القت ران 
* الخطاب غر صواب غر لائق بشرف٠‏ القراءات لأنها أمر توقيفي فتبين من 
ذلك أن القراءتين متواترتان على درجة واحدة وأما زعمه أن ابن عباس يقرأ بالغيب 
فلا مجعل قراءة الغيب صواباً والأخحرى خطأً لأن علاء القراءات لا يعتمدون على 
جميع قراءات الصحابة» لأن قراء اتمم منها ما هو منسوخ. ومنها ما هو بدل في 
ال تة اة كا س لك بان ذلك 


ولكن اعتمادهم اليوم على القراء ات العشر المتواترة التي تلقتها الأمة بالقبول 
هذا وتوجيه القراءتين قد اكتفينا فيها بتوجيه الشيخ رحه الله تعالى» وقد ترك 
الشيخ رحه الله تعالى نسبة القراءة إلى ذوا حيث لم يذكر صريح أسمائهم إلا ما 
نسبهم إلى البلاد وهذا غير كاف في هذا المقام - وإليك بيان ذلك: - 


فالذين يقرأون بالغیب : حفص › وحمرة» والکساڻي وخحلف العاشر . 
)١(‏ انظر الصفحة ص ٠۳۸‏ من هذه الرسالة. 


ET: 


يقرأون با لخطاب ف الحرفين : نافع» وأبو جعفر المدنيان» وابن کثر 
ا لمكي وأبو عمرو البصري › واین عامر الشامي٬‏ ویعقوتب الحضرمي والله 
أعلم بالصواب 
A2‏ رو ى < و ما 2 
۳۹ قال تعالٰی : بان تبروا وفوا ویاو کم من فورهم هدایند دک 
ریک َس َة ءا المي كه مسَومِينَ قال محمد بن جریر الطبري رهه 
الله تعالى : 


اخحتلف القراء ٤‏ قراءة قوله (مسومیں) فقراً ذلك عامة قراء اهل المدينة 
والكوفة (مسومين) بفتح الواو بمعنى أن الله سومها ¢ وقر أ ذلك بعضص قراء أهل 
الكوفة والبصرة (مسومين). بكسر الواو بمعنى أن الملائكة سومت نفسها؛ وأولى 
القراءتين في ذلك بالصواتب قراءة من قرا بكسر الواو لتظاهر الأخبار عن رسول الله 
من غير إضاقة تسوه إلى الله عز وجل e‏ 
ر کات کا مه بات الک شیر مکی فیا ت أتفسها إمكان ذلك فى البشر 
as E e‏ 
e‏ تفسها إلبها وإن كان ذلك عن تسبيب الله م أسبابه 
وی إذا كانت . موصوفة بتسويها اا اکان أبلغ في مدحها 
لاختيارها طاعة الله من أن تكون موصوفة بأن ذلك مفعول سا. اه”. 


أقول وبالله التوفيق : - 

وهذه الحجج التي ساقها الشيخ رهه الله تعالی في توجيه هاتین القراءتين 
لتصويب قراءة كسر الواو من قوله تعالى ل مسومين ‏ لا عبرة هما لأنه ذكر أن 
التوجيه على قراءة كسر الواو أن الملائكة هي التي جعلت على أنفسها علامة وذلك 
ا من أن تكون هذه العلامة جعلت عليها من قبل الله أو غيره من 
الحلق» ثم هدم نفسه البناء الذي حاول أن يقویه حيث قال : 


. ٠١١ ال عمران اية‎ )١( 
. ٠٤-٥۳ ص‎ ٤×۳ انظر جامع البيان للطبري ج‎ )( 


۲٤ 


(وإن كان ذلك عن تسبيب الله هم أسبابه) فتبين من ذلك أن القراءتين 
على نوجیه کسر e‏ وعلى توجیه قرأءة الفتح منه هو الذي جعل 
هذه العلامة تعرف ہا اللائكة من البشر وكل ذلك سن الله سسا ومسا فال 


a 
الواهية لأجل إنكار قراءة متواترة وذلك أن القراءة إذا ثبت تواترها عن النبي ي‎ 
للا يدفعها شيء من من العلل النحوية والصرفية وغيرها من العلل التي يروجها الذين‎ 
يريدون الطعن في كلام الله تعالى» وهيهات‎ e لا علم م بحقيقة‎ 
ذلك لأن الله تعالى قيض أئمة عحققين ومتقنين يذبون الجحهلة والملاحدة عن ساحة‎ 
له حيث إن كلا منه)‎ E Ab PY کتاب الله‎ 
من القراءات العشر التي أجمعت الأمة على تواترهاء وقد أہم الشيخ أصحاب‎ 
هاتين القراءتين بنسبة القراء إلى البلدانء ولم يصرح أس|ء ءهم کعادته فی سبق‎ 
: وإليك بیان ما أحمله وترکه‎ 


ما الذين ية يقرأون بفتح الواو من قوله تعال )"( (مسومیںن) فهم : : نافع» وأ 
جعفر المدنيان» وابن ¿ عامر الشامي» وم يذكکر الشيخ ابن عامر وحمزة» اکا 
وخلف العاشر. ) 


والذين يقرأون بكسر الوأو هم : ابن كثير المكي» وقد ترکه الشيخ ول یذ کره 
حتى في نسبته إلى البلدء وأبو عمرو البصري ويعقوب الحضرمي» وعاصم الكوقي» 
والله أعلم . 

۷ - قال تعالی : إن ييسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام 
نداوطا ی الناس وليعلم الله الذين امنوا ویتخد منکم شهداء والله ل کب 
الظالين 4 ٩‏ . 


)١(‏ انظر البدور الزاهرة في القراءات العشر التوترة للشيخ/ عبد الفتاح القاضي ص ٦۸‏ والنشر في 
القراءات العشر لابن الجزري ج۲ ص ۲٤۲‏ . 

(۲) سورة آل عمران اية ( 4°( . 

(۳) وني لا أقصد بذلك ابن جرير رحه الله ولكن أقصد بذلك المستشرقين ومن نحا نحوهم في طعن 
القراءات إذا وجدوا منفذا لذلك. 


{° 


قراءة ذلك فقرأته عامة قراء أهإ الحجاز والمدينة والبصرة (إن يمسسكم قرح فقد 
مس القوم قرح مثله) كلاهما بفتح القاف بمعنى إن يمسسكم القتل والجراح يا معشر 
أصحاب عمد فقد مس القوم من أعدائكم من المشركين قرح قتل وجراح مثله. 

وقرأً ذلك عامة قراء الكوفة (إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله) 
بضم القاف فيهياء ثم قال الشيخ رحه الله نعالى: 

وأولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ (إن يسسكم قرح فقد مس القوم 
فرح مثله) بفتح القاف في الحرفين لإجماع أهل التأويل على أن معناه القتل والجراح 
فذلك يدل على أن القراءة هي الفتح . 

ثم قال الشيخ: وكان بعض أهل العربية يزعم أن القرح والقرح بمعنى واحد 
ثم قال: والمعروف عند أهل العلم بكلام العرب ما قلنا. اه المراد منه (>. 

أقول وبالله التوفيق : 

إن هذا المذهب الذي ذهب إليه الشيخ في توجيه هاتين القراءتين مذهب 

قراءة الفتح من الحرفين في القرح أفضل بكونها صوابا دون الأخرى يعني قراءة ضم 
القافء مع أن هاتين القراءتين متواترتان. 

وخحلافه لا كان عليه السلف فإنہم إذا ثبتت القراءة بطريق التواتر لا يرون 
تفضيل قراءة على الأخرى بل يحرمون ذلك وقد خالف الشيخ مذهبهم حيث 
فال: وأولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ (إن يمسسكم قرح فقد مس القوم 
قرح مثله) بفتح القاف في الحرفين ثم ذكر العلة في ذلك وقال لإحاع أهل التأويل 
على أن معناه القتل والجراح . 

ٹم حصر الصواب في قراءة الفتح حيث قال: 

فذلك يدل على أن القراءة هي الفتح» هذا ومن المعلوم أن القراءة لا تخضع 

وحلافه ”> لا كان عليه علماء التوجيه في ذلك قوله: وكان بعض أهل 
(۱) انظر جامع البیان في تفسير آي القرآن ج ٤+۳‏ ص ٦۷‏ . 
(۲) ووجه خلافهم أن عبر عن هذا المعنى بزعم لأن زعم مطية الكذب كا يقولون اه. 


i 


العربية يزعم أن القرح» والقرح لعغتان واحد وهؤلاء العلاء ء مثل الحسین بن 
أحمد بن خالويه» وأبو محمد مكي بن أ بي طالب القيسي وصاحب انحاف فضلاء 
البشر في القراءات الأربع عشر. 


ّ ابن خالویه : (إب يسسكم قرح ) '“ يقر يقرأ بفتح القاف وصمها فالحجة 
لمن فتح أنه أراد الجرح بأعيانما والحجة لمن ضم أنه أراد ألم الجرح وقيل هما لختان 
فصيحتان كالجهد والحهد قال مكي : (قرح) بضم القاف على أنها ألم الجراحات 
وبتفتح القاف الجرحات بعينها ثم قال مكي رحه الله تعالى: 

وأكثر الناس على أن القراءتين بمعنى الجرحات بلغتين كالضعف والضعف. 
آه. 

وقد علمت من ذلك أن هؤلاء العلاء الذين وجهوا هاتين القراءتين وجهوها 
هذا التوجيه السليم الذي لا يمس إحدى القراءتين بأدنى شيء من الإنكار 

وكان الواجب عليه أن يسلك مثل هذا المسلك السليم والذي حصل منه في 
هذا الموضوع إنغا يعتبر خحطأ أو غفلة منه فعلم من ذلك كله أن قراءة فتح القاف 
وضمها قراءتان ثابتتان بطريق التواتر لا فضل لإحداها على الأخحرى وإليك 
بيان أساء أصحاب هاتين القراءتين الذين أبممهم الشيخ: 

فأما الذين ۰ بفتح القاف من (قرح) نافع بن نعيم وأبو جعفر 
المدنيان» وابن کشر وآبو غمر البصري › وابن عامر الشامي» وحفص عن 
عاصم» ویعقوب الحضرمي . 

والذين ية يفر يقرأون بصم القاف من (قرح) شعبة و هره والكسائي وخحلف 


(۱) انظر الحجة في القراءات السبع لاہن خالویه ص 114« والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن 
آي طالب التعيلي ح1 ص ٣٣۹۹‏ . 
(۲) البدور الزاهرة في القراءة العشر المتواترة للشيخ عبد الفتاح القاضي ص ٦۸‏ . 


4۷ 


و سے و 


ف سبیل الو وماضعفوا ومااستکانوا والله ب الصب رب 4 e‏ 

يقول عمد بن جرير الطبري رهه الله تعال : اشا القراء ٤‏ قراأءة قوله 
تعالى # قتل معه ربيون كثر # فقراً ذلك حاعة من قراء الحجاز والبصرة (قتل) 
2 القاف . 

وقرأه حجاعة أخرى بعتح القاف وبالألف وهي قراأءة حاعة من قراء الحجاز 


فأما من قرأ (قاتل) فإنه اختار ذلك لأنه قال: لو قتلوا لم يكن لقوله (ف) 


وأما الذين قرأوا ذلك (قتل) فإنهم قالوا إغا عنى بالقتل النبي وبعض من معه 
من الربيين دون جميعهم وإغا نفى الوهن والضعف عن بقي من الربانيين من ۾ 


وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب قراءة من قرأ بضم القاف (قتل معه 
7 كس لأن الله عز وجل إنغا عاقب ذه الآية والآيات التي قبلها من 

له : (أم أن تدخلوا الحنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ) الذين 
يوم أحد وتركوا القتال أو سمعوا الصائح يصيح أن محمداً قد قتل 
الله عز وجل على فرارهم وتركهم القتال فقال: أفإن مات محمد أو قتل أا 
المؤمنون ارتددتم عن دینکم وانقلبتم على أعقابكم تم ۰ ع) کان من فمل 
كثير من أتباع الأنبياء قبلهم» وقال هم هلا فعلتم كا كان أهل الفضل والعلم من 
أتباع الأنبياء قبلكم يفعلونه إذا قتل نبيهم من المضي على مناج نبيهم والقتال على 
O E Pa‏ 

يضعف الذين كانوا قبلكم من أهل العلم والبصائر من أتباع الأنبياء إذا قتل نبيهم 
ولکنہم صبروا لأعدائهم حتی حکم الله بینهم وبين نبیهم . اھ۳ 

أقول وبالله التوفيق : 
)١(‏ سورة آل عمران آية .)٠٤١(‏ 
(۲) انظر جامع البيان في تفسير اي القران للطبري ج۳ + ۳ ص ۷١‏ . 


۸ 


وقد أحسن الشيخ في توجيه هاتين القراءتين لو لم يقارن بينه) مقارنة أدت إلى 
تفضيل إحداهما على الأخرى حيث قال: 

وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب IE‏ 
E oS Ss‏ تصویب القراءتين أو 


وأما ما احتج به الشيخ رحه الله تعالى : من أن قراءة ضم القاف وحذف ألف 
بين القاف واللام من قوله تعالى : #قتل معه ربيون كثر# أولى بالصواب من القراءة 
الثانية بفتح القاف وألف بينا وبين اللام فلا يكون له حجة في ذلك وغاية الأمر 
الذي فاده كلامه توجيه قراءة ضم القاف توجيها طيبا حيث قال معللا ذلك لأن 
الله عز وجل إغا عاتب ذه الآية والآيات التي قبلها من قوله: (أم حسبتم أن 
تدخلوا الحنة یعلم الله الذين جاهدوا منكم). الذين انهزموا يوم أحد. . إلخ) 
واعتل أيضا في دعم حجته التي دعته إلى تفضيل قراءة ضم القاف على الأخرى بأن 
أصحاب هذه القراءة قالوا إنغا عنى بالقتل النبي وبعض من معه من الربانيين دون 
EE ed E ASG RA‏ وني الحقيقة 
أن هذه العلل كلها لا تعارض القراءة الثانيةء بل تؤكدها وتبينما لأن توجيه القراءة 
الثانية يعني قراءة فتح القاف وألف بين القاف واللام أنه محتمل وجهين: أحدهما 
أن یکون قد أسند الفعل الذي هو القتال إلى النبي بي ويكون معه ربيون ابتداء 
وخبرا وترفع بالظرف والحملة صفة (نبي) ويجوز أن تكون الجملة في موضع الحال 
من الضمير في (قاتل) والماء في (معه) تعود على ذلك الضمس ودل المعنى على أن 
الربيين قاتلوا مع قتال النبي وحسن ذلك لا روي عن الحسن وغیره أنه قال: ما 
قتل نبي قط في قتال وكان إضافة القتال إليه أولى من إضافة القتل إليه. 


والوجه الثاني : أن يكون قد أسند الفعل إلى (الربيين) دون النبي فأخبر. .. 
عنهم بالقتال فتکون جملة (قاتل معه ربيون) صفة لنبي وربيون مرفوع بفعل قاتل 
على کونه فاع له . 

وجه القراءة بغر ألف وصم القاف أ نه محتمل ا وحھں 1 حل هما : E‏ 
يکون فعلا وما يعد صفة لنبي» والفعل مسند إلى النبي بدلالة قوله (أفان مات أو 


قتل) فأخبر أن النبي ب قد يقتلء وقد قال تعالى : فل ويقتلون النبيين ¢ 
۲4۹ 


البقرة ٦١‏ - وقال: هط فلم أنبياء الله 4 وهذا من قتل النبي في غير قتال 
فحمل ذلك على هذا المعنى أنه قتل في غير قتال وسياق الكلام في قوله تعالى : « ف 
وهنوا لما أصابہم في سبيل الله ». وفي قوله: ل وثبت أقدامنا ) يدل على أن القتال 
والقتل كان في الحرب في سبيل الله » والأولى الجمع بين ما ظاهره التعارض من 
النظم الكريم بأن قتل النبي كان في غير قتال إلا إذا راا ضا قاطا س ا ان 
ذلك حصل في القتال ما دام بحتمل إسناد القتل الرس ذون النبي من هذه 
القراءة. 


والوجه الثاني : أن قتل وما بعده صفة أيضاً للنبي a‏ ل و 
فربيون على هذا الوجه مرفوع بقتل على أنه نائب فاعل قتل وعلى الوجه الأول 
فربيون مرفوع على أنه مبتدأً مؤخر ومعه الخبر المقدم والحملة في الوجهين صفة 
لنبي وهذا الوجه يقويه قول الحسن المذكور عنه ٠١‏ . 


وحينئل فلا محل للمعارضة هذه القراءة المتواترة بأنها غبر صواب» والأخحرى 
هي الصواب لآن كلا من القراءتين متواترة والقاعدة أن القراءة إذا ثبت تواترها عن 
اللبي بيه فهي حق وصواب ويحرم الطعن فيها بأنها غير صواب» وأي إنسان أثار 
الشبهة في ذلك فشبهته مردودة عليه» وذلك أنه لو ساع لأحد أن يصوب القراءة 
دون القراءة أو يخطاً ذلك لساغ للرسول يا “لأن القرآن نزل عليه من عند اء 
وصاحب البيت أدرى بما فيه» ولکن النبي له عندما رفع الملختلفون في ذلك 
قضاياهم صوب الحميع ولل بخطا e‏ أف د ل 
او وتارة قال: هكذا أنزلت» فعلم من ذلك أن جيع القراءات التي حصل 
فيها اخحتلاف القراء العشرة على درجة واحدة ومنزلة واحدة كلها حق وصواب فلا 
تكون قراءة أفضل من قراءة» ومن ذهب إلى تفضيل أحدهما على الأخحرى فقد 
اطا لرا عا ف ا عى اا حو الارن ا أن تلقى النبي ي عن 
جبريل إلى أن وصلت إلينا بطريق التواتر الذي لا شك فيه. 


قد اہم الشيخ رحه الله تعالى أصحاب هاتين القراءتين ول يڏک أساءهم 


(١(‏ انظر حاف فضلاء EF‏ ف القراءات الأربع عشر ص ۱A۰‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع 
+ ۱ ص ۱١۱-۱۹۹‏ . 
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الصريحة إلا ما ذكرهم بنسبتهم إلى البلدان - وإليك بيان ما أبهمه من ذلك: 
فالذين يقرأون بضم القاف بغير ألف بين القاف والتاء من العشرة هم نافع 
وابن كثير المكي › وأبو عمرو البصري › ویعقوبتب الحضرمي . 
) والذين يقرأون بمتح القاف وفتح التاء وألف بيني)| فهم : ابن عامر الشامي » 
وعاصم › وحمره ؛ والکسائی › وخحلف العاشر وأبو جعفر المدني» والله أعلم ›١(‏ . 
۹- قال تعالى : ل ثم آنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة 
منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لن 
ھن الأمر من شىء قل إن الأمر كله لله فون في أنفسهم ما لا يدون لك 
يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا مهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين 
كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في 
تلوبکم والله عليم بذات الصدور ٠4‏ قال محمد بن جرير الطبري رهه الله 
تعالى : اخحتلفت القراء في قراءة ذلك فقرأته عامة قراء الحجاز والعراق (قل إن الأمر 
كله) بنصب كله في قراءة من قرأه بالنصب على وجه النعت للأمر والصفة له" . 


6 بعض قراء أهل البصرة (قل إن الأمر كله لله) برفع كله على توجيه 
الكل إلى أنه اسم “> وقوله لله 4 خبره كقول القائل: إن الأمر بعضه لعبد الله - 
قال وقد رز ان بكرت الكل ي قرام من قرا بالصب ارتا عل اد م 

والقراءة التى هي القراءة عندنا بالنصب في الكل لإجاع أكثر القراء عليه من 
غير أن تكون القراءة الأحرى خطأ في معنى أو عربية ولو كانت القراءة بالرفع في 
ذلك مستفيضة ٤‏ القراء لکانت سواء عندي القراءة بأي ذلك قرا لاتفاق معاي 
ذلك بأي وجه قریء. اه. ) 


۲ والنشر في القراءات العشر لابن الجزري ج‎ . ٦4 البدور الزاهرة للشيخ: عبد الفتاح القاضي ص‎ )١( 
. ۲٤۲ ص‎ 

(۲) سورة آل عمران آية .)٠١٤(‏ 

(۳) لعله مبتداً ا أنه أن يقول مبتدأً فسبق قلمه إلى ذلك . 

2 لعل الصوابعلى وجه التوكيد لأن كل من ألفاظ التوكيد اللهم إلا إذا أراد أنه تابع من التوابع‎ )٤( 
عليه بالنعت من هذه الناحية.‎ 
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وقد بدا لي في توجيه الشيخ هاتين القراءتين في هذا اللفظ الكريم في هذه 
الاية الكريمة أنه نه أشكلت عليه القراءة المستفيضة وغيرها حيث حكم على القراءة 
برفع الكل أنها غير مستفيضة عنده مع أنه ذهب إلى أنها لم تكن خطأ في معنى أو 
عربية وظن أن القراءة إذا انفرد بها قارىء من القراء العشرة لم تكن مستفيضة عنده 
ي القراء الاخرين حيث قال: لإجماع القراء على قراءة نصب الكل» ومن 
ا الإشكال وقع فيا وقع فيه من إنكار بعض القراءة المتواترة وتفضيل بعضها على 
الأخرىء کا آنه ینجذب مع توجيه المعاني ا ومع العربية ا ا 
ومذهب الحق خلاف ذلك. وذلك أن القراءة إذا جاءعت من أحد القراء 
العشرة فهي مستفيضة ومتواترة حتى الرواية والوجه فضلا عن القراءة مثال القراءة 
التي انفرد بها أحد القراء العشرة قراءة ابن كثير في قوله تعالى : ل فتلقى ادم من 
ربه كلمات # بنصب ادم ورفع الكلمات. ومثال الرواية التي انفرد با بعض 
الرواة كرواية الدوري عن أبي عمرو في إمالة (الناس) المجرور وغير ذلك عا انفرد 
به الراوي عن الاخرين. 
ومثال الوجه الذي حصل في بعض الطرق دون الأخرى كتوسط البدل 
لورش لان له ثلاثة أوجه في ذلك المد والتوسط والقصر مثال ذلك (امنوا) وكل 
ذلك ورا وفك عة الا الك وة الا ال لار عة اوا إن 
کک وشهرة مها وكثرة الإقراء مها لا أ نه جه قرأءة أخرى والدليل على 
لك أن أكثر السلف قد أجعوا القراءات العشر كلها ولكن عندما يتصدى للاقراء 
يدعو تلاميذه إلى أن يفردوا كل قراءة في ختمةء أو يعين قراءة واحدة ونختارها 
فیقرہم ہا فإذا لازم الإقراء مها واشتهرت به من هذه الناحية نسبت إليه» وليس 
معن ذلك آنه لا علم به بالقراءات الأخحرى فتبين من ذلك أن ما ذهب إليه الشيخ 
E‏ القارئين ذا السجل الكبر 
الذي خلده الشيخ للمسلمين وهذه القراءة التي ذهب الشيخ إلى أنها غبر مستفيضة 
ني القراءة هي قراءة أبي عمرو البصري ويعقوب الحضرمي وقراءة النصب في الكل 
قراءة الباقين من العشرة» وقد عرفت أسماءهم فيا سبق» والقراءتان متواترتان 
مستفيضتان مشهورتان فلا شك في ذلك ولا تمل عن سبيل الحق. . والله أعلم. 


.٠٤ ص‎ ٤+ ۳ انظر جامع البيان للطبري ج‎ )١( 
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2 رر رور ع و م‎ A 


۰ قال تعال :# وماکان لني أن لر ا 
I$‏ ب 2 ار و رورو کس 7ر 
کے توق گل تفیں مسبت وهم لا یظامونَ) قال عمد بن جریرالطبري رجه 
الله تعالٰی : اختلفت القراء في قراءة ذلك فقرأته حماعة من فراء الحجاز والعراف (وما 
كان لنبي أن يَعْل) بعنى أن يخون أصحابه فيا أفاء الله عليهم من أموال أعدائهم 
واحتج بعض قراء هذه القراءة أن هذه الاية نزلت على رسول الله ية في قطيفة 
فقدت من مغانم القوم يوم بدر فقال بعض من كان مع النبي لا لعل رسول 
الله اة أخحذها. 

وقال احرون ممن قرأ ذلك كذلك بفتح الياء وضم العين إغا نزلت هذه الآية 
ERE SA e E:‏ 
فأنزل الله عز وجل هذه الآية على نبيه بي يعلمه فيها أن فعله الذي فعله خطأ وأن 
E PE E EY e‏ الواجب 
من شهد الوقمة ادن کردا وق ریم مو امد م سق اد ي ل 
ا ا (ما کان لنبي اا ال ی ار ا کن بالات 
يقول: ما كان للنبي أن يقسم لطائفة من المسلمين ويترك طائفة ويجور في القسم› 
ولكن يقسم بالعدل ويأخذ فيه بأمر الله ويحكم فيه با أنزل الله يقول: ما كان 
ليجعل نبيا يغل من أصحابه فإذا فعل ذلك النبي ية استنوا به . 

ئم قال الشيخ رهه الله تعالی : 
a‏ الغين) : غا أنزل ذلك تعريفا 


قال د الله a‏ فتأويل قراءة من قرأ ذلك كذلك ما ينبغي 


(1) سورة آل عمران أية ٠١١‏ . 

(۲) قال الشيخ آحمد محمد شاكر رحه الله تعالى: هذا إسناد دائر زٍ في التفسير وارتضاه وذلك بعد أن بين أن 
الإسناد السابق فيه كلام يمنع الاحتجاج به وذلك أن ف تكلم فيه بأنه ضعيف الحديث› 
قال أحمد ضعيف الحديث ٤ a‏ حديث القطيفة وفزعة بن سويد بن حجير الباهلي قال آحمد“ 
مضطرب الحديث وهو شبه المتروك. ١ه‏ من هامش النسخة المحققة لابن شاكر. 
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لنبي أن يكون غالا - بمعنى أنه ليس من أفعال الأنبياء خيانة أمهم . 

ثم قال أبو جعفر رحه الله تعالى!: وقرأً ذلك اخرون: روما كان لنبي أن 
يغل) بضم الياء وفتح الغخين وهي قراءة معظم قراء أهل المدينة والكوفة . 

واخحتلف قارئوا ذلك كذلك في تأويله: 

فقال بعضهم : معناه: ما کان لنبي أن يغله أصحابه ثم أسقط الأصحاب 
فبقي الفعل غبر مسمى فاعله وتأوياه: وما كان أن بخان . 

ثم قال أبو جعفر رمه الله تعالى : 
| وأولى القراءتين بالصزاب في ذلك عندي قراءة من قرأً: (وما كان لنبي أن 

لھ ما لرل ت ات ا ای کن ا فن غل ف ا 

احترنا ذلك لأن الله عز وجل أوعد عقيب قوله # وما كان لنبى أن يغل # أهل 
الخلرل فقال: ٠‏ وسن غلل ات ا غل يرم القامة 4 الاية والى بعذها فكان في 
وعيد عقيب ذلك أهل الغلول الدليل الواضح على أنه إنغا هى بذلك عن الغلول» 
وأخبر عباده أن الغلول ليس من صفات أنبيائه بقوله: # وما كان لنبى أن يغل 4 
لأنه لو كان إغا ى بذلك أصحاب رسول الله بل أن يتهمرا رسول الله 44 
بالغلول لعقب ذلك بالوعيد على التهمة وسوء الظن برسول الله بل لا بالوعيد على 
الغلول وني تعقيبه ذلك بالوعيد على الغلول بيان بين أنه إنغا عرف المؤمنين وغيرهم 
من عباده أن الغلول منتف من صفة الأنبياء وأخلاقهمء لأن ذلك جرم عظيم 
والأنبياء لا تأي مثله - قال أبو جعفر: فإن قال قائل ممن قرأ ذلك كذلك فأولى٠‏ 
منه: 4 وما کان لنبي أن بخونه أصحابه إن كان ذلك ک)ا ذكرت 4 ولم يعقب الله 
قوله # وما كان أن يغل # إلا بالوعيد على الغلول» ولكنه إغا وجب الحكم 
بالصحة لقراءة من قرأ (يغل) بضم الياء وفتح الغين» لأن المعنى: وما كان للنبي 
أن يغله اصحابه فیخونه ي الغنائم . 

قيل له: أفكان همم أن يغلوا غير النبي بي فيخونوه حتى خصوا بالنهي عن 
خيانة النبي با فإن قالوا نعم خحرجوا من قول أهل الإسلام» لأن الله لم يبح خيانة 
)١(‏ قوله: (فاولى منه) أي فأولى من المذهب الذي ذهبت إليه في قراءة الأية وتفسيرها بقوله هذا القائل 

ردا على أبي جعفر. 


of 


إت قال فاقل: 2 يكن ذلك نی ولا غيره: 
قیل : وجه e‏ إذا الي ۶ . خحيانة es‏ 
اله 


وإذا كان ذلك كذلك» فمعلوم أن معنى ذلك هو ما قلنا من أن الله عز وجل 
ن الان کر الل و ا وت ا ق ا ق 
الغلول وآمراً هم بالاستنان بناج نبيهم . اه كلام الشيخ رحه الله تعالى. 

أقول وبالله التوفيو 

إن هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحه الله تعالى في تفضيل قراءة فتح الياء 
وضم الغين من قوله تعالى : ل وما کان لني أن يغل 4 على قراءة ضم الياء وفتح 
الغين غير صواب لأنما قراءة ثابتة ثبتت عن النبي ية بطريق التواتر» وإذا كانت 
القراءة هذه المثابة فجمهور العلاء يمنعون إنكارها والطعن فيها ومن خالف ذلك 
فقد ارتکب جريمة يحرم ارتكاماء وذلك أن هذا الأسلوب الذي كرره الشيخ رمه 
الله تعالى في کتابه من إنكار القراءات المتواترة تارة وترجیح ال غل ال رة 
أخرى يثير الشبهة حول القراءات التواترة بأنها ليست على درجة واحدة بل منها ما 
هو راجح ومنہا ما. هو مرجوح ومنہا ما هو صواب وما هو غير صواب فقد علمت 
بطلان ذلك مما سبق من كلام السلف» Sas EGE‏ 

وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندي قراءة من قرا ۾ وما کان لنبي أن 
يغل € جعنى ما الغلول من صفات الأنبياء ولا يكون نبيا من غل» ثم ذكر العلة 
التي جعلته يرجح القراءة على الأخحرى فقال: وإغا اختبرنا ذلك لأن عز وجل 
٠‏ أوعد عقيب قوله ل وما كان لنبي أن يغل € أهل الغلول فقال: ‏ ومن يغلل يأت 
یما غل يوم ا 0 الآية والتي بعدها فكان في وعيده عقيب ذلك أهل 
الدليل الواضح على أنه إنغا هى بذلك عن الغلول وأخبر عباده أن الغلول ليس من 
صفات أنبیائه بقوله: کان لنبي أن يغل ‏ لآنه لو كان إا هى بذلك 
أصحاب رسول الله يي أن يتهموا رسول الله بالغلول لعقب ذلك بالوعيد على 
التهمة وسوء الظن برسول الله ي لا بالوعيد على الغلول» وفي تعقيبه ذلك بالوعيد 
على الغلول بيان بين أنه إنغا عرف المؤمنين وغيرهم من عباده أن الغلول منتف من 


Too 


صفات الأنبياء وأحلاقهم لأن ذلك جرم عظيم والأنبياء لا تأتي مثله. 


) وقد علمت هذه العلل التي اعتل بها الشيخ في ذلك ولكني أقول إنها وبعيدة 
عا ذهب إليه الشيخ رمه الله تعالى من أن المراد النهى بقوله: # وما كان لنبي أن 
غل ) الأية عن الغلول وتعريف الناس أن ذلك منتف من صفة الأنبياء وأخلاقهم 
نزول هذه الاية الكرية : 
الأولى: أنها نزلت في قطيفة حراء فقدت يوم بدر عن الغنائم . 
والثانية : أنها نزلت في طلائع کان رسول الله ييه وجههاً في وجه ثم غنم 
النبي ية فلم يقسم للطلائع فأنزل الله هذه الأية على نبيه 4ة يعلمه فيها أن فعله 
الذي فعله خطا. . الخ. 
والثالة : أنها نزلت تعريفاً للناس أن النبي ييه لا يكتم من وحي الله شيعا 
وهذه الروايات الثلاث كلها على قراءة فتح الياء وضم الخين في قوله تعالى : # وما 
كان لنبي أن يغل ¢ كا بين ذلك المؤلف. 


والرابعة : أنها نزلت على النبي بي يوم بدر وقد غل طوائف من أصحابه 
وهذه الرواية الأخيرة على قرائه ضم الياء وفتح الغين ثم أجرى المقارنة بين هذه 
الروايات الأربع للترجيح فرجح الثانية والثالثة» وجعل الأولى مرجوحة وسكت عن 
الأخيرة ولكنه أشبه عليه الأمر فرجع إلى إجراء المقارنة بين القراءتين مع أن هذا 
يتناف مع السياق» ومن المعلوم أن القراءة باقية على ثبوتها بطريق التواتر مها حشد 
الشيخ هذه الحجج وغيرها في مرجوحيتها . 
ومن هنا يتبين أن القراءتين متواترتان لا تفضيل لإحداهما على الأخحرى ما دام 
الأمر كذلك ويحرم اعتقاد ذلك ولكن الشخص له أن بختار قراءة إمام من أئمة 
القراء السبعة .أو العشرة أو رواية من رواة هؤلاء فيلزم ذلك قراءة وإقراء أو يجمع 
بين ذلك يعني تارة يختم هذا القارئء من البداية إلى النهايةء أو يختم لراو» وهذه 
الأمور كلها لتالي كتاب الله أو المقرىء. 


) وأما تفضیل القراءة على الأخرى وأعتقاد ذلك فحرام» وقد خااف مذهبه حيث 
رجح قراءة كان القارئون با قليلين وهي قراءة فتح الياء وضم الغين في «إيغل) من 


{BÎ 


جهة العدد وجعل القراءة التي ية يقرأ ہا عدد كبر من القراء مرجوحهة وهي ورا 
ص الياء وفتح الغن ٤‏ (بغل) › وقد سی مله أن القراءة إدا کان ا ہا E‏ 
قلیلا عير جمع عليها ويعدها من الشواذ» وإدا کان القراء E‏ كيرا يعتبرها 
معا غلا وهنا هذه القراءة التي رجحها على الأخحرى“ يقرأ ما ابن كثير المكي 
وأبو عمر البصري وعاصم وهؤلاء نلاه مقابل سبعة من القراء العشرة» 
هذا يدل دلالة واضحة على آنه م يجعل الأمور في نصابا ي تعرصه نوجيه هله 
القراءات ف هذا السجل النافع» والقراءة الثانية الق دهب الشيخ ای مرجوحیتها 
يقرا ہا من العشرة: نافع » وابن عامر› وحمرة» والكسائي › وأبو جعفر المدني» 
ویعفوب الحضرمي ٠‏ وخحلف العاشر 9 

| - ووجه قرأءة فتح الياء وصم الغين أنه نفی الغلول عن النبي يي وأضا 
ا ن اللو ر من شرهلا سن ن بغ 


۲ ووجه من ضم الياء وفتح الغين أنه مله عل النفي عن أصحاب 
النبي ية أن يخانوه وفيه معنى النهي عن فعل ذلك فدل على هذا المعنى قوله تعالى : 
ومن يغلل يأت با تغل يوم القيامة 4 فدل على أنه کان في القوم غلول تنزيا 
للنبي ل وتعظی) له أن یکون أحد من أمته نسب إليه الغلول بل هم المخطئون 
والمذنبون فالمعنى ما كان لنبي أن خان في الغنائم . 

ال این دا الت ين وھد ےل ون اش غ 
فأنزلت فيهم فلم يخونوا بعد. 

وقيل أن ن صله (يغلل) آي بخان أي ما کان لني أن بخونه أصحابه لکن 
حذفت إحدى اللامات استخفافاًء فالغل على هذا منفي عن النبي ب كالقراءة 
بفتح الياء» ويجوز أن يكون المعنى في هذه القراءة ما كان لنبي أن ينسب إلى الغلول 


)١(‏ انظر النشر في القراءات العشر لابن الحزري ۲ والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 
المشيخ عبد الفتاح القاضي ص ۷١‏ . 

قالش لابن الحزري ۲ والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 
ا 


Yo 


أي لا ٬يقال‏ له أغللت كقوله: أكفرت الرجل» أي نسبته إلى الكفر فيكون النفي 
أيضاً عن النبي بل لا عن أصحابه وجوز أن يكون المعنى: ا 
غالا كقولك: أحمدت الرجل أي وحدته محمودا فيكون النفي أيضاً عن 
والغل بضم العين قېبض اليد إ ا العنق وهي ٤‏ الأصل الحديدة التي مجمع 
يد الأسير إلى عنقه» والغل بفتح الغين المصدر وبكسر الغين الحقد والغلل الماء في 
أصول الشجر» والغليل حرارة العطش‹). 
وقد عرفت أصحاب هاتين القراءتين فلا حاجة إلى e‏ 


ر 
r‏ سر 7 د ر "0 


١‏ قال تعالى : $ يستبژرون مرن الله وفضل وأن له لايضيع جر 
المرّمننٌ04. 

قال محمد بن جرير الطبري رحه الله تعالى<): 

اخحتلف القراء في قراءة قوله تعالى : ل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين# : 

i N O Gr 
الله وفضل وبأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وبكسر الألف (الهمزة) على الاستئناف‎ 
قرأءة عبد الله وفضل › ۾ والله 5 يصيع أجر‎ ٤ واحتج من قرا ذلك كذلك ا‎ 
قالوا فذلك دليل على أن قوله (وإن الله) مستأنف غير متصل بالأول ثم‎  نينمؤملا‎ 
: قال الشيخ رهه الله تعال‎ 

وأولى القراءتين بالصواب قرأءة من قراً ذلك (وأن الله ) بفتح الألف لاحاع 

أقول وبالله التوفيق : - 

إن ادعاأءه إجاع الححة من القراء على 2 ف فتح أهمزة من قوله تعان : 
وفضل وأن الله لا يضيع اأ E AP‏ أن قراءة كسر اهمزة من 


)١(‏ انظر الحجة في القراءات السبع لابن خالویه ج ص ١١١‏ والكشف عن وجوه القراءات 
السبع لمكي بن ابي طالب القيس ج ۱ ص .۳٠٤ - ۳٦۹۳‏ 

(۲) ال عمران اية ۱۷١‏ . 

(۳) انظر جامع الپيان في تفسير آي القرآن للطبري ج ٤+ ٣‏ ص ۱۱١‏ . 


o۸ 


ذلك لا أولوية ها بالصواب› للا جعل قراءة كسر اهمزة أقل درجة من قراءة الفتح 
بل کلتا القراءتين صواب ومتواترة ا علمت من أن كثرة علد القراأء ي قراءة لا 
يؤثر في القراءة الأخرى التي کان علد e E‏ 

ولو كانت رواية لأن العمدة تواترها ولو كانت من وجه من أوجه القراءات» 
وقد كرر الشيخ هذا الأسلوب في توجيه بعض القراءات التي وجهها في كتابه هذا 
مقارنا بين قراءة وأخرى ولكنه لم يوفق الصواب في ذلك حيث فضل قراءة على 
أخحرى أحياناء واخانا أنکر قراءة وذهب إلى أن أختها صواب دونپا › وهکذا وعلم 
من ذلك أن هذا الأسلوب غير صواب لا علمت من كلام السلف. . والله أعلم . 

وأما ما قاله من أن أصحاب ا استدلوا على صحة 
قراءتہم بقراءة عبد الله حیتٹ يقر أ # وفضل والله ١‏ يضيع أجر جر المؤمنين 4 قالوا 
فذلك دلیل على أن قوله تعالى: # وإن الله ٭ ا غر ا بالأول فغبر 
صحيح على هذا الإطلاق إلا إذا قيدوا بقراءة عبدالله التي في العرضة الأخيرة أو 
المتواترة في ضمن القراءات العشر وذلك أن قراءة عبدالله منها ما هو في العرضة 
الأخيرة ومنها ما هو منسوخ ومنها ما هو بدل وغير في العرضة الأخيرة. 

وخلاصة القول أن أصحاب هذه القراءة يعني قراءة كسر الهمزة من (وإن 
الله 4 یعتمدوںل على ما تواتر من القراءة ولا يعتمدون على القراءة الشاذة وما دھب 
إليه الشيخ من أنهم اعتمدوا في ذلك على قراءة عبد الله لا عبرة له لا علمت. 

وقد ہم الشيخ أصحاب هاتين القراءتين کعادته ي التوجيه وإليك بيان 
أسمائهم : 

فالذين يقرأون بفتح اهمزة من قوله تعالی : $ وأن الله لا يصيع أجر 
الشامي » وعاصم وحهمزة» وأبو جعفر» ویعقوب الحضرمي › وخحلف العاشر. 

والذي يقر E‏ ة من قوله : 2 2 الأية کک 


. ۷١ والبدور الزاهرة ص‎ ۲٤٤ انظر النشر في القراءات العشر لابن الحزري ج۲ ص‎ )١( 


0۹ 


توجيه القراءتين : 

وجه قراءة فتح الهمزة من (وإن الله) أنه معطوف على بنعمة أي يستبشرون 
بالنعمة والفضل وبأن الله لا يضيع الأجر. 

ووحه کسر اهمزة من قوله $ وإن الله 4% جله على الابتداء والاستئناف وهر 
مع ذلك متعلق بالأول لآنه إذا ۾ يضعه فهو واصل أجره إليهم والله أعلہ(' . 

۲ - قال تعالى: # ولا يجسبن الذين كفروا نما غلي هم خير لأنفسهم إغا 
ملي هم ليزدادوا إثا وهم عذاب مهين 04). 

قال محمد بن جرير الطبري رحه الله تعالى: 

احتلف القراء في قراءة قوله تعالى: ظ ولا تحسبن الذين كفروا غا ملي هم 
خير لأنفسهم 4: 

فقرأً ذلك جاعة منم ولا يحسبن بالياء وبفتح الألف من قوله: ظ إنغا 
غلي 4 على المعنى الذي وصفت من تأویله. 

وقرآه اخرون ‏ ولا تحسبن ‏ بالتاء وأيضاً بفتح الألف من (إنما) بمعنى ولا 
أجله فتحت الألف من قوله: #[أنغا في قراءة من قرأ بالتاء وقد علمت أن ذلك إذا 
قرىء بالتاء فقد أعملت (تحسبن) في الذين كفرواء وإذا أعملتها في ذلك لم جز ها 
أن تقع على (إغا) لأن إنغا يعمل فيها عامل يعمل في شيئين نصبا. 
تڪسران إذا قرئت (حسبن) بالتاء لأن تحسبن إِدا قرئت بالتاء فانہا قد نصہت الذين 
كفروا فلا يجوز أن تعمل - وقد نصبت اس] - في أن» ولكني أظن أن من قرا ذلك 
بالتاء في (تحسبن) وفتح الألف في (إغا) إغا أراد تكريرتحسبن على أنما كأنه قصد إلى 
أن معنى الكلام # ولا تحسبن يا محمد أن الذين كفروا لا تحسبن أغا غلى هم خير 
لأنفسهم 4 كا قال جل شأنه: ل فهل ينظرون إلا الساعة أن يأتيهم بغته بتأويل 


(1) انظر الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص ٠١١‏ . 
(۲) سورة ال عمران أية ٠۷١‏ . 


۲۹۰ 


هل ینظرون إلا السأعة هل ينظرون إلا أن تأتيهم بغته ه وذلك وإن کان e‏ 
جائزا في العربية فوجه کلام العرب ما وصفنا قبل ثم قال الشيخ رحه الله تعالی : 


والصواب من القراءة في ذلك عندنا قراءة من قرأ # ولا بحسبن الذين 
كفروا # بالياء من # مبحسبن 4 وبفتح الألف من (آنغا) على معنى الحسبان للذين 
کفروا دول عیرهم› ثم يعمل في (نما) نصباً لأن يحسبن حينئلِ م يشغل بشيء 
عمل فيه وهي تطلب منصوبين» وإغا اخترنا ذلك لإجماع القراء على فتح الألف 
من (أنغما) الأولى فدل ذلك على أن القراءة الصحيحة في بحسبن بالياء لما وصفنا. 
| ھ(). 
أقول وبالله التوفيق 

إن قضاء الب رحه الله تعالی عل الخطاب في قوله تعالی: و 
E‏ زی کمروا آشائم ل ھب حر لن م #بعدم کا صواباً حیث قال : 


E e U A Sa 
وبفتح الألف من (أغا) إلخ - غير صحيح وذلك أن هذه القراءة يعني‎  نبسحب‎ 
قراءة الخطاب وقراءة الغيب كلتاهما متواترة» والقراءة المتواترة لا يحكم عليها بالخطا‎ 
لأن کلامه صريح في کون الا اة و ويعلم من ذلك أن ضد الصواب‎ 
خطاً والشيء إغا يعرف بضدهء وقد احتج على ما ذهب إليه من أن قراءة الغيب‎ 
صواب وقراءة الخطاب غر صواب بقوله: وقد علمت أن ذلك إذا قرىء بالتاء فقد‎ 
أعملت (تحسبن) في ل الذين كفروا 4 وإذا أعملتها ني ذلك م جز ها أن تقع على‎ 
(أنغا) لأن أغا إنغا يعمل فيها عامل يعمل في شيئين نصبا ثم قال قيل أما الصوابِ‎ 
في العربية ووجه الكلام المعروف من كلام العرب كسرإن إذا قرئت (نمحسبن)‎ 
إذا قرئت بالتاء فإنها قد نصبت الذين كفروا فلا جوز أن تعمل‎ E bi 
فت ااب أن وهذه هي الحجة التي تمسك ما في ادعاه وقد ظهر لك‎ 
. بطلانہا من عده وجوه‎ 
: الأول‎ هجولا-١‎ 
E أن القراءة إذا تواترت عن النبي ب لا يردها أي‎ 
ويحرم الحكم عليها بالخطاً.‎ 


. ٠١١ - ۱۲۳ ص‎ ۱٤ +۳ انظر جامع البيان تفسير الطبري ج‎ )١( 


۲٣۱ 


الوجه الثاني : 

قوله الصواب كسر إن إذا قرئت تحسبن بالتاء على وجه الخطاب وعلل ذلك 
بقوله: لأن (تحسبن) إذا قرئت ت بالتاء فإنها قد نصبت ‏ الذين كفروا 4 فلا يجوز أن 
تعمل في أنغاء وهذا الكلام ركيك جدا وذلك أنه إذا كسرت إن على هذه القراءة لا 
وجه هها توجه إليه البتة. 

والصواب خحلاف ما قال وذلك أن الذين كفروا يعرب على كونه مفعولا أول 
لتحسبن » ولا لزم منه أن تكون عملت في ثلاثة إذا المبدل منه في نية الطرح وما 
موصولة أو مصدرية أي : # لا تحسبن أن الذي غليه للكفار أو املأنا هم خيرا 
هم 04 . 
۳ الوجه الثالث: 

ظنه أن الذي يقرا بالتاء في (تحسبن) أراد تكرير (تحسبن) على (أنما) ولذلك 
قال کأنه قصد إلى NLS‏ 

تحسبن أنا ملي همم خير لأنفسهم) كا قال جل ثناؤه «إفهل ينظرون إلا الساعة أن 
تأتيهم بغتة بتأويل هل بنظرون إلا الساعة هل ينظرون إلا أن تأتيهم بختة ثم قال 
وإن كان وجهاً جائزاً في العربية فوجه كلام العرب ما وصفنا قبل . 

ا من الحق شيعا وظنه هذا ۾ 
بخرج عن التوجيه الذي وجهه العلهاء من أن الذين كفروا مفعول أول (لتحسبن) 
وأنغا دل منه على هذه القراءة وإذا سلطت (محسبن) على على أنغا طرحت الميدل منه 
الذي هو ل الذين كفروا ‏ والقاعدة عند النحاة أن المبدل منه في نية الطرح أو 
مسکوت عنه» وعلم من ذلك أن ادعاء تكرير تحسبن على أنغا لا معنى له البتة لا 
ا و 
٤‏ - والوجه الرابع 

قوله في دعوى التكرير: وإِن کان وجها جائزا في العربية فوجه كلام 
العرب.ما وصفنا قبل» وهذا كلام ينقض بعضه بعضأً لأن قوله: (وإن کان وجها 
جائزا في العربية) يقتضي عدم جوازه من ناحية غير العربية من عدم موافقة الرسم 


)١(‏ انظر اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر للشيخ / أحمد بن محمد الدمياطي المتوق سنة 
۷ ص ۱۸۲ . 


۲ 


أو عدم التواتر في هذه القراءة ولكنه قال بعدما قال هذا: فوجه كلام العرب ما 
وصفنا وإن عني بقوله فوجه كلام العرب الوجه الصحيح من أوجه الأعراب فقد 
2 ما فيه لأن الذي وصفه قبل کسر إن من أغا الأرلى حيث قال : أما الصواب 

فى العربية ووجه الكلام اللعروف من كلام العرب كسر | إن إدا ak‏ 
ا وهذا الوجه الذي ذهب إليه في كونه ا لیس ک| ظنه وذلك آن همزة أن 
تفتح ذا و المفعول» وكسر إن ليس وجها في العربية» وليس 
فيها وجه من وجه الاعراب المعروفة ك| ذكرنا ق وذلك أن أنغما تعرب على هذه 
القراءة على كونها بدلا من الذين كفروا والمبدل منه في نية الطرح» وحينئ فهي في 
حل المصدرء كا قال ابن مالك ووجب فتحها في خلاصته» وهمزة أن افتح لسد 
تضكر فخا رى ری دال اکر 


وإن عنى بذلك وجهاأً من أوجه الإعراب فهذا تناقض ظاهر لا ينبغي أن 
يكون في هذا الكتاب العظيم الذي فتح الأبواب التفسيرية للناس في الدنيا. 
ه ‏ والوجه الخامس : 

قوله وإنغا اخترنا لك لإجاع القراء على فتح الألف من أنا الأولى فدل ذلك 
على أن القراءة الصحيحة في ( بحسبن ) بالياء وهذا القول منه صريح في أن قراءة 
التاء على وجه الخطاب غر صحيحة وهذا قول باطل لا علمت من أن القراءتين 
متواترتان ۰ لکلامه هذا. 

بهم الشيخ رحه الله تعالى أصحاب هاتين القراءتين ولم يبين أساءهم 

PN LL‏ . إلخ) ثم قال: وقرأه او 
تحسبن) بالتاء وأنا أيضاً بفتح الألف - اليك بيان ما أہمه: 


فالذين يقرأون بالياء : نافع وابن کثر» وأبو عمر البصري» وابن عامر 
الشامي » وعاصم› والكسائي » وأبو جعفر المدني» ویعقوبت الحضرمي › وخلف 
العاث 
ر 


والذي يقرأ بالتاء على و حه | لخطاب : مره بن حبيیب الزيات )0 کےا قال 


)١(‏ انظر البدور الزاهرة للشيخ عبد الفتاح القاضي ص .۷١‏ والنشر في القراءات العشر لابن الجزري 
ج۲ ص ۲٤٤‏ . 


۴۳ 


الإمام الشاطبي رحه الله تعالى في حرزه (الشاطبية)» وخاطب حرفاً بحسن فحذف 
الفاء رمر حمزة ة وقد 3 رأ في هذه الأية وي قوله (ولا عحسبن الذين يبخلون) ٿاء ) 
ا لخطاب - والله أعلم . 

وما لا شك فيه أنه من أئمة السبعة الذين تلقت الأمة قراءتهم بالقبول 
وأحمعوا على تواترها بل تواتر العشرة بإاضصافة أي جعفر ویعقوب وخحلف العاشر. 

[ ۴۳ قال الله تعالى : # ولا بحسبن الذين يبخلون با اتهم الله من فضله هر 

خيرا هم بل هو شر هم سيطوقون با بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السموات 
والأرضص والله مما تعملون خبر که ٩‏ . 

قال محمد بن جرير الطبري رحه الله تعالی :٩”‏ 

اخحتلفت القراء في قراءة ذلك: فقرأه جماعة من أهل العراق والحجاز (ولا 
يحسبن الذين يبخلون) بالياء من يحسبن . 

وقرأته جماعة أخرى (ولا تحسبن) بالتاء. 

ثم اختلف أهل العربية في تأويل ذلك : فقال بعض نحويي الكوفة : 

معنى ذلك (لا يحسبن الباحلون البخل هو خيرأ همم فاكتفى بذكر يبخلون 
من البخل کا تقول «قدم فلان» به ونت ترید فسررت بقدومه وهو عماد ). 

وقال بعض نحوبي أهل البصرة. 

إغا أراد بقوله (ولا تحسبن) ال يىخلون ا اتاهم الله من فضله ا 
EF‏ لا تحسبن البخل هو خيرا هم فألقى الاسم الذي 
أوقع عليه الحسبان وهو البخل لأنه ذكر الحسبان وذكر ما اتاهم الله من فضله 
فأضمره إذ ذكره قال: وقد جاء من الحذف ما هو أشد من هذا کا قال (لا يستوي 
منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل) ولم يقل : ومن أنفق من بعد الفتح لأنه لما 
قال: (أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد) كان فيه دليل على أنه قد 
عناهم . 


. ٠۸١ أل عمران رقم الآية‎ )١( 
. ۱۲۹٣-۱۲١۹ ص‎ ٤+۳ انظر جامع البيان في ته تفسير اي القران ج‎ )۲( 


“4 


وقال بعض من أنكر قول من ذكرنا قوله من أهل البصرة أن (من) في 
قوله (لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح) في معنى (جمع)» ومعنى الكلام لا 
يستوي منكم من أنفق منكم من قبل الفتح في مناز هم وحالاعيم فكيف من بع 
الفتح فالأول مكتف» وقال في قوله : (ولا بحسبن الذين يبخلون با اتاهم الله من 
فضله هو خير هم) حذوف غير آنه ۾ بحذف إلا وفي الكلام ما قام مقام المحذوف 
لأن هو عائد البخل وخيرا هم عائد الأساء فقد دل هذان العائدان على أن قبله) 
اسمین؛ واکتفی بقوله (يبخلون) من البخل وقال وهذا إذا قرىء بالتاء فالبخل قبر 
الذين وإذا قرىء بالياء فالبخل بعد الذين» وقد اكتفى بالذين يبخلون من البخل 
| قال الشاعر: 

إذا هى السفيه جرى إليه وخالف والسفيه إلى خلاف 

کأنه قال جرى إلى السفهء فاكتفى عن السفه بالسفيه. كذلك اكتفى الذين 
يبخلون من البخل ثم قال الشيخ رحه الله تعالى: 

وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندي : قراءة من قرأ (ولا تحسبن بالذين 
ببخلون) بالتاء بتأويل ولا تحسين أنت يا محمد بخل الذين يبخلون با اتاهم الله 
من فضله هو خير هم . 

ترك ذكر البخل إذ كان في قوله هو خيرأ ههم) دلالة على أنه مراد في 
الكلام إذ کان قد تقدمه قوله (الذين يبخلون با اتاهم الله من فضله)» ثم قال 
الشيخ رحه الله تعالى : وإنغا قلنا: قراءة ذلك بالتاء أولى بالصواب من قراءته بالياء 
لأن المحسبة من شأنها طلب اسم وخبر فإذا قرىء قوله (ولا تحسبن الذين يبخلون) 
بالیاء لر يكن للمحسبة اسم یکون قوله (هو خير مم) خبرا عنه وإذا قریء بالتاء 
کان قوله: (والذین يبخلون) ات له قد آدی عن معن البخل الذي هو اسم 
اة الروك وكان قوله: (هو خيرأ هم) خبرا ها فكان جاريا مجرى المعروف 
من کلام العرب الفصيح فلذلك اخترنا القراءة بالتاء في ذلك على ما بيناه وإن 
كانت القراءة بالياء غبر خطأ ولكنه ليس بالأفصح ولا الأشهر من كلام العرب. 
اه كلامه. 

أقول وبالله التوفيق : - 

إن هذا الأسلوب الذي سلكه في توجيه هاتين القراءتين يقتضي أن القراءات 
ها ران القض ٠‏ .وغر الفصحى: رها خا كر ولك ان اة ا ت 


1° 


بطريق التواتر لا مزية لإحداهما على الأخرى» وقد سبق لك ما يؤكد ذلك مرارا 
فارجعه إن شئت. والذي يدل على أنه أراد ذلك قوله (وإن كانت القراءة بالياء غر 
خطاً ولكنه ليس بالأفصح ولا الأشهر من كلام العرب). 

والذي حله على ذلك تأثره بالغلل النحوية وذلك حيث قال: (وإنغا قلنا: 
قراءة ذلك بالتاء أولى بالصواب من قراءته بالياء لأن المحسبة من شأنها طلب اسم 
وخبر فإذا قریء (ولا محسبن) ) *#بالياء م يكن للمحسبة اسم یکون قوله : هو خیرا 
هم خبر عنه وإذا قرىء ذلك بالتاء. . إلح). 


ومراده ذا الكلام أن حسب تدخل على المبتدأ والخبر وإذا قرىء بالياء لا 
يوجد مبتدأً يدخحل عليه حسب» وإذا قریء بالتاء يوجد مبتدأ وخبر لذلك فضل 
قراءة التاء على قراءة الياء» وهذا الكلام لا مجعل هذه القراءة المتواترة أقل درجة 
من أختها حتى من ناحية اللغة العربيةء وذلك أن ضمير (هو) راجع على البخل 
المفهوم من (يبخلون) وهذا أسلوب كثر استعماله في كلام الله مثل (أعدلوا هو 
أقرب للتقوى) وهذا كاف في بيان المراد مع أن ضمير الفصل له ثلاثة أوجه من 
ناحية الإعراب : مبتدأً ثان» وبدلء وتوكيد» ومع ذلك فإن القراءات لا تخضع 
لشيء من هذه العلل الإغرابية طالما ثبت تواترهاء وقوله: (ولكنه ليس بالأفصح 
ولا الأشهر من كلام العرب) يؤدي أيضا إلى أن للانسان أن يتصرف في القراءات 
من عند نفسه فيحكم على بعضها بالأفصحية› ر ا اف ور 
وهذا تصرف يتناف مع قداسة كلام الله لأن القراءات كلها بنزلة واحدة لم يكن 
لإحدى القراءات أفضلية على الأخحرى وقد تقدم بيان ذلك من كلام السلف غير 
مرة. | 

ومقارنة الشيخ بين هاتين القراءتين: لم تكن عميقة وذلك أن قوله: إذا 
فریء (محسبن) بالتاء یکون له مبتدأ وخبر يدخل عليها حسب يدل على 
أن (الذين) مبتداً وخير خبره وهو ضمير الفصل وآنت ترى ما في هذا الإعراب من 
ضعفف لأنه لا يخبر عن الذات بالمعنى إلا بتأويل وذلك بتقدير المضاف قبل الذين 
وهو البخل والتقدير (ولا تحسبن بخل الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله هو 
ا هم) ولا بد من هذا التأويل ليصح المعنى وكا يحتاج الكلام هنا إلى التقدير 
على قراءة الخطاب كذلك يحتاج إلى التقدير على القراءة الثانيةء ويقدر بخل بعد 
الذين كا بين الشيخ أو والتقدير (ولا يحسبن الذين يبخلون با اتاهم الله من 
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على هذه القراءة» وعلى ذلك فلا عبرة للعلل التي آتى ا الشيخ لتفضيل قراءة 
ا لخطاب على قرأءة الغيب ما لمت ولکن الشيخ تقض ما أحكم بناءه» حیث 
وجه أولا هاتين القراءتين بتوجيه دقيق سليم» ثم أتى بمذه الحجج الواهية التي لا 
عبرة ها لتفضيل إحدى القراءتين على الأخحرى. 

وخلاصة الكلام أن هاتين القراءتين متواترتان لا مزيه لإحداهما على الأخرى 
وجب الان بذلك. 

وقد أ BR‏ رمه الله تعالل أصحاب هاتن القراءتين ولم بين آسماء هم 
وترك E‏ أهل الشام أيضا وإليك بیان ذلك 

فالذين يقراون بالياء e‏ حسبن) من عل | هره من العشرة. 

والذي يقرا بالخطاب: حزة بن حبيب الزيات (والشامي يدخحل لي قراءة 
الغخيب). . والله أعلم. ۴ 

٤‏ قال تعالى: قد سی ح اله قول ا زیت قالوان 

9 ص ص a‏ 1 سم سو سرن 

انیا کش ماقا لوأ وشتكهما ناء بعر ونقوا ذوفواعذاصت 
لحري 4 '. 

قال محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى: واختلفت القراء 
قوله ل سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق » 
فقراً ذلك قراء الحجاز وعامة قراء العراق (سنكتب ما قالوا) بالنون» (وقتلهم 
لأنبياء بغير حق) بنصب القتلء وقرأً ذلك بعض قراء الكوفيين (سيكتب ما قالوا 
وقتلهم الأنبياء و بالیاء من (سیکتب) وبضمها ورفع القتل على مذهب ما ل 
یسم فاعله اعتبارا بقراءة يذكر أنها من قراءة عبد الله في قوله: (ونقول ذوقوا) يذكر 
أنها في قراءة عبد الله (ويقال) فأغفل قارىء ذلك وجه الصواب فيا قصد إليه من 
تأويل القراءة التي تنسب أ اد الل وخالف الححة من فرأء الإاسلام وذلك أن 
الذي ينبغي لمن قرأ (سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء) على وجه ما لم يسم فاعله أن 

يقرأ (ويقال) لن قوله (ونقول) عمف عل قوله (سنکتب) فالصواتب من القراءة أن 

يوفق بينيا في المعنى بأن يقرا حميعا على مذهب ما لر يسم فاعله أو على مذهب ما 
يسمی فاعله فأما أن يقرا أحدها على مذهب ما لم يسم فاعلهء والأخر على وجه ما 
(۱) سورة ال عمرال الأية A۱‏ . 
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E E 
: العرب» ثم قال الشيخ رحه الله تعالى‎ 

والصواب من القراءة في ذلك عندنا (سنكتب) بالنون (وقتلهم) بالنصب 
لقوله (ونقول) ولو كانت القراءة في (سيكتب) بالياء وضمها لقيل (ويقال) على ما 
قد بینا. اه () 

أقول وبالله التوفيق : - 

إن ما ذكره الشيخ رحه الله تعالى من أن قراءة القارىء (سيكتب ما قالوا 
وقتلهم الأنبياء) بالیاء من (سیکتب) وبضمها ورفع القتل على مذهب ما لم يسم 
فاعله قیاسا على قراءة عبد الله حيث قال : اعتبارا بقراءة يذكر أنها من قراءة 
عبد الله (ويقال) بعيد عن الصواب وذلك أن القراءة لا تخضع لقياس حتى يجوز 
للانسان 2 يقيسها على قراءة أخحرى سواء كانت شاذة أم لا لإ علمت أن قراءة 
ا تنقسم إلى قسمين ما كان قبل العرضة الأخحيرة وما كان بعدها وذكرها على 
الإطلاق لا E‏ المقال مع أن هده القراءة شاذة بغير شك» وذلك أا لم تكن 

من القراءات العشر المتواترة التي أجمعت الأمة على تواترها. 

وأ من هذا كله. قوله : فاغفل قارىء ذلك وجه الصواب في قصد إليه 
من تأويل القراءة التي تنسب إلى عبد الله ء وخالف الحجة من قراء الإسلام» حيث 
يعتبر هذا القول رميا بقاریء هذه القراءة با هو بريء منه» وذلك أنه م يعتمد في) 
قرأه (رسيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ويقول ذوقوا عذاب الحريق) على 
قراءة عبد الله المذكورة ولم يقصد ذلك بل قرأ قراءة متواترة عن النبي يي › 
وذلك أن القراء لا يعتمدون على قراءة شاذة وقد علمت شذوذ هذه القراءة (ويقال) 
وقوله : وذلك أن الذي ينبغي لمن قرأ (رسيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء) إلى قوله من 
غير معنى ألجاه على ذلك فاختيار جارج عن الفصيح من كلام العرب فيه قصور 
وذلك أنه فاته أن ينبه على أن قارىء هذه القراءة (سيكتب) الآية يقرأ (ويقول) 
بالیاء ولکنه قال: لان قوله: (ونقول) عطف على قوله (سنکتب) فالصواب من 
القراءة أن يوفق بينها في المعنى بأن يقرأ جيعاً على مذهب ما لم يسم فاعله أو على 
مذهب ما يسمى فاعله هذا وإذا قرىء (ويقول) بالياء على وجه الغيب يكون 
3 انظر جامع البيان في تفسير آي القران ج ٤×۳‏ ص ٠۳١‏ . 
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معطوفاً على (سيكتب) لأن التقدير يص : لو كان غير القرآن (سيكتب الله ما قالوا 
وقتلهم الأنبياء بغير حق ويقول ذوقوا عذاب الحريق) وحينئلٍ فقوله : فاختيار خارج 
عن الفصيح من كلام العرب لا معنى له لأن عطف الفعل على الفعل فصيح من 
كلام العرب ولو اخحتلفا في الصيغة - كا قال ابن مالك في ألفيته: 

وحذف متبوع بدا هنا استبح وعطفك الفعل على الفعل يصح 

وقد ذكرنا ذلك من أن عطف الفعل على الفعل فصيح من كلام العرب لأنه 
أنكر ذلك إلا إذا اتفقا في المعنى» مع أن القراءة إذا ثبتت بطريق التواتر لا يدفعها 
أي شيء من العلل النحوية ولا الصرفية ولا أي قياس. 

وقوله: والصواب من القراءة في ذلك عندنا (سنكتب) بالنون (وقتلهم) 
بالنصب لقوله (ونقول) صريح في إنكار القراءة بالياء من (سيكتب) وقتلهم برفع 
اللام عطفا على الموصول قبله الذي هو نائب فاعل (سيكتب) مع أنها قراءة متواترة 
وقربوا بذلك أنه جزم أن قارىء هذه القراءة بالغيب (سيكتب) يقرأ (ونقول) بالنون 
وهذا خطأاً فاحش حيث أنه يقرأ بالياء في (ويقول) وهذا الخطا هو الذي حله على 
إنكار قراءة متواترة علمت من الدين بالضرورة. وقوله: ولو كانت القراءة 
في (سيكتب) بالياء وضمها - لقيل : (ويقال على ما قد بينا) : يدل على أن القراءات 
إذا خالفت القياس من كلام الناس تكون غير صواب» ويدل أيضاً على أن علاء 
القراءات يتصرفون فيها كيف شاءوا بدون مراعاة تواترها وهذا خلاف ما كانوا 
عليه من أنهم إذا أيقنوا تواترها لا ينظرون إلى غير ذلك حتى يحكموا على القراءة 
بعدم صواما. 

تنبیه : قال الأشموني '“ رحه الله تعالى في شرحه على الألفية عند شرح عجر 
هذا البيث (وعطفك الفعل على الفعل يصح) يشترط اتحاد زمانيه| سواء اتحد 
نوعها نحو(لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه. . ) الآية أو اختلفا نحو قوله 
تعالى «إيقدم قومه يوم القيامة فأورهم النار وبس الورد المورود# وعلم هذا أنه لو 
حصل الاختلاف فى الصيغة لماز العطف. 

أقول: الظاهر هنا في هذه الآية الكرية أن عطف (ويقول) على (سيكتب) 


. ٠٠۹/۳ انظر حاشية الصبان وشرح الأشمونی‎ )١( 
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على هذه القراءة يعني قراءة الغيب بالياء وقرأءة التكلم - فيه عدم اتاد الزمن حیٹث 
إن الكتابة في الدنياء وقوله (ذوقوا عذاب الحريق) في الآخرة ويجاب عن هذا بان 
المعنى (سيكتب) أي يأمر الله الكتبة بكتابة ما قالوا وما فعلوا من قتل الأنبياء 
ويجازيہم على ذلك يوم القيامة» ويقول عند ذلك (ذوقوا عذاب الحريق) وهذا 
الإيراد أيضا بجري ني قراءة التكلم (سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق 
ونقول ذوقوا عذاب الحريق) ويجاب عنه بهذا الجواب . 

ومع ذلك فعلاء القراءات وأهل العلم قاطبة إذا تواترت القراءة لا يرون 
شيئاً يعارضها لأن القرآن الكريم في أعلى الفصاحة من كلام العرب وهو الذي 
يرجع إليه لا الرجوع به إلى اللغة. 

وخلاصة القول أن قراءة الغيب بالياء (سيكتب) بالبناء للمجهول ورفع 
قتلهم عطفا على الموصول الذي هو نائب فاعل: (سيكتب) و(يقول) بالياء فيه 
قراءة متواترة يقرا بها من السبعة حهزة بن حبيب الزيات. 

والقراءة التى ذهب الشيخ إلى كونها صواباً دون الأخرى هي قراءة الباقين 
من العشرة» ومذا يزول الأشكال الذي كتبه هنا والله أعلم. 

٥‏ قال تعالی : # فاستجاب مم رہم أني لا أضيع عمل عامل منكم من 
ذکر أو آنثی بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخحرجوا من ديارهم وأوذوا في 
سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها 

قال محمد بن جرير الطبري رحه الله تعالى : 

واختلف القراء في قراء قوله: ‏ وقاتلوا وقتلوا 4 فقراً بعضهم إوقتلوا 
وقتلوا € بالتخفيف بعنى نهم قتلوا من قتلوا من المشركين. 

وقرا ذلك أخرون ظ وقاتلوا وقتلوا » بتشديد (قتلوا) بجعنى أنهم قاتلوا 
المشركين وقتلهم المشركون بعضا بعد بعض وقتلا بعد قتل . 

وقرا ذلك عامة قراء المدينة وبعض الكوفيين ظ وقاتلوا وقتلوا 4 بالتخفيف 
بمعنى أنهم قاتلوا المشركين وقتلوا. 


. ۱۹٩ سورة ال عمران اة‎ )١( 


وقرأ ذلك عامة قراء الكوفيين ‏ وقَتلوا 4 بالتخفيف ‏ وقاتلوا 4 بمعنى أن 
E‏ 

والقراءة التي لا أستجيز أن أعدوها إحدى هاتين القراءتين وهي ۾ وقاتلوا 
وقتلوا 4 بالتخفيف a‏ 5 4 بالتخفيف # وقاتلوا 4 لأي| القراءة المنقولة نقل 
وراثة وما عداهما فشاذء وبأي هاتين القراءتين التى ذكرت أني لا أستجيز أن 
اغدوها قرأ قارىء فمصيب فى ذلك الضراب من القراءة لاستفاضة القراءة بكل 
وأحدة منہ) ٤‏ قراء الإاسلام مع اتفاق معنيیه|. | ه. کلامه(؟. 
أقول وبالله التوفيق : 

إن حاصل ما ذكره الشيخ في توجيه هذه القراءات في هذه الاية الكرية أربع 
قراءات وذهب إلى أن القراءة المستفيضة الى لا جوز غيرها قراءتان وما # وقاتلوا 
وقتلوا » وقتلوا و (قاتلوا) بالتقديم والتأحير في كلامه هذا قصور» وذلك أنه خاط 
القراءة المتواترة بالشاذة حيث حکم على القراءتين اللتين عداهما بالشذوذ وما قراءة 
(وقتلوا وقتلوا 4# وهذه شاذة كا ذكرهاء والثانية # وقاتلوا وقتلوا # بتشديد 
(قتلوا)» وهذه قراءة متواترة يقرأ ا عدد كبر من القراء العشرة فتبين من ذلك أن 
القراءات المتواترة في هذه الاية ثلاث وهن: # وقاتلوا وقتلوا # بالتخفيف› 
(وقاتلوا وقتلوا) بالتشديدء ل وقتلوا وقاتلوا # بالتخفيف والتقديم والتأحبر کا قال 
الإمام الشاطبي رحه الله تعالى : هنا قاتلوا خر شفاء - والقراءة الشاذة واحدة وهي 
ل وقتلواء وقتلوا ). 

وحينئذِ ذهب الشيخ إلى أن القراءتين الأوليين من هذه القراءات الأربع 
ادان تر روجا خن الور غد لاء لاء ات ودلك أن الذين تاوت 
بقراءة # وقاتلوا وقتلوا # بالتشديد: ابن كثير المكي ٠‏ وعبدالله بن عامر الشامي 
وما من القراء السبعة الذين أطبقت الأمة على تواتر قراءاتهم . 

والذين يقرأون بقراءة # وقاتلوا وقتلوا »: نافع بن نعيم» وأبو عمر 
البصريء وأبو جعفر يزيد بن القعقاع» ويعقوب الحضرمي» وعاصم بن أبي 


النجود الكوفي . 


. ٠٤١ ص‎ ٤ +۳ انظر جامع البيان في تفسير اي القران للطبري ج‎ )١( 


1 


والذين يقرأون بالتقديم والتأخحر ۾ وقتلوا وقاتلوا 4 : ر والكسائي › 
6 وقد بدا لك أن هذه القراءات الثلاث المذكورة آنفا متواتر لا شك 


والقراءة الرابعة بعة التي ٣‏ الأرلل فشادة کے غل وقد راحعت الكت 
التي تذكر أصحاب الشواذ فلم أعثر على القارئين مها والله أعلم بالصواب. 


وقد ا مهم الشيخ بعضص أصحاب هذه القراءات وترك ذكر بعضهم حتی ف 
سبتهم ی البلدان» ومر بیان ذلك فانظر السطور القريبة من هذا القول. 


)١(‏ انظر اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر ص ۱۸٤‏ . والنشر في القراءات العشر لابن 
الجزري ج ۲ ص ۲٤٦‏ والبدور الزاهرة للشيح القاضصى ص ۷۳ . 


VY 


القراءات 


٦‏ قال تعالى : ل يا أا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وأحدة 
وخلق ”منہا زوجها ويث منيا رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام إن الله کان علیکم رقیبا 4(“ قال أبو جعفر رحه الله تعالى : 


مكنى في حال الخفض قول الشاعر“: 
نعلق في مثل السواري سيوفنا وما بينها والكعب غوط نقانف 


فعطف الكعب وهو ظاهر على الماء والألف في قوله: (بينها) وهي مكنية» ثم 
قال أبو جعفر رحه الله تعالى بعد أن ذكر التأويل على قراءة النصب في (الأرحام) : 


ی د د 


ہنم 


.)١( سورة النساء اية‎ )١( 

(۲) اسم الشاعر مسكين الدارمي . 
السواري جمع سارية وهي الأسطوانة» والغوط جمع غائط وهو المطمئن من الأرض( والنفانف) جمع 
نفنف وهو اهواء بین شيئين وکل شيء بينه وبين الأرض فهو بعيد فهو نفنف - انظر هامش تفسير 


الطبري لتحقیق ابن شاکر ٥۲۰/۷‏ . 


VY 


وعلى هذا التأويل قرأ ذلك من قرأه نصباً بجعنى (واتقوا الله الذي تساءلون 
به واتقوا الأرحام أن تقطعوها) عطفاً بالأرحام في إعرابها بالنصب على اسم الله 
تعالی ذکره ثم قال : 

والقراءة التي لا نستجيز القارىء أن يقرأ غيرها في ذلك النصب # واتقوا الله 
الذي تساءلون به الأرحام » بمعنى واتقوا الأرحام أن تقطعوها لا قد بينا أن العرب 
لا تعطف بظاهر من الأساء على مكنى في حال الخفض إلا في ضرورة شعر على ما 
قد وصفت قبل . اه كلامه رحه الله تعالى رحة واسعة. 
أقول وبالله التوفيق : 

إن كلامه حول قراءة خفض الأرحام عطفاً على الضمير في (به) صريح في 
إنكارها حيث قال: (وذلك غير فصيح من الكلام عند العرب لأنها لا تعطف 

راعتبر هذه القراءة مكروهة في المنطق ورديئة في الإعراب حيث قال: (وأما 
الكلام فلا شيء يضطر المتكلم إلى اختيار المكروه من المنطق والرديء في الإعراب 


منه) . 


ولا شك أنه قلد البصريين في ذلك حيث إنهم ذهبوا إلى عدم جواز عطف 

الاسم الظاهر على الضمير المخقوض إلا بإعادة حرف الجر في غير ضرورة الشعر. 
ت 

وقد نقل صاحب (كتاب الدفاع عن القرآن) الدكتور/ أحمد مكي الأنصاري 
خلاصة ما ذكره أبو حيان في البحر المحيط حيث قال: 

(العطف على المضمر المجرور فيه مذاهب: 

١‏ أحدها أنه لا مجوز إلا بإعادة الجار إلا في الضرورة وعليه حمهور 
البصريين . 

۲ - والثاني آنه يجوز في الكلام النثري وبه قال الكوفيون ويونس“ بن حبيب 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضبي ولد سنة ۹٤‏ ه وتوفي سنة ۱۸۲ ه كان إمام نحاة 
البصرة في عصره أخذ عنه سيبويه والكساتي والسفراء وغيرهم من الأئمة من كتبه معاني القرآن كبير 
وصغير - انظر الإعلام ۳٤٤/۹‏ . 


V٤ 


وأبو الحسن الأخحفش والأستاذ أبو علي الشلوبني. 

۳ والثالٹث أنه جوز في النثر أن أكد الضمير نحو مررت بك نفسك وزيد 
وإلا جر ي الكلام وهذا مذهب الجرمي والمختار جوازه لکثرته اغا ومنه مأ 
روي من قول العرب : ما فيها غيره وفرسه أي ی وغر فرسه» وقرأه حمزة في السبع : 
#تساءلون ره والأرحام 4 أي وبالأرحام . 

) وتأويلها على غيره بعيد يخرج" الكلام على الفصاحة فلا يلتفت إلى التأويل 
ومن ادعی اللحن فيها أو الغلط على حزة فقد کذب)() . 
من أن البصريين هم الذين بحملون راية المعارضة للقراء والشعراء وأن الكوفيين 
بوجه إعام أسلس قياداً من البصريين إذ إنهم يحترمون الوارد من الشواهد ولو كان 
شاهداً واحداً من أعرابية رعناء كا يقول المبرد فما بالك بالقراءات القرانية. 

وأول من فتح باب الطعن على هذه القراءة هو الإمام سيبويه رحمه الله تعالى 
- يقول ابن عطية : (وهذه القراءة عند رؤساء نحوبي البصرة ل تجوز» وأما سیبوبه 
ٺهي عندذه قبيحة) . 

هذا وقد هاجم جمهور البصريين هذه القراءة ار حقی صرح بعضصهم 
بخطأاً هذه القراءة وتأثر سيبويه فوصفها بالقبح اتباعا لإجماع النحاة فيا يزعم 
فقال : ا الحيدة صب e‏ فأما اخفض ي 2 فان Sl‏ 
الخافض). 

هذا ما کان من الزجاج خا ورأء سیمویه ولبته وقف علد ا الحد کک 
وصفها بالخطأً في العربيةء بل راد أن يأتي بجديد فوصفها با لٰخطأ في الدين اا 
استمع إليه يقول: (وخطاً آنا في أمر الدين عظيم لأن النبي ية قال: «لا تحلفوا 
بابائکم » فکیف یکون تساءلون به وبالرخم على هذا). 

ثم قال الدكتور/ أحمد مكي الأنصاري : وقد أغنانا عن الرد العلامة الرازي 
حين فند الاستدلال بالحديث فقال: رهذه حكاية عن فعل كانوا يفعلونه ي 


(۱) انظر الدفاع عن القران للدكتور/ أحمد مكي الأنصاري ص ٤‏ . 


Vo 


الجاهلية لأنهم كانوا يقولون: أسألك بالل والرحمء وحكاية هذا | 
٤‏ الماضي ي ورود النهي ios‏ فاضا e‏ عن 
الحلف بالاباء ف فقط وهنا ليس كذلك بل هو حلف بالله أولاً ثم یقرن به بعده ذکر 
الرحم» فهذا لا يقال في مدلول هذا الحديث) . 

ورد القشيري أيضاً هذا القول على الزجاج حين قال: 

(ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين لأن القراءات التي قرأ بها أئمة 
القراء ثبتت عن النبى ي تواترا يعرفه أهل الصنعةء وإذا ثبت شىء عن النبى 
ردك درد النبي ئي واستقبح ما قرأ به وهذا مقام ا لا تقلد 
فيه أئمة اللغة والنحى . 

وقد صرح أبو جعفر هنا أنه لا يجيز أحداً أن يقرا بقراءة الخفض في الأرحام 
حيث قال: (والقراءة التى لا نستجيز القارىء أن يقرا غيرها في ذلك النصب 
ل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام € بمعنى (واتقوا الأرحام أن تقطعوها) لا 
قد بينا أن العرب لا تعطف بظاهر من الأساء على مكنى في حال الخفض إلا في 
صرورة سر) . 

هذا وما ذهب إليه من أنه لا يبيح لأحد أن يقرأ غير قراءة النصب في 
الأرحام ر خا با لخطاً على قراءة الخفض فيه ويؤدي إلى أن القراءات في طوع 
اللإنسان يحملها على ما يشاء من التصويب والتخطيىء ومذهبه هذا شبیه مما کان 
من بعضٍِ البصريين وهو المبرد حيث جاوز کل الحدود فقال: (لا تحل ال القراءة ا) 
کا قال في موطن آخر: (لو أي صلیت خلف إمام_يقرآها لقطعت صا حت صلاي) : يعني 
و هذه . 


وقد علمت مذهب الشيخ في ذلك حيث قلد البصريين في عدم جواز عطف 
الاسم الظاهر على الضمر المخفرض إلا بإعادة الخافض في غر ضرورة الشعر 
وغلمت مذهب الكوفيين في جواز ذلك نثرا ونظا' . 

ورب قائل يقول قد رأينا شواهد ذلك من الشعر فهل هناك شواهد من النثر 
- أقول: هناك أكثر من شاهد فقد قالت العرب (ما فيها غيره وفرسه) بجر كلمة' 


ameo a‏ سے 


.۸ انظر الدفاع عن القرآن للدكتور/ أحمد مكي الأنصاري ص‎ )١( 


۲۷٦ 


فرس عطفا على الضمبر المجرور في (غيره) دون إعادة الخافض . 
وقال الزنخشري في كتاب «الأحاجي» في قوم : (لا أباك) اللام مقدرة منوية 


٠‏ وإن حذفت من اللفظ. 


والذي شجعهم على حذفها شهرة مکاعہا وأنه صار مما للاستفاضة 
استعما ها فيه وهو نوع من دلالة الحال التي لسانها أنطق من لسان المقال فحمل 
قرأءة حهمره 3 تساءلون به والأرحام 4 عليه دىك ۹7 


قال ابن خالويه: (إن العجاح”) کان إذا قيل له: (كيف بجدك يقول خير 

عافاك الله) یرید (بخر)› فحذف .الجار مألوف عند العرب في النش کا هو مألوف 

في الشعر» وکان حی البصريين أن جوزوا قراءة حھمره ور جوا على هدا الباب من 
حذف الحار e‏ يزه e‏ ) 


اا ی سے د ي 


ey 


مكن خرججها عل هله القاعدة E‏ تعال: 5 i‏ 
ت من الوصولة على الشير في رلك دون [ إعادة ) 


TET yg 
ر اا ا‎ e 
وليس عندي لازماً إذ قد أت في النظم والنثر الصحح مثبتا‎ 
أبعد هذه الحجج التي ایت ل 2ا وا العطف حجة في إنكار ذلك‎ 
مع أن القراءة إذا ثبتت بطريق التواتر لا يوجد شيء يعارضها فضلا عن الحكم‎ 
عليها با لخطاء ولکن اون بل م لموضوع الذي لا يقبل الشك بدعوی‎ 


تحکیم اللغة فيه وا عن طریق العلف وطعنا ٤‏ هذه القراءة المتواترة - 
وعما الله عا وعله والإإنسان معرص للزلة. 


. ١١ انظر المرجع السابق ص‎ ٩۵( 
. اسمه عبد الله بن رؤبة أحد بنى سعد بن مالك بن سعد بن زيد مناة بن تيم‎ )۲( 


7% 


وخلاصة القول إن هاتين القراءتين متواترتان من عند الله لا فضل لإحداهما 
على الأخرى وكلتاهما سواء في ذلك كا هو مذهب السلف. 

ولم يذكر الشيخ أصحاب هاتين القراءتين - وإليك بيان ذلك: 

فالذين يقرأون بالنصب من عدا حزة من القراء العشرة. والذي يقرأ 
با لخفض : حهزة بن حبيب الزيات . والله أعلم . 

# # # 

۷ قال تعالى: ل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلاً إنغا يأكلون في 
بطونهم نار وسيصلون سعيرا 4“ قال الشيخ رحه الله تعالى: 

واخحتلفت القراء ي قراءة ذلك : 

وقرأ ذلك بعض المكيين وبعض الكوفيين لإ وسيصلون سعيرأً 4 بضم الياء 
بمعنى (يحرقون) من قوهم شاة مصلية يعني مشوية . 

قال بو جعفر: والفتح بذلك أولى من الضم لإجاع جميع القراء على فتح 
الياء من قوله (لا يصلاها إلا الأشقى) ولدلالة قوله (إلا من هو صال الجحيم) على 
) أن الفتح پا أولى من الضم . اھ . 
أقول وبالله التوفيق : 

وقد ذهب الشيخ هنا إلى تفضيل قراءة فتح الياء من قوله تعالى 
- ظ وسيصلون ‏ على فراءة ضمهاء وقد عرفت ما في ذلك من عدم الجواز إذ كانتا 
لقراءتان متواترتین › والأمر كذلك هنا وذلك أن قرأءة الفتح والضم تتا عن 
النبي ب بطريق التواتر وحينثزٍ فلا عبرة لما ذهب إليه الشيخ من تفضيل إحدى 
القرإعتين على الأخحرى لخالفته لما كان عليه سلف الأمة. 


وما دعواه إجماع جميع القراء على فتح الياء من قوله تعالى ۾ لا يصلاها إلا 


.٠١ سورة النساء أية‎ )١( 
. ۱۸١ - ۱۸٤ ص‎ ٤ + ۳ انظر جامع البيان في تفسير آي القران ج‎ )۲( 


VA 


شقى 4 لتقوية ما ذهب إليه من أولوية قراءة فتح الياء من قراءة الضم فليس في 
شيء وبينه] فرق كبير من الحجة لأن تلك القراءة محل اتفاق القراء وهذا محل 
اختلافهم» وأما قياس القراءة على القراءة من غير وجود النقل والتواتر فيها فهو 
بعيد عن الصواب لأن القراءات لا دحل للقياس فيها ولو فتح هذا الباب وقرئت 
القراءات بالقياس على الأخرى بدون اعتبار التلقى والنقل عن طريق التواتر إماما 
عن إمام لدخل في كلام الله التحريف والتبديل» ولم يكن ذلك ولن يكون لأن الله 
تعالی تکفل بحفظ کتابه من أن تناله أيدي العابثين ووعد ذلك ولن مخلف الله 
وعده فقال: ‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4. 
ويقال في الرد على قوله (ولدلالة قوله: (إلا من هو صال الححيم ¢ على أن 
الفتح بها أولى من الضم ما قيل هنا. والله أعلم. 
وخلاصة الموضوع أن هاتين القراءتين متواترتان على درجة واحدة لا فضل 
لاحداهما على الاخرى و مذهب رجه اله 5 حیث کرر هذا 


وقد # الشيخ رهه الله تعالی أصحاب هاتين القراءتين ول نذدکر صریح 
أسمائهم مع أن المقام يتطلب ذلك أضف إلى ذلك أنه نسب إحدى القراءتين إلى 
غير ذومها فقال: وقرأً ذلك بعض المكيين وبعض الكوفيين لوسيصلون سعيرا ) 
بصم الياءء وهذا يعتبر خطأً لأن أهل مکة لا يقرأون بالضم وهم : ابن کثر ومن 
قرأ قراءته يقرأون بالفتح . 

والذين يقرأون بضم الياء من (وسيصلون) عبد الله بن عامر الشامي» وقد 
ترك دکره» وشعبة من هل الكوفة. 

والذين يقرأون بفتح الياء من ذلك من عداهما من القراء العشرة. 

توجيه القراءتين : 

فوجه قراءة ضم الياء أن الفعل مبني للمجهول والمعنى يأمر الله من يصليهم 
سعيرا فلم يضف الفعل id be i‏ 

ووحه فراءة الفتح أ ضيف الفعل إليهم ف الحقيقة › ک قال ۾ اصلوها 4 


۷۹ 


فأضاف الفعل إليهم . . والله أعلم. 

۸ قال تعالی: إن تجتنبوا کبائر ما تنہون عنه نکفر عنکم سیئاتکم 
وندخلكم دخا کریا . 

قال ابو جعفر رحه الله تعالى < : 

وأما قوله : ل وندخلكم مدخلا كرياً ‏ فإن القراء اختلفت في قراءته: 

فقرأته عامة قراء أهل المدينة وبعض الكوفين لط وندخلکم مدخلا کریاً ) 

بفتح الميم» وكذلك في الحج (إليدخلهم مدخلا يرضونه) سورة الحج آية ۹ه 
PN‏ مدخلا 4 فیدخحلون دخولاً کریاء وقد محتمل على مذهب من 
قرا هذه القراءة أن یکون المعنى ي (المدحل) الكان والموضع لن العرب ریا فتحت 
(الميم) من ذلك بهذا المعنى . 

قال أبو جعفر: وقد أنشدني بعضهم » سماعا من العرب: 
وأمسى » وكذلك تفعل العرب في كان من الفعل بناژؤه على أربعة تضم ميمه في 

ثم تحمل ما جاء على (أفعل يفعل) على ذلك لأن (يفعل) من (يدخل) وإن 
کان على أربعة فإن صله أن يکون على (يؤفعل) (يؤدخل» ويؤخرج)» فهو نظي. 
E (‏ ) 

وأولى القراءتين بالصواب: قراءة من قرا ذلك: طط وندخلكم مدخلا 


(1) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع للمكي ج ١‏ ص ۴۳۷۸. 
(۲) سورة النساء أية .۳١‏ 

(۳) انظر جامع البيان في تفسير اي القران ج ٩ + ٥‏ ص .٠‏ 

. ٠٠٤ هو أمية بن أي الصلت. انظر ديوانه 1۲ = معاني القران للقراء‎ )٤( 


۲۸۰ 


كرياً ‏ بضم الميم لما وصفناء من أن ما كان من الفعل بناؤه على أربعة ي فعل 
فالملصدر منه (مفعل) وأن (أدخل ودحرج) (فعل) منه على أربعة» و(المدخل) 
مصدره أولى من (مفعل) مع أن ذلك أفصح في كلام العرب في مصادر ما جاء على 
(أفعل) ک) يقال (أقام بجكان فطاب له المقام إذا أريد به الإقامة)» وقام في موضعه 
فهو مقام واسع - کا قال جل ثناؤه لإ إن المتقين في مقام مین » كا قرى ل وقل 
رب أدخلني مدخحل صدق وأخرجني حرج صدق »+ سورة الإسراء“ بمعنى 
(اللإدحال واللإخراج) ولم يبلغنا عن أحد أنه قرأ (مدخل صدق) ولا (خرج صدى) 
بفتح الميم اه المراد من كلامه. 
أقول وبالله التوفيق : 

إن توجيه الشيخ رحه الله تعالى هاتين القراءتين ليتضمن تفضيل قراءة صم 
الميم من قوله (مدخلا) على قراءة فتح اميم منه كا سبق منه مثل ذلك مرارا» وقد 
عرفت ما في ذلك من المنع. 

وأما الحجة التي احتح بها في] ذهب إليه من أن العرب تضم اليم لي مثل 
هذا فتقول: (دحرجته أدحرجه مدحرجاً فهو مدحرج) ثم تحمل ما جاء على (أفعل 
يفعل) على ذلك لأن يفعل من (يدحل) وإن كان على أربعة فإن أصله أن يكون 
على (يۇفعل) (يؤدخل) و (يؤخرج) فهو نظير (يدحرج). 

وهذه الحجة الصرفية التى تعلق بها فلا ساق لما ولا أساس هما أمام هذه 
القراءة المتواترة الثابتة عن النبي هة والقراءة إذا تواترت لا خضع لقياس صر ولا 
نحوي ولا غیره. ) 

وأيضاً فإنه قاس هذه القراءة على قوله ل وقل رب أدخلني مدخحل صدف 
وأخرجني محرج صدق € الاية فقال ول ببلغنا عن أحد أنه قرأ (مدخل صدق) ولا 
(محرج صدق) بفتح الميم. 

ونقول فى الرد على ذلك: إن القراءة بضم اليم في سورة الإسراء حل اتفاق 
الجميع وني سورة النساء هنا وني سورة احج اختلف القراء في قراءة الحرفين بالفتح 
والضم ولو كانت القراءة بالقياس لذهبنا إلى ما ذهب إليه» ولكن القراءة ما جاء 


.۸۰١ اية‎ )١( 


۲۸١ 


وما لقياس في القراءة مدخل. . . .. فدونك ما فيه الرضا متكفاٌ والصواب حينثز 
أن قراءة فتح اليم من قوله تعالى (مدخلا) وقراءة ضم اليم منه قراءاتان متواترتان 
سواء بسواء لک فضل لإإاحداهما على الأخحرى حلاف ما قاله » وهذه القراءة التي 

جعلها الشيخ مرجوحة هي قرا المدنيين : نافع » وأبي جعفر . 

والقراءة الى جعلها راجحة ھی قرأءة من ل اهما من العشرة. 

وقد أخحطاً الشيخ رحهه الله تعالٰی حيث نسب قراءة الفتح إلى بعض الكوفيين 
نع المدنيين» والصواب آنا قراءة المدنيين فقط والله أعلم» ولا بخفى عليك إجاله 
كعادة أصحاب هاتين القراءتين إلا ما ذکرهم بالبلدان وقد بنا ذلك فرأجعه . 

٩‏ - قال تعالى: ط الرجال قوامون على النساء با فضل الله 'بعضهم على 
بعض وبا أنفقوا من أمواهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب با حفظ الله والتي 
تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا 
تبغوا عليهن سبيلا إ إن الله کان علياً کبیراً ٠(4‏ . 

قال محمد بن جریر الطبري رجه الله تعالى : 

وأما قوله: ط بجا حفظ الله فإن القراء اختلفت في قراءته: فقرأته عامة 
القراء ني جميع أمصار الإسلام ل با حفظ الله 4 برفع اسم الله على معنى بحفظ 

ثم قال الشيخ رهه الله تعالٰی : 
وقرأً ذلك أبو جعفر يزيد بن القعقا ع المدني ل بجا حفظ الله ) يعني بحفظهن 


الله في طاعته وأداء حقه با أمرهن من حفظ غيب أزواجهن كقول الرجل للرجل 
(ما حفظت الله في ذا وکذا) بمعنی (ما راقبته ولا خفته) . 


.٠٤ سورة النساء أية‎ )١( 
. ۲۹۷ - ۲۹۹ ص ۳۹ ت م ص‎ ٦ + ٩ انظر جامع البيان في تفسير آي القرآن للطبري ج‎ )۲( 


AY 


قال ابو جعفر: 

والصواب من القراءات في لكات ا ا 2 
e eS‏ يشت عليه حجته دون ما انفرد به ابو جعقر فشذ عنهم» 
وتلك القراءة برفع اسم (الله) تبارك وتعالى ظ بجا حفظ الله » مع صحة ذلك في 
العربية وكلام انرب وقبح نصبه في العربية لخروجه عن المعروف من منطق 
العرب . 

وذلك أن العرب لا تحذف الفاعل مع المصادر من أجل أن الفاعل إذا حذف 
معها ي يكن للفعل صاحب معروف . | ه المراد من كلامه. 
أقول وبالله التوفيق : 

إن في هذا الكلام الذي قرره الشيخ تصريحاً بخطأً قراءة نصب لفظ 
الحلالة من قوله (بما حفظ الله) حيث قال : | 

(والصواب من القراءة في ذلك ما جاءت به قراء المسلمين من القراءة مجيثا 
يقطع عذر من بلغه ويثبت عاه حه وون س افده او جوف فد عه 
وتلك القراءة برفع اسم الله تبارك وتعالى (بما حفظ الله ) مع صحة ذلك في 
العربيةء وكلام العرب وقبح نصبه في العربية لخروجه عن المعروف من منطق 
العرب - ثم علل ذلك. بقوله : وذلك أن العرب لا تحذف الفاعل مع المصادر من 
أجل أن الفاعل إذا حذف معها لم يكن للفعل صاحب معروف) . 

وأما قوله: دون ما انفرد به أبو جعفر فشذ عنہم فلا معنى له لأن موقف 
العلاء من القراءات الثلاث المتممة للعشر موقف مشهور من أنها متواترة كالسيع 
بلا شك . 

فحينئذ فإذا انفرد أحد الثلاثة بقراءة فلا مجعل ذلك هذه القراءة شاذة لأنيا 
من القراءات العشر المتوائرة وتسمى قراءة عشرية عند القراء حيث لم تقرأً ف 
السبع» وقوله: (وقبح نصبه في العربية لخروجه عن العروف من منطق العرب 
وذلك أن العرب لا تحذف الفاعل مع اللصادر من أجل أن الفاعل إذا حذف معها 
يكن للفعل صاحب معروف) غير مسلم به لأن الفاعل لم يجحذف على هذه القراءة 
- يعني قراءة نصب الحلالة من قوله (با حفظ الله) بل هو ضمير مسند في (حفظ) 
وکلام الشيخ ٤‏ واد وتوجيه هذه القراءة ي واد ار 

TAY 


وذلك أن علماء التوجيه ذكروا أوجهأ صحيحة في توجيهها وإليك ما كتبه آبو 
حيان ٠‏ في توجيه قراءة نصب الحلالة - وهذا نصه 

(وقرأً أبو جعفر بن القعقاع بنصب الحلالة فالظاهر أن ما بمعنى الذي وف 
(حفظ) ضمير يعود على ما مرفوع أي بالطاعة والبر الذي حفظ الله في امتثال أمره» 
وقيل التقدير بالأمر الذي حفظ حت الله وأمانته وهو التعفف والتحصن والشفقة 
على الرجال والنصيحة ههم)» وقدره ابن جني ما حفظ دين الله أو أمر الله وحذف 
المضاف متعين تقديره لأن الذات المقدسة لا ينسب إليها نها محفظها أحد» وقيل ما 
مصدرية ويي (حفظ) ضمير مرفوع تقديره حفظن الله و عائد على الصالحات› 
A AH SE a‏ فإن 
الحوادث أودى ہاء يريد أودين اء والمعنى بحفظن الله في أمره حين امتثلنه . 

ثم فال أو بخان مغارضا عدا الج الاخ والأحسن في هذا أن لا يقال 
إنه حذف الضمء» بل يقال: إنه عاد الضمر عليهن مفردا کأنه لوحظ الحنس 
وکأن الصالحات في معنى من صلح ثم قال أبو حيان رحه الله تعالى: وهذا كله . 
توجیه EEE‏ آدی إليه قول من قال في هذه القراءة إن ما مصدرية ولا حاجة 
إلى هذا القول بل ينزه القران عنه. ١ه)‏ أبو حيان”'. 

ولي نظرة في قوله: (وقبح نصبه في العربية لخروجه عن المعروف من منطق 
العرب وذلك أن العرب لا تحذف الفاعل مع المصادر من أجل أن الفاعل إذا 
حذف معها لم يكن للفعل صاحب معروف). وذلك آنه لا حذف للفاعل هنا لأن 
الفاعل ضمير مستتر في (حفظ) يعود على (ما) على أنها موصولية» وهذا هو 
الراجح 

کا ذکر ابو حیان E E‏ أنها مصدرية 
وأين المصدر الذى' حذف الفاعل 'معه» ولو قلنا أن (ما) مصدرية فلا بد من تحمل 
الفعل فاعله» وقد عرفت مرجع هذا الفاعل ما سبق فتبين من ذلك أن هذا الكلام 


(۱) انظر تفسيره ج ٣‏ ص ۲٤٢‏ . ترجمة ابي حيان هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان آثير 
الدين أبو حيان الغرناطي ولد بغرناطة سنة ٠٥٤‏ - وتوفي بمصر أوائل سنة ۷٤١‏ هه وكان قد خرح من 
الأندلس أوائل سنة ۷۹ واستوطن القاهرة بعد حجه. اه من مقدمة تفسيره. 

(۲) انظر البحر المحيط لأبي حیان ٠٠١۰/۳‏ . 


TAS 


ا ات ها ولك و ال دامن غل فاه ٠‏ 
مستترا کا قال ابن مالك رحه الله تعالی في خلاصته: 

وقد ذكر النحاة() المواضع الى محذف منہا الفاعل ولیس منہا هذا ودكر 
النخاة اشا الأفعال التي لا فاعل هما وليس (حفظ) من ذلك وهذه الأفعال التق 

الأول: الفعل المؤكد في نحو قول الشاعر: 

أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس. 

والثاني : كان الزائدة في نحو قول الشاعر: 

لله در أنو شروان من رجل ما کان أعرفه بالدون والسفل ) 

بناء على القول الراجح عند المحققين من أن كان الزائدة لا فاعل ها. 

الثالث: الفعل المكفوف با نحو قلا وطالما وكثر ما بناء على ما ذهب إليه 
سیبوبه » ولکن من العل|ء من يزعم أن (ما) ٤‏ نحو (طالا) ك مدر سابكة 
مصدر حذف معه الفاعل هنا فاتضح من ذلك أن ما ادعاه غير صحيح» ومع هذا 
فإن القراءة إذا تواترت لا تخضع مغل هذه العلل النحوية التى لا أساس ها فعلم 
من ذلك أن قرأءة نصب الحلالة قرأءة متواترة يقرا پا أبو جعفر يزيد بن القعقاع 
المدني شيخ قراء المدينة الذي يحب كثير من السلف أن يقرأ بقراءته منم الإمام 
أحمد وعیره ولا يطعن ٤‏ القراأءة المتواترة إلا جاهل ا ملحد» والشيح بريء عن 

والقراءة الثانية الق دهھب الشيخ رهه الله تعالی اف صواا دوں قرأءة 
النصب هي فرأءة القراء من العشرة» والقراءتان متواترتان تابتتان عن النبي ا 5 
فرق بينا ولا مزية لإحداهما على الأخرى» وقد علمت أصحاب هاتين القراءتين 
)١(‏ انظر منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل تأليف عمد حي الدين عبد الحمید ج٠‏ ص ٤٦۲‏ باب 

الفاعل . 

(۲) انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري ۲٤۹4/۲‏ والبدور الزاهية ص 


YA 


ما ولا حاجة إلى اعادة ذلك وإن أجملهم الشيخ لأنهم معلومون مما ذكرت. . 
رے ےھ ے ر 3 سے ص 
۰ _ قال ویمولوت طا عة ذابرروأمن عند ك بيت 
ج 
7 و رس کر 8 يڪ e‏ وو 2 ت 
منم غر ت تلا لله یکت ب مان شون 5ا شعن و کر کے e‏ 
بالله وکیل 4 . 
قال أبو جعفر رحه الله تعالى : 
وأما قوله : (بيت طائفة) فإن التاء من (بيت) تحركها بالفتح عامة قراء المدينة 
والعراق وسائر القراء لأنجا لام (فعل). 
وکان بعض قراء العراق يسکنہا ثم يدغمها ٤‏ (الطاء) لمقاربتها ف المخرج . 
م قال أبو جعفر رهه الله تعال : والصواب القراأءة ٤‏ ذلك ل 
الادغام أفصح ك غد العرت واللغة E‏ جائ امو الادغام في ذلك - 
محكية. اه . 
e‏ م 9 ي ذلك ترك أعني التاء والطاء 
یدل دلا واضحة عل أن فرأءة ادغام التاء ٤‏ إلطاء خطا لا تكن أفصح 
اللغتين عند العرب في رأيه. 


وهذا قول غير صحيح لأن القراءة إذا عرف تواترها وجب كونها صواباً ولا 
RLS SS e‏ التأويلات والحجج 
التي يعارض ~ا القراءات ولا يلتفت إلى ذلك طالما ثبتت القراءة بطريق التواتر لأن 
القراءات إذا كان الأمر كذلك - أمر توفيقي لا 2 الال فما وها هو في 
السلف قاطبة وهم قدوة في ذلك برسول الله َة حيث صوب القراءات المختلفة كا 
سبق ذلك في هذه الرسالة وحينئذ يحرم ا ا ة الثابتة كا يفهم 
ذلك من کلامه. 


۸١ سورة النساء أية‎ )١( 
٥٦٦-٠٦١ ص ۱۱۳ ت.م ج ۸ ص‎ ٦+ ٩ انظر جامع البيان في تفسير اي القران للطبري ج‎ )۲( 


۲A٦ 


وأما قوله: وإذا كان ذلك كذلك كان ترك الادغام أفصح اللغتين عند 
العرب»ء واللغة الأخحرى جائزة - أعني الادغام في ذلك - عكية - يؤدي إلى جعل 
القراءات ت أقساما (الفصحى والفصيحة وغير a‏ وهذا قول باطل لأن كلام 
الله (القران) کله ٤‏ منزلة وأحدة ٤‏ غارة الفصاحة والبلاغة ولا يکون دعحضصه أفصح 
من بعض لأن هذا القول يوهم تفضيل أسلوب نظم القران بعضه على بعض ول 
يقل به أحد من العلماء والدليل على ما ذكرناه قول النبى ية (هكذا أنزلت) وهذا 
النص من كلام النبي ية يدل على أن القراءات كلها على درجة واحدة في غاية 
الفصاحة والبلاغة والروعة ولا يفضل شيء منها على اخر. 

وقد علل ره الله تعالی ما ذکر من قراءة ترك الإدغام صوابا 
عحرجیھ|› وهذا ا ظاهر 0 عل|ء إذا قارب الحرفان ٤‏ ارج 
أدغموا خا ف الآخر نقلا متواترا لکن ذلك ٤‏ مواصع حدوده القراءة منہا 
کے قال الشاطبي رهه ال تعالی ي حرره : 

في باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين: 

وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإدغامه للقاف في الكاف متلا 
إلى أن قال: 

وني عشرها والطاء تدغم تاؤها وفي أحرف وجهان عنه تہللا 

وقد ظهر مما ذكرنا أن الحجج التي احتج ا الشيخ في ذلك لا تهض في 
معارضة قراءة متواترة عند القراء المشهورين . 

وخحلاصة القول ٤‏ ذلك أن القراءتين 5 غرف ننا ٤‏ ذلك. 9 
عبرة لما ذكره هنا )ا علمت. 

وقد أجمل الشيخ رمه الله تعالی أصحاب القراءتين کعادته سابقا ول 
يذكر أسماءهم صراحة وإليك بيان ذلك : 

فالذين يقرأون بإدغام التاء ٤‏ اأطاء ا 2 طائفة) بو عمرو البصري› 
وحهزه بن حبیب الزيات . 
) ۱) انظر البدور الزاهرة ف : فی القراءات العشر المتواترة للشيخ عك الفتاح القاضي ص .A\‏ وانظر أيضا 


TAV 


والذين يقرأون بترك الإدغام من ذلك: من عداهما من القراء العشر 
3 تعالى: يا أيها الذين امنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا 
تقولوا لقی لقى إليكم السلام أ ا تبتغول عرص الحياة الدنيا یوند الله 
شام تة ذلك کلم من بل نن ا علیکم فی ان الله کان مما تعملون 
E‏ 
قال أبو جعفر رهه الله تعالى: 
اختلفت قول 2 تقولوا لن آلقی السلم ¢ فقراً ذلك 
وقراً بعض الكوفيين والبصريين: (السلام) بألف بمعنى التحية. 
والصواب من القراءة في ذلك عندنا رمن ألقى إليكم السلم) بمعنى: من 
استسلم لكم مذعنا لله بالتوحيد مقرا لكم بملتكم . 
ثم قال الشيخ رحه الله تعال : 
وإنما اخترنا ذلك لاختلاف الرواية في ذلك : 
وقوله : والصواب من القراءة في ذلك عندنا (لمن ألقى السلم) يعن : 
من استسلم لكم . . إلخ» يشعر أن قراءة اثبات الألف من ا ضا 
وهذا القول باطل لأن هذه القراءة أعنی قراءة انبات الألف ہیں اللام والميم صواب 
كأختها وقد عرفت مذهب السلف في هذا الباب فاقتد بهم ولا تحد عن سنتهم.. 
وقد ذکر او رحه الله تعالى السبب الذي دعاه إلى جعل قراأءة (السلم) 
بدون ألف صوابا وجعل قراءة ابات الألف غر صواب مۇكدا لرأيه هذا فقال : 
وإنما اخحترنا ذلك لاخحتلاف الرواية في ذلك . 


اللشر في القراءات العشر لابن الجزري ج ۲ ص ۲٣۰١‏ . 


.۹٤ سورة النساء اية‎ )١( 
۸۲ ص‎ ٩ ن.ت. م ج‎ ۱٤۳ ص‎ ٠+ انظر جامع البیان في تفسیر آي القران ج‎ )۲( 
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فمن راو آنه استسلم بأن شهد شهادة الحی وقال ( اني مسلم) . 

ومن راو روی أنه كان مسل بإسلام قد تقدم من قبل قتلهم إياه. 

ثم قال الشيخ: 

فمن راو روى أنه استسلم بأن شهد شهادة الحق وقال إني مسلم . 

ومن راو أنه كان مسل بإسلام قد تقدم منه قبل قتلهم إياء. 

وكل هذه المعاني بجمعها (السلم) لأن المسلم مستسلم والمحيي بتحيه 
الاسلام مستسلم» والمتشهد احق مستسلم لأهل الاسلام فمعنی (السلم) 
جامع جميع المعاني التي رويت في أ مر المقتول الذي نزلت في شأنه هذه الايةء ولیس 
ذلك في السلام لأن الإسلام لا وجه له في هذا الموضع إلا التحية فلذلك وصفنا 

أقول وبالله التوفيق : 

إنه لا بجفى على ذي بصيرة ما تضمنه كلام الشيخ رحه الله تعالى من إنكار 
قراءة اثبات الألف من قوله تعالى #لن ألقى غليكم السلام# وإام كونها غير 
الصواب مع آنا قراءة متواترة وهذا غير جائز البتة لأنه يؤدي إلى الطعن في كلام 
اه الي لا ايه الاطل من بین بدي ولا من . SE‏ 
لفعلت أيدي معابثين ما فعلت . 

وكل هذه المعاني مجمعها (السلم) لأن المسلم مستسلم والمحيي بتحية 
الاسلام مستسلم» والمتشهد ۰ الحق مستسلم لأهل الإإسلام» فمعنی (السلم) 
جامع جميع المعاني التي رویت في ا مر المقتول الذي نزلت فی شأنه هذه الأية وليس 
ذلك في (السلام) لأن السلام لا وجه له في هذا الموضع إلا التحية فلذلك وصفنا 
(السلم) بالصواب . 

أقول : إن هذه الحجة التي احتج  a OPE‏ 
کون القراءة بعر الألف ا وقراءة الألف غر صواب› وحجة الشيخ هي ا 


۲۸۹ 


(السلم) بجمع حيع المعاني التي تضمنتها الروايات التي رو ي ا ال ای 
نزلت فيه هذه الآية حيث قال: لأن المسلم مستسلم والمحيي بتحية السلام 
مستسلمء والمتشهد شهادة الحى مستسلم.ء تم قال: وليس ذلك في السلام لأن 
السلام لا وجه له في هذا الموضع إلا التحية فلذلك وصفنا (السلم) بالصواب. 

ا و ا 0 ر ل 
بإسلامه» والمحيي بتحية الإسلام يعتبر مستسل) والذي أسلم قبل هذه الحادثة 
يعتبر مستسل فلذلك جع هذه المعاني كلها لفظ (السلم) ولا مجمعها لفظ 
السلام » وهذا القول حالف لا عليه جل العلماء من أن السلام بإثبات الألف يأتي 
لعنى الاستسلام والانقياد كا يأتي بعنى التحيةء ويأتي أيضاً بعنى الإسلام لأن 
الإإسلام هو السلام. 

والشاهد على ما ذكرنا ما :كتبه سليمان بن عمر العجيلى الشافعى الشهر 
بالحمل المتوفى سنة ٠٠١ ٤‏ ه في حاشيته (الفتوحات الإهية بتوضيح تفسير الجلالين 
للدقائق الخفية) بعد ما ذكر القراءتين وهذا نصه: 

(فأما السلام فالظاهر أنه التحيةء وقيل الاستسلام والانقياد والسلم بفتحها 
وبالقعر الانقياد فقط)"“ والشاهد على ذلك أيضا ما ذكر مكى بن أي طالب 
القيسي في كتابه (الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها)“ بعد ذكر توي 
القراءتين وهذا نص ما ذكره. 

. (وقد روی ما قال هم الرجل الذي قتلوه ونزلت هذه الآية بسببهء أنه قال 
فم: إني مسلم - وروي أنه شهد أن لا إله إلا الله فلم يصدقوه» وقتلوه وروي أنه 
قال هم : السلام عليكم فاتهموه وقتلوه» وهذا كله يدل على السلام) اه. 

أقول: ومن هذه الأقوال التى ذكرها العلاء في معنى (السلام) نعرف أن 
معنى السلام لا بختص بالتحية فقط وأنه لا عبرة لما ذهب إليه من أن (السلم) يجمع 
هذه المعاني (التحية والاستسلام والإسلام) دون السلام أن ولفظ السلام لا يأتي إلا 
لعنى التحية وغاية الأمر أن القراءتين تؤيد إحداهما الأخحرى ومدلوضه| واحد وتعتبران 


. ٤١٤ انظر حاشية الجمل على شرح الحلالين ج١ ص‎ )١( 
. ۳۹٦ انظر | لكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها لمكي بن اي طالب القيسي ج١ ص‎ )۲( 


۹۰ 


ا وحمعا للروايات التي رویت ٤‏ سیب نزول الأية الكريةء ودهاتب الشيح إل 
أن الصواب قراءة القصر بدون الألف محتجا لا ذكر في ذلك بعيد عن الصواب› 
وذلك أن القراءة اذا علم تواترها بحرم الحكم عليها با لخطاً والفاعل لذلك ائم 
وهذه القراءة التي اعتبر الشيح بعدم کونېا ا هي فرأءة آکار القراء العشرة 
وهم : ان کشر لمكي وأبو عمرو البصري › وعاصم »› والكسائي » ویعقوتب 
الحضرمي . 

والذين يقرأون بدون الألف من عدا المذكورين من العشرة. 

وخحلاصة القول في ذلك أن كلتا القراءتين متواترة كلها صواب وحق نزلتا من 
عند الله للا فضلل لإاحداهما على الأخحرى وهذا هو المذهب الذي نؤمن به وندين لله 

۴ قال تعالى : # لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
والمجهدون ٤‏ سبیل الله بأموا هم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموا هم وأنفسهم 
عل ا درحهة وکلا وعد الله الحسنى وفضل ا مجاهدين على القاعدين أجرا 
عظے] 4 (۰. 

قال محمد بن جرير الطبري رحه الله تعالى: ١‏ 

اخحتلفت القراء ٤‏ قرأءة قوله : (غير أولي الضرر) : 

فقرأ ذلك عامة قراء أهل المدينة ومكة والشام (غير أولي الضرر) نصباً بجعنى 
إلا أولي الضرر. 

وقرأً ذلك عامة قراء أهل الكوفة والبصرة (غير اولي الضرر) برفع (غير) على 

قال أبو جعفر : والصواتب من القراءة ٤‏ دلت عدا (عہر أولي الضرر) 
بنصب (غي) لأن الأخبار متظاهرة بأن قوله تعالى # غير أولي الضرر ‏ نزل بعد 
قوله » لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأمواهم » 


1 . ٥ سورة النساء أية‎ )١( 
.۸٦.ص.م ن.ت.‎ ٩ ج‎ ۱٤٤ ص‎ ٦+ انظر جامع البیان في تفسیر آي القران ج‎ )۲( 


۲۹۱ 


استشناء! من قوله (لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون) ا١ه.‏ 
أقول وبالله التوفيق والسداد: 


إن الشيخ رحه الله تعالى صرح في توجيهه هاتين القراءتين بأن القراءة التي 
توافق الصواب من بينا قراءة نصب (غير) من (غير إلى الضرر) وهذا يشعر بأن 
قراءة الرفع في (غير) من قوله تعالى فإ غير أولي الضرر ) غير صواب بل هي خط 
وباطل» وهذا هو المعنى الذي يفهم من تصريحه بكون قراءة النصب صواباً. 

ونما لا شك فيه أن هذا المذهب الذي قرره a es‏ وذلك أن 
القراءة إذا ثبتت بطريق التواتر تقرر كونها حقاً وصواباً ولا يجوز الحكم a ak‏ 
صواباً لأن هذا يعتبر طعنا في القراءة المتواترة والطعن في القراءة المتواترة يؤدي إلى 
أمر لا تحمد عقباه وعلى المؤمن أن يؤمن ويعتقد أا حق وصواب نزلت من عند 
الله وأن لا يغتر بالعلل والحجج العقلية والنحوية والصرفية وغير ذلك من الحجح 
الواهية التي يتعلق با الناس معارضين با القراءات المتواترة» وهذه الحجح رالعلل 
مهما كان رواجها وراجت فلسفتها فلن تستطيع إلى قداسة كلام الله سبيلا ومن 
الدين عدم الالتفات إليها طالما تأكدنا تواتر القراءة وانطلاقا من هذا السياق فإن 
الشيخ ذكر السبب الذي حله على تقرير ما قرره من أن قراءة النصب من (غير أولي 
الضرر) صواب دون قراءة الرفع من ذلك فقال معلل ذلك: (لأن الأخبار متظاهرة 
بأن قوله: (غير أولي الضرر) نزل بعد قوله: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم ) استثناء من قوله (لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين والمجاهدون ) وهذه العلة التى اعتل ا ليس فيها- أدنى معارضة للقراءة 
الثانية التي هي قراءة الرفع لا من 8 ولا من قريب لأمور: 

الأمر الأول: أن القراءة إذا تقرر تواترها لا يردها شيء من مثل هذه العلل 
التي لا أساس ها 
والأمر الثاني : ما م أن القران تكلم الله سبحانه به على هذا الترتيب 

الذي هو في أيدينا اليوم لا على ترتيب النزول» والدليل على أنه في اللوح ا 
على هذا الترتيب الذي في أيدينا ul‏ أنزله حملة إلى الساء الدنيا في ليلة القدر 
ثم کان ينزل منه الشيء بعد الشيء على حسب الحاجة إليه - قوله تعالى : ¥ إن 
| علينا حمعه وقرانه فٳذا قران اقا قرانه“:ڈ ئم إن علينا بيانه » وهذا أدل الدليل على 
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أن الله عز وجل تولى تنزيله وجمعه ونظمه وآنزله على المصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه على لسان جبريل عليه السلام عصمه من السهو والخطأً والتحريف فيه. 
ودل غل :ذلك ضا خدذیت روئ عن آی بگر بن غائ عن أي اسحای 
عن البراء قال: (آخر ما نزل من القرآن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) قال 
أبو بكر بن عياش وأخطأ أبو اسحاق لأن محمد بن السائب روى عن أبي صالح عن 
ابن عباس قال: (أاخر ما نزل من القران (واتقو | يوما ترجعون فيه إلى الله) الآية 
وقال جبريل للنبي بي :(يا محمد ضعها في رأس ثمانين ومائتين من البقرة) '“. 
ودل .عليه أنها الأخار الروية عن الى ٠‏ كله فى تسميتة صررة :ا لحد له 
اا ا الات 0 و اه ا ر وا ف 
أمر جبريل عليه السلام عن الله عز وجل لا كان لتسميته هذه السورة فاتحة الكتاب 
معنى إذا قد ثبت بالإجماع أن هده الور لست شاهة سور القر ان زولا فد اغا 
فاتحته نظا وترتیبا وگلا اھ 7). 


ومن هنا تعرف أن ما ذكره الشيخ ليس فيه حجة على ما ذهب إليه من 
أن (غير أولي الضرر) نزل بعد قوله تعالى: # لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
والمجاهدون ‏ فالصواب فيه النصب لا الرفع . 

وهذه حجة واهية لا تعارض القراءة المتواترة لأن کلام الله وحدة واحدة 
ونزول (غي بعد ذلك لا يوجب النصب فيه بل الرفع والنصب فيه سواء نقلا ولغة 
ولا عبرة لا ذكره. 


والأمر الثالث :أن المعنى الذي يؤديه النصب هو المعنى الذي يؤديه 
الرفع (في «غير أولى الضرر») من غير وجود الفارق في ذلك وذلك أن الصفة 
والاستثناء من الملخصصات المتصلة ومؤداهما واحد كا هو مقرر في الأصول فعلم 
من ذلك کله أن ما ذهب إليه الشيخ ليس فيه حجة على ما قال کا عرفت . 


)١(‏ انظر:مقدمتان في علوم القرآن (مقدمة كتاب المباني) ومقدمة ابن عطية نزهي من المخطوطة المحفوظة 
في دار الكتب ببرلين» ودار الكتب المصرية» ووفق على تصحيحه) وطبعه) للمرة الأولى الأستاذ 
المستشرق الدكتور/ ارثر جفري ووقف.على تصحيح الطبعة الثانية وقوم نصها وألحق بها استدراكات 
وتصويبات للطبعة الأول عبد الله إسماعيل الصاوي ص ۳۹ + .)١‏ 

(۲) انظر المصدر الأول ص ٤۲-٤١‏ والحديث رواه النسائي 4/۲٤ه.‏ 


۹۳ 


ومع ذلك فإن القراءة لا يقدح فيها أي قياس وأي علة تثار حوها بل تؤدي 
وتقرأ كا جاءت عن الته سبحانه وبلغ الرسول إلى أصحابه وبلغ الصحابة إلى 

وخلاصة القول في ذلك أن قراءة النصب والرفع (في «غبر») متواترتان من 
غير أن تفضل إحداهما على الأخرى. وهذا المذهب هو المذهب الحق الذي بجب 
الإايجان به واعتقاد صوابه. 

وقد أہم الشيخ أصحاب هاتين القراءتين كعادته في سبق حيث قال: 

فقرأً ذلك عامة قراء أهل المدينة ومكة والشام (غير) نصبا ثم قال: وقرأً ذلك 
عامة قراء أهل الكوفة والبصرة (غبر أولي الضرر) برفع (غير). 
جعهر المدنيانء وابن عامر الشامي» والکسائي» وخالف . 
الحضرمي › وعاصم › وحمزة .اه( . 

وتوجيه القراءتين قد وجهه الشيخ فلا حاجة إلى أن نشرح أكثر من 
ذلك - والله أعلم . 

or‏ قال تعالی : و وإن امرأة حافت من بعلها ا أو إعراضا فلا جناح 
عليه أن بصلحا بینہے| و والصاح خر وأحضرت الأنفس الش> وإ حسنوا 
وتتمو | فان الله کان ما تعملون ا ٩‏ . 

i ۰ الله اختلفت في قراءة‎ TS 


الصاد يعن : أن بینہے| 2 ik‏ د 


فصیرتا (صادا) مشددة . 
الك عا فرك أعل الكر ف رآ بشلا ا ص بض الا 


. ۲٠٣١ والنشر ج ۲ ص‎ ۸١ البدور ص‎ )١( 
. ٠۲۸ سورة النساء آية‎ )۲( 


۲۹ ٤ 


وتحفيف (الصاد) معن : أصلح الزوج والمرأة بینہم| 

ثم قال ابو جعفر رمه الله تعالى : وأعجب القراءتين في ذلك إلى قراءة من 
قرا (أن صالخا بینہا صلحا) بفتح الياء وتشديد (الصاد) بمعنى: يتصالحا لأن 
التصالح في هذا الموضع أشهر وأوضح معنى وأفصح وأكثر عل ال العف 
الإصلاح» والإصلاح ٤‏ حلاف الإإفساد أشهر مله ٤‏ معن التصالح . 

فإن ظن ظان أن في قوله تعالى (صلحاً) دلالة على أن قراءة من قرأ 
بصم الياء ول ak‏ فان ي ذلك بخلاف ما ٣‏ 
قوله ا ا أه. 

أقول وبالله التوفيق : 
القراءتين ٤‏ ذلك ا قرأءة من قرا (أن يصاا) بعتح الياء وتشدید الصاد بعن : 
يتصالا - يدل على تفضيل هذه القراءة المذكورة على قراءة التخفيف وضم الياء 
والقصر مع نها متواترة كأختها وهي قراءة (يصلحا) وقد تكرر هذا الأسلوب منه في 
مواصع كثيرة من (تفسیره) وعلقنا عليه مما فيه الكقاية لأهل الح ودکرنا مذهب 
السلف في تفضيل القراءة المتواترة على مثلها وأنه ينع ذلك فراجعه إن شثت. 
الس العرب من (الإصلاح»› والإإصلاح) ٤‏ خحلاف الإإفساد أشهر مله ٤‏ 
معنی (التصالح) - يؤدي ا أن القراءة الثانية (یصلحا بینہ| ا لست فصحی 
ولا مشهورة ولا أكثر ورانا عل ألسنة العرب ولا واضحة في المعنى . 

أقول : ويعتبروهذا التعبير عندي إساءة الأدب مع كتاب الله تعالى لأنه يغض 
من شأن القراءة المتواترة وهذه في غاية الخطورة لأنه يدل على إنكارها وهو حرام 
طالا علم تواترها والدين والسنة ٤‏ هذا الباب عدم الخوض ٤‏ ّ ۰ المقارنة 
ا غو کن إحداهما أصوب من أختها أو أعجب منهاء وقد أشبعنا الببحث في 
ذلك فيا سبق فعليكڭ به . 


(۱) انظر جامع البیان في تفسير آي القرآن للطبري ج ٦-٩‏ ص ۱۹٩4‏ نم ج ٩‏ ص ۲۷۸ - ۲۷۹ . 
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وقوله : (والإاصااح) ی حلاف (الإفساد) اك منه ی معن التصالح - يدل 
على أن القراءة خضع لقياس ا کی مساوية لقراءة أخحرى ولا فى 
عليك بطلان هدا القول لأن المقرر عند السلف في ميزان القراءات بوتا بطريق 
التواتر وأخحذها ا عن إمام فإذا كانت ذه المغابة فلا دحل للقياس فيها لأنها 
سنة متبعة يأخحذها الآخر عن الأول - وحينئذ فلا ا يثيرها لأنہا فوق 
ذلك کله (لا یأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلمفه تنريل چک د 

وهذا المعنى الذي ذكره الشيخ هنا في الفرق بين الإصلاح والتصالح رب 
يستأنس به لو كان بحثه في غير موضوع القراءات وأما القراءات فهي توفيقية بحب 
الوقوف عندها وعدم تعرضها لتفضيل إحداهما على الأخرى بحجة أا لم توافق 
اللغة والقران الكريم نزل بأفصح اللغات العربية وعلم من ذلك أنه في أعلى 
الفصاحة والبلاغة منها ولا يوجد فيه أسلوب هو أفضل وأعلى من الأسلوب الأخر 
ولو أجزذا ذلك لقال في القران من شاء ما شاءء وقد حفظه عن التقول فيه بمأاوعده 
حيث قال جل شأنه # إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون # وقوله رحه الله 
تعالى : # فإن ظن ظان أن في و دلالة على أن قراءة من قرأ 
ذلك «يصلحا» «الياء» أولى بالصواب فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظن وذلك 
أن الصلح | سم ولیس بفعل فيستډدل به على أولى القراءتين بالصواب في 
قوله «یصلحا اا دفاعا عن ارا في غبر عله وذلك أن أهل 
القرآن والمسلمين كلهم لا يظنون أن إحدى القراءتين أولى بالصواب من الأخرى 
ولا بخطر ذلك ببالهم طالما علم تواترهما عند علاء القراءات وذلك أن القراءات 
حت وصواب كلها ما دام الأمر كذلك وهو مذهب السلف قاطبة وعلى رأسهم سيد 
المرساين محمد کا > وبعد ذلك فلا وجه لا ذهب إليه من أن قراءة «يصاخحا» بفتح 
الياء وتشديد الصاد وألف بين الصاد واللام أعجب إليه من قراءة «يصلحا» بضم 
الياء وإسكان الصاد بغر ألف بين الصاد واللام ١‏ اه. 


) وقد تقرر من ذلك كله أن القراءتين متواترتان سواء بسواء لا فضل لإحداها 
عل الأخرى وهذا هو الذي ندين به ونعتقده ونؤمن به ومن خاضص ف هذا البحر 
عالما ذلك فقد ألقى نفسه ٤‏ جج .ولیس علدذه سابح وهو غير سابح . 

. ٤۲ انظر سورة فصلت: اية‎ ١ 
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هذا وقد اہم أصحاب هاتين القراءتين كعادته فيا سبق ولم د يبینهم بذکر 
أسمائهم صراحة ل با أسندهم إلى البلدان» وهذا لا يكفي للبيان e‏ بیان 
دلك: | 

فالذين يقرأون ”> (يصلحا) بضم الياء وإسكان الصاد وكسر اللام من عير 
ألف: عاصم» وحزة» والكسائي» وخحلف العاشر. 

والذين يقرأون (يصالحا) بفتح الياء وتشديد الصاد وألف بعدها: الباقون من 
القراء العشرةء وقد ذكرت لك أساءهم فلا حاجة إلى الإعادة. . والله 

وتوجيه القراءتين قد وجه الشيخ يما فيه الكفاية - والله أعلم . ) 

قال تعالی : # يناما ار ہے موادا تشتف سیل اوا 


ول ص کر م چ و س و2 


و 
ا اَبْتَعوتٍ 
ا چ > EO‏ ر ا کک 

+ سرد 2 ت E‏ سرک کے ر( 

SE ا‎ n 

قال حمد بن جریر الل رهه الله i‏ اخحتلفت القراء ف قراأءة 

قوله : (وإن تلووا) : 

فقراً ذلك عامة قراء الأمصار سوى الكوفة : (روإن تلووا) بواوين من(لواني 
الرجل حقي) والقوم يلوونني ديني› وذلك إذا مطلوه (ليا). 

وقراً ذلك حماعه من قراء هل الكوفة: (وإن تلوا) بواو وأاحدة» ولقراءة من 
قرا ذلك كذلك وجهان : 

أحدهما: أن يكون قارئها أراد همز (الواو) لانضمامها ثم أسقط الهمز» فصار 
إعراب الهمز في اللام إذ أسقطه وبقيت واو واحدةء كأنه أراد (تلؤوا) ثم حذف اهمز 
وإذا عى هذا الوجه كان معناه معنى من قرا #وإن تلوواچ بواوين غير أنه خالف 
المعروف من كلام العرب وذلك أن (الواو) الثانية من قوله (تلووا) واو مع وهي 

علم لمعنى فلا يصح مزهاء ثم حذفها فيبطل علم المعنى الذي له أدحلت (الواو) 

الملحذوفة . 


ت 


(۱) انظر البدور الزاهرة فی القراءات العشر المتواترة على طریق الشاطبية والسدرة لفضيلة الشيخ / 
عبد الفتاح القاضي ص ۸۳ والنشر في فی القراءات العشر للمحقق ابن الجزري ج ۲ ص ۲٠۲‏ . 
(۲) سورة النساء اية ٠١١‏ . ) 
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والوجه الآخر: أن يكون قارئها كذلك أراد (أن تلوا) من الولاية فيكون 
معناه: وإن تلوا أمور الناس وتتركوا وهذا معنى إذا وجه القارىء قراءته على ما 
وصمفنا إليه خارج عن معاني هل التأويل ومأ وجه إليه أصحاب رسول الله ڪڊ 
والتابعون تأويل الأية. 

ثم قال أبو جعفر رحه الله تعالى: فإذا كان فساذ ذلك واضحاً من كلا 
وجهيه » فالصواتب من القراءة الذي 5 يصلح غیره أن يقرا ده 0 (وإن تلووا 
أو تعرضوا) بمعنى : (اللى) الذى هو مطل» اه المراد من كلامه ٠١‏ . 

أقول وبالله التوفيق : 

إن لي في کلامه هذا ماخذ من عدة وجوه : 
الوجه الأول: ‏ ) 

ذکره أن عامة قراء الأمصار سوى الكوفة يقرأون (وإن تلووا) بواوين» وهذا 
غير صحيح لأن ابن عامر الشامي يقرأ بخلاف هذه القراءة وهي القراءة الثانية الى 

وقوله سوى الكوفة يوهم أن الكوفيين جيعاً يقرأون بخلاف هذه القراءة 
والأمر بخلاف ذلك. وذلك أن الكوفيين يقرأون بهذه القراءة ما عدا حمزة فإنه يقرا 
القراءة الثانية كالشامي والتبادر إلى الذهن أنه يقرأ هذه كإخوانه الكوفيين وقد 
والوجه الثاني : ت 

قوله : أحدهما: أن يكون قارئها أراد همز (الواو) لانضمامها إلى قوله (غبر أنه 
خالف المعروف من كلام العرب وذلك أن الواو الثانية من قوله «تلووا» واو جمع» 
وهي علم لمعنى فلا يصح "مزها ثم حذفها بعد *مزها فيبطل علم المعنى الذي له 
أدحلت (الواو) المحذوفة وقد رد على هذا الوجه ابن شاکر وکفاني عن الرد على 
الشيخ في ذلك حيث قال : 

(هذا موضع وهم غريب من مثل آبي جعفر فإن الممز في (تلؤوا) على واو 
الفعل وهي عین الفعل (لوی) والحذف بعل طرح اهمزة واقع بواو الفعل 5 بواو 


(۱) انظر جامع البيان في تفسير اي القرآن للطبري ج ٦+۰‏ ص ۲۰۹ ن. م ج ٩‏ ص ۳۱۱-۳۱۰. 
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الحماعة) (› أه. 

وهذا يكفي للرد على ما ذكره في هذا الوجه ولا نزيد على ذلك لأنه يغني 
أهل الحق من الببحث في غيره وهذا ما أثبته الشاطبي أيضا في حرزه حيث قال رهه 
الله : وتلووا بحذف الواو الأولى ولامه؛ فضم سكونا لست فيه مجهلا. ٠‏ 
والوجه الثالث: - 

قوله : (والوجه الآخر أن يكون قارئها كذلك أراد» أن (تلوا) من الولاية 
الله بيا والتابعون تأويل الآيةء ولیس الأمر كا قال الشيخ رحه الله تعالى: من أن 
المعنى على هذا التوجيه خارج عن معاني أهل التأويل وعن توجيه أصحاب رسول 
الله َة هذه الآية الكريمة). وذلك أن هذا الكلام الذي ذكره دعوى بلا حجة لأنه 
لإ يذكر أهل التأويل الذين قالوا بخطاً هذه القراءة على هذا التوجيه» ولم يذكر 
کیف وحه أصحاب رسول الله ا هذه القراءة إلا و عرد التوجيه م أن علاء 
التوجيه الذين وجهوا هاتين القراءتين م يتعرضوا بغخض شأن آي القراءتين وذلك 
أن من قرأ (تلى) بواو واحدة وضم اللام جعل من ولي يلي وآصله (توليوا) ثم 
حذفت الواو التي هي فاء الذعل على الأصول للاعتلال في يعد ويزن. 

فدليل حله على (ولي) أن بعده (أو تعرضوا) فهو نقيض (تلوا) لأن ولاية 
الشيء الإقبال عليه» ونقيضه الإعراض عنه فإغا قيل هم (وإن تلوا الأمر فتعدلوا 
فیه أو تعرضوا عنه فلا تلوه ولا تعدلوا فيه إن ولیتموه) (فإن الله کان با تعملون 


خبیرا) . 
ولا كان من قرأه بسكون اللام معناه الإعراض لأن اللي في الشيء العوج فيه 
والعوج ٤‏ الحی الإإعراض عن إقامته › فالقراءة بصم اللام بيد معنیں : الولاية 
ونقيضها الأعراض»› والقراءة بواوین تقد معی واحد لن اللي هو الإإعراض› 
ويحتمل أن تکون القراءة بصم اللام كالقراءة باسکانپا» وذلك أن أصله (تلووا) 
فاستشكلت الضدة على الواو ونعدها واو أخرى»› وألقيت الحركة عل اللام 
)١(‏ انظر هامش تفسبر ابن جرير الطبري نسخة حقَقَة له ج ٩‏ ص "٠١‏ . ) 
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وحذفت إاحدیى الواوين لالتماء الساكنن فهو ٤‏ المعنى. كالقراءة تاکان اللام 
وواوین . 

وقيل: إغا أبدل من الواو المضمومة همزة ثم خففها بإلقاء حركتها على 
اللام» فصارت (تلوا) وأصلها (تلووا) فتتفق القراءتان على هذا التقدير في المعنى . 
وأصله (يلويوا) ثم ألقيت حركة الياء على الواو الأولى وحذفت الياء لسكونها 
الواو . بعدها . 
اهوى أن تعدلوا ا ء بالحى وضده ده الأاعراض غ 
فهم من هذا أيضا معنى القراءة بواو واحدة من: (ولي) فكلا القراءتين فيه بمعنى 
وقد دکر قبل ذلك أن القراءتين بمعنى اللي أي بمعنى واحد (. 

وفهم من هذا كله أن الشيخ لم يوفق فيا ذهب إليه في هذا التوجيه من أن 
المعنى على هذه القراءة حارج عن التأويل الصحيح وقد عرفت تحقيق المسألة. 
والوجه الرابع : - 

قوله : بعدما تعرص ض التوجيه على فرأءة : ضم اللام وبواو وأحدة : فادا کان 
فساد ذلك واا من کاڈ وحهيه فالصواب من القراءة الذي ل يصلح عیره أن 
يقرأ به عندنا (وإن تلووا أو تعرضوا) بمعنى اللي الذي هو مطل .. 

وهذا صريح في“ أن الصواب من القراءتين قراءة (تلووا) بواوين وإسكان 
اللام وإن القراءة الثانية خحطأً وفاسدة حيث قال: فإذا كان فساد ذلك من كلا 
وجهيه. . إلخ. 

والقراءتان متواترتان على حد سواء لا مزية لإحداهما على الأاخحرى» وهذا 
الكلام الذي ساقه الشيخ هناي توجيه هاتن القراءتين يعتبر هفوة منه عفا اله عا 
وعنه لأن الحكم على القراءة المتواترة بالخطأً والفساد الف لا كان عليه السلف 
الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجعين. 


oe 


وإليك بیان أصحاب هاتین () القراءتين من ع العشرة: 


فالذین يقرأون بواو واحدة (تلوا) ان عامر الشامي» وحمزه ابن حبیب 
الزيات. 


) والذين يقرأون اکان اللام وبواوین الأول مضمومة : الباقون من العشرة» 

٥‏ قال تعالی: چ يا 8 الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والحتاب الذي نزل 
عل رسوله والکتاب الذي آنزل و قبل ومن یکفر بالله وملائکته وکتہه ورسله 
واليوم الأخر فقد ضل ضلا ا ”. 

قال محمد بن جرير الطبري رحه الله تعالى: اختلف القراء في قراءة 

فقرآه بفتح (نزل» وأنزل) أكثر القراء بمعنى: والكتاب الذي نزل الله على 
رسوله» والكتاب الذي أنزل من قبل . ) 

وقرأ ذلك بعض قراء البصرة بضمه في الحرفين كليه)ا بمعنى: ما لم يسم 
فاعله . 

وهما متقاربتا المعنى» ء> غير أن الفتح في ذلك أعجب إلي من الضمء > لأن ذكر 
لله قد جرى قبل ذلك في قوله (امنوا بالله ورسوله) أ 

أقول وبالله التوفيق : - 

إنه قارن بين القراءتين مقارنة طيبة» وذكر أنه لا تباعد بينه) في المعنى بل هما 
متقاربتان في ذلك بيد أنه أبدى أن قراءة الفتح ا عجب» ثم ذكر الحجة التي 
لأجلها ذهب إلى ذلك حيث قال: ر(لأن ذكر الله قد جرى قبل ذلك في قوله «امنوا 
بالل e‏ ي هذا E‏ آل ۰ ما ذهب إليه بل ینظر ا 
الفضل aE heyt‏ ) 


. ۲٤٤ والنشر في القراءات العشر ج ۲ ص‎ .۸٤٠ انظر البدور الزاهرة ص‎ )١( 
| . ٠۳١ سورة النساء أية‎ )۲( 


وقوله : (وقرأً ذلك بعض قراء البصرة بضمه في الحرفين كليها. . إلخ) فيه 
قصور» وذلك أن الذين يقرأون بضم نون نزل وهمزة أنزل وكسر الزاي فيه ليسوا 
البصريينفقط . لأن هذه القراءة يقرأ مها المكيون والشاميون والبصريون» والباقون 
من العشرة يقرأون بالفتح فيها» وقد عرفت. 
وتوجيه القراءتين كالاآق : a,‏ بضم أول الفعلين وكسر الزاي آنه 
ل ال لتا مارا 4 7 ومثل قوله: أنَدٌ 
ا ل 
مرل من ر ك ٩”‏ . 
وو حه فراءة الفتح أنه رد أل اسم الله جل د ۵ الذي قله وهر 
قوله  :‏ آمنوا بالله ورسوله 4 ففي نزل وأنزل ضمیر یعود على الله كا قال هو إنا 
نحن ل الذكره وفي الفعلين على القراءة بالضم ضمر الكتاب» و 
متداخلتان متواترتان فلا مزية لاحداها على الأخحرى والله أعلم. 
٦ه‏ قال تعالی : ق کیان ا لالہ 
و ۶٣‏ و ے ےر رو ےو ت ر 
يکفرپاو سکپ را پاک دقعدوا مع ھر حى وص واف ریب عرو دا 
II‏ #ےے ۰ صر ص بے 
5 مثلھہ ناله كه جامع أَلَمْتَِقِين وألكهر نف جهن عا 7 . 


قال محمد بن جرير الطبري - رحه الله تعالى<): (اختلفت القراء في قراءة 
قوله : (وقد نزل عليكم في الكتاب). 

فقراً ذلك عامة القراء بضم النون وتشديد الزاي على وجه ما م يسم فاعله. 

وقرأً بعض الكوفيين بفتح (النون) ات الزاي على معنى (وقد نزل الله 
علیکم) . 

وقراً بعض المكيين: (وقد نزل عليكم) بفتح النون وتخفيف الزاي جعنى 
وقد جاءکم من الله أن إذا سمعتم . 


. ٤٤ النحل‎ )١( 

. ٠١۴ الأنعام‎ )۲( 

.٠٤١ النساء‎ )۳( 

. ۲۲۳ ص‎ ٩ ص ۲۱۲ ن .م ج‎ ٩ + ٩ انظر جامع البيان في تفسير اي القران للطبري ج‎ )٤( 


۳۲ 


قال أبو جعفر : (ولیس ٤‏ هذه القراءات الثلاث وجه يعد معناه غا حتمله 
الكلام غير أن الذي اختار القراءة به قراءة من قرأ (وقد نزل عليكم) بضم النون 
وصفت قبل على معن (الذين يتتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين) (وقد رل ) 
عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم ايات الله يكفر ا) إلى قوله (حديث غيره) 
أيبتغون عندهم العزة» فقوله (فإن العزة لله جميعا) يعني التأخير فلذلك كان ضم 
النون من قوله (نزل) أصوب عندنا في هذا الموضع 

أقول وبالله التوفيق : _ 

إن قوله: بعد توجيه هذه القراءات الثلاث» فلذلك كان ضم (النون) من 
قوله (نزل) أصوب عندنا في هذا الموضع يتضمن إنكار قراءة أخحرى وهي قراءة فتح 
النون والزاي من قوله تعالى: ل وقد نزل عليكم ) مع أنها قراءة متواترة كالتي 
ذهب الى کونہا صوابا ويتضمن انشا أن بعض القراءات أعلى درجة في الأصوبية 
من الأخحرىء وهذا يؤدي أف تفضيل بعضها على بعص . 

وقد عرفت بطلان ذلك من مذهب السلف من أن القراءات إِدا ثبت تواترها 
في منزلة واحدة ولیس هناك شي ء ا ذهب خلاف مذهبهم فقد 

وقوله : بعد ذکر اخحتلاف ی اللفظ الكريم (نزل): ون ف ها 
القراءات الثلاث وجه ينعد معناه عا محتمله الكلام يصر ا غا طیبا وإ 
کان فيه ما فيه مما سنذکره ۔ إن شاء الله تعالى ا غر 
أن الذي اختار القراءة به قراءة من قرأ (وقد نزل) بضم النون وتشديد الزاي على 
وجه ما لم يسم فاعله» ئم علل ما ذهب إليه بقولهء e E‏ 
على ما وصفت () قبل على معنی (والذین يتخذون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين ٠)‏ (وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم ايات الله يكفر بها) إلى 
قوله ¥ حديث غيره أيبتغؤن عندهم العزة ‏ فقوله (فإن العزة لله جيعا) يعني 
التأ- ا 

جر 


)١(‏ انظر بداية تفسير هذه الأية الكريمة فتعرف منه معنی ما قاله هنا - والله أعلم ص ۳۲۰ م.ط. 


۳۳ 


وهذا الذي ذكره لا يغخض من شأن القراءة الثانية يعني قراءة الفتح لأن 
القراءتين متواترتان لا فضل لإحداهما على الأخحرىء وأما حاولة إخضاع القراءات 
لکل معنی یظهر لاء ا القراءات سنة متبعة لا 
يمس كرامتها شيء من العلل والقياسات التي يقوم ا ی الا ارا 
القراءات المتواترة. 


وقوله رحه الله تعالى : (وقرأ بعض المكيين(وقد نزل عليكم ) بفتح النون 
وخفيف الزاي ی و ءکم من ا آل إذا سمعتم) ا بن القراءات 
المتواترة وغيرها ويعتبر أيضا ا للقراءة الشادة من غر بیان شذوذها ولا بحفی 
عليك ما يترتب على ذلك من الفساد» حيث إل دلك يوهم أن هذه القراءة متواترة 
وربا يقدم القاریء بقراءتہا في الصلاة ظنا منه أنہا متواترة والاتيان بالقراءة الشادة 
فى الصلاة ولا جوز عند جمهور العلاء وهذا في غاية الخطورة لما ذكرناه هذا, 


وخحلاصة القول في هذا الموضوع أن قراءة ضم النون وكسر الزاي متواترة 
وكذلك القراءة بتح النون والزای سواء بسواأء . 


والقراءة الثالثة قراءة شاذة نسبها الشيخ إلى أهل مكة. 


فالذث © بقراون بفتح النون وفتح الزاي المشددة: عاصم ويعقوب 
الحضرميء ولم يذكر يعقوب حتى نسبته إلى البلدان إلا أنه قال : وقرأ بعض 
الكوفيين وهذا لا يكفي في بيان ذويا. 


والذين يقرأون بضم النون وكسر الزاي من عدا يعقوب وعاصا. 
والذين يقرأون بالقراءة الثالثة المكيون على ما ذهب إليه الشيخ . 

ری سے رہ ے صمت 2 رہ رہ م ق ا > م C e۴‏ 
۹ ۔ قال تعالی : إا او یسا یك کا آؤحیتا إل بوج والنین ی بعد وء 


س رو ار ر رھ 


وأوحتا حب تا لإ هيم وميل و حى وبعفوبَ n‏ 
ھھھ ےہ رو کے م ہے و رس ا م ےہ افو ار ر ُا ” 
ر 


ايوب a‏ وهلرون وسلبملن ا داو د ردو 


وما قوله: (واتينا داود زبورا) فإن القراء احتلفت فى قراءته: 


. ۲٤۲٤ والنشر في القراءات العشر لابن الحزري ج ۲ ص‎ .۸٤ انظر البدور الزاهرة ص‎ )١1( 
. ۱۹۳ سورة النساء اية‎ )۲( 


E‏ عامة قرأء 7 عبر نفر من ھ (واتینا داود 


وقراً ذلك بض قرا الکوفین (واتب زبورا) بضم 2 جمع ربر» 
زیرا) ودیرته أذبره ذا ا إدا کتبته . 


قال أبو جعفر: رحه الله تعالى : وأولى القراءتين بالصواب عندنا قراءة من 
قرا (وآتينا داود زبورا) بفتح الزاي على أنه اسم الكتاب الذي أوتيه داود كا سمى 
الكتاب الذي أوتيه موسى (التواترة) والذي أوتيه عيسى (الإنجيل) والذي اوتيه 
عمد الفرقان) لأن ذلك هو الاسم المعروف به ما أوتي داود وتقول العرب (زبور 
داود) بذلك تعرف کتابه سائثر الأمم. اه 

أقول وبالله التوفيق : - 

إنه لا خفى على أهل الحق أن هذا الأسلوب الذي يردده الشيخ رحه الله 
تعالى في أثناء توجيه بعض القراءات من قوله: وأولى القراءتين بالصواب عندنا 
قراءة من قرأ كذا وكذاء ينبغي أن لا يكون لأنه ظاهر واضح في ترجيح إحدى 
القراءتين على الأخحرى مع أن) متواترتان وهذا الف لا كان عليه السلف الصالح 
في هذا الموضوع وقد عرفت ذلك مما سبق . 

هذا ومن المعلوم أن توجيه هاتين القراءتين كالآتي: ووجه من ضم الزاي 
من (زبورا) جعله جمع زبر كدهر ودهور وزبر يراد به المزبور كقولك هو نسج اليمن 
أي منسوج اليمن و (زبر) مصدر وإنغا جاز جمعه لوقوعه موقع الاسم وقي (زبور) 
بالضم جمع زبور ا على تقدير حذف الزائد وهو الواو كأنه في التقدير (واتينا 
داود کتبا وصحفا) کا قال (صحف إبراهیم وموسی) وکا قال: (في صحف 
مكرمة) فمعناه: كتب مزبورة. 


ووجه من فتح الزاي أنه ذهب إلى أن المعروف أن داود كي أوتي کتابا 
اسمه الزبور» كالتوراة والإنجيل والقران فهو كتاب واحد لكل نبي 


ومع هذا التوجيه السليم غ ا 
(۱) انظر جامع البیان في تفسیر آي القرآن للطبري ج ٦ + ٩‏ ص ۲۰ ن. م ج ٩‏ ص۲٠٤‏ . 


۳.0 


القراءة b‏ يتکلمون فيها بشي ء من الطعن والإإنكار وتفضيل أحتها عليها ومن فعل 
ذلك فقد حاد عن طریق احق . 

وخلاصة القول في هذا أن القراءتين متواترتان عن النبي ية لا فضا 
لإحداهما على الأخرى ‏ وإليك بيان أصحاب هاترن القراءتين . 
کشر المكي» ويو عمرو البصري › وابن عامر الشامي » وعاصم › والكسائي » 
ویعقوب الحضرمي . 

والدين يقرأون بصم الزاي من (زبورا) حهمره بن حبیب الزيات» وخلف 
افا 


)١(‏ انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري ج ۲ ص ۲٠۳‏ . والبدور الزاهرة للشيخ عبد الفتاح 
القاضي ص .۸٦‏ 


القراءات 
الى فى سورة المائدة 


«سو رة المأائدة) 
«نسأل الله التوفيق في الحركات والسكنات» 
ت ن : e pr OR SL a‏ یو 2 کے م 
۸ - قال تعالی :ا یتایہا آلذینءامنوا ایلوا شعلیر الت ولا السرا لرام 


۱ 
کے 
کک 
س 


e Er St i 2 T2‏ ورس م ےہ ک۶ 2 کس کے و رک 
ولا ا هدی ولا القلتیدولاءامرن ابیت العام يعون فضلامن رجهم ورضوناو ذا 
ع سے س 

و م کت خا ر سر و ےد ۽ 2 رہ م 72ے ور 
حللے فاصطادوا ولاج رمک شان قو م آن صد وڪم عن لمسجد 1 ام 
at r 1‏ کر ےس م یو م ےم a rd‏ 1 عا ر ے o‏ صر سے ع روت س ا 0 
آن تعدوأ وتعاودواعل ا لر والتقوی ولاتعاونوا عل التو والعدونِ واتقوا 
م ا ي 
الان اله شرید لقاب . 

احتلفت القراء في قراءة ذلك : 

فقرأه بعضهم : (شنان) بتحريك (الشين والنون) إلى الفتح بمعنى: بغض قوم 
والعسلان والرملان. 

وقرأً أحرون ذلك (شنان قوم) بتسكين النون؛ وفتح (الشين) بمعنى: الاسم 
توجيها منهم معناه إلى لا محملنكم بغيض قوم ”). فيخرج شنان على 
)١(‏ سورة المائدة اية ۲ . 


(۲) قد ذكر أحمد شاكر في المطبوعة والمخطوطة (بعض قوم) ثم قال والصواب ما أثبته كا يدل عليه 
السياق. 


۹۷ 


تقدیر(فعلان)»لأن فعل منه على (فعل) کا يقال (سکران) من (سکر) و (عطشان) 
من(عطش) وما أشبه ذلك من الأسماء - ثم قال الشيخ رحه اله تعالى : 

والذي هو أولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأ (شنان قوم) بفتح 
النون عحركة لشائع تأویل أهل التأويل على أن معناه: بغخض قوم » وتوجيههم ذلك 
إلى معنى المصدر دون معنى, الاسم . 


0 ا و (الرملان) من (درج) د نكذلك (الشنان) من شنئته 


وبالله التوفيق : - 


فراءة فتح اا ا دول قرأءة کن e n‏ يعتىر n‏ عن 
مذهب السلف الصالح حيث إنبم بمنعون ذلك ما دامت القراءتان متراترتين. 


واحتج الشيخ رحه الله تعالى في دعم حجته التي احتج با فيا ذهب إليه من 

ذلك بأن أهل التوجيه وجهوا ذلك إلى معنى المصدر دون معنى الاسم ولا شاع 
من أهل التأاويل أن معناه بعضص قوم . 

أقول: إن هذه الحجج كلها لا تجعل قراءة متواترة أقل درجة عن مثلها لا 
علمت أن القراءة إذا ثبت تواترها لا يعارضها أي شيء من المعارضات الفارغة ولا 
خض شاأنہا ANE ES‏ 
يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حید). 

وبعد ما ذكرنا فالحق الذي نؤمن به من ذلك أن القراءتين متواترتان على 
درجة واحدة لا مزية لإحداهما على الأخرى وقد أمم الشيخ قراء هاتين 


۳۰۸ 


عمرو البصري »› وحفص › والكسائي › وحمزة» وخحلف العاشرء ويعفوب 


الحضرمي . 
والذين يقرأون بفتح الشين وسكون النون: ابن عامر الشامي» وشعبة» وأبو 
خن الان 
۹ _ قال تعالی : ل ل نیکم دک داك منوب عند منم 
وعضب عليه ومر جلي دة وات اررو الطتو ازا لبك شر کاناوآضا 


عن سوا آلسّبیل)٠.‏ 

ا القراء ٤‏ قراءة اق 

فقرأته قرأء الحجاز والشام والبصرة وبعصضص الگرفین (وعبد الطاغوت) 

خی وجل منم القردة والخنازیر ومن عدا الطاغوت بمعی ۰ فجعل (عبد) 
فعلا اا من صلة المضمر» ونصب ا بوقفوع (عبد) عليه - تم قال : 

(وقراً ذلك جاعة من الكوفيين : (وعبد الطاغوت) بفتح العين من (عبد) 
وضم بائها بإضافة (عبد) إليه وعنوا بذلك (وخدم الطاغوت) . 

ثم قال: وقرأً ذلك اخرون: (وعبدً الطاغوت). 

ثم قال: ذكر ذلك عن الأعمش. 

وكأن من قرأ ذلك كذلك أراد جمع الجمع من (العبد) كأنه حمع (العبد) 
(عبيدأ)» ثم جمع (العبيد) (عبدا) مثل (ثمار) و (ثمس.. 

ثم قال أيضا 

ودکر عن أي جعفر القارىء أنه کان يقرأه (وعید الطاغوت) نم قال اث 
جعفر وهذه قراءة > معنی ها . . إلخ. 


. ٠٠ سورة المائدة اية‎ )١( 
کان الأجود أن يقول: ركأنه جع العبد عباداً ثم جع العباد عبد مثل ثمار وثمر وهو ظاهر مقالة‎ )۲( 
انظر التحقيق محمد أحمد شاكر.‎ )- ۳٠٤:١ الفراء في معان القران‎ 


۳۰۹ 


ثم قال الشيخ ره الله تعالى : وذكر أن بريدة الأسلمي كان يقرأه (وعابدا 
الطاغوت) . 

ثم أشار إلى قراءة أخرى بقوله: ولو قرىء ذلك (وعبد الطاغوت) بالكسر 
كان له حرج في العربية صحيح وإن لم أستجز اليوم القراءة بها إذ کانت قراءة 
الحجة من القراء بخلافهاء ووجه جوازها في العربية أن يكون مرادا بها (وعبدة 
الطاغوت) ثم حذفت اهماء للاضافة. 


ثم قال أبو جعفر رجه اله تعالى : 

وأما قراءة القراء فبأحد الوجهين اللذين بدأت بذكرهما وهو (عبدة 
الطاغوت) بنصب (الطاغوت) وإعمال (عبد) فيه وتوجيه عبد إلى أنه فعل ماض 
من (العبادة) . 


والآخر: (وعبد الطاغوت) على مثال (فعل) وخفض الطاغوت بإضافة (عبد) 
إليه. 


فإذا كانت قراءة القراء بأحد هذين الوجهين دون غيرهما من الأوجه التق هي 
صح حرجا ٤‏ العربيةء فأولاهما بالصواب من القراءة قراءة من قرأ ذلك ر 
الطاغوت) بمعنى وجعل منہم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت لأنه ذكر أن ذلك 
في قراءة أي بن كعب وابن مسعود: (وجعل منم القردة والخنازير) (وعبدوا 
الطاغوت) بعنى : والذين عبدوا الطاغوت ففي ذلك دليل واضح على صحه 
المعنى الذي ذكرنا من أنه مراد به: ومن عبد الطاغوت وأن النصب بالطاغوت 
أولى» على ما وصفت في القراءة لإعمال (عبد) فيه. 

إذ كان الوجه الآخر غير مستفيض في العرب ولا معروف في كلامها على أن 
أهل العربية يستنكرونإعمالشيء في (منء والذي) المضمرين مع (من) و (في) 
إذا كفت (من) أو (في) منها ويستقبحونه حتى كان بغضهم بحيل ذلك ولا يزه 
وكان الذي يحيل ذلك يقرأه: (وعبد الطاغوت). فهو على قوله خطا ولحن غير 
جائز() . 


٠١ج جم‎ ٠۱١۹۱-۱۹۰ ص‎ ٦+٩ انظر جامع البيان في تفسير اي القران الطبري ج‎ )١( 
. ٤٤۳ - ٤٤١ ص‎ 


۳۱۰ 


وکان اخرون منہم يستجيزونه على قبح فالواجب على قوم أن تكون القراءة 
بذلك قبيحة وهم مع استقباحهم ذلك في الكلام قد اختاروا بماوإعماآل و (جعل) 
في (من) وهي محذوفة مع (من) ولو كنا نستجيز خالفة الجماعة في شيء نما جاء به 
محمعة عليه لاخترنا القراءة بغر هاتين القراءتين غر أن ما جاء به المسلمون 
مستفيضاً فيهم لا يتناكرونه فلا نستجيز الخروج منه إلى غيره - فلذلك م نستجز 
القراءة بخلاف“ إحدى هاتين القراءتين اللتين ذكرنا أنهم لم يعدوهما. 

وإذا كانت القراءة عندنا ما ذكرنا - فتأويل الآية : (قل هل أنبئكم بشر من 
ذلك مثوبة عند الله » من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير ومن 
عبد الطاغوت). ١اه‏ المراد منه. 

أقول وبالله التوفيق : 

إنه قرر الشيخ رحه الله تعالى بعد أن ساق القراءات في هذا اللفظ الكريم 
(وعبد الطاغوت) با فيها الشواذ والمتواترة أن قراءة القراء المعتبرة بأحد الوجهين 
اللذين بدأ بذكرهما وهي قراءة (وعبد الطاغوت) على أنه فعل ماض من العبادة 
(والطاغوت) مفعول به له» والقراءة الثانية (وعبد الطاغوت) على مثال فعل 
وخفض الطاغوت بإضافة (عبد) إليه. 

وهذا كلام وجيه في غاية الجمال والروعة لأنه يشير إلى أن هذه القراءات 
المسوقة كلها لم تكن مشهورة ومتواترة عند علماء القراءات إلا هاتين المذكورتين هنا 
وهذا هو القول الحق الذئ لا .شك فيه في هذا الباب الذي مبناه التوقيف. ‏ 

ولكنه هدم هذا البناء المحكم المتقن الذي أسس قواعده حيث قال: 

فإذا كانت قراءة القراء بأحد هذين الوجهين دون غيرهما من الأوجه التي هي 
أصح خرجا في العربية منهاء فأولاهما بالصواب من القراءة قراءة من قرا ذلك 
(وعبد الطاغوت) بعنى : وجعل منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت لأنه ذكر 
أن ذلك في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود: (وجعل منهم القردة والخنازير وعبدوا 
الطاغوت) بمعنى: والذين عبدوا الطاغوت» ثم قال بعد أن ذهب إلى تفضيل 
وتصويب قراءة (وعبد الطاغوت) على قراءة (وعبد الطاغوت) (ففي ذلك دليل 


)١(‏ في المخطوطة (لا يتناكرونه) أ ه من التعليق أحمد شاكر. 


۳۱۱ 


واضح على صحة المعنى الذي ذكرنا من أنه مراد به ومن عبد الطاغوت» وأن 
النصب ب (الطاغوت) أولى على ما وصفت في القراءة لإعمال (عبد) فيه ثم قال: 
إذ كان الوجه الآخر غير مستفيض في العرب ولا معروف في كلامها. 


أقول: ولا مخفى عليك ما في هدا الكلام من خالفة ما كان عليه سلف هذه 
الأمة حيث صوب قراءة على أخحرى مع كون القراءتين متواترتين وهذا مذهب باطل 
لأنه يؤدي إلى كون القراءات المتواترة على مراتب أصوب وصواب غير صواب› 

قله إذ كان الوجه الآخر غير مستفيض في العرب ولا معروف في كلامها 
لا عبرة له لأنه يشير إلى أن القراءات تخضع للأوجه الى يذكرها النحاة والصرفيول 
ولذلك احتج بذلك في ذهب إليه من تفضيل قراءة على أخرى. 

وقد عرفت ما في ذلك من المنع والحتق أن القرآن الكريم هو الذي يحكم به 
على اللغة ولا يحكم باللغة عليه كا هو التحقيق وإلا حصل التلاعب بكتاب الله 
تعالى . 

وقد ذكر الشيخ رحه الله تعالى أن أهل العربية يستقبحون هذه القراءة التي 
صوسا على الأخرى بحجة عدم جواز إعمال شيء في (من) و (الذي) المضمرين 
مع (من) و (نی) إذا کفت (من) أو (نی) منہا حتی کان بعضهم جيل ذلك ولا ججیزه 
وکان الذي بحيل ذلك يقرأه (وعبد الطاغوت) فهو على قوله خطا ولحن غير جائز. 

ثم قال : 

وکان آخرون منېم يستجیزونه على قبح فالواجب على قوم أن تكون القراءة 
بذلك قبيحة وهم مع استقباحهم ذلك في الكلام قد اخحتاروا القراءة مها وإعمال 
(وجعل) في (من) وهي محذوفة مع (من) . 

أقول وبالله التوفيق : 

إن هذا إلكلام الذي ذكره الشيخ هنا يعتبر دفاعاً عن القراءة (وعبد 
الطاغوت) وهو كلام وجيه ني بابه حيث فند العلل التي يتعلق بها بعض من لا عام 
له بحقيقة فن القراءات ولكن الأولى أن لا يذكر العلل والرد عليها هنا لأنه يؤدي 
إلى حضوع القراءات لقانون الحو والصرف واللغةء ولا يكن قراءتها إلا بهذاء 


۳1۲ 


وهذا باطل لأن القراءات نقلت بطريق التواتر عن جبريل عن رب العالمين إلى أن 
وصلتنا هذه الطريقة المحكمة» وقد سبق أن ذكرنا قرييا أن الشيخ ذهب إلى 
تفضيل قراءة (وعبد الطاغوت) على قراءة (وعبد الطاغوت) والمذهب احق خلاف 
ما عليه الشيخ من أن القراءتين حق وصواب من عند الله . 


عليه لاخترنا القراءة بغبر هاتين القراءتين إلخ . كلام متاز لأنه يدل على أن هاتين 
وهذا هو المذهب الصحيح الذي لا خلاف فيه إلا أن الشيخ مع هذا التوجيه 
الطيب أشار إلى أن إحدى هاتين القراءتين أصوب من الأخحرى _ حيث قال: (فإدا 
کانت قراءة القراء بأحد هذين الوجهين دون غيرهما من الأوجه التي هي أصح 
حرجا في العربية منبا فأولاهما بالصواب من القراءة قراءة من قرأ ذلك (وعبد 
الطاغوت) وقد عرفت ما في ذلك من غالفته الصواب في هذا الموضوع. 


وقوله: من الأوجه التي هي أصح حرجا في العربية ما يعتبر ساقطاً لأنه 
يشر إلى وجود أسلوب ولفظ أفصح وأصح ي العربية من ألفاظ القران وهذا كلام 
باطل ک| ذكرنا لأن القران الكريم ي أعلى الفصاحة والبلاغة من اللغة العربية. 

أقول: وقد ذكر الشيخ رمه الله تعالى أربع قراءات شاذة وهي : (وعبد 
الطاغوت) و (عبد الطاغوت) و (عابد الطاغوت) و (عبدة الطاغوت) حذوفة التاء 
وإن بين الشيخ أن هذه القراءات الأربع ليست معتبرة لكن الأولى عدم ذكرها لأن 
هذا يدي إلى تخليط القراءة المتواترة بالشاذة ولا يفطن كثير من القارئين للفرى 
بين) هِذا. 

وتوجيه القراءتين : 

| ووجه من ضم الباء من (عبّد). وكسر التاء من الطاغوت أنه جعل (عبد) 

اس)] ليبني على (فعل) كعضد, فهو بناء للمبالغة والكثرة ك (يقظ) و (ندس) وأصله ‏ 
الصفة ونصبه بجعل أي جعل منم عبد للطاغوت وأضاف (عبد) إلى (الطاغوت) 


ووجه من فتح الباء والتاء أنه حعله فیا ا وعطفه عل فعل ماض » 


۳1۳ 


وهو عضب ولعن وجعل ونصب الطاغوت به“. 
وخلاصة القول في هاتين القراءتين أن قراءتان متواترتان على حد سواء لا 
فضل للاحداهما عل الأخحرى. 
ولم يذكر الشيخ أصحاب هاتين القراءتين بتصريح أسمائهم وإليه بيان 
ذلك: 
فالدين يقرأون (وعد الطاغوت) من عدا حمره ۰ العشرة. 
والذي يقرأ (وعبد الطاغوت) حزة بن حبيب الزيات”). 
م و سر و 
eT‏ ا ق غرف e‏ 
ور و 2 ت ت ر ر 
e ۹‏ ا 5 : Ire TT‏ 
کو 1 ایامک کید ی : کار وگ 
1 7 3 1 ر ور رھ رن 2ے سر ص 22 gi‏ سے رگ 
کف واا ا کدلك یناه لل کہ ٤ات‏ کہ 
۶ 
a‏ 
قال حمد بن جرير الطبري رحه الله تعالی : 
اخحتلفت القراء ٤‏ فرأءة دلك . 
فقرآته عامة قراء الحجاز وبعض البضريين (ولكن يؤاخذكم با عقدتم 
الأيان) بتشديد القاف بمعنى : وكدتم الأيان ورددقوه. 
وقراً قراء الكوفيين: (با عقدتم الأمان) بتخفيف القاف بمعنی : أوجبتموها 
على ٠‏ وعزمت عليها قلوبكم . 
نم قال : (وأولى القراءتين بالصواب ٤‏ ذلك فراءة من قرا بتخفیف القاف. 
وذلك ا العرب لا تكاد تستعمل (فعلت) في الكلام إل فيي يکون فيه تردد مره 
بعد مره مثل قوهم : «شددت على فلان يي کذا» ادا كرر عليه الشدة مره بعد 
أخحرى» فإذا أرادوا الخبر عن فعل مرة واحدة قيل : «شددت عليه» بالتخفيف . 
)١(‏ انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ١‏ ص ٤١٤‏ . 
)۲( انظر ال ي القراءات العشر لان الجزري ۲ «Yoo/‏ والمدور الزاهرة للشيخ / عبد الفتاح 
القاضي ص ٩۹۲‏ 


(۳) سورة المائدة اية .۸٩‏ 


۳1٤4 


الكمارة تلزم بالحنث ٤‏ حلف مرة وأحدة وإن 4 یکررها احالف مرات › وکان 
معلوماً بذلك أن الله مؤاخذ الحالف العاقد قلبه على حلفه وإن لم يكرره ولم يردده. 

وإذا كان ذلك كذلك م يكن لتشديد (القاف) من (عقدتم) وجه مفهوم) اھ 
المراد منه' . 

أقول وبالله التوفيق : 

ٳن في توجيهه هذه القراءات لي ماخذ: 
المأخذ الأول: 

قوله : فقرأته قراء الحجاز وبعض البصريرن وهذا القول يوهم أنه ليس هناك 
من يشارك هؤلاء في هذه القراءة مع م أن هشاماً وهو من أهل الشام يقرا هذه 
القراءة يعی دتشدید القاف والواجب أن يذكره معهم 
والمأخذ الثاني : 

ترکه قراءة سبعية وهي قراءة أبن دکوان لأنه يقرا ب رشخفف القاف وإدخال 
ألف د ين العين والقاف ھکذا (عاقدتم) وکان الواجب عليه : أن > همل هذه 
القراءة المتواترة ما دام أنه تعرض أوجه القراءات وتوجيهها. 
والأخحذ الثالث : 

قوله : وقرأه قراء الكوفيين (با عقدتم) بتخفيف القاف بدون أن يستثني 
حفصاً الذي يشارك أصحاب القراءة الأولى (بالتشديد) حيث ل يذكره هناك معهم 
والمقام يتطلب الاستثناء . 
والأخحذ الرابع : 

ذهابه إلى أن قراءة تخفيف القاف أولى بالصواب من قراءة التشديد في قوله 
تعالی (ا عقدتم الأيان) حیٹثٹ قال : (وأولى القراءتين بالصواب ي ذلك قرأءة من 
قرأ بتخفيف (القاف) مع أن القراءتين متواترتان) ولا بخفى عليك غالفة هذا 
اذهب الذي ذهب إليه لما كان عليه السلف الصالح من منع تفضيل قراءة على 
أخحرى طالما ثبت تواترها عند المحققين هذا الفن . 

فتيين من ذلك أن هذا المذهب مردود على القائل لأنه حدث وقد قال 
(۱) انظر جامع البيان في تفسير آي القران للطبري ج ۷ +۸ ص ۱۰ ن م ج ۱۰ ص١٠۲‏ . 
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النبى َة (من أحدث في أمرنا هذافهورد). وفي رواية (ومن عمل لیس 
عايه أمرنا فهو رد أي مردود)'“ وذلك أن النبي َة لم يفضل قراءة على أخرى بل 
صوب الحميع عندما رفع إليه الأمر المختلفون في ذلك فقال لكل من المختلفين 
(أضت واخ وف رواية : هكذا أنزلت. 

والواجب على كل مسلم أن ينہج منهج الرسول َة ولا بحيد عنه» وسبق 
لك تحقيقق ذلك مستوق في عدة مواضع في هذه الرسالة وفي ذلك كفاية لأهل 
ا 
المأخذ الخامس: 

قوله : إن العرب لا تکاد تستعمل (فعلت) ٤‏ الكلام إلا في يكون فيه تردد 
مرة بعد أخرى إلى أن قال وإذا كان دلك كذلك لم يكن لتشديد القاف من 
(عقدتم) وجه مفهوم هذا. 

أقول وبالته التوفيق : 

إن باب فعل ياق لعانٍ كثيرة ولا ينحصر على المعنى الذي ذكره الشيخ هنا 
مع أن أهل القرآن لا يحضعون القراءات للغة بل بخضعون اللغة للقرآن فإذا 
تواترت القراءة عن النبي ية فلا حاجة إلى الاستشهاد باللغة عليها لأنها في على 
الفصاحة والبلاغة من اللغة العربيةء وقد شهد ها المولى ذلك حيث قال :ونه 
زی رت ایی چ ی ای الین چ عل میک کو از ر 4 

a‏ ای کوت حو ں رن ا لمل راں ہے 

بلسانِعری مرن چ 04 . 


فعلم من ذلك أن القران الكريم حجة على اللغة العربية وليست اللغة 
العربية حجة على القران الكريم » وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه. 

وأما ما ادعاه من أنه أجمع الجميم لا خلاف بينهم : أن اليمين التي تجب 
بالحنث فيها الكفارة تلزم بالحنث في حلف مرة واحدة وإن لم يكررها الحالف 
مرات» وكان معلوما بذلك أن الله مؤاخذ الحالف العاقر قلبه على حلفه وإن ۾ 
یکرره ول یردده . 


. متفق عليه والرواية الأخيرة لمسلم‎ )١( 
٠)4 ۱۹4 _ 1۹۳ _ ۱۹1۲ سورة الشعراء ایة‎ )۲( 


۳۱٦ 


فليس فيه ما يدفع هذه القراءة ا لمذكورة يعنی قرأءة تشدید القاف من 
(عقدتم) حتى من ناحية اللغة - مع أننا لا نحكم اللغة في القران الكريم. 


وقوله بعد ذلك: (وإذا كان ذلك كذلك م لتشديد (القاف) من 
(عقدتم) وجه مفهوم). . کلام صدر من غير تأمل وذلك انه کلام الله وکلامه لا 
بد له من وجه مفهوم وإن لر يظهر لبعض عباده وأيضأً أن وجه هذه القراءة ظاهر 
وذلك إذا الكفارة في اليمين الواحدة كانت في الأيان ا 
ألزم و 


فحينئذ لا بخفى عليك ما ني النظم الكريم من المعاني الرائعة حيث أن قراءة 
التشديد أفادت معن يکن ٤‏ قراءة التتخفيف وهر التوكيد وهذا من أساليب 


ا أن الآية الكريمة تتحدث عن رفع الله المؤاخذة عن الحالف إذا صدر 
منه اللغو اليمين وھی الٰتی لا يقصدها احالف بل تجري على لسانه عادة من غر 
تعقيد ولا تأكيد» كا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله مي قال: 
(من حلف فقال ٤‏ حلفه باللات والعزی فليقل لا إله إلا الله) فهذا قاله لقوم 
حديثي عهد بجاهليةء وقد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف 
باللات من غير قصد فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص كا تلفظوا بتلك الكلمة 
من غر قصد لتکون هذه مهه ومذا قال تعالی : #ولکن يۇاخذكم ا کیت 
قلوبكم» ثم قرر المولى أن اليمين التي فيها المؤاخحذة هي التي عزم عليها بقلبه 
ونطقها بلسانه ا ومؤكدا ها فاد يعد على هذا أن قراءة الك 
سىياق الاية حبث كدت المعنى وإن کانت قرأءة التخفيف تميد هذا المعنى. إلا أن 
في قراءة التشديد مبالغة في ذلك وهذا من بلاغة القران الكريم حيث إن كل لفظ 
يحمل معنی لیس ٤‏ عیره م عدم الاخحتلاف والتعارض . 

وعلى ذلك فلا عبرة لا ذهب إليه الشيخ من تفضيل قراءة على أخرى. 

وخحلاصة القول في هذا الموضوع: 

أن القراءتين متواترتان لا فضل لإحداهما على الأخحرىء ولا بخفى عليك 
إهامه للقراء كالعادة وإليك بيان ذلك : 


۳1۷ 


فالذین يقرأون تعخمفیف القاف (من عمدتم) » حمزه) والكسائي ‏ وخحلف› 


د 


وشعبة. 
والذين يقرأون ندبد القافت نافع » وابن کٿسر» وأبو عمرو البصري› 
وهشام عن ابن عامر الشامي› وحفص عن عاصم. وأبو جعفر المدني» ويعقوب . 
والذي يقرأ بالألف بين العين والقاف ابن ذكوان ٠"‏ الشامي . 
١‏ - قال تعالى : يا أا الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله 


منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ 


الكعبة أو كمارة طعام مساکن أو عدل ذلك انا ليذوف وبال مره عما الله ع 
سلف ومن عاد فينتقم الله مله وانله عریر دو انتقام ‏ ( 8 

قال ابو جعفر رحه الله تعالى : 

وقد اختلفت القراء ۹ قراءة ذلك : 

1 ذلك عامة قراء الكوفيين ما قتل) بتنوين الجزاء ورفع المثل 
بتأویل فعلیه جزاء مثل ما قتل . 

وأولى القراءتين في ذلك بالصواب. قراءة من قرأ (فجزاء مثل ما قتل) 
بتنوين الحزاء ورفع المثل لأن الحزاء هو (المخل) فلا وجه لإإضافة الشيء إلى نفسه. 

ثم قال: 

وأحسب أن الذين قرأوا ذلك بالإضافة رأوا أن الواجب على قاتل الصيد أن 
على قاتله أن يجزي المقتول نظيره من النعمء وإذا كان ذلك كذلك فالمئل هو الجزاء 
(۱) انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري ج ۲ ص ۲٠١‏ والبدور الزاهرة للشيخ / عبد الفتاح 


القاضي ص ٩۹٤‏ . 
(۲) سورة المائدة اية ٠٠‏ . 


۳۹۸ 


الذي أوجبه الله تعالى ذكره على قاتل الصيد ولا يضاف الشيء إلى نفسه. 


ولذلك لم يقرأ ذلك قارىء علمناه بالتنوين ونصب المثل ولو كان (المثل) غير 
(الجزاء) لجاز في المثل النصب إذا نون الجزاء كا نصب اليتيم إذ كان غير (الاطعام) 
في قوله: $ أو عمق يوم دى مسغبةيتىمادامقرب وکا ات 
والأحياء) ونون (الكفات) في قوله : « ارعلا لذ رض ناا ج أحباء وأمو ”> . 

وإذ كان (الكفات) غير الأحياءء والأموات. وكذلك الجزاء لو كان غير 
(المثل) لاتسعت القراءة في المثل بالنصب إذا نون الجزاء ولكن ذلك ضاق فلم يقرأه 
أحد بتنوين الجزاء ونصب المثل إذ كان المثل هو الجزاءء وكان معنى الكلام (ومن 
قتله منكم متعمدا فعليه جزاء هو مثل ما قتل من النعم) ١ه.‏ 

أقول وبالله التوفيق : 

إن الشيخ رحه الله تعالى ذهب كعادته إلى تفضيل قراءة متواترة على قراءة 
متواترة مثلها حيث قال : (وأولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من يقرأ (فجزاء 
مثل ما قتل) بتنوين الجزاء ورفع المثل لأن الجزاء هو المثل» ثم قال معلل ما ذهب 
إليه فلا وجه لإضافة الشيء إلى نفسهء هذا وقد عرفت نما سبق أن هذا غير جائز. 

وأما ما احتج به في تصويب قراءة التنوين دون قراءة الإضافة مع أن 
متواترتان على حد سواء من أن الشيء E‏ 
الإطلاق الذي أطلقه وذلك أن المحققين من العلاء ذهبوا إلى أنه إذا i‏ 
الكلام ما ظاهره إضافة الشيء إلى نفسه من إضافة شيء إلى مرادفه أوصفة إلى 
موصوفه أو غير ذلك لا بد من التأويل حتى يستقيم المعنى كا قال ابن مالك في 
خلاصته : 

ولا يضاف اسم لا به اتحد. . معنى وأول موهماً إذا ورد لأن المضاف 
E DS a‏ في المعنى فلا يقال: قمح 
بر» ولا رجل فاضل - فإذا جاء من كلام العرب ما يوهم جواز ذلك وجب تأويله» 
فم أوهم إضافة الشيء إلى مرادفه قومم: (جاءني سعيد كرز) وتأويله أن يراد 


.٠١ ٠١ سورة البلد آية‎ )١( 
. ۲١ - ۲١ سورة المرسلات اية‎ )۲( 


۳۱۹ 


بالمضاف المسمى وبالمضاف إليه الاسم أي جاءني مسمى هذا الاسم وا أوهم 
إضافة الموصوف إلى صفة قوهم: حية الحمقاء وصلاة الأولى ومسجد الجامع 
وتأویله أن يقدر موصوف أي حية البقلة الحمقاء وصلاة الساعة الأولى» ومسجد 
المكان الجامح وكذلك هنا ي النظم ر يصح تقدیر موصوف والتقدير (فجزاء شيء 
عل ما تل من العم او شرم ثل ما ت من ال تضسی زه می غر 

0 أجاز الفراء إضافة الشيء إلى ما بمعناه لاختلاف اللفظين ووافقه ابن 
الطراوة'“ وغيره ونقله في النهاية عن الكوفيين وجعلوا من ذلك نحو (ولدار 
الأخحرة» وحق اليقين» وحبل الوريد» وحب الحصيد» وظاهر التسهيل» وشرحه 
موافقته)(' . 


(وإنما طرقت هذا الباب من أن من العلماء من أول مثل هذا التركيب ومنهم 
من أجازه لأبين أن الأمر ليس على هذا الإطلاق الذي أطلقهء وما ذكرت ذلك 
للدفاع عن هذه القراءة التي أشار الشيخ إلى أنها مرجوحة لأن القراءة إذا ثبت 
تواترها لا يغض من شأنها شيء من العلل والقياسات اللغوية وغيرها بل كل من 
حاول ذلك رجع بالفشل الفظيع› ولا شك أن هذه القراءة متواترة كأختها سواء 
بسواء. 

وقوله : ولو كان الملل غير (الحزاء) لجاز في (المئل) النصب إذا نون ( (الجزاء) 
کا نصب (الیتیم) a hs‏ (أو إطعام في يوم ذي مسغبة يت ذا 
مقربة) وكا نصب الأموات والأحياء ونون (الكفات) في قوله: 

ألم نجعل الأرض كفانا أحياء وأمواتاً) إذ كان (الكفات) غير (الأحياءء 
والأموات) وكذلك (الحزاء) لو كان غير (المخل) لاتسعت القراءة في امل بالنصب 
إدا نون الجزاء» ولكن ذلك صاق فلم تراه اخد. بون ا ونصب 
لمل - يدل على أن القراءات تخضع للقياس وهذا رأي باطل أوقع کشیرا من الناس 
في طعن القراءات المتواترة وقد عرفت مما سبق أن .القراءة لا دحل للقياس فيها لاآنها 
سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول مبناها التلقي والمشافهة. 


)١(‏ هو أبو الحسن سليمان بن محمد بن عبد الله السبثي الالقي ولد سنة ٤۲۸‏ وتوفي سنة ٥۲۸‏ ه. انظر 
الكتاب أبو الحسين بن الطرواة واثره في النحو دراسة الدکتور محمد إبراهیم ص ٠۹‏ . 


۰ 


وناء على ذلك أنه لا عبرة لما قرره من أن إحدى القراءتين أصوب من 
الأخحرى. 

قد آمهم الشيخ رهه الله تعالى أصحاب هاتين القراءتين وترك بعضهم وم 
يذكرهم حتى بنسبتهم إلى بلادهم - وإليك بيان دلك : 

فالذين يقرأون بتنوين (جزاء) ورفع (مثل ما): الكوفيون ويعقوب» ويعقوب 
هذا من آهل بصرةء وقد ترك الشيخ ذكره فاعلم ذلك“ . 

والذين يقرأون بإضافة جزاء إلى مثل الباقون من العشرة. 

وذكر الشيخ رحه الله تعالى أن الذين يقرأون هذه القراءة المدنيون وبعض 
البصريين وم ل معهم عبد الله بن عامر الشامى مح أنه معهم ف هذه القراءة 
(أي قراءة اللإضافة) فكن على علم بذلك. 

توجيه هاتين القراءتين گلا 

وجه من نون أنه لما كان (مثل) فى المعنى صفة الحزاء ترك إضافة الموصوف 
إلى صفته وأجراه على باب فرفع (جزاء) بالابتداء والخبر حذوف تقديره فعليه 
(جزاء) وجعل (مثلا) صفة ل (جزاء) على تقدير: فجزاء مائل للمقتول من الصيد 
فى القيمة أو في الخلقة. 

أضاف أن e‏ کک ي a‏ 
ا E.‏ إذا امنوا eS‏ فالراد بالل ر ء بعينه. 

وقد قال تعالى : #كمن مثله في الظلمات 4“ أي كمن هو في الظلمات› 
والمملء والمثل واحد ولو كان المعنى على مثل وبابه لكان الكافر ليس في الظلمات› 
إنغا فى الظلمات مثله لا هوء فالتقدير على هذا على قراءة اللإضافة : فجزاء المقتول 


(1) انظر النشر في القراءات العشر لابن الحزري > ۲ ص ۲٠١‏ والبدور الزاهرة فى القراءات العشر 
المتواترة للشيخ / عبد الفتاح القاضي رحه الله ص .٠٤‏ 

(۲) البقرة اية ۱۳۷ . 

(۳) الانعام أية ١۲۲‏ . 


۳۲١ 


من الصيد يحكم به ذوا عدل فيصبح معنى الإضافة(٠.‏ 


١‏ - قال تعالى: أو كفارة طعام مسكين. . 4 الآية في نفس الرفع 
السابق . 

احتلفت القراء في قراءة ذلك : 

فقرأته عامة قراء أهل المدينة: ‏ أو كفارة طعام مساكين ‏ بالإضافة. 


وأما قراء أهل العراق فإن عامتهم قرأوا ذلك يتنوين الكفارة ورفع الطعام 
أو كفارة طعام مسكين 4 . 

(وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب قراءة من قرأ بتنوين (الكفارة) 
ورفع الطعام للعلة التي ذكرنا في قوله إفجزاء مثل ما قتل من النعم# ١ه‏ المراد 
منه. 
أقول وباله التوفيق : 

إنه مجري هنا ما جرى في (فجزاء مثل ما قتل من النعم) من الرد على ذلك 
وزيادة على ذلك نقول إن الكفارة لا تختص بالطعام وإنغا تشمل غير ذلك لقوله 
تعالى ظ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تظعمون أهلیكم أو كسوتہم أو 
تحرير رقبة فمن لم جد فصيام ثلاثة أيام). 


وقد أطلقت الاية الكريية الكفارة على هذه الأمور الأربعة (الإطعام» 
والكسوة.ء والتحرير» والصوم) فحينئذِ لا معنى لما ذهب إليه الشيخ من أن الكفارة 
هي الطعام فقط حتى جعل هذا النظم الكريم من إضافة الشيء إلى نفسه. 


. ٤۱۸ ص‎ ١ انظر الكشف عن وجوه القراءات لمكي بن اي طالب ج‎ )٩( 


۳۲ 


وقد أدرك حقيقة الموقف أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي حيث 
لهاان ي ا E‏ 
EEE RE EERE a‏ 
آمثال الشيخ الذين لا يرون الإضافة هنا وهو على الفارس حيث قال أبو حيان في 
الرد عليه: (ولا التفات إلى قول الفارسي ولم يضف الكفارة إلى الطعام لأنہا ليست 
للطعام إغا هي لقتل الصيد). 


نم عارص شا آبو حیان ري الزخحشري ف هذه القراءة حیثٹ قال : (وأما 
ا ق ا E‏ 
مساکین» کقوله : خاتم فضة بمعنى : خاتم من فضة» فليس من 2 الباب لأن 
خاتم فضة من باب إضافة الشىء إلى جسه والطعام ليس جنسا للكفارة إلا 


۴ ار 0 


وعلى ذلك فلا عبرة لما ذهب إليه الشيخ من إنكار قراءة اللإضافة دون أختها 

وقد أمم الشيخ قراء هاتين القراءتين وترك بعضهم ححتى في النسبة إلى 
البلدان ‏ وإليك بیان دلك ٠‏ 

فالذين يقرأون بإضافة (كفارة) ا (طعام) : أيو جعفر ونافع المدنيان» وابن 
غار الکاس» وقد ل الشيخ ابن عامر ول یذ کره معھ| حبٹث قال : (فقرأته عامة 
قراء آهل المدينة (أو كفارة طعام) بالإإضافة . 

والذين يقرأون بتنوين الكفارة ورفع الباقون من القراء العشرة. 


سے ر س لر 


کو ا N‏ 


mg ادلی‎ tI 

.۲۱ ص ۲۰ء‎ ٤ انظر البحر المحیط لأ حیان الأندلسی ج‎ )١( 

(۲) انظر النشر في القراءات العشر لابن الحزري ج ۲ ص ۲٠١‏ والبدور الزاهرة في القراءات العشر 
المتواترة للشيخ القاضي ج١‏ ص .٠٤‏ 

(۴) سورة المائدة اية 1¥ . 


۳۲۲ 


واخ امت القراء ٤‏ فراءة قوله : # من الدثن استحی عليهم الأوليان 4 فقراً 
ذلك قراء الحجاز والعراق والشام : « من الذين استحق عليهم الأوليان 4 بضم 
التاء. ) 

وروي عن عليء وأبي بن كعب» والحسن البصري أنهم يقرأون ذلك $ من 
الدين استحق عليهم بفتح التاء ٭. 

واخحتلفت ا في قراءة قوله: # الأوليان ¢ : 

فقرأته عامة قراء أهل المدينة والشام والبصرة « الأوليان 4 وقرأً ذلك عامة 
قراء أهل الكوفة : الأولين ثم قال: وذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرأ ذلك 
# من الذين استحق عليهم الأولان# . 

وأولى القراءتين بالصواب في قوله: ظ من الذين استحق عليهم # قراءة من 
قرا بضم التاء لإجماع الحجة من القراء عليه مع مشايعة عامة أهل التأويل على 

فاحران من أهل الميت. الذين استحق المؤتمنان على مال الميت الإثم فيهم 
يقومان مقام المستحق الإثم فيها بخيانته| ما خانا من مال الميت. 

- وأحسب أن الذين قرأوا ذلك بفتح (التاء) أرادوا أن يوجهوا تأويله إلى : 

م فاخران يقومان مقامه| » مقام المؤتعنين الذين عثر على خيانته في القسم 
(والاستحقاف به عليها) دعواهما قبلها: من (الذين استحى) على المؤتمنين على المال 
على خيانته) القيام مقامها في القسم في القسم والاستحقاق. والأوليان بالميت. 

وكذلك كانت قراءة من رویت هذه القراءة عله فقراً دلك # من الدين 
استحقی 4% بمتح التاغ و (الأوليان) على معنی الأوليان بالميت وماله. 

وذلك مذهب صحيح» وقراءة غير مدفوعة صحتها غير أنا نختار الأخرى 


۳4 


لإجماع الحجة من القراء عليها مع موافقتها التأويل الذي ذكرنا عن الصحابة 
والتابعين . 
م قال الشيخ رهه الله تعالی : 
قال أبو جعفر : وأما أولى القراءات بالصواب فى قوله: (الأوليان) عندي 
فقراءة من قرأ (الأوليان) لصحة معناها وذلك لأن ۰ فاخحران يقومان ا 
من الذين استحق عليهم الأوليان » فاخران يقومان مقامه) من الذين استحق 
فيهم الاثم ثم حذف الإثم وأقيم مقامه # الأوليان # لأني] هما اللذان ظلا وان 
فيه با كان من خيانة اللذين استحقا الاثم وعٹر علیھ] بالخیانة منہا فی کاں 
أقمنه)] عليه الميت . 


وأما الذين قرأوا ذلك (الأولين) فإنهم قصدوا في معناه إلى الترجمة به عن 
(الذين) فأخرجوا ذلك على وجه الجحمع إذ الذين حمعاء والخفض إذ كان 
(الذين) محفوضا وذلك وجه من التأويل غير أنه إنغا يقال للشيء (أول إذا كان له 
اخر هو له أول» وليس للذين استحق عليهم الإثم اخرهم له أولء بل كانت أيان 
الذين عثر على أا استحقا إث) قبل أيانہم فهم إلى أن يكونوا آخرين أولى من أن 
يكونوا (أولين) إذ كانت أيانهم اخرة لأولى قبلها. 

ثم قال الشيخ رحه الله تعالى: 

وأما القراءة التي حكيت عن الحسن فقراءة عن قراءة الحجة من القراء شاذة 
وكفی بشذوذها عن قراءتہم دليلا على بعدها من الصواب ١ه‏ المراد منه؟. 

أقول وبالله التوفيق 

إن الشيخ رحه الله تعالى : ذهب إلى مذهبه الذي بنى عليه توجيه القراءات غالبا 
من إنكار بعض القراءات وتفضيل بعضها على بعضها مع أن هذا المذهب بخالف 
ما كان عليه السلف الصالح - حيث قال هنا بعد عرض القراءات في هذا اللفظ 
الكريم # من الذين استحق عليهم الأوليان ». (وأولى القراءتين بالصواب في قوله 
و من الذين | ستحق عليهم 4 قراءة من قرأ بضم «التاء» لإجحماع الحجة من القراء 


(۱) انظر جامع البیان في تفسیر اي القران ج ۷ + ۸ ص ۷۷ - ۷۸ مطبوعة نخ ج ۱۱ ص٤۱۹‏ - 
۸ . 


عليه مع مشايعة عامة أهل التأويل على صحة تأويله) . 

وقد خالف الشيخ كا قلت مذهب السلف حيث صوب قراءة ضم «التاء» 
من E‏ را 2 ر کول کک بعد 

وأما الذهاب إلى خحلاف ذلك فيعتبر طعناً في القراءات. 

وأما قوله: (لإججماع الحجة من القراء مع مشايعة عامة أهل التأويل الخ).على 
صحهة فا ا من م e‏ لن هله من 
اة من القراء» وقد e‏ عر مرة ٤‏ هله الرسالة أن القراءة ادا a‏ 0 
حاءعت من قاریء وأاحد أو و واحد لو کانت و من وجوه القراءات ڦفهي حی 
وصوابت من علد الله ولا تعتىر خار جه اس إجاع القراءء ومن العجب وجود 
الإجماع وقد بقي منہم بعض القراء اا عنهم هذا . 

وقوله اشا : بعد دکر نوجيه قرأءة الفتح : (وذلك مذهب E ha‏ وقرأءة 
غير مدفوعة صحتها غير أنا نختار الأخرى لإجاع الحجة من القراء عليها مع 
موافقتها التأويل. . إلخ). 

ڪجري فيه من الرذ ما جری ٤‏ الكلام الأول . 

(وأما أولى و بالصواب ٤‏ قوله 3 الأوليان ¢ عندي فقرأءة 

ففہه تصريح بعدم صحة المعنى ٤‏ هذا اللفظ لا على هله القراءة وهذا 
حلاف ما عليه عل|ء التوجيه والقراءات ا حبث : يذكر واحد منہم ما دکره 
اسح هنا وقد و حه کل منہم الأوليان ا أن بدل من الضمبر في (يقومان) أو من 
(اخران) ومنہم من أعربه على آنه فاعل استحقی على قرأءة فتح التاء ونائف فاعل 
عل قراءة صم التاء والمعنى على الضم: (من الذين استحی عليهم إتم 
الأولين)(' . 


. ٤۲۰١ والكشف عن وجوه القراءات ج ص‎ ٤٥ انظر البحر المحيط ج٤ ص‎ )١( 


۳۲٦ 


وقوله : (وأما الذين قرأوا ذلك الأولين فإنهم قصدوا في معناه إلى الترجمة 
عن (الذين) إلى أن قال: وذلك وجه من التأويل» غبر أنه إنغا يقال للشىء(أول)إذا 
کان له آخر هو له أول» وليس للذين استحق عليهم الإثم آخرهم له أول بل 
كانت أيانهم اللذين عثر على أن استحقا إثا قبل أياجم» فهم إلى أن يكونوا 
اخرين إذ كانت ايانم ارا أولى من أن يكونوا أولين. . الخ. 

فهذا وإن كان له وجهة نظر من ناحية التأويل فلا عبرة له هناء لأن العمدة 
في ذلك ثبوتها بطريق التواتر وقد حصل ذلك وحينئذ فلا عبرة للعلل والقياسات 
التي تثار حول ذلك بعد ذلك . 

وأيضاً ذكر صاحب البحر ما يزيل هذا الإشكال الذي طرحه الشيخ هنا 
حيث قال: (ومعنى الأولية التقدم على الأجانب في الشهادة لكونہم أحق اء 
وأعرب هذا اللفظ الكريم على أنه صفة للذين أو بدل من الضمير المجرور 
بعلى)( ٩‏ . 

وكذلك صاحب الكشف حيث قال: ل وإغا قيل مم أولين لتقدم ذكرهم في 
أول القصة وهو قوله ل يا أا الذين امنوا شهادة بينكم 4#“ الأية. 

وبناء على ذلك فإن ما ذهب إليه الشيخ من أن قراءة ضم التاء من 


(استحق) أصوب من قراءة فتح التاءء وإن قراءة (الأوليان) أصوب من قراءة 
الأولين خارج عن المذهب الحق في هذا الموضوع والصحيح الذي في هذا أن هذه 
القراءات كلها حق وصواب لا مزية لإاحداهما على الأخرى - فمن حاد عن هذا 
المذهب وأراد تصويب قراءة على أخرى فقد ضل الطريق فعليه أن يتوب إلى الله 
لأنه ارتكب ما لا جوز ارتكابه وهذه القراءات كلها متواترة إلا القراءة التى رويت 
عن الحسن البصري حيث أنه كان يقرا على ما قال الشيخ (من الذين استحق 
عليهم الأولان) فإغها شاذة والأولى عدم ذكرها مع القراءات المتواترة لأنها توهم 
الذين لا رسوخ ممم في فن القراءات أنها متواترة. 


وقد ذكر الشيخ أخيرأً أنها قراءة شاذة حيث قال: (وأما القراءة التى حكيت 


. ٤١ انظر البحر المحيط ج٤ ص‎ )١( 
. ٠١١۷ ص‎ ١ انظر الكشف ج‎ )۲( 


PY 


عن اخسن Es‏ ا لححة من اقرا شادة Gr a‏ 
ولذلك کان الواجب e‏ من الذكر.. 

قد هم الشيخ هنا قراء هذه القراء ءات ولم يبينهم بذكر أسمائهم - وإليك بيان 
ذلك : 
العشرة . 

والذې يقرأ بفتح التاء والحاء من (استحق): حفص الكو . 

والذين يقرأون (الأولين): حزةء وخلف العاشر» ويعقوب الحضرمي › 

والباقون من العشرة يقرأون (الأوليان) بإسكان الواو وفتح اللام وكسر النون 
E‏ ) 

۲ قال تعالی : ل ادال آلحوا رتوت لعیسی این م ری رهل دت 
م O I a‏ 
AE TE ET‏ ل اتھواا إن گنو4 

اخحتلفت القراء في قراءة قوله # يستطيع ربك 4 : 

فقراً ذلك حاعة من الصخابة والتابعين: # هل تستطيع 4 بالتاء # ربك 4 
بالنصب. بعن : هل تستطيع أن تال :ونا او هل تستطيع أن تدعو ربك؟ 

وقالوا ۾ یکن الحواریون شاکین أن الله تعالى جل ذكره قادر أن ينزل عليهم 
ذلك وإنغا قالوا لعيسى : هل تستطيع أنت ذلك. 

ثم قال الشيخ رهه ايله تعالی : 


(۱) انظر النشر في القراءات العشر لابن الحزري ج۲ ص ۲۹٦‏ . 
والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة للشيخ / عبد الفتاح القاضي ص ٠٦ - ٩٩‏ . 
(۲) سورة المائدة اية ١١١‏ . 


۳۲۸ 


وقرا ذلك عامة قراء المدينة والعراق: # هل يستطيع # بالياء (ربك ¢ 
معنى : أن ينزل علينا ربك كا يقول الرجل لصاحبه: أتستطيع ن تنهض معنا في 
کذا؟ وهو يعلم آنه يستطيع ولکنه إِغا يريد أن تنهض معنا فيه . 

وقد جوز أن يكون مراد قارئه كذلك : هل يستجيب لك ربك ويعطيك أن 


ينزل علينا؟ 


قال أبو جعفر: 

وأولى القراءتين عندي بالصواب» قرأءة من قرا E‏ #‡ هل يستطيع 4# 
بالياء # ربك # برفع (الرب) بعنى: هل يستجيب لك إن سألته ذلك ويعطيك 
فیه؟ 

ونا قلنا ذلك أولى القراءتين بالصواب لا بينا قبل من أن قوله: ۾ إذ قال 
الحواريون 4 من صلة (إذا أوحيت) وأن معنى الكلام : وإذا أوحيت إلى الحواريين 
أن آمنوا بي وبرسولي» وإذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك؟ 

فتبين من ذلك إذا كان ذلك كذلك أن الله تعالی ذکره قد کره منہم ما قالوا 
بالقدرة على كل شيء وتصديق رسوله في أخبرهم عن رمم من الأخبار. 

وقد قال عيسى لمم عند قيلهم ذلك له استعظاماً منه ا قالوا: بإ اتقوا الله 
إن کنتم مؤمنین 4 . 

ففي استتابة الله إياهم ودعائه هم إلى الإيان به وبرسوله يو عند قيلهم ما 
القراءة في ذلك بالياء ورفع (الرب) إذ كان لا معنى في قوم لعيسى لو قالوا له: 
(هل تستطيع أن تسأل ريك أن ينزل علينا مائدة من الساء)؟ أن يستكبر هذا 
أقول وبالله التوفيق : 

إته صرح في توجيه هذا اللفظ الكريم هل يستطيع ربك أن القراءة 
بتاء الخطاب في (يستطيع) وبنصب لفظ (الرب) غير صحيح وغير صواب حيتث 
قال : (الدلالة الكافية من غیرها على صحة القراءة ٤‏ ذلك بالياء ورفع (الرات) 
نم قرر أنه 5 معی ذه القراءة التي فرئت بالتاء ٤‏ (یستطیع) . 


۳4 


وهذا الكلام في غاية الخطورة لأنه يعتبر إنكارا لقراءة متواترة بحرم إنكارها 
ویکفر من ینکرها دا عند حمهور العلاء(. 

وقد ذكر مؤكداً هذا المذهب الذي ذهب إليه عللا وحججاً يحتج بها من لا 
يعرف حقيقة القراءة» ومن المعلوم أن هذه الحجج لا يلتفت إليها لأن هذه القراءة 
التي ذهب إلى عدم صحتها قراءة متواترة كأختها ومذهب السلف عدم الخرض في 
ذلك والنظر إلى القراءتين بعين واحدة ولو لم يظهر لإنسان وجهها. 

ومع أن العلاء وجهوا هذه القراءة توجيهاً يناسبها ولم يتعرضوا بالطعن فيها 
هذا وإليك توجيههم في ذلك: 

قال مكي بن أبي طالب القيسي رحه الله تعالى: 

(وحجة من قرأ بالتاء أنه أجراه على محاطبة الحواريين لعيسى وفيه معق 
التعظيم للرب جل ذكره» على أن يستفهم عيسى عن استطاعته إذ هو تعالى 
مستطيع لذلك فإغا معناه: هل تنعل ذلك على معتى افعل ذلك هل تستطيع سؤال 
ربك بي إنزال مائدة عليناء والمعنى: هل تفعل لنا ذلك وقد علموا أن عيسى 
يستطيع السؤال» ولا بد من إضمار السؤال إذ لا جوز أن يقال: هل تستطيع أن 
يفعل غيرك كذا؟-فأن-مفعول بالمصدر المحذوف وهو السؤال وهذا كا تقول 
للرجل : هل تستطيع أن تكلمني؟ وقد علمت أنه مستطيع لذلك» فإغا معناه: هل 
e‏ ذلك . 

وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: کان القوم أعلم بالله عز 
وجل من أن يقولوا: هل يستطيع ربك؟. 

وعن معاذ بن جبل أنه قال: أقرأنا النبي َيه هل تستطيع ربك؟ قال معاد : 
وسمعت النبي ڳل مرارأً يقرأ بالتاء في (تستطيع) . 

وما دام الأمر كذلك فإن إنكار إحدى القراءتين المتواترتين يعتبر وا عن 
طريق السلف الذي مهده النبي ية حيث قال للذين اختلفوا في القراءات: هكذا 
آنزلت» وقال للجميع : أصبت. لأن هذا أمر توقيفي لا جال للرأي فيه» وإنغا 
مداره التلقي والأخذ إماما عن إمام. 


(1) اما ابن جریر فلم تعمد ذلك بل حصل من ذلك سهوآ وخطا ولا شك في ذلك ولکن لتا حق في ان 


۳۰ 


وإغا مل الشيخ رحه الله تعالى على إنكار هذه القراءة أعني قراءة 
ا لخطاب» مع أن القراءتين مؤداهما واحد من حيث المعنى اعتقاده أن الحواريين 
طلبوا ما طلبوا من عيسى شكا منهم في ذلك حيث قال: (فإن ظن ظان أن قوهم 
ذلك له إنغا هو استعظام منم لأن ذلك منهم كان مسالة آية فإن الاية إنغا يسأها 
الأنبياء من کان بها مكذبا ليتقرر عنده حقيقة ثبوتها وصحة مرها كا كانت مسالة 
قريش نبينا حمداً بي أن يحول مم الصفا ذهباً ويفجر فجاج مكة أنارا من سأله 
من مشركي قومه» وکا كانت مسألة صالح الناقة من مكذبي قومه» ومسألة شعيب 
أن يسقط كسفا من الساء من كفار من أرسل إليه. 

فإن كان الذين سألوا عيسى أن يسأل ربه أن ينزل عليهم مائدة من الساء 
على هذ! الوجه كانت مسألتهم فقد أحلهم الذين قرأوا ذلك بالتاء ونصب الرب 
حل أعظم من المحل الذي ظنوا أنهم يحيدون بهم عنه٠.‏ 

أو يكونوا سألوا ذلك عیسی وهم موقنون بانه لله نبي مبعوث ورسول مرسل 
وأن الله تعالى ذكره على ما سألوا من ذلك قادر. 

فإن كانوا سألوا ذلك وهم كذلك. وإنغا كانت مسألتهم إياه ذلك على نحو 
ما يسال أحدهم نبیه إذا کان فقیرأً أن يسأل ربه ات ا 
يسأل ربه أن يقضيها فليس ذلك من مسألة الآية في شيء<© 

بل ذلك سؤال ذي حاجة عرضت له إلى ربه فسأل نبيه مسألة ربه أن 
يقضيها له . 

وخبر الله تعالى ذكره عن القوم ينبىء بخلاف ذلك» وذلك أنم قالوا لعيسى ‏ 
إذ قيل هم: ل اتقوا الله إن كنتم مؤمنين #: نريد أن نأكل منہا نبا وتظمشن قرب 
ونعلم أن قد صدقتناء فقد أنبأً هذا من قيلهم أنهم م يكونوا يعلمون أن عيسى قد 
E A E Ta i EE A‏ 


القوم كانوا قد خالط قلويم مرض وشك في دينہم وتصديق رسوهم وأنہم سألوا ما 
سالوا من ذلك اختبارا. 


(۱) ي المطبوعة من المحل الذي ظنوا آہم نزهوا زبهم عنه. 
(۲) في المطبوعة فانى ذلك من مسألة الايةء وفي المخطوطة (فإن ذلك) وقال الشيخ أحمد شاكر والصواب 


ما ثبت اه. 


۳۳۱ 


م احج ا ذھب اله پر عن این عباس آنه کان اٹ عن عیسی ل ان 
قال لبني إسرائيل: هل لكم أن تصوموا لله ثلاڻين يوماء ثم تسالوه فیعطیکم ما 
سالتم فإن أجر العامل على من عمل له ففعلوا ثم قالوا: يا معلم الخير قلت لنا 
إن اجر العامل على من عمل له وأمرتنا ن نصوم ثلائين يوم ففعلنا وم نكن نميل 
لأحد ثلاثين يوماً إلا أطعمنا حين نفرغ e i E‏ 
مائدة من الساء؟ قال عيسى : اتقوا الله إن كنتم مؤمنين)» لو قالوا: نريد أن 
ناکل منہا وتطمئن ونعلم أن صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. 
أقول وباله التوفيق 

غر من مضمون كلاعفا ق ع وع عل توه هذه رة لي اکر 
مع أن القراءتين مفادهما واحد» آنه قرر ما قرره الزخشري من آن الحواريين 
اکن في قدرة الله» وقد ذكر ما قاله الزخشري أبو حيان'› حيث قال: (وقراً 
الور خان ربك) بالياء وضم الباء وهذا اللفظ يقتضي ظاهره الشك في 
قدرة الله تعالى على أن ينزل مائدة من السماء وذلك هو الذي حمل الزخشري على أن 
الحواريین لم يكونوا مؤمنين قال (فإن قلت) كيف قالوا هل يستطيع زبك؟ بعد 
إيانہم ك (قلت) ما وصفهم الله بالإيان والإخلاص وإغا حكى ادعاءهم 
ها ثم أتبعه قوله: ل إذ قالوا فآذن أن كانت باطلة وأنہم كانوا شاكين 4 
وقوله: ل هل يستطيع ربك کلام ا برد مثله عن مۋمتین معظمین لرپپم . 
ولذلك قول عیسی هم معناه (اتقوا الله ولا تشکوا في اقتداره واستطاعته ولا 
تقترحوا عليه ولا تحكموا ما تشتهون من الآيات فتهلكوا إذا عصيتموه بعدها إن 
کنتم مؤمنین إن كانت دعواكم للایان صحيحة) . انتهى كلام الزنخشري . 

وهذا اعتقاد باطل لأنه يؤدي إلى محالفة كتاب الله الذي قرر أن الحواريين 
هم أنصار الله وأنصار نبيه عيسى عليه وعلى نينا افضل الصلاة وأ أتم السلام حيث 
قال الله تعالی : ایا الزن ءامتوا ییا نسار ارکاا لوی ار وروی 
او و تو الا ورون شرا O ESA‏ 


و تر ر ر س 2 
IS‏ وھ 


منواعلن عد وه فاصبح وهر 4 «» 


(1) انظر كتابه البحر المحيط ض ٣ه‏ ج٤.‏ 
(۲) سورة الصف اية ٠١‏ . 


TY 


فدلت هذه الاية الكرية على أن الذين قالوا: نحن أنصار الله هم طائفة امنت من 
ت اسنراتیل فايدهم الله بالنصر على عدوهم وعدو الله الكفار فكيف یکول هؤلاء 

الؤمنون کفارا؟ . 

وأما غير الزحشري من أهل التفسير فأطبقوا على أن الحواريين كانوا مؤمنين 
حتى قال ابن عطية لا خلاف أحفظه في أن الحواريين كانوا مؤمنين» قال 
المفسرون: والحواريون هم خواص عيسى وكانوا مؤمنين ولم يشكوا في قدرة الله 
تعالى على ذلك . ) 

قال ابن الأنباري : لا جوز لأحد أن يتوهم أن الحواريين شكوا في قدرة الله 
تعالى ونما هذا كا يقول الإنسان لصاحبه هل تستطيع أن تقوم معي وهو يعلم أنه 
مستطيع له ولکنه يريد هل يسهل عليك. . | هھ( 

وإليك ما كتبه سليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجمل المتوق سنة 
٤‏ ني تفسير هذه الآية الكرية ل إذ قال: الحواريون يا عيسى بن مريم هل 
يستطيع ربك چ أي يفعل ربك اى فالسؤال إنغا هو عن الفعل دون القدرة عليه 
تعبيرا عنه بلازمه وذلك لأنهم كانوا مؤمنين موقنين بقدرة الله على هذا الفعل قال 
هم عیسی : (ا5 ا دو الات الىز خا ان کج ر 
بكمال قدرته تعالى وبصحة نبوتي فإن ذلك ما يوجب التقوى والاجتناب عن أمثال 
هذه الاقتراحات وقيل أمرهم بالتقوى ليصير ذلك ذريعة لحصول المسؤول كقوله 
تعالى : ل ومن يتق الله بجعل له محرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ) قالوا نريد 
سؤاهها من أجل ل أن نأكل منها ‏ الاية هذا بيان لسبب الحامل هم على السؤال 
أي ليس سببه إزالة شبهة في قدرته على تنزيلها بل سبب سؤالنا أنا نريد الاية 
وليس غرضنا بالسؤال اقتراح الايات ولاالتعنت في سؤاهها لأنا جازمون وموقنون 
بقدرة الله عليها وبرسالتك وفي أبي السعود قالوا نريد أن نأكل منها. . الأية تمهيد 
عذر وبيان لا دعاهم إلى السؤال أي لسنا نريد بالسؤال إزاحة شبهتنا في قدرته 
تعالى على تنزيلها أو في صحة نبوتك حتى يقدح ذلك في الإيان والتقوى - بل نريد 
أن نأكل منها أكل بركة أو أكل حاجة. ١ه.‏ 


.ه٣" انظر البحر المحيط ج٤ ص‎ )١( 


rr 


وهذا اذهب الذي قرره جمهور المفسرين ٤‏ معی هذه الأية عن دوجيه 
القراءتين هو الحق الذي لا عيد عنه وأما تقولات الزخشري ومن نحا نحوه لا 

وخلاصة القول في هاتين القراءتين أني) قراءتان متواترتان عن النبي (ص) لا 
جوز لأحد الطعن في إحداهما. بيان القراء. 


بيان القراء 

فالذي يقرا بتاء الخطابءفي (يستطيع) ونصب الياء (بربك) الكسائي 
والباقون من العشرة يقرأون بياء الغيب (يستطيع) ورفع الياء في (ربك) ('“. 

1 و الله الله هذا 5 e‏ 2 حنات 
المت > yT‏ ا > تعالی : 

اختلفت القراء في قراءة قوله (هذا يوم ينفع الصادقين): فقرأً بعض أهل 
الحجاز والمدينة هذا يوم ينفح الصادقين بنصب يوم . 

ووا اف الا وض اا لمدينة وعامة قراء أهل العراق هذا يوم 
غير محضة لأنه صار كالمنعوت وكان بعض أهل العربية يزعم أن العرب يعملون في 
إعراب ا مثل اليوم والليلة عملهم فيا بعدها إن کان ما بعدها رفا 
وإن کان ما بعدها ا تصبوها وذلك کقو مہ هذا يوم حرج الل u‏ الناس 
وليلة قتل زيد ونحو ذلك وإن كان معناها في الحالين إذ وإذا. 

وكأن من قرأ هذا هكذا رفعاً وجه الكلام إلى أنه من قيل الله يوم القيامة . 

وأما النصب ي ذلك فإانه يتوجه من وحھیں أحده أن اللاضافة يوم ما 1 
تكن إلى اسم تجعله نصباً لأن الإإضافة غير عحضة وإنغما تكون لإضافة محضة إذا 
(۱) انظر البدور الزاهرة للشيخ/عبد الفتاح القاضي ص 4۷ والنشر في القراءات العشر لابن 


الجزري ج ۲ ص ۲٤۷‏ . 
(۲) سورة المائدة أية ٠١۹‏ . 
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أضيف إلى اسم صحيح . ونظير اليوم في ذلك الحين والزمان. 


والوجه الآخر: أن يكون مرادا بالكلام هذا الأمر وهذا الشأن يوم ينفع 
الصادقين فيكون اليوم حينئزٍ منصوباً على الوقت والصفة بمعنى هذا الأمر في يوم 
ينفع الصادقين صدقهم . 

ثم قال الشيخ رحه الله تعالى: 
اليوم على أنه منصوب على الوقت والصفة لأن معنى الكلام أن الله تعالى أجاب 
عيسى .حين قال سبحانك ما يکون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد 
علمته إلى قوله (فإنك آنت العزيز الحكيم) فقال له عز وجل هذا القول النافع أو 
هذا الصدق النافع يوم ينفع الصادقين صدقهم فاليوم وقت القول والصدق النافع 
فإن قال قائل فا موضع هذا قیل رفع فإن قال: فأین رافعه قیل مضمر وکأنه قال: 
قال الله عر وجل هذا يوم ينفح الصادقن صدفهم کے قال الشاعر ٩‏ : 

أما ترى السحاب كيف يجري؟ هذا ولا خيلك يا ابن بشر 


قال أبو جعفر: فتأويل الكلام إذا كان الأمر على ما وصفنا لما بينا: قال الله 
لعيسى : هذا القول النافع في يوم ينفع الصادقين في الدنيا صدقهم ذلك في الآخرة 
عند الله "). ) 

أقول وبالله التوفيق : 

ن الشيخ رحه الله تعالی ذهب ای تقضيل قرأءة نصب يوم على قراءة رفعد 
مع أن القراءتين متواترتان ثابتتان عن الرسول يه وقد عرفت أن مذهب السلف 
بخلاف ما ذهب إليه لأنهم ينعون تفضيل قراءة على أخرى ما دام عرف تواترهما 
وعرفنا من هذا أن ما تكرر من الشيخ من الآراء التي تخالف ما عليه السلف غير 
سدید لانه يؤدي إلى الطعن في القراءة المفضولة مع كوا متواترة ولذلك أثم 


(۲) انظر جامع البیان للطبري ج ۸+۷ ص 4۱-۹۰ ن.خ ج ۱۱ ص ۱٤۲۔-٤٤۲.‏ 


To 


وأما ما احتج به من العلل النحوية والقياسات العقلية فلا يلفت إليها لأن 
القراءات إذا ثبتت بطريق التواتر لا يردها أي قياس ولا أي علة لأا سنة متبعة 
يأخذها الآخر عن الأولء كا قال الإمام الشاطبي في حرزه. 
وما لقياس في القراءة مدخحل ا ف الا ف 
وقد أطبق القراء وأهل العلم قاطبة على أن القراءة إذا تواترت 
لا يعارضها أي شىء من القياسات النحوية والصرفية واللغوية وكل من حاول 
عكس ذلك فقد رجع بالفشل الفظيع وحاول ما لا طاقة له به 
وهذه القراءة التي ذهب الشيخ إلى أرجحيتها قرأ بها قارىء واحد من العشرة وهو 
نافع بن نعيم المدنيء وقراءة الرفع التي ذهب إلى مرجوحيتها هي قراءة الحمهور 
ف يقرأ بها من العشرة من عدا نافعاً وهم ابن كثير المكي» وأبو عمرو البصري» 
بن عامر الشامي» وعاصم بن أبي النجود» وحزة» والكسائي» وخلف العاشر 
e‏ ويعقوب الحضرمي . 


ومن أعجب العجائب أن الشيخ كثيرا ما يقول إن القراءة إذا جاءت من قارىء 

واحد تعتبر شاذة مع أن القراءة سواءٌ كانت من قارىء أو من القراء إذا تواترت 
كلها صحيحة وهنا خالف مذهبه فرجح القراءة التي يقرأ بها قارىء واحد على قراءة 
الجمهور هذا. 

ومن المعلوم أن كلتا القراءتين على درجة واحدة لا فضل لإحداهما على 
الأخرى 

مذهب العلماء في توجيه هاتين القراءتين كالاتي : 

فحجة من نصب أنه جعل الإشارة ب (هذا) إلى غير اليوم نما تقدم ذكره من 
الخبر والقصص في قوله إوإذ قال الله يا عيسى# وليس ما بعد القول حكاية فإن 
جعلته حكاية أضمرت ما يعمل في (يوم) والتقدير: قال الله هذا الذي اقتص 
عليكم يحدث أو يقع في يوم ينفع؛ وإن ل نجعله حكاية فاعمل القول في 
اليوم على أنه ظرف للقولء والمعنى : قال الله هذا القصص الذي قص عليكم أو 
هذا الخبر الذي أخبرتم به في يوم ينفع الصادقين صدقهم أي سيقوله في ذلك اليوم 
وأفعال الله جل ذكره التى بخبر أغها ستكون بنزلة الكائنة الواقعة لصحة وقوعها على 
ما أخبر به عنها فلذلك بخبر عما يستقبل من أفعاله بلفظ الماضي وهو كثير في القرآن 
مثل قوله أت أمر الله . 


۳۳٢ 


ا ل موصع نصب 
چ ينفع) خبراً ل (هذا) وأ و 
ت نه = ر ۰ زا اشا ة ر ا 
e E‏ وهذا إشارة إلى يوم 
بالقول وهو ما . e‏ ( 
الا الصادقين م 
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القراءات 


و 
ر و2 و ll‏ سے سے ر و ری کے 


٩‏ -قال تعال :۾ ميرف نه يوم هقد رجمهودلك الور 
الو 

احتلفت القراء في قراءة ذلك: فقرأته عامة قراء الحجاز والمدينة والبصرة (من 

وقراً ذلك عامه فرأء الكوفة (من يصرف عنه) بهتح الياء وکسر 0 لدلالة 
قوله #فقد رمه عل صحة ذلك . 

وأن القراءة فيه بتسمية فاعله ولو كانت القراءة في قوله: (من يصرف) على 
فاعله» وفي تسمية الفاعل في قوله: (فقد رحه) دليل بين على أن ذلك كذلك في 
قوله ( من يصرف عنه) وٳذا کان هذا هو الوجه الأولى بالقراءة فتأويل الكلام (من 
يصرف عنه من خلقه يومئذ عذابه فقد رحه وذلك هو الفوز المبين) ويعني بقوله : 
أي صرف الله عله العذاب يوم القيامة ور هه إیاه الموز أي النحاة من الهلكة 


والظفر بالطلبة المبين يعني 2 بين لمن راه أنه الظفر بالحاجة وإدراك الطلبة. أه 
المراد منه ”" . 


. ٠١ سورة الأنعام آية‎ )١( 
. ۲۸۹ انظر جامع البيان للطبري ج ۸+۷ ص ۱۰۲ ن.خ ج ۱۱ ص‎ )۲( 


۳۳۸ 


أقول وبالله التوفيق : 

انه لا بخفى على ذي بصيرة ما ذهب إليه الشيخ رحه الله تعالى من تصويب 
قرأءة فتح الياء وکسر الراء من قوله تعالى # من يصرف عله يومئذ 4 على قراءة 
ضم الياء وفتح الراء مع أن القراءتين متواترتان عن النبي ب » والقراءات إذا 
تواترت لا بحل لأحد تصويب قراءة على أخرى ومن فضل قراءة متواترة على أختها 
فقد أثم هذا هو مذهب السلف قاطبة وهم أسوة برسول الله يل لأنه صوب 

ولا بيان آبين من هذا في منع سلوك مثل هذا المسلك ولا شك أن هذا 
العمل الذي قام به الشيخ يخالف هذا المبداً السلفي والكمال لله عفا الله عنا وعنه 
بجوده وکرمه . 

وأما ما احتج به في تدعيم مذهبه من قوله لدلالة قوله (فقد رحهه) على صحة 
ذلك. وأن القراءة فيه بتسمية فاعله ولو كانت القراءة في قوله (من يصرف) على 
وجه ما ل يسم فاعله کان الوجه في قوله (فقد رحه) أن يقال (فقد رحم) غير 
ي قوله (من يصرف عنه) فقياس صرف ولا دحل للقياس في القراءة كما سبق غير 
مرة بل هي سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول مدارها الأخذ والتلقي إماما عن 
إمام منذ نزوله على الرسول بل بطريتق التلقي عن جبريل إلى يومنا هذاء وقد 
أحمعت الأمة على ذلك ولم بخالف في ذلك أحد من المسلمين. 

هذا وقد أبهم الشيخ أصحاب هاتين القراءتين ول يبینہم بذکر أسمائهم إلا 
ما ذكرهم بالبلدان - وإليك بيان ذلك: 

فالذين يقرأون بفتح الياء وكسر الراء من (يصرف): شعبة وحزة» 
والکسائي » وخالف العاشرء ویعفوتب الحضرمي . 


والذين يقرأون بضم الياء وفتح الراء: نافع وأبو جعفر المدنيان» وابن كثير 
اللكي» وأبو عمرو البصري» وابن عامر الشامي وعاصم الكوفي. 


توجيه هاتين القراءتين: فحجة من قرأ بفتح الياء أنه أخبر بالفعل عن 
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الفاعل المتقدم الذكر وصمیره مستثر في (يصرف) والمعنى : من يصرف الرب عله 
يومئذ العذاب فقد رهه فا لمفعول حذوف› وهو العذاب لدلالة الكلام عليه . 

وحجة من ضم الياء أنه بنى الفعل لا يسم فاعله فأضمر فيه ذكر العذاب 
لتقدم دکره وأقامه مقام الفاعل فلا حذف ف الكلام ويهوي ذلك قوله # لیس 
مصروفاً عنهم ‏ هود - يعني العذاب بناء لم يسم فاعله وأضمر فيه العذاب وأقامه 
مقام الفاعل أيضا. | 

۷-قال تعالى: # ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا 
مشرکین ‏ () . 

قال محمد بن جرير الطبري - رحه الله تعالى : | 

اختلفت القراء في قراءة ذلك : فقرأته حماعة من قراء المدينة والبصرة وبعض 
الكوفيين (ثم ل تكن فتنتهم) بالنصب بعنى لم يكن اختبارنا هم إلا قيلهم والله ربنا 
ما كنا مشركين غير أنهم يقرأون (تكن) بالتاء على التأنيث وإن كانت للقول لا 

وقد روی بیت للبيد بنحو ذلك وهو قوله : فمضی ”“ وقدمها وکانت 
منه إذا هى عردت أقدامها ) 

فقال : (وکانت) بتأنیث (الإقدام) لجاورته قوله إعادة وقراً ذلك حاعة من 
قراء الكوفيين (ثم لم يكن) بالياء (فتنتهم) بالنصب (إلا أن قالوا بنحو المعنى الذي 
قصده الآخرون الذين ذكرنا قراءتم غير أنهم ذكروا «يكن) لتذكير «أن»). 

قال آبو جعفر : وهذه القراءة يعی قراءة النصب عند نا أوٰى القراءتين 
بالصواب لأن «آن» ثبت ي المعرفة من الفتنة . أه المراد من كلامه. 


. ۲۳ سوزة الأنعام ية‎ )١( 

(۲) من معلقته الباهرة وانظر ما قاله ابن الشجري في الآية والبيت في أماليه ٠۳١٠:١‏ والمضمير في 
قوله (فمضى) إلى حار الوحش» وفي قوله (وقدمها) إلى اتنه التي يسوقها الماء (وعردت) فرت وعدلت 
عن الطريق التي وجهها إليهاء وشعر لبيد لا يفضل بعضها عن بعض في هذه القصيدة فلذلك ل أذكر 
ما قبله وما بعده فراجع معلقته » التحقيق هامش تفسير الطبري . 
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أقول وبالله التوفيق : 

قد أغفل الشيخ إحدى القراءتين اللتين أجرى القارنة بينه) على مذهبه الذي 
اعتاده في توجيه القراءات في هذا التفسير وهي قراءة الرفع التي أراد تفضيل قراءة 
التضت عليها ي (فتنتهم) وقد عرفت أن تفضيل القراءة على الأخرى مع تواترها 
حالف للحق والصواب وأن من ارتكب ذلك فقد خرج عن مذهب السلف الذي 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهتدين عضوا عليها بالنواجز) الحدين (")› 
الأخحرى ) 

وآما اتام الشيخ أن قراءة (تكن) بالتاء على التأنيث من قوله تعالى : # ثم ل 
SE A SE O EEE EA‏ 

ا العربية ا e ٤‏ عن الأدب مع کتاب 

وقد أحمعت الأمة على أن ر الفصاحة والبلاغة ولا يوجد 
ارتكابهاء لأن هذا يؤدي إلى تشكيك الناس في كتاب الله الذي تكفل الله بحفظه 
حيث قال جلت قدرته #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» . 

) وما زال الشيخ بجمل القراء إلا ما نسبتهم إلى البلدان - وإليك بيان ذلك - 

فالذین يقرأون ات (یکن) ونصب (فتنتهم) : نافع و وأبو جعفر المدنيان؛ 
وأبو عمرو وشعبة» وخلف العاشر. 

والذين يقرأون بالتأنيث والرفع : ابن کٹیں اکى وابن عامر الشامي»› 
وحفص الكوفي. 


)١(‏ وتام الحديث: وإياك وحدثات الأمور. . فإن كل عدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
النار. 
(Y)‏ راه أبو داود والترمذي وقال حدذیٹ حسن صحيح . 
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والذين يقرأون بتذ کر (یکن) ونصب (فتنتهم) . حمرة والكسائي › ویعفوب 


الحضرمي 2 
فوجه من قرا بالیاء في (یکن) انه تی بلفظ التذكير لتذكر (أن) وما بعدها في 


قوله (إلا أن) دا نصب (فتنتهم) فإن وکت لن الفتنة المعذرة والمعذرة والعذر 
واحد» فذکر لتذکر العذر وجور أن یکون ذکر لأن الفتنة (القول) ي في المعنى فذکر 
لتذكر القول إذا القول هو الفتنة. 


ووجه من رفع الفتنة أنها لما كانت معرفة وتقدمه (القول) جعلها اسم كان 
و (أن قالوا) الخبر فأتى بالكلام في الإعراب على رتبة من غير تقديم ولا تأخيرء لا 
سي إذا قرىء بالتاء» فهو أقوى لرفع الفتنة لأن التأنيث في الفعل يدل على إضافة 
الفعل إلى (الفتنة) فقوى الرفع في (الفتنة) لتأنيث الفعل» ولتقدم الفتنة في اللفظ› 
ولأنها معرفة فأما إذا قرىء (تكن) بالتاء فالرفع يقوى لتقدم الفتنة في اللفظ ولأا 
معرفة ولأنها هي القول الذي حل التذكير عليه. 

ووجه من نصب ر(الفتنة) أنه لما وقع بعد (كان) معرفتان وكان أحدها أعرف 
جعله اسم کان وهو (أن) وما بعدهاء وإنما كانت أعرف لأا لا توصف کا لا 
يوصف المضمرء فجعلت اسم كان كا يجعل المضمر إذا وقع بعدها كان اسمها 
والظاهر خبرها ولأنما لا تتنكر أبدأ ك تتنكر الفتنة وتنفصل عا أضيفت 
إليه. أه ”. 


۸ قال تعالی : (واله راما گام کین 4 ° 
وقال أبو جعفر رحه الله تعالى: واختلفت القراء أيضا في قراءة قوله (والله 


ربنا ما کنا مشرکین) فقراً ذلك عامة قراء المدينة وبعض الكوفيين والبصريين (والُ 
ربا فضا عل أن الرب نعت لله . 


٠۹٩۹ انظر البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة للشيخ /عبد الفتاح القاضي رحه الله تعالی ص‎ )١( 
. ۲٠٥۷ والنشر في القراءات العشر لابن الجزري ج ۲ ص‎ 

(۲) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها لأبي محمد مكي ابن أبي طالب القيسي ج١‏ 

.٤۲۷- ٤٤٦ص‎ 

(۳) سورة الأنعام أية رقم ۲۳ . 
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وقرأً ذلك جماعة من التابعين (والله ربنا) بالنصب بعنى : والله يا ربنا وهي 

قراءة عامة قراء أهل الكوفة. 
ئم قال الشيخ رهه الل تعال : وأولى القراءتين عندي بالصواب ٤‏ ذلك 

e‏ قرا (والله رہنا) بنصب الرب يعن : يا ربا وذلك أن هذا جواب من 
المسؤولين المقول هم (أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون) وكان من جواب القوم 
لرهم (والله يا ربنا ما كنا مشركين) فنفوا أن يكونوا قالوا ذلك في الدنيا. اه المراد 
مه . 

آقول وبالله التوفيق : 

إن هاتين القراءتين يعني قرأءة اسا خفض وال لضت في (ربنا) متواترتان بمنزلة 
واحدة لا فضل لإأحداهما على الأخرى. 
تلك التي u‏ آ2 مفضولة»› 8 يعتىر ا والتواعد التي 


ني عليها الشرع الحكيم وذلك أن النظم الكريم في أعلى البلاغة والفصاحة على 
درجة وأحدة ألفاظه ومعانيه وتشريعاته کلها حكيمة بذيعة 5 تفاوت بینہا . 


وأما العلل التي أتى بها الشيخ في تقوية مذهبه الذي ذهب إليه في ذلك فلا 
عبرة ها لأا لا تخض من شأن القراءة المتواترة ولا يلتفت إليها البتة لأن القراءة 
مبناها التوقيف على طريق التلقي والأخذ من أهلها منذ نزوله إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 

وبناء على ذلك فكل شبهة تثار حول القراءات القرانية لا قيمة ها ومن ذلك 
هذا الكلام الذي ذهب إليه الشيخ حيث قال: وأولى القراءتين عندي بالصواب في 
ذلك قراءة من قرأ والله ربنا بنصب (الرب) بمعنى: يا ربتا ثم علل ذلك بقوله: 
وذلك أن هذا جواب من المسؤولين المقول هم (أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون) 
وکان من جواب القوم لرہم والله یا ربنا ما کنا مشرکین» فنفوا أن يکونوا قالوا 
ذلك في الدنيا وقد عرفت ما في ذلك كله. 


بخفض (ربتا): ا e‏ وابن کشر وأبو عمرو ا 


4۳ 


عامر» وعاصم ویعقوب الحضرمي 9 
والذين يقرأون بنصب (ربنا) : حمرة» والكسائي › وخحلف العاشر. 


توجیه هاتین القراءتین: فوجه من نصب (ربنا) أنه نصبه على أنه منادی 
مضاف منصوب وفصل به بين القسم وجوابه وذلك حسن لأن فيه معنى الخضوع 
ووجه من خفض (ربنا) أنه أعربه على أنه نعت لله أو على البدل. اه ”. 


) کے ر < Ll‏ < ل ٥ر‏ م ےہ ور کار وص ت 
٩‏ - قال تعالی : ل ولوترئ لذ وقفواعل النار فقالوایللیننانرد ولانکذ ب بای 


2 


ر رص ر رو ص / ۰ 
رتاود نمزالومنِينَ 4 ° قال محمد بن جرير الطبري - رحه الله تعالى : 

واختلفت القرأء ي قراءة ذلك : 

فراتة عام فرام النجازوالمذية والعراقين 7ا لا نرو ولا نكذب يانات 
ربنا ونکون من المؤمنین) بعنی : یا لیتنا نرد وآن لا نکذب بایات ربنا ونکون من 
المؤمنين . 

وذكر عن بعض قراء أهل الشام أنه قرأ ذلك: ريا ليتنا نرد ولا نكذب) 
بالرفع (ونکون) بالنصب کاأنه وجه تأویله إلى انهم یتمنون الرد» وأن يکونوا من 
المؤمنين» وأخبروا أنهم لا یکذبون بايات ربہم إن ردوا إلى الدنيا. 

ثم قال الشيخ رحه الله تعالى : 

واختلف أهل العربية في معنى ذلك منصوباً ومرفوعاً. 

فقال بعض نحويبي البصرة: ظ ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين ) 
نصبب. لأنه جواب للتمني وما بعد (الواو) کا بعد الفاء - قال: وإن شئت رفعت 
وجعلته على غير التمنىء كأنہم قالوا: ولا نکذب والله بایات ربنا ونکون والله من 
المؤمنين» هذا إذاان على ذا الوجهء كان منقطعاً من الأول. 


)١(‏ انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري ج ۲ ص ۲۷١‏ . والبدور الزاهرة للشيخ/عبد الفتاح 
القاضي ص ۹٩‏ . 

(۲) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع لأبي محمد بن أي طالب القيسي ج ١‏ ص ٤۲۷‏ . 

(۴) سورة الأنعام أية رقم ۲۷ . 
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(واو) عطف فکأنہم قد تمنوا ن لا یکذبوا وآن يکونوا من المؤمنين. 

قال: وهذا والله أعلم لا يكون لأنہم ل يتمنوا هذا إنغا تمنوا الرد وأخبروا 
أنہم لا يكذبون ويکونون من المؤمنين . 

وكان بعض نحوي الكوفة يقول: لو نصب (نكذب) ونكون على اججواب 
بالواو لكان صواباء قال: والعرب تجیب بالواو وٺم کا تجيب بالفاء يقولون (ليت 
ل مالا فأعطيك) › (ولیت ل مالا وأعطيك) › (ونم أعطيك)› قال : وقد تکون 
نصباً على الصرف“ كقولك: (لا يسعني شيء ويعجز عنك). 
أخبروا به عن أنفسهم ألا تری أن الله تعالی ذکره قد کذم فقال: #ولو ردوا 
لعادوا لما هوا عنه» وإنما يكون التكذيب للخبر لا للتمني. 


وکان بعضهم ينكر أن يكون الجواب (بالواو) وبحرف غير الفاء وكان يقول: 
غا (الواو) في موضع الحال» (لا يسعى شيء ويضيق عنك) أي وهو يضيق عنك 
وكذلك الصرف في جيع العربية قال: وأما الفاء فجواب جزاء (وما قمت 
فنأتيك) أي : لو قمت لأتيناك» قال : ۰ حکم الصرف «والفاء) قال: وأما 
قوله : (ولا نكذب) ونكون فإنما جاز لأنهم قالوا: (يا ليتنا نرد في غير الحال التي 
ir J ES SS SEG E‏ 


قال أبو جعفر: 


معن هله ا و : إذ ر es‏ 
E &‏ کفاراً. 


(۱) ذکر الفراء في کتابه معاني القران ۱.: ۳۳ - ۳٤‏ ثم قال (فإن قلت: وما الصرف؟ قلت: أن تأي 
بالواو معطوفاً على كلام في أوله حادثة لا تستقيم إعادتها على ما عطف عليها فإن كان كذلك فهو 
الصرف) كقول الشاعر: 

لا تنه عن خلق وتأتق مشثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
ل آلا تری أنه لا جوز إعادة «لا في «تأاي مثله» فلذلك صرف إذا كان ا ولم يستقم أن يعاد ` 
فيه الحادث الذي قبله) ا ه. 


{o 


ثم قال: وهذا تأويل يدفعه ظاهر القران وذلك قول الله تعالی ذکره: ولو 
ردوا لعادوا لما نوا عنه وإنہم لكاذبون ‏ فأخېر الله تعالى أنہم في قيلهم ذلك كذبة 
والتكذيب لا يقع في التمني ولكن صاحب هذه المقالة أظن به أنه ل يتذبر التأويل 
ولزم سنن العربية. 

قال أبو جعفر: 

والقراءة التي لا أختار غيرها في ذلك: # يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا 
ونكون من المؤمنين € بالرفع في كليها بمعنى : يا لتنا نرد ولسنا نكذب بايات ربنا 
إن رددناء ولكنا نكون من المؤمنين» على وجه الخبر منم عا يفعلون إن هم ردوا 
إل الدنيا لا على التمني منهم أن لا يكذبوا بايات ربمم ويكونوا من المؤمنينء لأن 
الله تعالى ذكره قد أخبر عنهم أنهم لو ردوا لعادوا لما نوا عنه وأنہم كذبة في قيلهم 
ذلك» ولو كان قيلهم ذلك على وجه التمني لاستحال تكذيبهم فيه» لأن التمني لا 
يكذب. وإنغا يكون التصديق والتكذيب في الأخبار. 

وأما النصب في ذلك فإني أظن بقارئه أنه توخى تأويل قراءة عبد الله الى 
ذكرناها عنه“ وذلك قراءته ذلك: ‏ یا لیتنا نرد فلا نکذب بآیات ربنا ونکون من 
المؤمنين 4 على وجه جواب التمني بالفاء» وهو إذا قرىء بالفاء كذلك لا شك في 
صححة إعرابه. | 

ومعناه في ذلك: أن تأويله إذا قرىء كذلك : لو أننا رددنا إلى الدنيا ما كذبنا 
بايات ربنا ولكنا من المؤمنين . ) 

فإن يكن الذي حكى من حكى عن العرب من السماع الجواب بالواوء 
و(ثم) كهيثة اللحواب بالفاء صحيحاأء فلا شك في صحة قراءة من قرأ ذلك ريا 
لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون) نصباً على جواب التمني بالواو» على تأويل قراءة 
عبد الله ذلك بالفاء» وإلا فإن القراءة بذلك بعيدة المعنى من تأويل التنزيل› ولست 
أعلم سماع ذلك من العرب صحيحاء بل المعروف من كلامها: الجواب بالفاء 
والصرف بالواو. ١ه.‏ 


)١(‏ في المطبوعة: (فإني أظن بقارثه أنه برجاء تأويل قراءة عبد الله) وقال محمود محمد شاكر: وهو كلام 
غث» وفي المخطوطةء أنه برجاء تأويل قراءة عبد الله غير منقوطة» وصواب قراءتها ما أثبت. 


۳4 


أقول وبالله التوفيق : 

إن المؤلف صرح بأن قراءة اللصب في (ولا نكذب) و(ونکون) من قوله 
تعالى: # يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين » ليست قراءة 
مرضية عنده مع أنها قراءة متواترة قرأ ا عدد من القراء العشرة المشهورين في 
الأمصار حيث قال: والقراءة التي لا أختار غيرها في ذلك ل يا ليتنا نرد ولا نكذب 
بأيات ربنا ونكون من المؤمنين # بالرفع في كليه] بمعنى : يا ليتنا نرد ولسنا نكذب 
بأيات ربنا ولكنا نكون من المؤمنين على وجه الخبر منهم عا يفعلون إن هم ردوا إلى 

الدنيا لا على التمني منهم أن لا يكذبوا بات وم ويكونوا من المؤمنين» ثم علل 

رأیه بقوله: (لأن الله تعالى ذكره قد أخبر عنہم نهم لو ردوا لعادوا )ا ہوا عنه 
وأنهم كذبة في قيلهم ذلك ولو كان قيلهم على وجه التمني لاستحال تكذيبهم فيه 
لأن التمني لا يكذب» وإنغا يكون التصديق والتكذيب في الأخبار) . 

هذا ومن المعلوم أن القراءة إذا ثبتت بطريق التواتر لا يعارضها شيء من 
القياسات العقلية وقد عرفت هنا تواتر قراءة النصب كقراءة الرفع في هذين 
اللفظين الكريين (ولا نكذب). (ونكون) ومع ذلك فإنه قد أزال هذه الشبهة التي 
علقت بقلب الشيخ حتى بدت على قلمه أبو حيان في تفسيره (البحر المحيط)(© 
حیث قال : 

(فإن قلت: التمنى إنشاء والإنشاء لا يدخله الصدق والكذب فكيف جاء 
قوله تعالى : $ وإنهم لكاذبون ) وظاهره أن الله أكذيهم في تمنيهم قلت: فالجواب 


من وجھیں : 

أحدهما: أن یکون قوله : ۾ وإنہم لکاذبون # ! ارا لله أن سجية 
هؤلاء الكفار هي الكذب فيكون ذلك حكاية e N‏ 
له بمتعلق التمنى . 


والوجه الثاني : أن هذا تمنى قد تضمن معنى الخبر والعدة فإذا كانت سجية 
الإنسان شيئاً ثم تمنى ما يخالف السجية وما هو بعيد أن يقع منہا صح أن يكذب 
على تجوز نحو ليت الله يرزقني مالا فاحسن إليك وأكافئك على صنيعك› فهذا 


. ٠°١١ انظر البحر المحيط ج٤ ص‎ )١( 


۳4۷ 


متمن في معنى الواعد والمخبر فإذا رزقه الله مالا رم بحسن بحسن إلى صاحبه ولم یکافئه 
کذب وکان تمنیه في حکم من قال: إن رزقني الله مال كافاتك على إحسانك ونحر 
قول رجل شریر بعید من أفعال الطاعات : ليتني أحج وأجاهد وأقوم الليلء 
فيجوز أن يقال هذا على تجوز كذبت أي أنت لا تصلح لفعل الخبر ولا يصلح 
لك). 

وأما قوله: (وأما النصب في ذلك فإني أظن بقارئه أنه توخى تأويل عبد الله 
التى ذكرناها عنه وذلك قراءته ذلك: یا لیتا نرد فلا نکذب بآیات ربنا ونکون 
المؤمنين & على وجه جواب التمني بالفاءء وهو إذا قرىء بالقاء كذلك لا شك 
في صحة إعرابه). 

فهذا ظن منه وما ينفع الظن مع اليقين لأن قراءة النصب مع الواو يقينء 
وتأويل قراءة عبد الله مع الفاء ن ما عرفت من قراءات عبد الله وحينئذ لا ٠‏ 
عبرة إلى هذا الكلام لأنه يؤدي إلى أن القراءة يتوقف قبوهما على قراءة عبد الله 
وغيره من الصحابة مع أن أكثر قراءاتهم نسخت في العرضة الأخيرة وبدلت وقد 
بينا ذلك في هذه الرسالة غير مرة. ) 

وأما قوله رحه الله تعالى: فإن يكن الذي حكى من حكى عن العرب من 
السماع منهم الجواب بالواو» وثم كهيئة الجواب بالفاء صحيحاً فلا شك في صحة 
قراءة من قرأ ذلك يا لیتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ‏ نصبا 
على جواب التمني بالواو على تأويل عبد الله ذلك بالفاءء وإلا فإن القراءة 
بذلك بعيدة المعنى من تأويل التنزيلء ثم قال: ولست أعلم سماع ذلك من 
الت ا بل المعروف من كلامها: ا بالفاء والصرف بالواو. 


فيع ا لا قرره ا لأنه قد فصل في ذلك ارا النحاة حيث قال : 
واخحتلف أهل العربية في معنى ذلك منصوباً ومرفوعاً: فقال: 


إن بعض البصريين ذهبوا إل أنه ينصب ما بعد الواو جوابا للتمني كا بعد 
الفاء. ) 


وبعضهم خير بين أن يرفع ما بعد الواو ويجعل على غير التمني . 


۳۸ 


- إن بعض نحوي الكوفة ذهبوا إلى أن العرب تجيب بالواو وثم كا تجيب ٠‏ 
بالفاء يقولون طإ ليت لي مالا فاعطيك 4 (وليست لي مالا وأعطيك) روثم أعطيك) 
_ ولذلك قررت هذه الطائفة أنه لو نصب (نكذب) و(نكون) على الجواب بالواو 
لكان صواباً. 


وقال الشيخ : 

إن بعض الكوفيين كان ينكر الجواب بالواو ويحرف غير الفاء وبعد هذا 
التفصيل الذي قام به من الآراء كيف يدعي عدم السماع بقوله (ولست أعلم سماع 
ذلك من العرب صحيحاً بل المعروف من كلامها الجواب بالفاء والصرف). ومع 
أن جمهور النحاة اتفقوا على أن الجواب بالواو كالحواب بالفاء إلا طائفة من 
الكوفيين ولذلك قال ابن مالك في ألفيته(“: 

والواو كالفاء إن تفد مفهوم مع كلا تكن جلداً وتظهر الجزع 

ثم قال نور الدين أبو الحسن علي بن حمد الأشمون الشافعي عند شرح 
هدا الست :؛ 


الصابرين ¢ 
الثاني : الأمر نحو قوله› : والقائل دار بن شيبان النمري أحد بني النمر بن 
قاسط : 


فقلت أدعي وأدعوا أن أندى الصوت أن ينادي داعيان 
والثالث: النهي نحو قوله: والقائل أبو الأسود الدؤلي. 
لا تة عن خلى وتاي مله - غار ليك ذا فلت ع طب 
والرابع الاستفهام نحو قوله^ : 
)١(‏ انظر حاشية الصبان ج ۴ ص ۴۰۹ . 
(۲) من كلمة عدة أبياتها ثلاثة عشر بيتاً - وأماله. أبو السعادات بن الشجري انظر منحة الحليل ٠٠٥۴/۲‏ . 


(۳) ونسبه ياقوت (معجم البلدان )۳۸٤/۷‏ وأبو الفرج (الأغانی ۲۳۹/۱۱). 
)٤(‏ للمتوكل الكناي . 


۳4۹ 


اتيت ريان الحفون هن لك ات الع 
والخامس: التمني نحو قوله تعالى: # يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا 
ونکون من المؤمنين ¢ ف فراءة حمرة» وحفص › وابن عامر. 
نم قال الأشمون وقس الباقي : وهو الدعاء والعرض والتحضيضص 
والترجي . ) 
| وأما قوله: بل المعروف من كلامها الحواب بالفاء والصرف بالواو فليس 
الصحيح على هذا الإطلاق» بل الكوفيون مم الذين یسمول هذه الواو واو 
الصرف وهذا اصطلاح أهل الكوفة مع اعتراف أكثرهم الجواب بها. 


وقوله: (فإن يكن الذي حكى من حكى عن العرب من السماع منم 
الجواب بالواو و (ثم) كهيئة الجواب بالفاء صحيحاً فلا شك في صحة قراءة من قرأ 
ذلك بالنصب إلى قوله: وإلا فإن القراءة بذلك بعيدة المعق) . 

يدل على أن القراءة ليس مدارها التوقيف بل تخضع لقانون النحاة فما وافقه 
منها قبل وما م يوافق رد» وهذا ا في کلام الله الذي لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم هيد . 
أقول وبالله التوفيق : 

إن الحتى أن هاتين القراءتين يعني قراءة النصب والرفع في (ولا نكذب) 
و (ونکون) قراءتان متواترتان ثابتتان عن النبي ي لا مزية لإحداهما على الأخرى 
وجب على كل مسلم اعتقاد ذلك. ٠‏ 

بيان أصحاب هاتين القراءتين : 

فالذین يقرأون بنصب (ولا نکذب) و (ونکون): حهزة» ویعقوب» وحفص»› 
ووافقهم ابن عامر تي (ونکون). 

وقرأ باقي العشرة برفغها' . 


(۱) انظر النشر في القراءات العشر ج ۲ ص ۲٠٣۷‏ . 
والبدور الزاهرة ف القراءات العشر المتواترة للشيخ / عبد الفتاح القاضي ص ۹ . 


۳0٠ 


توجيه هاتين القراءتين : 

A N NR Ss 
داخحلین ٍ ي التمني على معی نهم غنوا الردء وترك التكذيب والكون من المؤمنين‎ 
جواب الاستفهام والأمر والنہي لأن‎ ٤ کے صب‎ lL والنصب‎ 
. حمعيه غبر واجب‎ 

فينصب الجحواب مع الواو كأنه عطف على مصدر الأولء كانم قالوا: ياليتنا 

ووجه من رفعه) أنه عطفه) على نرد فیکون قوله (ولا نکذب) و (ونکون) 
داحلين في التمني منوا ثلاثة أشياء على ما ذكر ويجوز أن يرفع على أن يقطع من 

ووجه من رفع (نکذب) بصب (ونکون) أنه رفع e‏ على أك الوجهين 
المذكورين المتقدمين على أن یکون داحلا ٤‏ التمني فیکون الرفعح كالنصب»› » ونصب 
(ونکون) على جواتب التمني . | ھه. 


۰- قال تعالی : ودا جاءٌ a rp‏ 
ص و ہرم > ad‏ 2 م صم ع سے کے ہے 
. کک ربكم عل نف و الرحمة امن عیل وتک سو 4 ا عة 
ا م > > ر ہ2 e‏ 


تاب ونبعروءواصلح انەءعقوررَحيمٌ °4 . 
واختلفت القراء في قراءة ذلك: 
فقرأته عامة قراء المدنيين ل أنه من عمل منكم سوءاً 4 فيجعلون أن منصوبة 
على الترجمة بها عن الرحمة» ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم» على اثتناف 
أنه بعد الفاء فيكسرونها ومجعلونما أداة لا موضع هما بجعنى فهو له غفور رحيم أو فله 
المغفرة والرحة. 
(۱) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع = ۱ ص 4A - ٤۲۷‏ . 


(۲) سورة الأنعام أية ٤ه‏ . 


o1 


وقراما عض الكوفين بفتح الاكف فيه جيعاً عنى. e‏ 
رحیم› نة بان لثانية على أنه الأولى ويجعله| ا EE‏ 
وقرأ ذلك بعض الكيين وعامة قراء أهل العراق من الكوفة والبصرة بكسر 


وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأهما بالكسر (كتب 
ربكم على نفسه الرحهمة) ثم استؤنف الخبر عا هو فاعل تعالى ذكره بن عمل سوءًا 
أقول وبالله التوفيق : 

انه لیس هناك قرأءة أصوب من الأحرى طالا علم تواتر الجحميع علد عل|ء 
هذا الشأن الخصصين اء بل كلها صواب من غير تفاوت بينې) في ذلك» ولکن 
الشيخ ذهب إلى تصويب إحدى القراءات على غيرها هنا ولذلك قرر أن قراة كسر 
اهمزة من الحرفين أصوب من قراءة ف فتح أهمزة ومن فتح الأولى وكسر الثانية حيث 
قال: (وأولى القراءات في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأهما بالكسر «كتب 
ربكم على نفسه الرحمة أنه» على 'ابتداء الكلام وأن الخبر قد انتهى عند قوله «كتب 
۰ ربکم عل نفسه الرحهة» إلخ. 
| ولا شك أن هذا الصنيم سيعتبر خالفة لما كان عليه السلف الصالح حيث إن 
مذهبهم عدم تفضيل قراءة على أخرى إذا ثبت تواتر الجميع كا ثبت عن 
الرسول اء وقد ذكرنا بيان ذلك غير مرة فلا حاجة إلى الإعادة هنا 

: أصحاب هذه القراءات التي وجهها الشيخ ههنا كالاتي‎ ٠٠ 

فالذين يقرأون بفتح همزة أنه الأولى وكسر الثانية من قوله تعالى: # وإذا 
جاءك الذين يۇمنول باياتنا فقل سلام علیکم کتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من 
عمل منکم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه ا نافع بن 
2 او جير الا 


(1) انظر جامع البيان للطبري ج ط + ۸-۷ ص ۱۳۳ مخ ج١۱۱‏ ص ۳۹۲ - ۳۹۲۳ . 


YoY 


والذين ية يفر يقرأون ج اهمزة فیھ| حيعاً: انق عامر الشامي» ویعقوب» 
وعاصم الكو . 


وني توجيه القراءة هنا قصور من الشيخ حيث قال: وقرأهما بعض 
الكوفيين . . الخ» مع أن الذين يقرأون هذه القراءة ليس بعض الكوفيين فقط بل 
مع عاصم الكوفي الذي عناه بالبعض ابن عامر الشامي» ويعقوب البصري 
الحضرمي . . فليفطن ذلك. 

والذين يقرأون بكسر الهمزة فيها: ابن كثير المكي» وأبو عمرو البصري› 
وحمزة» والكسائي» وحلف العاشر'؟. 


نوجيه هذه القراءات : 

وقد وحه الشيخ هسه ر الله تعالی هذه القراءات يلاثم معانيها 
وكذلك وجه بعض العلا جا ظا 

فرجه من كبرها أنه جعل أن الأول تفسيرا للرحة فسرها :با لحملة الي 
بعدهاء والثانية خبر مبتدأً محذوف. والتقدير في قوله # كتب ربكم على نفسه 
الرحمة ‏ ثم ابتدأً بقوله: إنه وعطف الثانية عليها. 

ووجه من فتح الأولى وكسر الثانية أنه جعل أن الأولى بدلا عن الرحمة على 
ندل الشى هن الش 2ب والثاية كسرت على الابتداء لأن ما بعد الفاء مستأنف . 

ووجه من فتحها أنه جعل الأولى بدلا من الرحمة» والثانية خبر مبتدأ حذوف 


تقدیره فأمره غفران اله" . 
2 72 03 24 


۱ قال تعالی :ورگذرك نول یلت ورتسترون ربل المجریون )۰ 
احتلفت القراء في قراءة قوله: # ولتستبين سبيل المجرمين #: 
(1) انظر النشر في القراءات العشر لابن الحزري ج۲ ص ۲٣۹۸‏ والبدور الزاهرة للشيخ / عد الفتاح 
القاضي ص ٠١۱‏ . 
(۲) انظر الحجة : القراءات السبع لان خالویه ص ۹ _- ۱۳۱ والكشف عن وجوه القراءات لمکي بن 


أبي طالب القيسي ج١‏ ص ٤۳۳‏ والبحر المحيط لأب حيان ج ٤‏ ص ٠١١ - ٠٤١‏ . 
(TT)‏ سورة الأنعام ية 00 


or 


فقراً ذلك عامة قراء أهل المدينة ل ولتستبين سبيل المجرمين ) بنصب 
السبيل على أن (تستبين) خطاب للنبي اة كأن معناه عندهم : ولتستبين أنت يا 
محمد سبيل المجرمين . 

وقراً ذلك بعض الكيين وبعض البصريين (ولتستبين) بالتاء (سبيل المجرمين) 
برفع السبيل على أن القصد للسبيل ولكنه يؤنثها وأن معنى الكلام عندهم : وكذلك 
نفصل الآيات وللتتضح لك وللمؤمنين طريق المجرمين . 
وقراً ذلك عامة قراء أهل الكوفة: (وليستبين) بالياء # سبيل المجرمين 4 
برفع السبيل على أن الفعل للسبيل ولکنہم يذكرونه ومعی قرأءة هؤلاء ي 
هذا الكلام ومعنى من قرأ ذلك بالتاء في (لتستبين) ورفع السبيل واحد» وإنغا 
الاختلاف بينهم في تذكير السبيل وتأنيثها. 

نم قال أبو جعفر رحه 1 تعالی : 

وأولى القراءتين بالصواب عندي في (السبيل) الرفع لأن الله تعالى ذكره فصل 
ایاته في کتابه وتنزیله لیبین احق ہا من الباطل جمیع من خوطب ہا لا بعض دون 

ومن قرأ (السبيل) بالنصب فإنغا جعل تبيين ذلك محصورا على النبي بل اه 
من ٣‏ رحهه الله(“ . 

EY‏ عل أخری مع کونها متواترتین من أن 
مذهب السلف على المنع من ذلك مما سبق أن بيناه. 

وإضافة إلى ذلك قد ذهب الشيخ إلى ما هو أعجب مما سبق حيث سوى بين 
النبي به وغيره من أمته في تبين الحق الذي يفهم من تفصيل الايات التي أنزل 
المولى عل نبي کا حقی جعل هذا العجب ذريعة لإنکار قراأءة متواترة حیٹث قال : 

(وأولى القراءتين بالضواب عندي في «السبيل» الرفع) ثم ذكر سبب ذلك. ٠‏ 
فقال: (لأن الله تعالی ذکره فصل ایاته في کتابه وتنزیله لیبین الحق مها من الباطل 


(۱) انظر جامع البيان للطبري ج ۷ - ۸ م ط ص ۱۳۴٤‏ ج ۱۱ مخ ص ۳۹۰ - .۳۹٩‏ 


ot 


جميع من خوطب با لا بعض دون بعض» ومن قرأ «السبيل» بالنصب فإغا جعل 
تبيين ذلك محصورا على النبي م . 

ولا شك أن هذا الكلام الذي ذكره الشيخ هنا ليكون له حجة لما ذهب إليه 
من إنكار قراءة نصب «السبيل» مصادم لا في كتاب الله الذي قرر أن وظيفة 
الرسول يلل تبيين ما أنزل الله إليه من ايات كتابه للخلق» حيث قال الله تعالى : 
ل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون 4'. 

وأما تسوية الناس به في ذلك مالف لا في هذا النص الكريم فمن فهم الحق 
من كتاب الله فإغا هو من طريق البيان الذي قام به النبي َيه ثم الصحابة بعده 
وهكذا لأن السنة شارحة لا أحمل في كتاب الله فكيف تعرف عدد ركعات الصلوات 
الكتوبة لو لم يتول شرح ذلك عمل رسول الله ل . 

وقد ذهب العلاء إلى أن القراءة بنزلة الأية فحينئذ هذه القراءة الى ذهب 
الشيخ إلى مرجوحيتهاأفادت ما ليس في القراءة الأخحرى لك أن الأمة تین هم 
طريق الحق من طريق المجرمين بعدما بينه هم رسول الله يي . 

وهذا التوفيق الذى وفقنا به بين القراءتين هو الحق الذى لا ميد عنه وإلا 
تترتب على ذلك س المساواة بين سيد الخلق وغيره من 0 الأمة في معرفة 
احق وفهم أسرار كتاب الله وقد علم نما ذكرنا أن هاتين القراءتين كلتيه) صواب لا 
تكون إحداهما أصوب من الأخحرى لأن) قراءتان متواترتان من عند الله . 

بيان أصحاب هاتين القراءتين من القراء العشرة: 

فالذين يقرأون بتاء الخطاب ونصب لام سبيل من قوله تعالى: # ولتستبين 
سبيل المجرمين ‏ نافع وأبو جعفر المدنيان كا سبق . 

والذين يقرأون بالياء ورفع لام (سبيل): شعبة» وحزة» والكسائي» وخلف 
العاشر. 


والذين يقرأون بالتاء والرفع : الباقون من العشرة. 


. ٤٤ سورة النحل أية‎ )١( 


oo 


والتوجيه قد وجه الشيخ با فيه الكفاية لولاا تعرضه لتفضيل إحدى القراءة 
على أخرى - والله أعلم. 


۳ قال تعالی  :‏ قل إف عل َة ا بينۈوعن نري و ڪڏبتر ي وء ماوندی 
صت E‏ و م ھ2 

کا 2ے 3 هور الان 0 . 
قال ابن جریر الطبري رهه الله تعالٰی : واخحتلفت القراء ي قراءة قوله 
تعالى :8 يقض باحق فقرأه عامة قراء الحجاز والمدينة وبعض قراء أهل الكوفة 
والبصرة: (إن الحكم إلا لله يقص الحق) بمعنى القصص وتأولوا في ذلك 
قول الله تعالی دکره: ر نقص عليك أ حسن القصص) سوره یوسف رقم 
الأية ۳. 

وقرأ ذلك جاعة من قراء الكوفة والبصرة (إن الحكم إلا لله يقضي الحق) 
بالضاد من القضاء بمعنى الحكم والفصل بالقضاء. 

ثم قال الشيخ رحه الله تعالى: (واعتبر صحة ذلك بقوله (وهو خير 
الفاصلين) وأن الفصل بين المختلفين إغا يكون بالقضاء لا بالقصص). 

تم قال الشيخ رهه الله تعالى : (وهذه القراءة عندنا أو القراءتين بالصواب 
ا ذكرنا لأهلها من العلة» فمعنی الكلام: إدا ما الحكم في تستعجلون ا 
المشركون من عذاب الله ۽ وفی| بيني وبینکم | إلا الله الذي ٥‏ جور ي حکمه وبیذه 
الخلق والأمر يةد يقضي الحق بینی وبینکم SCTE‏ وحکمه) اھ 
المراد من کلام ا ٤‏ توجيه هاتین القراءتین < 

أقول وبالله التوفيق : - 

وقد ذكر الشيخ هنا في توجيه هاتين القراءتين أن القراءة بسكون القاف 
وكسر الضاد المعجمة في هذا اللفظ الكريم أصوب من قراءة ضم القاف وضم 


سے او 3 


ا 


)١(‏ انظر البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة ص ٠١١‏ والنشر في القراءات العشر لابن الجزري 
ج ۲ ص ۲٣۹۸‏ . 

(۲) سورة الأنعام أية ۷ه . 

(۳) انظر جامع البيان في تفسير آي القران للطبري + ۸-۷ ص ٠۳١‏ 0 م. ط. م.خ. ج١ا‏ 
ص ۳۹۹ . 


o٦ 


الصاد المهملة مشددة مع كون القراءتين متواترتين مشهورتين عند علاء هذا 
الشأن. 

ولا شك أن هذا المذهب الذي تبناه الشيخ وكرره في مواضع كثيرة من هذا 
التفسير عند تعرضه لتوجيه القراءات خلاف مذهب السلف ولذلك لا عبرة له مها 
حشد الحجج لتأييده» لأن القراءات مدارها التوقيف والتواتر والتلقي من أفواه 
أهلها منذ نزول القران إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فلا تخضع لشيء من 
هذه العلل كا ذكرنا غيرة مرة. 

فإذا ثبت تواترها فلا جوز لأحد أن يتعرضها بالطعن فيها بإجراء المقارنة بين 
القراءتين أو القراءات حتى يترتب على ذلك تفضيل قراءة على أً 

ومع ذلك فقد ذهب الشيخ إلى تصويب إحدى القراءتين دون أخحتها 
وتفضيل إحداهما على الأخحرى حيث قال بعد ذكر القراءتين مصوباً ومفضلا 
قراءة (يقض) بسكون القاف وكسر الضاد المعجمة المخففة على قراءة (يقص) بضم 
القاف وضم الضاد المهملة المشددة (وهذه القراءة عندنا أولى القراءتين بالصواب لا 
ذكرنا لأهلها من العلة) . 

وهذه العلة التى ذكرها لأهل هذه القراءة هى قوله: (واعتبروا صحة ذلك 
aS‏ س أف لقف ون العدن إتا بكرن افا ؟ 
بالقصص» وهذا رأي وجيه لو كانت الات من المسائل التي تخضع للقياس 
والرأي والاجتهادء وا ذلك لأن القراءات مبناها التلقي والمشافهة. 

وحينئٍ فهذه العلة التي علل بها ريه لا تكون حجة لما ذهب إليه لأن القراءة 
أشنا بمنزلة الأية ولا تعارض بین ایات الله قطعاًء ولذلك قال الله تعالی # ولو کان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً کثیراً ) ولا يوجد في کلام الله اخحتلاف ولا 
تعارض ولا تضاد بل یوید بعضه بعضا ویبین بعضه بعضا. 

وعلى ذلك فالقصص ماأخوذ من التتبع فمن تتبع الشيء وتصوره وصل إلى 
حقیقته وواقع أمره» ولذا قال ا ل الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 

فمن هنا نعرف أن هاتين القراءتين تفسر بعضهما بعضأً وتؤكد والمعنى على 
ذلك : فال سبحانه وتعالی حلیم لا يعجل يتتبع احق وخبره ویبینه لعباده ويحکم 
بینہم ويفصل بين الحق والباطل بحکمه و إذا لا تفاوت ولا تعارض بین 
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بل بین ارتباط وثيق » ولكن حصل ذلك من الشيخ خطأ عفا الله عنا وعنه بفضله 
وکرمه. ‏ ) 
وأما قوله: (واعتبروا صحة ذلك بقوله «وهو خير الفاصلين» فإنه يتضمن أن 
القراءة الثانية غر صحيحة» وهذا خلاف الحتى لأن القراءة إذا علم تواترها لا 
ومن المعلوم أن هذا الرأي الذي يردده في هذا التفسير العظيم عند توجيه 
القراءات رأي انفرد به ول يوجد من العلاء الموجهين من ذهب إلى أن إحدى 
القراءات المتواترة أصوب وأفضل من الأخحرى E‏ إلا أن بعص الممسرين وبعص 
النحاة الذين لأيعرفون حقيقة حة الات عارضوا بعض القراءات وادعوا انا لا 
توافق اللغة الفصحى ا الواقع في هذا الموضوع الذي لا دحل للاجتهاد فيه . 
وأما الوقوف علل کل قراأءة وإجراء المقارنة بی القرأءة والأخحرى والقول إن 
إحد اهما أصوب أو الإقرار أن إحداهما صواب والأخحری طا فهذا ا انفرد به فیا 
وغاية ما في الأمر أنه وجد من بعض أصحاب كتب التوجيه من يقول: إن 
هذه القراءة اختيار فلان فإذا كان قوله هذا مرادا به اختیار ملازمة وشهرة e‏ 
ا فيه ثمة شىء عا يغض شأن القراءة المقابلة بها. 
وأما إذا كان قصد القائلين ذا أن هذه القراءة مخحتارة من بين القراءات 
الأحرى فقد أخحطأوا الصواب لأن الصواب في ذلك تصويب جيع القراءات على 
حد سواء كا ثبت ذلك عن سيد الخاق عمد هه ولا أسوة به في جيع ما قعل 
ونترکه. امتثالا لقوله تعالی « َد SE‏ رسول الله اسوه ل 
ا کک رھ 2 رو ر29 ر در 0 ) 
برجو االله ولیو مآ لخر ودارا € 
بيان أصحاب هاتين القراءتين من القراء العشرة: 


فالذين يقرأون بالصاد المهملة المشددة من القصص هم ج: أبو جعفرء 
ونافع المدنيان› وابن کثر» وعاصم (يقص) . 


. ٠١ سوزة الأحزاب اية‎ )١( 
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والذين يقرأون بإسكان القاف وكسر الضاد المعجمة من القراء الباقون من 
العشرةء وقل عرفتهم سلبقاًء ويقف هؤلاء بحذف الياء إجراءً للوقف حری 
الوصل واكتفاء بالكسرة عند الياء إلا يعقوب فيقف بإثبات الياء على أصله. 


٤-قال‏ تعالى : # وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضدنا على 
العامين ي (. 

قال أبو جعفر رحه الله تعالى: واحتلفت القراء في قراءة اسمه: فقرأته عامة 
قراء الحجاز والعراق (واليسع) بلام واحدة خففة. وقد زعم قوم أنه (يفعل) من 
قول القائل (وسع يسع) ولا تكاد العرب تدخل الألف واللام على اسم يكون عل 
هذه الصورة - أعنى على (يفعل) - لا يقولون: (رأيت بت اليزيد) ولا آتاني اليحيى ولا 

مررت بالیشکر› الف ررر عر واف أيضا إذا حري به المدح ک) قال 

بعضهہ0): 

رأيت الوليد بن اليزيد مباركا. . شديذاً بإحناء الخلافة كأهله فأدخل 
في زاليزيد) الألف واللام وذلك لإدخاله إياهما في الوليد فأتبعه (اليزيد) بمثل لفظه. 


وقرأً ذلك حاعة من الكوفيين: (والليسع) بلامين وبالتشديد وقالوا: إذا 
قرىء كذلك کان أشبه بأسا|ء الحجم وأنكروا التخفيف وقالوا لا نعرف في کلام 
العرب اسا على (يفعل) فيه ألف ولام. 

م قال أبو جعفر رهه رل تعال : (والصواب من القراءة ٤‏ ذلك عندي 
قراءة من قرآه بلام واحدة مخففة لإجاع أهل الأخبار على أن ذلك هو المعروف من 
اسمه دون التشديد مع آنه اسم أعجمي فينطق به به على ما هو به ونا يعلم دخحول 
الألف واللام فيا جاء من أساء العرب على (يفعل)ء وأما الاسم الذي يكون 
أعجمياً فإنغا ينطق به به على ما سموا به فان غير منه شيء إذا تکكلمت العرب به فإغا 
یغیر بتقویم حرف منه من غير حذف ولا زیادة فيه ولا نقصان 


.۸٦ سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۲) هوابن ميادة من شعر مدح فيه الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان» وقبل البيت - ممت بقول 
صادق أن أقوله وإني على رغم العدو لقائله» وبعده: أضاء سراج الملك فوق جبينه غدات تناجي 
بالنجاح قوابله. وفي إحدى الروايات (بأعباء الخلافة) اه من تعليق ابن شاكر. 
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و (الليسع) إذا شدد لحقته زيادة لم تكن فيه قبل التشديد وأخرى» انه 1 
بحفظ عن أحد من أهل العلم علمنا أنه قال: اسمه (ليسع) فیکون مشدادا عند 
دخحول الألف واللام اللتين تدحلان للتعريف . اه المراد من كلام الشيخ . 

أقول وبالله التوفيق : - 

وقد ذهب الشيخ إلى أن القراءة (واليسع) بياء واحدة ولام ساكنة مخفضة 
صواب دون قراءة (والليسع) بلإمين وبالتشديد ثم علل رأيه بقوله لإجاع أهل 
الأخبار على أن ذلك هو المعروف من اسمه دون التشديد مع أنه اسم أعجمي 
فینطق به على ما هو به مع کون القراءتین متواترتین . 

والواجب إذا كان الأمر كذلك عدم الذهاب إلى مثل ما ذهب إليه من أن 
إحدى القراءتين صواب دون الأحرى» وهذا يدل دلالة واضحة على أن القراءة 
الثانية غبر صواب - يعنى قراءة التشديد وبلامين - حيث قال ٠:‏ والصواب من القراءة 
في ذلك عندي قراءة ت قرأه بلام واحدة خففة) . 

ولا شك أن هذا إنكار صريح لقراءة اللامين والتشديد في (والليسع) وقد 
عرفت أن إنكار القراءة المتواترة من المكفرات التي تكفر القائل إذا تعمد ذلك 
وهيهات أن يتعمد الشيخ ذلك ولكنه وقع ذلك نسياناً وظناً منه أن العلل التي تثار 
حول ذلك تبیح للانسان التصويب - عفا الله عنا وعنه. 

وأما دعواه أن أهل الأخبار أحمعوا على أن ذلك هو المعروف من اسمه دول 
التشديد مع أنه اسم أعجمي فينطق به على ما هو به فلا وجه له لأن الإجماع لا 
يعارض القران الكريم» وأين الإجماع الذي يدفع القران حتى يسقط كلام الله به؟ 

وقوله : مع أنه اسم أعجمي فينطق به على ما هو به فلا يسلم له على هذا 
الإطلاق لأنه اخحتلف فيه هل هو عربي أو أعجمي . 

کا ذکر أبو حیان في كتابه (البحر المحيط) ج٤‏ ص ٠۷٤‏ حيث قال: 
(واختلف فيه هو عربي م أعجمي فأما على قراءة الجمهور وقول من قال ٳنه عربي 
فهو مضارع سمي به ولا ضمیر فيه فاعرب ثم نكر وعرف بأل وقيل سمي بالفعل ِ 
کیزید ثم أدخحلت فيه أل زائدة شذوذاً کالیزید ولزمت کا لزمت في الآن» ومن قال 
)١(‏ انظر جامع البيان للطبري ج ۸-۷ ص ۱۷۳ م ط ج ۱۱ مج ۱ ص ۰۱۲-۰۹۱۱. 
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إنه أعجمي فقال ربدت فيه أل ولزمت شذوذا» ومن نص على زيادة آل 
في (اليسع) أبو علي الفارسي . 

وأما على قراءة الأخوين فزعم أبو علي أن أل فيه كهي في ات والعباس 
لأ) من أبنية الصفات لكن دخحول أل فيه شذوذ ع) ما عليه الأسماء الأعجمية إذ 
ل يأت فيها شيء على هذا الوزن كا لم يأت قياس فيه أل للتعريف اه. 

وحينئذ فلا عبرة للعلل التي جعلها الشيخ حجة في معارضة هذه القراءة 
المتواترة لما ذكرنا آنفاً. 

وأما قوله رهه الله تعای : : (وإغا يعلم دحول ر«الألف واللام» في جاء من 
اء عل «يفعل؛ ٤‏ الذي کک أعجمياً فإنغا ينطق به عل 
غر حذف ولا زيادة فيه ولا .نقصان و (الليسع) إذا E eh E‏ 
التشديد وأخرى أنه لإ يحفظ عن أحد من أهل العلم علمنا أنه قال اسمه (اليسع) 
فيكون مشدداً عند دخول الألف واللام اللتين تدخلان للتعريف) . فلا يلتفت إليه 
لأمور: 


الأمر الأول: - 

إن هذا اللفظ الكريم ثبت بطريق التواد لذي لا شك فيه وإذا ثيتت 
القراءة بطريق التواتر فلا يعارضها شىء البتة» وعا. بن ذلك أن النطق به عى 
هذا اللفظ صواب كالقراءة الثانية أختها. 


الأمر الثاني : - 

إن هذا اللفظ الكريم (والليسع) ) م يقطع بأنه أعجمٍ ' اختلف فيه كا 
ا کان at ENS E‏ 
كرا 
E e ei‏ 
حيث قال (واللیسع) ! إدا شدد لحقته زيادة م تكن ف فيه قبل التشديد» مع وجود آهل 
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ا نفى الشيخ نطقهم هذا اللفظ قبل التشديد مثل مكي بن أبي 
بن خالويه وأپي حیاں . 
أضف إلى ذلك كله أن مذهب السلف إذا تواترت القراءة يحرم القول بعدم 
ضوابها فليفطن ذلك تماماً. 


وخحلاصة القول في هاتين القراءتين أنها قراءتان متواترتان كلتاهما حق 
وصواب بدون تفضيل إحداهما على الأخرىء وح الشبه التي تثار حول هذه 
القراءات هباء منثور» وغبار ورماد هبت به الرياح. 

أصحاب هاتين القراءتين من العشرة: 

فالذين يقرأون (والليسع) حمزة» والكسائي . وخحلف العاشر بلام مشددهة 
مفتوحة وبعدها ياء ساكنة . 

والذين يقرأون بلام وأحدة خحفيهة ساكنة وبعدها ياء مفتوحة الباقون من 
العشرة (' . 
توجیه هاتين القراءتین بالإيجاز: - 

فوجه من قرأ بإسكان اللام وفتح الياء (واليسع) أن الاسم كان قبل دخول 
اللام عليه (يسع) نم دخحلت عليه الألف واللام فشاکل من الأساء قول 
العرب (اليحمد) اسم قبيلة» فدخوها على ذلك عند الكوفيين للمدح والتعظيم . 

ودخوما عند البصريين على ما كان في الأصل صفة ثم نقل إلى التسمية 
كقوهم الحارث» والعباس» فعلى هذا إن کان (يسع) عربيا فأصله (یوسع) سقطت 

منه الواو لوقوعها بين ياء وكسرة ثم دخلت عليه الألف واللام وإن کان أعجمياً لا 

یعرف اشتقماقه فوزنه (فعل) الياء فيه أصل دخلت عليه الألف واللام . 

ووجه من قراً باللامىن والتشدید أن وزنه علده فيعل مثل (صیرف) وأصله 
اسح فاللام فيه أصل والياء زائدة فإدا دخحل لام التعريف وهي ساكنة أدغمت ي 
المتحركة فصارتا لام مشددة . 
-٥‏ قال تعالی :ماروا ا 
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ا ازى 2 ر لون Ee‏ 
ت Eee‏ ا ورو > .۰ 
تقون د ا Ee‏ اهشر ت خوضة 
e‏ 
قال محمد بن جرير الطبري - رهه الله تعالٰى : بعد أن وجه هذه الحروف 
جعلونه» يىدونپا وخفون : والأصوب من القراءة في قولة : : (جعلونه فراطیس يىدونہا 
ويخفون كثيراً) أن یکون بالياء لا بالتاء على معنى أن اليهود بجعلونه قراطيس يبدونها 
ويخفون كثيرأً» ويكون الخطاب بقوله : (قل من أنزل الكتاب) لمشركي قريش› 
وهذا هو المعنى الذي قصده حاهد إن شاء الله ٤‏ تأویل ذلك وكذلك يقرا . : 
الخ. ) 
ثم قال الشيخ رمه الله تعالى : فمن قرأ ذلك (تجعلونه) جعله خطاباً لليهود 
على ما بينت من تأويل من تأول ذلك كذلك. 
ومن قرأه بالیاء (يجعلونه) فتأویله في قراءته: مجعله أهله قراطیس. وجری 
الكلام ٤‏ یېدونہا دک القراطيس والمراد مله المكتوب ٤‏ القراطيس یراد : یہدوں 
کثیرا نما يكتبون في القراطيس فيظهرونه للناس ويحفون کثیرا ما يثبتونه في 
القراطيس فيسرونه ويكتمونه الناس. اه المراد من كلام أبي جعفر ". 
أقول وبالله التوفيق : - 
قد استخدم الشيخ رحه الله تعالى حغة أفعل التفضيل عند توجيه هذه 
القراءات ٤‏ المقارنة بینہا حیث قال ` (وال س من القراءة ٤‏ قوله ويجعلونه ) 
قراطیس يىدونپا وحفون کثیراً) أ یکون اأ : ا بالتاء) . 
ومن المعلوم أن المعنى الذي وصعت له «له الصيغة اا ی شیئن 
اشترکا ي الأمر وزاد أحدها على الأخر في الرسو فيه ٣‏ ذلك : رید أعلم من 
بكر» ومضمون هذا التركيب أنها اشتركا في العلم وزاد :با. على بكر فيه لأن زيد 
هو المفضل وبكر مفضل عليه واستعمال هذا الأسلود. يي المقارنة بين القراءات 
المتواترة يعتبر و عن الصواب ويعتبر اشفا اة اليه حول كتاب الله 


.۹۱ سورة الأنعام اية‎ )١( 
م خ.‎ ٥۲١ انظر جامع البيان للطبري ج ۸-۷ ص ۱۷۸ مط + ۱۱ ص‎ )۲( 
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انی ر ا اط ن ن و خلفه تنزیل من حکیم حید). 

وجميع الحجج التي يحتج بها كل من سلك هذا السبيل لا عبرة هما لأن 
القراءات أمر توقيفي لا سبيل للرأي والاجتهاد فيه» ولذلك فلا يلتفت إلى هذه 
الحجج مها قوی جانبها. 

ومن هنا ر أن القراءة بالتاء والياء ف هذه الألفاظ الثلائة (مجعلونه» 
يبدونہا» وتخفون کثیرا) كلها متواترة سواء لا فضل لإحداهماعلى الأخرى» ومن 
اعتقد غير ذلك فقد مال عن طريق الحق فعليه أن يتوب أل ا ا 

ول يسلك هذا المسلك الذي سلکه الشيخ العلاء الموجهون الذين وجهوا 
القراءات ولکن نظروا أف هاتين القراءتين بعين وأحدة وهذا هو احق الذي ل حی 
غیره هنا 

وإليك ما كتبه ابن خالويه في كتابه "“ (الحجة) حيث قال: (فالحجة لمن قرأه 
بالياء انه رده إلى قوله «للناس بجعلونه. . إلخ» والحجة لمن قرأه بالتاء أنه جعل 

والدليل قوله (علمتم) ولم يقل وعلموا وهذا توجيه سليم يوجه كل قراءة إلى 
المعنى الذي يناسبها. 

بیان أس|ء القراء العشرة ةي هاتن القراءتين 0 : فالذين يقرأون بالياء ي 
هذه الألفاظ الثلائة : عبد الله بن کشر المکى› وأبو عمرو البصري . 

والذين يقرأون بالخطاب في الثلاثة الباقون من القراء 

قال تعالی : # انظرو ال تم رولا تمر و يًف دل لأيکتِ 
لقو رۇمون 4 ”› . 

قال أبو جعفر رحه الله تعالى : اختلفت القراء في قراءة ذلك: فقرأته عامة 
قراء هل المدينة وبعضص آهل البصرة : (انظروا ی ثمره) بفتح التاء والميم . 


. ٠٤١ انظر الحجة لابن خالویه ص‎ )١( 
. ٠١٤١ والبدور الزاهرة ص‎ ۲١٠١ انظر النشر في القراءات العشر لابن الحزري ج۲ ص‎ )۲( 
.۹٩ سورة الأنعام آية‎ )۳( 
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وقرآه بعض قراء أهل مكة وعامة قراء الكوفيين: (إلى ثمره) بضم الثاء 
والميم. 

فکأن من فتح الثاء والميم من ذلك وجه معنی الكلام: انظروا ا تمر هذه 
الأشجار التى سميناها من النخل والأعناب والزيتون والرمان إذا أثمر» وأن الثمر 
جمع ثمرة» كا لقصب جمع قصبةء والخشب جع خشبة. 

وكأن من ضم الثاء والميم وجه ذلك إلى أنه جمع ثمارء كا أن الحمر حع 
ہهمار» ۰ جراب . ) 

ئم قال الشيخ رجه الله تعالی : وأولى القراءتين ٤‏ ذلك عندي بالضواب 

قرأءة من (انظروا ا تمره) بصم الثاء والميم لأن الله جل ناۋ ه وصف أصنافا 
من المال كما قال يحيى بن وثاب وكذلك حب الزرع المتراكب وقنوان النخل الدانية 
والجبات من الأعناب والزيتون والرمان فکان ذلك أنواعا من الثمر فجمعت الثمرة 
ثمراً ثم جمع الثمر ثمارأً ثم جمع ذلك فقيل : (انظروا إلى ثمره) فكان ذلك هع 
الثمارء والثمار جمع الثمر | ه الم اد من کلام ا رهه الله 

أقول و التوفيق : 

إنه قد بدا لك ما سبق من الردود التى تناولناها أن تفضيل القراءة على أختها 
لا جوز البتة طالما ثبت تواترهما. 

وأننا ذكرنا أن العامل الذي دفع الشيخ على ذلك عاولة المقارنة بين القراءتين 
أو القراءإت من حيث تحليلها وتوجيهها إلى المعاني التي تتناسب مع السياق. 

وعرفت أن ذلك لا يكون مبرراً له لغض شأن القراءة التي فضل أختها عليها 
وذلك أن القراءتين بمنزلة واحدة لا مزية لإحداهما على الأخرى كا هو مذهب 
السلف. 

وأما ما ذكره الشيخ في تأييد ما ذهب إليه من العلل بقوله: (لأن الله جل 
تناه وصف اانا من لمال ك قال کی بن وتاب : وكذلك حب الزرع المتراكت 
وقنوان. . . الخ). 


۰() اتظر جامع البيان للطبري ج ۸-۷ م . ط . ص ۱۹٦١‏ ج ۱۱ ص ٥۷۸‏ ۔ ٥۷۹‏ مخ 
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فلا وجه له في ذلك لأن أقوال العلاء في ذلك متضاربة - فمنهم من ذهب إلى 
أن الثمرة تجمع على ثمر وعلى ثمر وهو سليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهير 
با لحمل '“ . ) 

ومنهم من ذهب إلى أن الثمر بضم الثاء والميم جمع ثمرة وبفتحها اسم 
جس وهو صاحب البحر احرط , 

ومنهم من تردد فذهب تارة إلى أن الثمر بضم الثاء والميم مع الجمع› وتارة 
هع ثمرة وهو أبو عبد الله محمد بن أحد الأنصاري القرطبي في كتابه (الجامع 
لأحكام القران ) . 


ومنہم من ذهب إلى آن الثمر بفتح الثاء والميم يصلح جعأً لثمرة كا أن الثمر 
بضمها يصلح جعا هما أو أن الثمر بفتحها اسم جنس وعلى أي حال فليس هناك 
فارق في مدلوم) حتى تفضل قراءة على أخرى بسبب ذلك . 

والحتق الذي لا يد عنه أن القراءتين متواترتان لا فضل لإحداهما على 
الأخحرى. | ) 
اا تف ا الین نک نآ طالت الى ال ان ر 


مع ثمرة» أو جع الحمع وإلى أن ثمرأ جمع ثمرة حيث قال: في توجيه هاتين 

قوله (إلى ثمره) قرأ حزة والكسائي بضم الثاء والميم في موضعين ها هناء 

وفي موضع في يس جعلاه جمع ثمرة كخشبة وخشب ويجوز آن يكون جمع ثمار 
كحمار وحر وثمار جمع ثمرة كأكمة وأكمام فهو جمع جع الحمع على هذا . 


وقرأً الباقون بفتح الثاء وا ميم جعلوه جمع ثمرة كبقرة وبقر» ما بين واحدة 
ومعه الهاء (ئ) , ) 


.۷١ انظر الفتوحات الالهية ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) انظر تفسر البحر المحیط ج ٤‏ ص ٠١٩۱‏ . 

(۳) انظر الجامع لأحکام القرآن ج ٤‏ ص ٠١ - ٤٩‏ . 

. ٤٤" ص‎ ١ انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج‎ )٤( 
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وهنا أشار صاحب الكشف إلى أن معنى جمع ثمرة أن الثمر بفتح الثاء والميم 
اسم جنس جعي يفرق بينه وبين واحدة بالتاء. 

فأئدة: _ 

اسم الجنس على نوعين: 

والثاني : يقال له r‏ 
واحده بالتاء» ال غالا تکون ٤‏ المغرد 2 وبقر وشجرة وشجر› ومنه کل 
وکلمه وریا كانت التاء ف الدال عل الجمع مثل کماً للواحد وكمأة للكثر وهو 
نادر. 

وقد يكون الفرق بين الواحد والكثير بالياء كروم ورمي» فأما اسم الجنس 
الإفرادي فهو ما یصدفی عل الكشر والقليل› والافظ واحد کاء وتراب وخحل 
وریت . 

فإن قلت فإني أجد كثيراً من جموع التكسير يفرق بينها وبين مفردها بالتاء كا 
يفرق بین اسم الحنس الجمعي وواحده بالتاء نحو قری وواحده قرية ومدی وواحده 
مدية» فبماذا أفرق بين اسم الجنس الجمعى وما كان على هذا الوجه من المجموع. 

فاإجواب عل ذلك أن تعلم أن الفرق بين النوعين من وجهين: الوب 
الأول: 

أن اا أن يكون على زنة معينة من زنات اشر ارخ 
المعروفة . 

فأما اسم الجنس الجمعي فلا يلزم فيه ذلك أفلا ترى أن قرا ا وئمرا 
لا رافق زنه من زنات الجمع . 

الوجه الثاني : 

إن الاستعمال العربي.جرى على أن الضمير وما أشبهه يرجع إلى اسم الجنس 


۷ 


الجمعي مذكراً لقول الله تعالى : ل إن البقر تشابه علينا ) وقوله تعالى فط إليه يصعد 
الكلم 
جد ي قوله مال وف رف شش فوق غرف م سبحانه 
وتعالى ل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبؤنهم من الجنة غرفاً تجري من تحتها 
الأنهار# - وكقول الشاعر: 
في غرف الحنة العليا التى وجبت. . هم هناك بسعي کان مشکوراً). 

بيان أصحاب هاتين القراءتين من القراء العشرة: فالذين يقرأون بضم الثاء 
والميم : مره الكسائي» وخحاف العاشر. 

والباقون من العشرة يقرأون بفتحه] ٩"‏ . 

وأما ما دکره الشيخ من أن بعضص المكيين يقرا بضمها فلا نوجد ٤‏ القراءات 


العشر مېذه الطرق. 
سے رم ت ی a‏ سے ت ر زد 
۷ قال تعال : ( کڏ لك نَمَف أ ليت يكت وليقولوا درست ولنښه 
E‏ 4“ . 


ر 


ا الله تعالى : 

واحتلفت القراء في قراءة ذلك : 

فقرأته عامة قراء أهل المدينة والكوفة (وليقولوا درست) يعني قرأت أنت يا 
وحماعة من التابعين وهو قراءة بعض قراء أهل البصرة: (وليقولوا دارست) بالف 


. ۱٦۔۱۹ ص‎ ١ انظر تعليق منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل ج‎ )١( 
. ٠١٦١ والبدور الزاهرة > ۱ ص‎ cC انظر النشر في القراءات العشر ج ۲ ص‎ )۲( 
0 سورة الأنعام اية‎ )۳( 
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وروی عن قتادة آنه کان يقرأه (درست) بعنی : قرئت تلت 

ثم قال أيضاً مشيرأً إلى قراءة رابعة: 

وعن الحسن أنه کان يفره (درست) عن اى 

قال أبو جعفر رحه الله تعالی : 

وأولى القراءات ٤‏ ذلك عندي بالصواب فرأءة من قرأه: (ولیقولو درست) 
بتأويل قرأت وتعلمت. لأن المشركين كذلك كانوا يقولون للنبي ية وقد أخبر الله 
عن قيلهم ذلك بقوله «إولقد نعلم أنهم يقولون إنا يعلمه بشر لسان الذي يلحدون 
إليه أعجمى وهذا لسان عربي مبين 4( . 

فهذا خبر من الله ينبىء عنهم أنهم كانوا يقولون: إا يتعلم محمد ما يأتيكم 
به من غيره فإذا كان كذلك فقراءة (ولیقولوا درست) يا محمد بمعنى: تعلمت من 
أهل الكتاب أشبه بالحق وأولى بالصواب من قراءة من قرأ (دارست) بمعنى : 
قارأتہم وخاصمتهم وغير ذلك من القراءات. ١ه‏ المراد“ . 

أقول وبالله التوفيق : 

إنه صرح أن القراءتين (دارست) بالف (ودرست) بسكون التاء غير صواب 
وغير حق مع كونها متواترتين عند جمهور القراء العشرة وهذا يدل على عدم تعمق 
الشيخ ف الببحث عن القراءات المتواترة والدليل عل ذلك تلفيقه بين القراءة 
المتواترة والشاذة هنا حيث قال: ٠‏ 

( وروي عن فتأدة : آنه کان يقرأه (درست) بضم الدال وکر الراءَ وفتح 


ومن المعلوم أن هذه القراءة م أت ٤‏ العشر المتواترة ولا شك أن هذا يوقع 


)١(‏ انظر تعليقه : انظر معاني القران للفراء: ۳٤۹‏ وفسره بقوله: تقادمت أي هذا الذي تتلوه علينا شيء 
قد تطاول ومر بنا. 

(۲) سورة النحل اية ٠١۳‏ . 

(۴) دارست عن مجاهد: قرأت على بهود وقرأوا عليك. 

. ۲٣ مطبوعة ج ۱۲ م خ ص‎ ۲۰٤ انظر جامع البيان للطبري ج ۷ - ۸ ص‎ )٤( 


۳۹ 


القارىء الذي ا یکن عارفا بالقراء ات ٤‏ حیړه من مره لأنه يصعب عليه التمييز 
بين المتواترة والشاذة ويترتب على ذلك وقوع القراءة الشاذة في الصلاة ظنا من 
الناظر آنا قراءة متواترة وهذا فساد كبير لأنه لا يجوز عند جمهور العلماء الإتيان 
بالقراءة الشاذة ٤‏ الصلاة والعمدة ي باب القراءات تبوتها بطريق التواتر فإذا ثبت 
تواترها فلا كلام فيها ومن لم يتضح له معناها فليكل العلم إلى الله » وأما تصويب 
دون ا ت تواتر الحميع فور روا عن دائرة الأدب الذي يليق 


وأما ما احتج به الشيخ في تقرير ما ذهب إليه من كون قراءة (درست) بفتح 
الدال والراء وسکون السين وفتح التاء ا وا دون غير ها من القراءات فاد 
وجه له لأن القراءات الثلاث المتواترة التي جاءت في هذا اللفظ الكريم ضما معان 


توجه إليها دون ركاكة . 


وقوله في ذلك لأن المشركين كذلك كانوا يقولون للنبي ية وقد أخبر الله عن 
قيلهم ذلك بقوله: «ولقد نعلم ہم يقولون إا يعلمه بشر لسان الذي يلحدون 
إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين4 فهذا خبر من الله ینبیء عنهم انهم کانوا 
يقولون إغا يتعلم محمد ما يأتيكم به من غيره» فإذا كان ذلك كذلك فقراءة 
(وليقولوا درست) يا محمد بمعنى: تعلمت من أهل الكتاب أشبه بالحق وأولى 
بالصواب من قراءة من قرأ (دارست) بعنى: قارأتهم وخاصمتهم وغير ذلك من 
القراءات يدل على أن القراءتين الأخيرتين المتواترتين لا دلالة ها على أن 
النبي ي کان له دراسة على زعمهم مع اليهود وغیرهم . 

والصحيح الذي عليه توجيه العلماء حلاف ما قرره ذلك أن أهل التوجيه 
وجهوا كل قراءة إلى المعنى الذي يليق بها - وإليك ما كتبوه في ذلك: 

قال مڪکي بن آي طالب القيسي : 

وحجة من قرا بألف أنه حمله على معنی (يقولون دارست آهل الكتاب 
ودارسوك) أي : ذاكرتهم وذاكروك» ودل على هذا المعنى قوله عنم (وأعانه عليه 

قوم آخرون) الفرقان ٤‏ أي : يقولون أعان اليهود الي َة القران وذاكروه.. 


وهذا كله قول المشركين في النبي ب وفي القرآن» ومثله قوله :[وَلِذاقيرً 


2 


4 2 و لا ےه چ ےر‎ Cr 
0 لر واااو‎ 

وحجة من قرأ بإسكان التاء أنه أسند الفعل إلى الآيات فأخبر عنهم أنهم 
يقولون: عفت واحت وتقادمت» ودل على ذلك قوله: (أساطرر الأولين) أي هو 
شی ء فديم قد عما وا حى رسمه لقلمه . 

وحجة من فتح التاء من غير ألف: أنه أضاف الفعل إلى النبي ي فأخبر 
عنهم أنهم يقولون: درس عمد الكتب» كتب الأولين فأتق بهذا القران منها). 

وقال سليمان بن عمر. فأما قراءة أبن عامر فمعی بلیت وقفدمت وتکررت 
على الأسماع يشيرون إلى أنہا من أحاديث الأولين كا قالوا أساطير الأولين . 

وأما قرأءة ابن کثر» وأبي عمرو (دارست) فمعناها دارست يا عحمد من أهل 
الأخبار الماضية والقرون الخالية حتى حفظتها من نقلها» کك) حكي عنهم فقالوا إنغا 
يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي › وني التفسير أنهم يقولون هو یدارس 
سلمان . 

وأما قراءة الباقين فمعناها حفظت وأتقنت بالدرس أخبار الأولين ك| حكي 
عنهم (فقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تلي عليه بكرة وأصيلا) ١ه“‏ . 

وحينئذ فلا يلتفت إلى ما قرره الشيخ من'تفضيل قراءة على أخرى لأن هذا 
حلاف الصواب الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجعين. 

بيان أصحاب هذه القراءات من القراء العشرة المشهورين في الأمصار: ‏ 

فالذين يقرأون بالف بعد الدال وإسكان السين وفتح التاء: ابن كثير المكي »› 

والذين يقرأون بغر ألف وفتح السين وإسكان التاء: ابن عامر الشامي» 
ويعقوب الحضرمي . 

والباقون يقرأون بغير ألف وإسكان السين وفتح التاء. 
)١(‏ النحل اية ٠٤‏ . 
(۲) انظر الكشف عن وجوه القراءات ١‏ ص ٤٤٤‏ . 


(۴) انظر الفتوحات الإهية ج ۲ ص .۷٤4‏ 
(6) النشر ج ۲ ص ١‏ والبدور الزاهرة ج ص ٠١١‏ . 
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۸- قال تعالی : ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير 
علم كذلك زينا لكل آمة عملهم ثم إلى رہم مرجعهم فينبئهم با كانوا 
يعملون چ( . 

قال أبو جعفر رخه الله تعالى: 


وأجعت الحجة من قراء الأمصار على قراءة ذلك (فيسبواالله عدوا بغير علم) 
بفتح العين وتسكين الدال وتخفيف الواو من قوله (عدوا) على أنه مصدر من قول 
القائل : (عدا فلان على فلان) إذا ظلمه واعتدى عليه يعدو عدوا وعدواناء 
والاعتداء إغا افتعال من ذلك - تم قال : روي عن الحسن البصري انه کان 
يقرا ذلك (عدوا) مشددة الواو. 


ثم قال آيضاً رحه الله تعالى :. 


وقد ذكر عن بعض البصريين أنه قرا ذلك (فيسبوا الله عدوا يوجه تأویله إل 
أنه حماعة کا قال و ونی دول درب اي4 وکا قال :# لک 
ََخْدوأمدوّى وعدو الاھ" ويجعل نصب العدو» حينئذ على الحال من 
ذكر المشركين في قوله (فيسبوا الله) فيكون تأويل الكلام ولا تسبوا أا المؤمنون 
الذين يدعو المشركون من دون الله فيسب المشركون الله أعداء الله بغير علم وإذا 
كان التأويل هكذا كان العدو من صلة المشركين ونعتهم كأنه قيل: فيسب 
المشركون أعداء الله بغير علم ولكن العدو لما حرج مخرج النكرة وهو نعت للمعرفة 
نصب على الحال. 


- والصواب من القراءة عندي في ذلك قراءة من قرأ بفتح العين وتخفيف الواو 
لإجماع الحجة من القراء على قراءة ذلك كذلك وغير جائز» خلافها في| جاءت به 
محمعة عليه. أه0). 


. ٠٠۸ سورة الأنعام أية‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء اية ۷۷. 

(۴) سوزة الممتحنة آية .١‏ 

(۴) انظر جامع البيان للطبري ج ۸-۷ م ط ص ۲۰۸ م خ ج ۱۲ ص ۳٣‏ ۔ ۳۹. 
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أقول وبالله التوفيق : 
إن في كلام الشيخ رحه الله تعالى إنكارا واضحا لقراءة متواترة عشرية 
أحمعت القراء على تواترها وهی فراءة (عدوا) حیث قال : 


بعد عرص القراءات وتوجيهها: (والصواب من القراءة عندې. و ی ذلك قراءة 
من قرأ بفتح العبن وتخفيف الواو. . نم ادعی اماع الححة من القراء على ذلك 
وقطع بجدم جواز غر هذه القراءة l‏ دکر من هذه العلل التي کتبها هنا). 


ونما لا شك فيه أن هذا الكلام يعتبر رجأ بالغيب لأنه يدل دلالة واضحة 
على أن غير هذه القراءة لا يقراً بها وهذا خحلاف الصواب وكيف يصح لأحد ادعاء 
الاجماع من القراء على قراءة معينة» وقد بقي منهم أحد يقرأ بغير هذه القراءة 
متواترة» وإذا راد باجاع الحجة أن أكثر جمهور القراء يقرأ ها فلا باس ولكن مراده 
خلاف ذلك لأنه جعل ذلك ا لإنکار قراءة متواترة» وهذه قرينة ه مانعة من إرادة 
ما ذکرنا ٤‏ عرضه هذه القراءات تلفيق بين القراءات المجواترة والشاذة حيث 
و و قراءات قراءتين متواترتين» وأخرى شاذة فالقراءتان التواترتان هما 
(عدواً وعَدوا) والشاذة (عَدُوا) من غير أن يبين درجة إحدى القراءات التي عرضها 
في هذا الموضوع. 

ولا شك أن هذا التصرف يشكك القارىء بكتاب الله تعالى أضف إلى ذلك 
أنه قطع بصواب قراءة واحدة من بين القراءات الثلاث التي ذكرها وأنکر کون 
الباقيتين وا مع أن إحدى القراءتين الباقيتين متواترة وهي قراءة (عدوا) التي 

۰ يعقوب الحضرمي وإنكار القراءة المتواترة خلاف الحق والفاعل لذلك اثم 
هل العلم قاطبة . 

وهذه الأساليب التي استعملها الشيخ في عرض القراءات وتوجيهها فيا أنكر 
أو أشار إلى ذلك لا شك أنها تعتبر طعنا في القراءات» ولا شك أن هذا اثم كبير 
عفا الله عنا وعنه. 

وفي توجيهه هذه القراءات كفاية من أن نذكر كلام العلهاء في ذلك. 

بیان اصحاب هذه القراءات من القراء العشرة المشهورين في الأمصار: 

فالذين يقرأون (عَدواً : نافع وابن كثير» وأبو عمرو البصري» وابن عامر 


۳۷۲ 


الشامي» وعاصم الكوفي» وحمزة» والكسائي » وأبو جعفر» وخلف العاشر. 
والذي يقرا (عدوا) يعقوب الحضرمي 
والقراءة الثالثة قراءة شاذة يقرأ ها بعض أصحاب الشواذ . 
۹ -- قال تعالی : e‏ الله جهد انهم لئن جاءتهم اية ليؤمنن مها قل 
إغا الأيات عند الله وما يشعركم انا نا إدا جاءت ل يۇمنون ‰ . 
قال أبو جعفر رحه الله تعالى : بعد ذكر الخلاف في المخاطبين بقوله: 
(وما یشعرکم أنها إذا جاءت لا يؤمنون هل هم المشركون المقسمون بالله لئن 
نهم آية يمن با) وانتهى الخبر عند قوله: لإوما يشنعركم) ثم استؤنف الحكم 
POE‏ 
أو النبي بيا وأصحابه - وبعد أن ذكر الراجح من الأقوال المعروضة وعلة 
رجحانه بقوله (وإغا کان أولى تأويلاته بالصواب لاستفاضة القراءة ي قراء 
الأمصار بالياء من قوله 2 فى 
ولو کان قوله #وما e‏ ظا المشركن لکانت القرأءة ي قوله ولا 
تؤمنون 4 بالتاء وذلك› وإن کان قل قرأه ۵ه بعص قراء المكيين کذلك فقراءة خارجة 


ع) عليه قراء الأمصار وكفى بخلاف جيعهم ھا دلیلا على ذبا وشذوذها. اه. 
المراد منه" . 


i EEE‏ کان ذلك اول ا لاستفاضة القراءة ف قراء ا 


بالياء من .قوله (لا يؤمنون) ونفى عدم وجود قراءة ثانية أخرى بالخطاب في (لا 


. ٠١١ انظر البدور الزاهرة ج ص‎ )١( 
.۲٠١۱ والنشر في القراءات العشر ج ۲ ص‎ 
.٠٠۹ سورة الأنعام آية‎ )۲( 
. ٤۴ انظر جامع البيان للطبري ج ۷ - ۸ م ط ص ۲۱۲ م خ ج ۱۲ ص‎ )۳( 
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يؤمنۉن) حيث قال: ولو كان قوله وما يشعركم » خطاباً للمشركين لكانت القراءة 

في قوله (لا يؤمنون) بالتاءء ثم ذكر أن قراءة الخطاب في (لا يؤمنون) على سبيل 

فرص بوتا عن بعض قراء المكيين فهي خارجة عا عليه قراء الأمصار ثم جزم 
بشذوذها حيث وقعت خالفة لما عليه قراء الأمصار على زعمه). 


وما لا شك فيه آن هذا الكلام كله بعيد عن الصواب كل البعدء وذلك أن 
هذه القراءة التي أنكرها ورماها بالشذوذ وبخروجها عن قراءة قراء الأمصار» وهي 
القراءة بالتاء في (يؤمنون) على وجه الخطاب» قراءة متواترة ثابتة من بعض القراء . 
العشرة وما ابن عامر الشامي وحزة فكيف يكن أن تكون هذه القراءة التى هذه 
امثابة من التواتر خارجة عن قراءة قراء الأمصار وشاذة اللهم ان هذا خط كبير 
فتبين من ذلك أن الترجيح الذي ذهب إليه الشيخ لا يلتفت إليه لأنه جعل أساس 
ذلك إنكار قراءة متواترة علم ثبوتها من القراء العشرة المشهورين في الأمصار. 


وقد وجه الشيخ رحه الله تعالى هذه القراءات إلى المعاني التي تليق اکل 
فقال: على کون الخطاب في قوله تعالی (وما یشعرکم) للمشرکین وما يشعرکم أي 
وما یدریکم ایا المشركون أنكم لا تؤمنون إذا جاءتكم الآية بأنا إذا جات ١‏ 
تؤمنون على كسر مز إن من (إنها) على الاستئناف وعلى خحطاب (لا تؤمنون) أو 
على الغيب على الخبر عن المولى والتقدير أا إذا جاءت لا يؤمنون. 

وعلى كؤن الخطاب للمؤمنين وما يشعركم أيها المؤمنون أن الآيات إذا جاءت 
الكفار يؤمنون أنها إذا جاءت لا يؤمنون. 

وبعل ما أتقن هذه التوجيهات دجع إلى هدم ما أتقن بناءه حیث أنكر قراءة 
متواترة يعد السلف الصالح | کارا نا ك وال اء عل أن القراءة إذا ثبت 
تواترها عند القراء المتتخصصين لا يكن معارضتها لأا حق من عند الله ل 
يعارض بل يتبع بدون مجادلة ولا عنادء لأن الله تعالى مدح الذين يتبعون الحق 
ووعد هم بتكفير السيئات وإصلاح أمورهم حيث قال تعالى: «والذين آمنوا 
وعملوا الصالات وامنوا يا نزل على محمد وهو الحق من ريم كفر عابم سيثاتبم 
وأصلح باهم). 


وإنكار الحق ضلال مبين وقبوله فضيلة واتباعه طاعة الله ورسوله ولذلك كان ' 


Vo 


من دعاء السلف الصالح (اللهم أرنا ا حى حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا 
وارزقنا اجتنابه) اللهم امين. 


وأقول إنغا حصل من الشيخ سبق قلم عفا الله عنا وعنه وانفرد هذا التصرف 
في نظري شيخنا الكريم لأنه م يوجد من أنكر القراءات المتواترة وتكرر ذلك منه في 
معظم توجيه القراءات مثله كا سبق الإشارة إلى ذلك. 


القيسي خالویه ج هذه القراءات ول يتجه أحدهم إلى غ : إحدى 


وإليك ما كتبه مكي هنا في هذا الموضوع. 


(وحجة من فتح المزة أنه جعل (أن) بمنزلة لعل لخة فيها على قول اليل 
حكى عن العرب: ائت السوق أنك تشتري لنا شيئاً أي لعلك» ويجوز أن يعمل 
فيها (يشعركم) فيفتح على المفعول به (لأن) معنى شعرت به دريت› 9 
الیقین کعلمت وتکون (لا) في قوله (لا يؤمنون) زائدة والتقدير وما يدريكم أا 
المؤمنون أن الآية إذا جاءت يؤمنون أي أنهم لا يؤمنون إذا جاءتهم الاأية الى 
اقترحوھا ہا وهذا المعنى إنغا يصح على قراءة من قرأ (يؤمنون) ا ویکون 
(ويشعركم) خطاباً للمؤمنين والضمير في (يؤمنون) للكفار في القراءة بالياء» ومن 
قرأ (يؤمنون) بالتاء اطا ٤‏ (یشعرکم) للكفار ويقوي هذا المعنى قوله بعد ذلك 
وما کانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء ٤ e‏ الأية استفهام وفي (یشعرکم) ضمیر 
ما والمعنى : وأي شي ء یدریکم أا ا المؤمنون إ ي انهم إذا جاءتہم الأية دای لا 
يۇمنون إدا جاءتہم الأية ا أن تکون (ما) نافية » لأنه ا لأنه 
تعالى قد أدرانا ا لا يؤمنون بقوله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة) إلى قوله 
إجهلون). 


وحجة من كسر (إن) أنه استأنف ا الكلام بعد (يشعركم) والتقدير: (وما 


. ٠٤١ والحجة لابن خالويه ص‎ ٤٤٥ - ٤٤٤ ص‎ ١ انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج‎ )١( 
. ۱ سورة الأنعام ية‎ )۲( 
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يشعركم بإيانهم فالمفعول عحذوف» ثم استانف برأ عنهم با علم فيهم فقال (إا 
إذا جاءعت لا يؤمنون) ولا يعسن فتح (أن) على إعمال (يشعركم) فيها ولا غير 
زائدة لأن ذلك يكون عذرا هم» ويصر المعنى : وما يدريكم أا المؤمنون أن الآية 
(إذا جاءت لا يؤمنون) أي : لعلهم يؤمنون إذا جاءتهم فيكون تأخير الأية عنم 
عذرا هم في ترك الإان› وهذا لا جوز لأن الله قد أعلمنا أنہم لا يؤمنون ولو 
جاءتہم كل اية وأن ذلك بمشيئة الله وإرادته فإن جعلت (لا) زائدة حسن عمل 
(يشعركم) في (أن) لأن التقدير: وما يشعركم أہا إذا جاءت يؤمنون - أي : لا 
يؤمنون إذا جاءتهم الآية التي اقترحوا بها وهذا كله إنغا يصح على قراءة من قرأ 
(يؤمنون) بالياء فأما من قرأ (تؤمنون) بالتاء فالخطاب في (يشعركم) للكفار 
المقترحين الأية). 


وخحلاصة القول في ذلك أن هذه القراءة التي قطع الشيخ بشذوذها وخروجها 
عن القراءة المتواترة المشهورة قراءة متواترة مشهورة عند القراء المشهورين في 
الأمصار وأن في هذه الآية الكريمة ثلاث قراءات متواترة فدونك بها على الترتيب . 


الأولى : كسر همزة إن في (إنها) وبياء الغيب في (يؤمنون) وهي قراءة ابن 
کشر»› وأي عمرو وشعبة بخلف عنه» وهذه قراءة واضحة أخبر تعالی نهم ل 
يؤمنون البتة على تقدير مجيء الأية وتم الكلام عند قوله (وما یشعرکم) ومتعلق 
ما يكون منهم ثم أخبر المؤمنين بعلمه فيهم . 

والقراءة الثانية : فتح الهمزة من (أنها) وبياء الغيب في (يؤمنون) وهي 
قراءة : نافع وأبي جعفر المدنيين» والكسائى وحفص فالظاهر أن الخطاب 
للمؤمنين على هذه القراءة» والمعنى: وما يدريكم أا المؤمنون أن .الآية التي 
تقترحونها إذا جاءت لا يؤمنون بها يعني أنا أعلم أہا إذا جاءت لا يؤمنون وأنتم لا 
تدرون بذلك . 

والقراءة الثالثة : فتح همزة أن من أنها وبتاء الخظاب في (يؤمنون) وهي قراءة 
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ابن عامر الشامى وحمرة بن حبیب الزيات»› والظاهر أن ا لخطاب على هذه القراءة 
للكفار والله سبحانه() وتعانٰی أعلم . 


كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم مجهلون 04. 

اخحتلفمت القراء ي قفراأءة قوله : # وحشرنا عليهم کل شي ء قلا 4. 

فقرأته قراء آهل المدينة (قب بكسر القاف وفتح الباء بمجعنى: معاينةء من 
قول القائل (لقیته قبلا) أي : معاينة ومجاهرة. 

وقرأً ذلك عامة قراء الكوفيين والبصريين: ل وحشرنا عليهم کل شيء 
قبلا 4 بصم القاف والباء. 

وإذا قرىء كذلك كان له من التأويل ثلاثة أوجه: 
أحدها: ) ) 

أن يكون (القبل) جمع قبيل كالرغف التي هي جع (رغيف) والقضب : التي 
هي جمع (قضيب) ويكون القبل الضمناء والكفلاءء وإذا كان ذلك معناه كان 
تأويل الكلام : وحشرنا عليهم كل شيء كفلاء يكفلون هم بأن الذي نعدهم على 
إعانہم بالل إن امنوا اا ف و بالله إن هلكوا على كفرهم ما امنوا إلا 
أن يشاء الله . 
والوجه الاخر: 

أن يكون (القبل) بمعنى المقابلة والمواجهة من قول القائل: (أتيتك قبلا لا 
۰ دیرا) إدا أتاه من قبل وجهه. 
والوجه الثالث: 

أن يکون معناه: وحشرنا عليهم کل شيء قبيلة» صنفاً صنفاً وحماعة حماعة 


)١(‏ انظر البحر المحيط ج ٤‏ ص 
- (۲) سورة الأنغام آية ٠١١‏ . 
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فيكون (القبل) حينئلٍ جمع قبيل الذي هو جمع (قبيلة) فيكون (القبل) جمع الحمع . 
ثم قال الشيخ رحه الله تعالى: . 
وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندنا قراءة من قرأً: ل وحشرنا عليهم 

کل شيء قبلا € بضم القاف والباء لما ذكرنا من احتمال ذلك الأوجه التي بينا من 

المعاني وأن معنى (القبل) داخل فيه“ وغير داحل في (القبل) معاني (القبل) اه 

المراد من توجيهات الشيخ رحه الله تعالى. 

أقول وبالله التوفيق : 
إن ما ذهب إليه من تفضيل قراءة (قبلا) بضم القاف والباء وادعاء كون هذه 

القراءة أقرب إلى الصواب من قراءة (قبلا) بكسر القاف وفتح الباء خلاف الصواب 

الذي عليه سلف هذه الأمة (لأنهم بحذرون الناس عن ذلك) ويعتقدون أن 

القراءات كلها إذا ثبت تواترها بمنزلة واحدة دون تفاضل . 
وقد احتج الشيخ رحه الله تعالل لصحة ما ذهب إليه بأن (قبلا) بضم القاف 

والباء محتمل الأوجه الثلاثة التي ذكرت في معانيه» وأن معنى (القبل) داخل في ذلك 

وغبر داخحل ي (القبل) معاني القبل . 
وما لا شك فيه أن هذا الكلام لا يكون له حجة قطعاً لأمور: 

الأمر الأول: | 
أن موضو ع القراءات لا يدخحل فيه التفاضل لأن القراءة بمنزلة الايةء ولم يقل 

أحد من أهل العلم أن آية قرآنية أفضل من آية أخرى ومن فعل ذلك فقد ألصق 

بالقرآن شبهاً وحشاً كلام الله من ذلك ولو جاز لأحد أن يفضل قراءة على أخرى 
لجاز ذلك لرسول الله ية عندما اخحتلف أصحابه في القراءات وترافعوا إليه بسبب 
ذلك ولكنه ل يعمل ذلك بل صوب جيع القراءات التي اختلف في نطقها وهذا 

من أدل الدليل على أن القراءات كلها حق وصواب من عند الله تعالى . 


)١( -‏ لعل الصواب في نظري (فيها) بتقدير عود الضمير إلى المعاني وإلا فالمرجع غير واضح. اه المراد 


همه 


(۲) انظر جامع البيان في تفسير آي القران للطبري ج ۷ - ۸ مط ص۳ مخ ق ج۱۲ ص .٠١‏ 


۳۷۹ 


الأمر الثاني : 

إن اللفظ العربي الذي يشتمل على معان كثيرة إذا جاء بعده أو قله لفظ 
يشتمل على معنى واحد من تلك المعاني لا يكون ذلك إلا لنكت ولطائف وأسرار 
بلاغية وحكم بديعة فضلا من أن يكون فيه ما يدل على تفضيل أحدهما على 
على اخرء وأمثلة ذلك كثيرة في كلام العرب ومنه قوله تعالى من ذكر الخاص بعد 
العام ل تنزل الملائكة والروح ) على تفسير الروح بجبريل» ومن ذكر العام بعد 
ا لخاص قوله ‏ يوم يقوم الروح والملائكة صفاأً لا يتكلمون . 


الأمر الثالك: 

أن القراءة إذا تواترت لا يردها أي شيء من العلل النحوية والصرفية 
واللخوية ولا ينبغي لأحد أن يحاول معارضة القراءة المتواترة اعتماداً على هذه 
العلل» ولو ل يظهر له وجه القراءة ومن خالف ذلك فقد ارتكب إِثا عظياًء ولكن 
صاحبنا وقع منه هذا التصرف من غير تعمد عفا الله عنا وعنه. 


ومن المعلوم أن هذه القراءة التي ذهب الشيخ إلى مرجوحيتها قراءة متواترة 
كأختها التي هي راجحة في نظره وسبحان الله كيف تفضل قراءة متواترة على قراءة 
متواترة مثلها؟» أو كيف تكون القراءة المتواترة أصوب من قراءة متواترة مثلها إنغا 
هذا زلة فدم عفا الله عنا وعنه. 


ولي عرض الشيخ لأصحاب هاتين القراءتين قصور وتساهل حيث قال: في 
ذکر اأصحاب قراءة كسر القاف وفتح الباء في (قبلا) فقرأته قراء أهل المدينة وأقتصر 
على ذكر قراء أهل لمدينة مع أن هذه القراءة قراءة أهل الشام أيضاًء وقد ترك 
ذكرهم » ويوهم ذلك أن أحدا لم يقرأ بها إلا أهل المدينة وهذا قصور. 

وقال أيضاً في ذكر أصحاب قراءةضم القاف والباء في (قبلاً) وقرأً ذلك عامة 
قراء الكوفيين والبصريين» واقتصر ع کر هؤاء ول بدکر a a‏ 
أصحاب هذه القراءة مع أن هذه القراءة قراءة أهل مكة أيضا وهذا يوهم أن أحدا 
من القراء م يكن مع المذكورين للشيخ رحه الله تعالى» ولكن الكمال لله سبحانه 
وتعالى . 

وإليك بيان أساءَ أصحاب هاتين القراءتين من القراء العشرة: 


۳۸۰ 


فالذين يقرأون بكسر القاف وفتح الباء في (قبلا) نافع بن نعيم وأبو جعفر 
المدنيان› وعد الله بن عامر الشامی . 

والذين يقرأون بضم القاف والباء في ذلك: باقي القراء وقد ذكرت لك 
مرارا أساءهم . 

وي توجيه الشيخ هذه القراءات كماية وعنی انه دک :ارا هنا . والله 
أعل(›. 
۶ رر صد + ص 2 ر ر ا 

۱ - قال تعال :وما لکا لا تڪ وام مادک اسا مکو ودم 

e> ر سے قد ے و«‎ Al 
نکم مارم اکل ما اض طر دم ول ولون باھوایھ م برعي‎ 
.4 مر شرا ألْمُعََرَ‎ 

ف وجيه هذه القراءات اختلف القراء ٤‏ قراءة قوله (ليضلون) : 

فقرأته عامة أهل الكوفة (ليضلون) بمعنى: أنهم يضلون غيرهم. 

وقرأً ذلك بعض البصريين والحجازيين (ليضلون) بعنى: أهم هم الذين 
يضلون عن الحق فيجورون عنه. 

قال أبو جعفر : 

وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ ظ وإن كثيرا ليضلون 
بأهوائهم 4 بمعنی : نهم يضلون غيرهم » وذلك أن الله جل ثناؤه أخبر نبيه ل عن 
إصلاهم من تبعهم ونپاه عن طاعتهم واتباعهم اف ما إليهء فقال ° # وإن 
تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ثم خبر أصحابه عنهم 
و هاه عنه فقال هم 
إن كثيرا منهم ليضلونكم بأهوائهم بغير علم - نظير الذي قال لنبيه با ( وإن تطع 
اکژ من في الأرض يضلوك عن سبيل الله 4 اه للمراد من كلامه“ . 


(۱) انظر النشر ج ۲ ص ۲٣۲‏ . 
(۲):سورة الأنعام أية ٠١١‏ . 


(۳) انظر تفسیر ابن جرير الطبري جامع البیان ج ۷ - ۸ م ط ص ۱۱-۱۰ مخ ج ۱۲ ص١۷‏ ۷۲. 


۳۸۱ 


أقول وبالله التوفيق : 

إن ما ذكره الشيخ من أولوية قراءة ضم الياء في 2 بأهوائهم )4 
بالصواب من قراءة فتح الياء في ذلك غير صحيح لا علمت من أن القراءات إذا 
علم تواترها لا تفاضل بینہا بل كلها حق وصواب كا هو مذهب السلف وهاتان 
القراءتان المذكورتان للشيخ هنا كلتاهما متواترة بلا شك فكيف يمكن أولوية إحداما 
بالصواب دون الأخرى؟ 

فتبين من ذلك أن ما ذهب إليه في معزل عن الصحة فضلا عن أن يكون له ٍ 
وجهة نظر. 

وأما ما احتج به لدعم رأيه هذا - حيث قال : (وذلك أن الله جل ثناؤه أخبر 
نبيه َة عن إضلاهم من تبعهم ونہاه عن طاعتهم إلى ما يدعونه إليه» فقال: #وإن 
تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إلخ فليس فيه شيء ما يدفع هده 
القراءة التي ذهب إل انها مرجوحة وغر صواب وذلك أنه جرت سنة الله في خلقه 
بان الأشقياء الذين سبق في علم الله بأنهہم يكفرون ويوتون على الكفر أو غيرهم 
ق ی د ا ا کچ 2 
تسبب من الغبر في ذلك ومنہم من حاد عن طريق الحق بعد أن تبين له الحق 
بتسبب المجرمين في إضلاهم› وقد جاءت آيات كثيرة توضح ذلك ودليل الأول 


[ ا ر ی اک ص ص لے ای و 

قوله تعالی دىق نمار یل فيو ومن صل فإتمايمل علتها ولانزر 
رور < واد ر و س صر صر ص 

وازرة وز ر أخری وما وای یک رر لاچ“. 


عل سے سے و 1 


وقوله تعالى . n‏ قك ومن فلإ 
منَالمنذٍن . 

4 و الأولين ٠‏ وقوله # قالوا رینا غلبت 

وهذه الايات كلها تدل دلالة واضحة على نهم ضلوا بأنفسهم . 


0ا شور الأسراء اية 6 . 
(۲) سورة النمل أية .٠۲‏ 


AY 


والدليل الثاني : قوله تعالى : « وما أضلنا إلا المجرمونًّ4' وغيره من 
الأيات التي تدل على هذا المع . 

وقد علم من ذلك أن العلل التي ذكرها الشيخ رحه الله تعالى لا تكون حجة 
له في غض شأن قراءة فتح الياء في (ليضلون) (وقلت هذا في المامش بعد ما 
دقرت ان قرعت هذا الباب للدفاع عن كلام الله وإزالة الشبهة منه له وهنا 
حشدت الآراء الدامغة قيل والتنضيب) ورفع شأن القراءة الثانية » ولكن القراءتين 
جاءتا لبيان هذه السنة الإمية التى جرت في خلقه على الوجه الذي بيناه. 

وقد دکرت هذا التعليق على هذه الحجج التي ذکرها لتأييد مذهه لأزيل هله 
الشبهة التي وقعت من الشيخ لا لأبين أن القراءة المتواترة تعارض بالعلل والأراء 
المخترعة حتى يدافع عنما لأن القراءة إذا تواترت لا يعارضها شيء من هذه 
الأمور. 

بیان أصحاب ھاتىن القراءتين من القراء العشرة: 

فالذين يقرأون بضم الياء في (ليضلون) الكوفيون١).‏ 

والذين يقرأون بفتح الياء منہم : الباقون من العشرة. 

وقد وجه الشيخ هاتين القراءتين إلى المعاني التي تناسب اللفظين الكريين ولا 
حاجة إلى ذكر توجيه غيره من العلاء لأنه أحسن ي المعنى لولا تعرضه لإنكار القراءة 
الواحدة من القراءتين. والله أعلم. 

۲ - قال تعالى : ل وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم 
ليردوهم وليلېسوا عليهم ديم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما یمترون ¢ 7 , 

قال أبو جعقر رحه الله تعالى : 

اخحتلفمت القراء ي قرأءة ذلك ٠‏ 


فقرأته قراء الحجاز والعراق ل وكذلك زين لكثير من المشركين 4 بفتح 


. ۹٩ سورة الشعراء آیة‎ )١( 
. ٠١١ والبدور الزاهرة ص‎ .۲٣۲ انظر النخر لابن الجزري ج ۲ ص‎ () 
. ٠۴۷ سورة الأنعام أية‎ )۳( 


FAT 


الزاي من « زين لكثير من المشركين قتل أولادهم ) بنصب القتل» شركاؤهم 
بالرفع» معنى أن شركاء هؤلاء المشركين الذين زينوا هم قتل أولادهم» فيرفعون 
(الشركاء) بفعلهم وينصبون القتل لأنه مفعول به. 

وقرأ ذلك بعض تراء أهل الشام ل وكذلك زين ) بضم الزاي ظ لكثير من 
المشركين قتل ‏ بالرفع ط أولادهم 4 بالنصب ف شركائهم 4 بالحفض» يعن : 
وكذلك زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم ففرقوا بين الخافض 
روي عن بعض أهل الحجاز بيت من الشعر يؤيد قراءة من قرأ بجا ذكرت من قراء 
أهل الشام» رأيت رواة الشعر وأهل العلم بالعربية من أهل العراق ينكرونه وذلك 
قول قائلهم : 

فزججته متمكناً زج القلوص أبي مزادة 

قال أبو جعفر رحه الله تعالى: ' 


والقراءة التي لا أستجيز غيرها: ظط وكذلك زين لكثبر من المشركين قتل 
أولادهم شركاؤهم ‏ بفتح الزاي من زين ونصب القتل بوقوع (زين) عليه 
وخفضص (أولادهم) بإضافة القتل إليهم ورفع الشركاء بفعلهم لأنہم هم الذين 
زينوا للمشركين قتل أولادهم على ما ذكرت من التأويل وإنغا قلت لا أستجيز 
القراءة بغيرها لإجماع الحجة من القراء عليه» وأن تأويل أهل التأويل بذلك ورد 
ففي ذلك أوضح البيان على فساد ما خالفها من القراءة. 

ئم قال: 


ولولا أن تأويل يع أهل التأويل بذلك وردء ثم قرأ قارىء $ وكذلك زين 
لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ¢ بضم الزاي من (زين) ورفع (القتل) 
وخحفض الأولاد و (شركاء) على أن الشركاء خفوضون - يعني على البدل - بالرد على 
لأولاد بأن اولاد شركاء آبائهم في النسب والميراث» كان جائزا. اه المراد منه. 


أقول وباله التوفيق : 
إن ما ذهب إليه الشيخ رحه الله تعالى في توجيه القراءة الثانية التي هي قراءة 
أهل الشام بعيد عن الصواب وذلك أنه طعن في القراءة المتواترة عند القراء ورماها 


TA“ 


بالقبح وعدم فصاحتها مع أن الدين والأدب والصواب إذا ثبتت القراءة بطريق 
التواتر عدم الخوض فيها إلا بالترحيب والقبول وأيضا أن الحق جعل كلام العرب 
تابعا للقراءات لا جعل القراءات تابعة لكلام العرب لأن القراءات كلام الله الذي 
لا يضل ولا ينسى ولا مجوز فيه الخطاً بخلاف كلام الناس» وقد سبق لك أن كلام 
الله كله فصيح على نمط واحد لا تفاضل في ذلك ومن اعتقد خلاف ذلك فقد 
حاد عن الحادة هذا. 

وقد جعل الشيخ رحه الله تعالى كلام العرب أصلا للقراءات وجعلها فرعا 
له حيث حكم عليها بالقبح وعدم الفصاحة حيث إنها جاءت على زعمه خالفة لما 
قعده بعضهم وقد عرفت بطلان ذلك مقابل القراءات المتواترة. 

وقد شدد ٤‏ إنکار هذه القراءة المتواترة حی بلغ من شدة الإنكار أف درحة 
رفض كلام العرب الذي يدل على فصاحة هذه القراءة من ناحية اللغة إلا ما كان 
من نحاة بلده وهذا تعسف ممقوت - حيث قال: (وقد روي عن بعض أهل الحجاز 
بیت من الشعر يؤيد من قرأ ما ذکرت من قراء أهل الشام انت رواة الشعر وأهل 
فرجحته EE EEE‏ زج القلوصي أي مزادة 

وكيف يجعلى أهل العراق كلهم ينكرون معنى هذا البيت» وتبعاً لذلك 
ينکرون هذه القراءة. ) 

ولا شك أن هذا يعتبر جزافاً لأن أهل العراق ينقسم في هذا الموضوع إلى 
قسمين :. قسم أجاز الفصل بين المضاف والمضاف إليه في ثلاث مسائل باختيار 
وهم الكوفيون» وقسم خحصصوا ذلك بالشعر وهم البصريون. 

والرأي المختار() الراجح ٤‏ هذه لمسالة مذهب الكوفيين ووافقهم ابن 
مالك في الخلاصة والكافية حيث قال في الخلاصة: 

فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولل يعب 


فصل بین اضطرارًا رجدا. . بأجنبی أو بنعت أو ندا. 


. ٠١۹ انظر حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ج ۲ ص‎ )١( 


Ao 


إعراب البيت : 

فصل مفعول بأجز مقدم وهو مصدر مضاف إلى مفعوله وشبه فعل نعت 
لضاف وما نصب موصول وصلته ي موضع رفع بالفاعلية وعائد الموصول محذوف 
أي : نصبه ف ا حالان من ما أو من الضمير المحذوف» وتقدير الت 
أجز أن يفصل لضاف عن المضاف إليه منصوبه حال كونه غ أو ظرفا 
والإشارة ذلك إل ان من الفصل بين المتضافين ما هو جائز في السعة حلافا 
للبصريين في تخصيصهم ذلك بالشعر مطلقاً (سواء كان ذلك من الأمور الثلاثة أو 
بغيرها) قال محمد بن علي الصبان: (ولا تبع الزخشري مذهبهم رد قراءة ابن عامر 
ولا عبرة برده مع بوتا بالتواتر)» ثم قال الاشموي: 

فالحائز في السعة ثلاث مسائل : 
الأولى : 

أن يكون المضاف مصدراًء والمضاف إليه فاعله والفاصل أما مفعوله كقراءة 
ابن عامر ظ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم 4 وقول 
الشاعر: 

فزججتها بمزوجه رج القلوصي أي مزاده() 

ومثال ما فصل بين المضاف والمضاف إليه بظرف نصبه المضاف الذي هو 
مصدر ما حكي عن بعض من يوثق بعربيته (ترك يوماً نفسك ني هواها سعی ها ي 
رداها) . 
الثانية : 
أن يكون المضاف وصفاً والمضاف إليه أما مفعوله الأول والفاصل مفعوله 
الثاني كقول الشاعر: 
ما زال يوقن من يؤمك بالغنى وسواك مانع فضلَّه الحتاج 

أو ظرفّه كقوله عليه الصلاة والسلام (هل أنتم تاركو لي صاحبي). 
الثالثة : ا 
أن يكون الفاصل القسم وقد أشار إلى ذلك ابن مالك بقوله: وم يعب فصل 
EE O‏ رمح قصير - والقلوصي الناقة الشابة وأبو مزادة كنية رجل. اه. 


۳۸٦ 


يمين نحو هذا غلام والله زيد زاد في الكافية الفصل إما كقوله: 
هما خحطتاإماإسارومنة واما دم والقتل بالحر أجدر 
وما سوى ذلك فمختص بالشعر. 
وقد أشار ابن مالك إلى ثلاث مسائل من ذلك بقوله: 
واضطرارا وجسد ‏ بأجنبي أو ا ا 
الأولى من هذه الثلاث الفصل بأجنبي والمراد به معمول غير المضاف فاعلا 
کان کقوله : 
أنجب أيام والداه به إذنجلاه عم ما نجلا 
أو ظرفاً كقوله: 
كا خط الكتباب بكف يومأاً بودي يقارب أو يزيل 
الثانية الفصل بنعت كقوله: 
نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالب 
الثالثة : الفصل بالندا كقوله: 
وفاق كَعْب ميجير منقذ لك من تعجيل تبلكة والخلد في سقر”) 
وبعدما' عرفت فلا يقبل 'منه ادعاء إنكار علهاء العراق البيت الذي 
يستشهد به على كون هذه القراءة فصيحة في لغة العرب على إطلاق ما ذكره. 
ولا عبرة لذلك لأن هذا رجم بالغيب بلا شك وقد جزم الشيخ رحه الله 


)١(‏ وقائل هذا البيت معاوية ر فن آي سفيان ها اتفق ثلائة من الخوارج أن يقتل کل . منہم کل واحد من 
علي بن ابي طالب وعمرو بن العاص ومعاوية فسلم الاثنان وقتل علي رضي الله عنه ولوأوفى قد 
للحال والمرادي عبد الرحمن بن عمرو المعروف بابن ملحم لعنه الله . 
والشاهد في من ابن أي شيخ الأباطح طالب إذا التقدير من ابن أبي طالب شيخ الأباطح فوصف قبل 
ذكر المضاف إليه وأراد به شيخ مكة شرفها الله تعالى فإن أبا طالب كان من أعيان أهل مكة 
وأشرافها. ١ه‏ حاشية الصبان ج ۲ ص ۲۷۸ . 

(۲) قاله بجبر بن زهیر بن أي سلمی أخو كعب صاحب a E‏ 
البسيط کر ا ااه کنا على الإسلام . ١ه‏ المصدر الأول . 


FAY 


تعالى بفساد هذه القراءة وعدم جواز قراءتها مدعياً إجماع الحجة من القراء على 
قراءة أخحرى دون هذه القراءة حيث قال: والقراءة التي لا أستجيز غيرها # وكذلك 
زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم بفتح الزاي من زين ونصب القتل 
بوقو ع (زین) عليه وخفض أولادهم بإضافة القتل إليهم . 

ورفع الشركاء بفعلهم لأنهہم هم الذين زينوا للمشركين قتل أولادهم على ما 
ذكرت من التأويل إلى قوله (ففي ذلك أوضح البيان على فساد ما خالفها من 
القراءة) . ) 
ومن المعلوم أن جواز القراءة وعدمها لا يتوقف على رأي الناس بل المراد 
تواترها عند القراء المشهورين فإن ثبت ذلك فلا عبرة لقول أحد ممن يعارض 
القراءة بل هي شبهة يجب إزالتها وإشعار الناس با وما يذل على أن الشيخ 
حکم رأیه في توجيه بعض القراءات بل أكثرها قوله في توجيه هذه القراءة 
(ولولا أن تأويل جميع أهل التأويل بذلك ورد -ثم قرأ قارىء #وكذلك زين 
لكثير من الشركين قتل أولادهم شركائهم» بضم الزاي من (زين) ورفع 
(القتل) وخفض الأولاد (الشركاء) على أن الشركاء حفوض بالرد"“ علل الأرلاد 
بأن الأولاد شركاء آبائهم في النسب والميراث كان جائزاً). 

حيث جوز القراءة بوجه لم يقرأ به في العشر لولا منعه تأويل المؤولين وقد 
عرفت أن القراءات مبناها النقل الصحيح ولا دحل لاراء الناس فيها وحينئذ فلا 
وجه لما ذکره هنا من جميع النواحي قراءة وعربية . 

وقد وقع الشيخ العلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني رحه الله تعالى في 
الهفوات التي وقع فيها الشيخ الطبري هنا حيث قال بعد أن ذكر قراءة ابن عامر 
الشامي هذه: قال النحاس: إن هذه القراءة لا تجوز في كلام ولا في شعر إنغا أجاز 
النحويون التفريق بين المضاف والمضاف إليه بالظرف في الشعر لاتساعهم في 
الظروف وهو - أي الفصل بالمفعول به في الشعر - بعيد فإجازته في النثر أبعد» 
وقال أبو غانم أحمد بن حمدان النحوي: إن قراءة ابن عامر هذه لا تجوز في 


العربية . 


(۱) آي بدل من الأولاد. 


TAA 


وهي زلة عالم وزذا زل العام لم يجز اتباعه ورد قوله إلى الإجماع وإنغا أجازوا 
في الضرورة للشاعر أن يفرق بين المضاف والمضاف إليه بالطرف كقول الشاعر: 

کا خحط الكتات بکف ا ودي یقارب أو يزيل وقول الاخر: لله در اليوم 
من لامها. 

وقال قوم ممن انتصر فمذه 2 إغها إذا ثبتت بالتواتر عن النبي يي فهي 
فصيحة لا قبيحة قالوا: | 

وق ورد ذلك ي کلام العرب وي مصحف عثمان رصی الله عله 
وشرکائهم› بالياء. 

- ثم قال الشوكاني: بعد أن نقل عن هؤلاء المذكورين هذه الآراء البعيدة. 

عن الصواب عند النحاة. وأقول: دعوى التواتر باطلة بإجماع القراء 
المعتبرين كا بينا ذلك في رسالة مستقلة فمن قرأ بجا يخالف الوجه النحوي فقراءته 
رد عليه . ولا e‏ الاستدلال أصحة هذه القراءة ما ورد من الفصل ٤‏ النظم کےا 
قدمنا. ) ) 


وكقول الشاعر: 
فزجحها بمزجة زج القلروص آي فرادة 

فإذن ضرورة الشعر لا يقاس عليها' . 

أقول وبالله التوفيق : إنما ذكره الشوكاني هنا من أن دعوى التواتر باطلة 
بإجماع القراء المعتبرين لا يلتفت إليه لأن ابن عامر الشامي من القراء المعتبرين 
فكيف ينعقد الإجماع بدونه وهو صاحبها. 

وهذا الرأي بمعزل عن الصواب لا عرفت 

٠‏ وقوله أيضاً: «فمن قرا با يخالف الوجه النحوي فقراءته رد غليه لا عبرة له 

لأنه كم من قراءة تثبت بطريق التواتر عن النبي بي وهي مخالفة الوجه المشهور عند 
النحاة ومن ذلك قراأءة أي عمرو البصري . 


(۱) انظر فتح القدیر شوکاني ج ۲ ص ٥٦٦ - ۱٦٩‏ . 


۳۸۹ 


«وما یشعرکم انها إذا أجازت لا «يؤمنون» بإسكان الراء من يشعركم من غير 
أن يدخل عليه عامل جزم وعرفنا من ذلك أن العمدة في باب القراءات ثبوتها 
بطريق التواتر وهذه القراءة كذلك ثابتة بطريق التواتر وقوله: ولا يصح الاستدلال 
لصحة هذه القراءة بجا ورد من الفصل في النظم إلى قوله: فإن ضرورة الشعر لا 
يقاس عليها يدل دلالة واضحة على أنه يويد رأي البصريين الذين ينكرون هذه 
القراءة المتواترة وقد رد عليهم الدكتور أحمد مكي الأنصاري في كتابه (الدفاع عن 
القران ضد النحويين والمستشرقين) (حيث قال) : 

(ناقلا عن صاحب الأتحاف تعقيبا على المنكرين) وأما من زعم أنه لم يقع في 
الكلام المنشور مثله فلا يعول عليه لأنه ناف ومن أسند هذه القراءة مثبت وهو 
مقدم على الناي اتفاقاً _- ولو نقل إلى هذا الزاعم عن بعض العرب - ولو أمة 
أو راغا .أنه استعمله في النثم لرجع إليه» فكيف وفيمن أثبته تابعي عن 
الصحابة عمن لا ينطق عن الموى بء فقد بطل قوهم وثبت قراءته سالة من 
المعارض وله الحمدء ثم قال الدكتور الأنصاري : (ولو كان الشاهد وحيدا فريدا 
لاز لنا السكوت اول غضاء على مضض ولكن الشواهد كثيرة كثرة غامرة من 
الشعر والنۓ الصحيح فلا جوز للباحث المنصف أن هدر كل الوارد من 
لمجرداتها خحالفت شيئا من القواعد. 


م ذکر الأنصاري تعصب ابن الأنباري في كتابه المسمى (بالإنصاف) 
للبصريين ضد الكوفيين وأنه ادعى إجماع الكوفيين والبصريين على أنه لم يجيىء عن 
العرب الفصل المضاف والمضاف إليه بغير اليمين في اختيار الكلام . 

ثم قال الأنصارى منکرا هذا الادعاء: (فأي إخاع هذا الڏي يتحدث عنه؟ 
وهل يقوم الإجماع ضد النص القراني. لا ريب أن الإجماع لا وزن له إذا ما 
تعارض مع النص الصحيح كا هو معلوم لدى العلاء في جيع الميادين الإسلامية . 

ثم من قال: إن الكوفيين أجعوا مع البصريين تلك دعوى تحتاج إلى دليل 
ولا دلیل لدم على الإجاع وات ذلك کثیرا س النحاة الكوفيين يقولون 
جوا 
وإذا سلمنا جدلا باهم أجعوا فعلا مع البصريين بادىء الرأي ثم تبين هم 

فيا بعد فساد هذا الإإجماع فعدلوا عنه وعدلوا القاعدة النحوية على أساس الوارد 


۳۹۰ 


|. 


من الشواهد فإن هذا الموقف يسجل همم في سجل المجد والفخارء لأنه هو الموقف 
لمجي السليم الذي يتفق مع المناهج اللغوية الحديثة وکنا نتمنى أن مذو 
البصريون حذو الكوفيين في هذا المسلك القويم وقديا قالوا: (الرجوع إلى الحق ‏ 
فضيلة) ولكن البصريرن لا يلتزمون بهذه الفضيلة ولا يتركون غيرهم يلتزم بها أ 
يقترب منها فالقاعدة عندهم مقدسة في أعلى مراتب التقديس لا جوز تعديلها ولا 
امساس بها وكل ما نخالفها ينبغي أن يعدل أو يرفض أو يقذف بأبشع الصفات› 
حتی لو کان قراءة سبعية حكمة كقراءة ابن عامر تلك التي وصفوها بالضعف 
والقبح والشذوذ إلى اخر ما رأينا من الصفات النابية التي لا تليق بالكلام العادي 
فضلا عن القرآن الكريم(“. 

ولقد صدی الدكتور الأنصاري وفقه الله تعالی )ا بحبه ويرضاه حيث قال في 
تابه المذكور آنفا (وانصافاً للحق والحقيقة أقول: بأن بعض النحاة وكثيرا من 
المفسرين وقفوا إلى جانب القراءات وعدلوا من القواعد النحوية التي a‏ 
بالقراء ات منهم الإمام ابن مالك وقد أيد ذلك من ناحيتين ناحية المعنى وناحية 

السماع - ه). 


ولذلك قال ابن الجززي* رحمه الله تعالی 5 على الزخشري في طعنه هذه 
القراءة وحتجا بكلام العرب نثراً ونظ)ً وبقول ابن مالك رحه الله تعالى (قلت) 
والحتق في غير ما قاله الز حشري ونعوذ بالله من قراءة القرآن بالرأي والتشهي وهل 
يحل لمسلم القراءة بجا جد في الكتابة. 

من غير نقل» بل الصواب جواز هذا الفصل هو الفصل بين المصدر وفاعله 
المأضاف إليه بالمفعول في الفصيح الشائع الذائع ااا ولا مخحتص ذلك بضرورة 
الشعر ويکفي في ذلك دلیا هذه القراءة الصحيحة المشهورة التي بلغت التواتر 
كيف وقارئها ابن عامر من كبار التابعين الذين أخذوا عن الصحابة كعثمان بن 
عفان وأبي الدرداء رضي الله عني| رب ذلك عربي صريح من صميم العروب . 
فكلامه حجة وقوله دليل لأنه كان قبل أن يوجد اللحن يتكلم به فكيف وقد قرا 
ما تلقى وتلقن وروی وسمع ورآى إذ كانت كذلك في المصحف العثماني المجمع 
)١(‏ انظر الدفاع عن القرآن لأحمد المكي الأنصاري ص ۱۸۳ - 1۸١‏ . ) 


(۲) انظر الدفاع عن القران للأنصاري ص ٠۷۹‏ . 
)۳( النظر النشر في القراءات العشر لاش جزري ج۲ ج ٥0-٤۳‏ . 


۳۹۱ 


على أتباعه وأنا رأيتها فيه كذلك مع أن قارئها م يكن خاملا ولا غير متبع ولا في 
طرف من الأطراف ليس عنده من ينكر عليه إذا حرج عن الصواب فقد كان في 
مثل دمشق التي هي إذ ذاك دار الخلافة وفيه الملك والمأتي إليها من أقطار أرض في 
زمن خليفة هو أعدل الخلفاء بعد الصحابة الإمام عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه أحد المجتهدين المتبعين المقتدى بهم من الخلفاء الراشدين وهذا الإمام القارىء 
أعني ابن عامر مقلد في هذا الزمن الصالح قضاء دمشق ومشيختها وإمامة جامعها 
الأعظم الجامع الأموي أحد عجائب الدنيا والوفود به من أقطار الأرض لمحل 
الخلافة ودار الإمارة هذا. ودار الخلافة في الحقيقة حينئذ بعض هذا الجحامع ليس 
بین)ا سوی باب خرج منه الخليفة ولقد بلغنا عن هذا الإمام أنه كان في 
حلقته أربعمائة عريف يقومون بالقراءة ولم يبلغناعن أحد من السلف رضي الله عنم 
على اخحتلاف مذاهبهم وتباين لغاتہم وشدة ورعهم أنه أنكر على ابن عامر شيئا من 
قراءته ولا طعن فيها ولا أشار بضعف ولقد كان الناس بدمشق وسائر بلاد الشام 
حتى الحزيرة الفراتية وأعماطما لا يأخذون إلا بقراءة ابن عامر ولا زال الأمر كذلك 
إلى حدود الخمسمائة وأول من نعلمه أنكر هذه القراءة وغيرها من القراءات 
الصحيحة وركب هذا المحذور ابن جرير الطبري بعد الثلثمائة وقد عد ذلك من 
سقطات ابن جریر حتی قال السخاوي('“ قال لي ا او القاسم الشاطبي «إياك 
وطعن ابن جرير على ابن عامر» ولله در إمام النحاة أبي عبد الله بن مالك رحه الله 
تعالی حیث قال في «کافيته» : 

وحجتي قراءة ابن عامر: فکم ها من عاضد وناصر . وهذا الفصل الذي ورد 
في هذه القراءة فهو منقول من كلام العرب من فصيح كلامهم جيد من جهة المعنى 
أيضا. أما وروده ي کلام العرب فقد ورد في أشعارهم كرا أنشد من ذلك سيبويه 
والأخحفش وأبو عبيدة وثعلب وغيرهم ما لا ينكر. ما بخرج به كتابنا عن المقصود 
وقد صح من کلام رسول الله ل (فهل أنتم تاركو لي صاحبي ففضل باجار 
والمجرور بين اسم الفاعل ومقعوله مع ما فيه من الضمر المخوي ففصل المصدر 
بخلوه من الضمير). 
)١(-‏ هو الإمام العلامة علم الدين آبو الحسن السخاوي عن ابن محمد بن عبد الصمد بن عبد الأحد بن 
عبد الغالب المقري المفسر النحوي اللغوي الشافعي شيخ مشايخ الأمراء بدمشق ولد سنة ٠٥۹‏ وتولي 
سنة ٠)۳‏ ١ه‏ غاية النهاية ٥۷١-١١١/١‏ . 
وهذا نظم هكذا وحجة قراءة ابن عامر وكم ههامن عاضد وناصر. 


۳۹۲ 


أولى : (وأما قوته من جهة المعنى فقد ذكر ابن مالك ذلك من ثلاثة أوجه: 

أحدها: كون الفاصل فضلة فإنه لذلك صالح لعدم الاعتداد به. 

الثاني : آنه غير أجنبي معنی لأنه معمول للمضاف هو والمصدر. 

الثالث: أن الفاصل مقدر التأخير لأن المضاف إليه مقدر التقديم لأنه فاعل 

في المعنى حتى أن العرب لو لم تستعمل مثل هذا الفصل لاقتضى القياس استعماله 

لا نهم قد فصلوا في الشعر بالأجنبي كثيرا فاستحق الفصل بغير الأجنبي أن يكون له 
2 فیحکم بجوازه مطلقاً وإدا کانوا فد فصلوا یس المتضافين با لحملة ف اقول 

بعض العرب : هو غلام إن شاء الله - أخيك فالفصل بالمفرد أسهل ١ه).‏ 

وخلاصة القول أن كل معارضة تأتي حول القراءة المتواترة لا يلتفت إليها ولا 
يوضع ها وزن فبناء على ذلك أن هذه القراءة التي طعن فيها الشيخ - رحه الله 
٤‏ تعال فرأءة متواترة مشهورة ولا فيمة لکلامه وعیره عن حالوا معارضصة هله 
القراءة وهذه القراءة يقرا مہا ابن عامر الشامي والقراءة الثانية قراأءة الباقين(') . 

وكلتا القراءتين متواترتان منقولتان بطريق التواتر عن النبي ييه ويعتبر الطعن 
في إحداهما إث) كبيرا غفر الله لنا iw‏ الأئمة الذين حصلت منهم هذه اهفوات . 


اھ سي ور . 8 م 2 کے ۹ a‏ 
۳ - قال تعالی : 3 فللا اچد فی ما اوح ی إل رما a‏ 
ا E‏ ے <> م ے2۶ ,. 2 
ا E‏ ود ما مَس فو حا ولحم خاز ر قإنه ر ےا ا 


ایا تراک کن اش َا ول فان ر 4 
قال أن جغفر ركه الله تعالى : (احتلف القراء في قراءة قوله : (إلا أن يكون 
ميتة) . 
فقراً ذلك بعض أهل المدينة والكوفة والبصرة: (إلا أن يكون) بالياء (ميتة) 
خففة الياء منصوبة على أن في (يكون) مجهولا واليتة فعل له“ فنصبت على أنه 


() انظر النشر ج ۲ ص ۲٣۳‏ اھ ص۱۰۹ . 
(۲) سورة الأنعام أية ٠٤١‏ . 


I‏ تقول: محمد 
قائثم تفسیره : : أن محمداً فعل القيام وهو اصطلاح کوفي» - اه من ت تعليق الشيخ رحمه الله تعالى. 


4۳ 


فعل (یکون) وذکروا (یکون) لتذکیر الضمیر في (یکون). 


وقرأً ذلك بعض قراء أهل مكة والكوفة: إلا أن تكون) بالتاء (ميتة) 
بتخفيف الياء ونصبها وكأن معنى نصبهم (الميتة) معنى الأولين وأنثوا (تكون) لتأنيث 
(الميتة) كا يقال: (بأنها قائمة جاريتيك) (وأنه قائم حارتيك) فيذكر المجهول مرة 
ويؤنث أخحرى لتأنيث الاسم الذي بعده. 


وقرأ ذلك بعض المدنيين : (إلا أن تكون ميتة) بالتاء في (تكون) وتشديد الياء 
من (ميته) ورفعها فجعل (الميتة) اسم (تكون) وأنث تكون لتأنيث (الميتة) وجعل 
(تكون) مكتفية بالاسم دون الفعل لأن قوله (إلا أن تكون ميتة) استثناء والعرب 
تكتفي في الاستثناء بالأسماء عن الأفعال فيقولون: (قام الناس إلا أن يكون أخاك) 
و(إلا أن يكون أخوك) فلا تأي (يكون) بفعل وتجعلها مستعينة بالاسم كا يقال: 
(قام القوم إلا أخاك) واعتقد ما قبل قام لأن‌الاستثناء هنا موجب والله أعلم. 

(وإلا أخوك) فلا يفتقر الاسم الذي بعد حرف الاستثنا فعلاً ثم قال أبو 
جعفر رحه الله تعالی! 

والصواب من القراءة في ذلك عندي : رالا أن يكون بالياء (ميتة) بتخفيف 
الياء ونصب (الميتة) لأن الذي في يكون من المكنى من ذكر المذكر وإنغا هو: قل لا 
أجد فيا أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً ثي 
قال الشيخ : 

فأما قراءة (ميتة) بالرفع فإنه وإن كان في العربية غير خطا فإنه في القراءة في 
هذا الموضع غير صواب . لأن الله يقول: أو دما مسفوحا فلا حلاف بين الجميع 
ف فراءة (دما) بالنصب وكذلك هو في» مصاحف المسلمين وهو عطف على (الميتة) 
فإذا كان ذلك كذلك فمعلوم أن الميتة لو كانت مرفوعة لكان الدم وقوله: أو 
فسقاً) مرفوعين ولكنها منصوبة فيعطف بها عليها بالنصب اه كلام الشيخ في 
توجيه هذه القراءات› أقول وبالله التوفيق إن الشيخ قد صرح بان الصواب من 
القراءة في هذا اللفظ الكريم (إلا أن يكون ميتة) بالياء في (يكون) وبتخفيف الياء 
ونصب اليتة في (ميتة) وهذا يقتضى أن القراءة الثانية غير صواب وأن ضد 


ww 


(۱) انظر تفسیر ابن جرير الطبري = AVY‏ ص ٥۳‏ ج ص ۱۹۰١‏ ۔- ۱۹٩‏ . 


۳۹ ٤ 


الصواب هر اطا مع أا قرأءة متواترة کالتي صوا ولا شك أن ما دهب إليه 
حلاف الحی ويعتبر ٤‏ القراءة الثانية التي هي بالتاء وتشديد الميتة . 


وعلل ما ذهب إليه بقوله: (لأن الذي في (يكون) من المكنى من ذكر المذكر 
وإغا هو : قل لا أجد فيا أوحي إلي .. إلخ وأقول: إن هذه العلة التي احتج با لا 
تدفع القراءة المتواترة ولا تقلل وتبين من ذلك أنه غاب عنه وجه هذه 
القراءات ولذلك أنكر قراءة التأنيث والنصب وذلك أن اسم يكون المستتر يعود 

r‏ المذكور أو على المأكول وإنما أنث س عل قراءة التاء في تكون لتأنيث 

الخبر ا EE‏ ا ي : إلا أن تكون الأكولة ميتة اه. 
الفتوحات الإية٠.‏ 

وقوله : (فأما قراءة (ميتة) بالرفع فإنه وإن كان في العربية غير خحطأً فإنه في 
هذا الموضع غر صواب فإنكار عض لقراءة متواترة قرأ ها عذد من كار القراء 
الملشهورين كابن عامر وأبي جعفر شيخ نافع حيث جزم بعدم صوابها ولا شك أن 
هذا طعن في القراءة المتواترة والطعن في القراءة التي بهذه المثابة إثم كبير إذ أعتقد 
صاحبه كفر بذلك ولکن الشيخ وقع منه ذلك خطا ثم قال ليبرر مذهبه هذا لأن 
الله يقول: أو دماً مسفوحاً فلا خلاف بين الجحميع في قراءة (الدم) بالنصب 
وكذلك هو في مصاحف السلمين وهو عطف غلى (الميتة) فإذا كان ذلك كذلك 
فمعلوم أن الميتة لو كانت مرفوعة لكان الدم وقوله: #أو فسقا4 مرفوعین ولکنہا 
منصوبة فيعطف بي عليها بالنصب) . 

أقول : 'وهذه الكلمات التي ذكرها هنا ليؤكد رأيه ومذهبه عض قياس ولا 
قياس في القراءات البتة لأن العمدة فيها النقل الصحيح وتواترها فإذا كانت كذلك 
فكل علل وشبهة تثار حوهما فلا عبرة ما وكل معارضة تنقل ضدها فهي رماد 
اشتدت به الريح ومع ذلك فإن قراءة رفع الميتة ها وجه صحيح في العربية والنقل ِ 
أما النقل فقد عرفت أنها قراءة متواترة متفق على تواترها ويكفيك هذا. 
وأما صحتها في العربية فإن يكون تامة تكتفي برفوعها والميتة فاعل الفعل 
وعلى ذلك فيکون الدم وما بعده معطوفا على محل أن تكون الواقعة مستثناة تقديره ‏ 


إل أن تكون ميتة ولا دما مسفوحا وإلا لحم خنزیر). 
(۱) انظر احمل (الفتوحات الإهية) ج ۲ ص ٠٠١‏ . 


, 6٥ 


ولذلك قال سليمان بن عمر العجيلى الشافعى صاحب الفتوحات الإاهية 
منكرا على كل ذي شبهة: وقال أبو البقاء: (ويقرأً برفع ميتة على أن تكون تامة 
وهو ضعيف العطوف و قلت كيف يضعف متواترة فقال : 
Ey‏ أن تكون الواقعة مستثناة E‏ ا أن تون ميتة وإلا دما 
وإلا لحم حنریر . وقد كفاني صاحب الفتوحات مهدا الرد على على أي البقاء من ردي 
على الشيخ . والله أعلم) . ) 

بيان أصحاب هذه القراءات : 

فالذين يقرأون بالياء في (أن يكون) على وجه التذكير وبالنصب في (ميتة) 
نافع وأبو عمرو ويعقوب البصريان وعاصم الكسائي وخحلف ف احتیاره . 

والذين ر يقرأون بالتاء على وجه التأنيث في (أن تکون) ونصب الميتة ابن کثر 
اللكي وحمرهة. 

والذين يقرأون بالتأنيث في (أن تكون) ورفع (الميتة) ابن عامر وأبو جعفر إلا 
أن أا جعفر دشدد الميتة وهذه القراءات کلها صواب متواترة لیس الأمر كا قال 
الشيخ رهه الله تعالی(' . 

فال اا a‏ ا 


2 ےو ے ہے کہ e‏ 4 &: 
فلفرق د عن سیلٰی ذال نکم بو لمڪم تَنْقَون 4 


قال أبو جعفر رحه الله تعالى : بعد أن ذكر أصحاب قراءة فتح الهمزة وكسرها 
من قوله تعالى : إوإن هذا وبين أن القراءتين صواب: ذكر بعد ذلك كله أنه قرأ 
ذلك عبد الله بن إسحاق البصري : (وأن) بفتح الهمزة من (أن) وتخفيف النون 
منها) . 
بعنی: قل تعالوا تل ما حرم ربکم علیکم أن لا تشركوا به شيثا). 
بإوأن هذا صراطي # فخففها إذ كانت «أن». 


. ٠٠١ والبدور الزاهرة ص‎ - ۲٠١ انظر النشر في القراءات العشر ج ۲ ص‎ )١( 
. ٠١۴ انظر سورة الأنعام أية‎ )۲( 


۰-7 


في قوله: أن لا تشركوا به شيئ مخففة وكانت «أن» من قوله: إوأن هذا 
صراطي » معطوفة عليها فجعلها نظير ما عطفت عليه ثم قال الشيخ رحه الله 
تعالى رحمة واسعة : «وذلك وإن كان مذهبا فلا أحب القراءة به لشذوذها عن قراءة 
قراء الأمصار وخلاف ما هم عليه في أمصارهم اه المراد من توجيه الشيخ في 
هذا اللفظ الكريم»). 

أقول وبالله التوفيق : 

إن في توجيهه الأخير ماخحذ عندي : - 

المأخذ الأول: آنه نسب القراءة إلى غبر ذوا حيث إن الذين يقرأون ذه 
القراءة المعروفين بها عند القراء ابن عامر الشامي ويعقوب الحضرمي» ولم يذكر 
الشيخ هذين الإمامين اللذين عرفت عنيا تلك القراءة وذكر غيرهما ولا شك أن 
هذا التصرف يؤدي إلى اللبس حيث أن عبد الله بن إسحاق البصري هذا لم يكن 
من العشرة الذين تواترت قراء اتهم . 

والمأخذ الثاني : أنه رمى هذه القراءة بالشذوذ مع كونها متواترة کا علمت. 

والمأخذ الثالث: أنه أعطى لنفسه حرية التصرف في القراءات وجعلها 
خاضعة هواه وميله حيث قال: «وذلك وإن كان مذهبا فلا أحب القراءة به ومن 
المعلوم أن القراءة إذا تواترت لا تخضع لأي غرض من الأغراض ولأي ميل من 
الميول» ورأي من الآراء» بل تعتمد على النقل المتواتر کا هو معروف من الدين 
بالضرورة . 

والمأخذ الرابع : أنه جزم بشذوذها عن قراءة قراء الأمصار وخلاف ما هم 
عليه في أمصارهم» ولا شك أن هذا خلاف الواقع حيث إن الشاميين وبعض 
البصريين يقرأون بها ولا بختلف في ذلك اثنان من أهل الشأن والعجب كل العجب 
ذهابه إلى شتوذها وعدم شهرتها عند قراء الأمصار» وقد عرفت بطلان هذه الشبهة 
التي تأثر بها الشيخ رحه الله تعالى في هذا الموضع وغيره من المواضع التي تعرض 
فيها لإنكار القراءات المتواترة. 


(۱) انظر جامع البيان للطبري : ج ۷» ۸ / ص ٦٦ء‏ ج ۱۲ / ص ۲۳۲ . 


۳۹۷ 


أصحاب هذه القراءة من العشرة ابن عامر الشامي ویعفوب الحضرمي ٠‏ 
٥‏ ۔ قال تعالی : IEE‏ من جاءَ بالسََكَةَ 


رم لو2 ص رو کک 


لاحر لا مهاوه لایظكمون ۰4 

قال ابو جعفر رحه الله تعالى : «وقد ذكر عن الحسن البصري أنه کان يقرأ 
ذلك ۰ «فله عشر» بالتنوین «أمثاها» بالرفع وذلك وجه صحیح في العربية غر أن 
القراء في الأمصار على خلافهاء فلا نستجيز خلافها فيا هي عليه محتمعة» . 


أقول وبالله التوفيق : 
إن توجيه الشيخ هذه القراءة فيه محازفة لعدة أمور: 
الأمر الأول: 


أنه أسند القراءة إلى غر صاحبها حيث قال : «وقد ذكر عن الحسن البصري 
آنه کان يقرا ذلك: «فله عشر» بالتنوين» «أمثاها» بالرفع ولا شك أن هذا تساهل 
لأن الذي يقرأ هذه القراءة من العشرة يعقوب الحضرمي وليس القارىء بها الحسن 
البصري الذي أضافها إليه على صيغة التمريض». 
والأمر الثاني : 

أنه صحح هذه القراءة من جهة العربية وأنكرها من ناحية النقل مع ما 
عرف منه سابقا من تأييد القراءة التى أيدتها قواعد النحو ولو كانت متواترة من جهه 
النقل حيث قال: «وذلك وجه ف العربية » غير أن القراء في الأمصار على 
خلافها. . الخ» وهذا أمر عجيب. 

أقول: وقد خيل إليه أن القراءة إذا جاءت من قارىء واحد تكون على 
خلاف جمهور القراء فتكون شاذة بسبب ذلك ولا شك أن هذا خيال لا حقيقة لأن 
القراءة إذا ثبتت من أحد العشرة المشهورين حتى من رواتيم علم تواترهاء وقد 
ذكرت غير مرة ما يزيل هذه الشبهة التي صدرت منه ومن أمثاله في هذه الرسالة» 
وزيادة على ما ذكرت من البيان اسمع ما قرره محقق هذا الفن محمد بن الجزري 
موضحا هذه الحقيقة اامة : 
)١(‏ انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري: ج ۲ / ص ۲٠١‏ والبدور الزاهرة: ص/١١٠.‏ 
(۲) سورة الأنعام أية .٠٠١/‏ 
(۳) انظر تفسير الطبري : ج ۷» ۸ / ص ۸۲- وج ٠۲‏ / ص ۲۸١‏ بالتنوين . 


۳۹۸ 


«فقراءة أحدهم كقراءة الباقين في كونها مقطوعا ہا . 

والأمر الثالث: 
تجرؤه على إجازة القراءة وعدم إجازتهاء الأمر الذي ليس في مقدور البشر 

حیث قال : «فلا نستجيز خلافها فيا هي عليه مجتمعة» وقد عرفت أنها سنة متبعة 
يأخذ الأخر عن الأول ولا دخحل لأراء الناس وقیاساتہم فيها» ومن حاول احضاعها 
للآراء المعينة فقد خانه التوفيق . 

فتن من ذلك أن هذه القراءة التي جزم انپا عحالفة للقراءات التي کان 
عليها قراء الأمصار وأنها غير جائزة القراءة قراءة متواترة» وحينئذ فاا عبرة ll‏ 
فرره الشيخ لأنه خلاف الح والله أعلم . 


«توجيه هذه القراءة من ناحية الإعراب». 


والله أعلم. 


. ٤٦۷/ص‎ ١ انظر مناهل العرفان للزرقاني: ج‎ )١( 
. ۲٣۱ص‎ /٤ انظر البحر المحیط: ج‎ )۲( 


۳۹۹ 


الواوار م 


لی سور الامافت 


سورة الأعراف: [ 
0 ار ر 4 

A٦‏ _ قال تعالی : ِ ی ادم ق ا ری سو يکم وریا 
لباس التقوی درک حبرذل کمن وات ا ااك . 

اخحتلفت القراء في قراءة ذلك فقرأته عامة قراء المكيين والكوفيين 
والبصريين: «ولباس التقوى دلك خير» برفع «ولباس» . 

وقراً ذلك عامة فراء المدينة : «ولباس التقوى» بنصب «اللباس» وهي فراءة 
بعض الكوفيين . 

فمن نصب «ولباس» فإنه نصبه عطفا على «الریيش». 
ثم قال الشيخ: وأما الرفع» فإن أهل العربية حتلفون في المعنى الذي ارتفع به 
«اللباس» فكان بعض نحوبي البصرة يقول: «هو مرفوع على الابتداء وخبره في 
قوله : «دلك خر» وقد استخطاه بعضص أهل العربية ٤‏ ذلك وقال : هذا غلط لأنه 
ل يعد على «اللباس» في الحملة عائد فيكون «اللباس» إذا رفع على الابتداءء وجعل 
«ذلك خی را 


. ۲٠/ سورة الأعراف آية‎ )١( 


وقال بعض نحوبي الكوفة: «ولباس» يرفع بقوله «ولباس التقوى خير» 
وجعل ذلك من زعته ٩‏ . 


قال بو جعفر : وهذا القول عندي أولى بالصواب في رافع «اللباس» لأنه لا 
وجه للرفع لا آن یکون مرفوعاً بخیں وإذا رفع «بخير» لم يكن وجه في ذلك إلا أن 
مجعل «للباس» کا عائد على اللباس من ذكره في ذلك في قوله: «ذلك 
خر» فیکون وروا ب «ذلك» وذلك به فإذا كان ذلك كذلك. فتأويل 
- إذا رفع ولباس التقوى - ولباس التقوى ذلك الذي قد علمتموه خير لكم يا بني 
آدم من لباس الثياب التي تواري سوءاتكم » ومن الرياش التي أنزلناها | 8 
فالبسوه . 

وأما تأويل من قرأه نصبا فإنه: يا بني ادم قد أنزلنا عليكم لاسا رار 
سوءاتکم ورا ولباس التقوى هذا الذي أنزلنا علیکم من اللباس الذي يواري 
سوءتكم والريش» ولباس التقوى خير لكم من التعري والتجرد من الثياب في 
طوافكم بالبيت فاتقوا الله والبسوا ما يرزقكم الله من الرياش» ولا تطيعوا الشيطان 
بالتجرد والتعري من الثباب» فان ذلك سخرية منه بكم وخدعة کا قعل ابویک 
ادم وحواءء فخدعه) حتی جردهما من لباس الله الذي كان ألبسه)ا بطاعته) له في 
أكل ما كان الله نماما عن أكله من ثمر الشجرة التي عصياه بأكلها. 

قال أبو جعفر: «وهذه القراءة أولى القراءتيئ في ذلك عندي بالصواب أعني 
نصب قوله: «ولباس التقوى» لصحة معناه في التأويل على ما بينت وأن الله إغا 
ابتدا الخبر عنه بإنزاله اللباس الذي يواري سواءاتنا والرياش توبيخاً للمشركين 
الذين كانوا يتجردون في حال طوافهم بالبيت» ويأمرهم بأخذ ثياهم والاستتار بها 
في كل حال» مع الإيان به واتباع طاعته» AEA YY‏ 
ا ف ا ا نه أعلمهم أن بعض ما أنزل إليهم 
خير من بعض . 

وعا يدل على صحة ما قلنا في ذلك الآيات التي بعد الآية وذلك قوله: ويا 

بني ادم لا يفتننکم الشيطان كا أخرج أبويكم من الحنة ينزع عنبا اسا لرا 


سوءاتا»» وما بعد ذلك من الآيات إلى قوله: «وأن تقولوا على الله ما لا 
تعلمون. فإنه جل ثناؤه يأمر في كل ذلك بأخذ الزينة من الثياب واستعمال 
اللباس وترك التجرد والتعري» وبالإیان به واتباع أ مره ب lk.‏ والنہي عن 
الشرك به واتباع أهر ښسنطان مؤکداً ني كل ذلك ما قد أجله في قول «يا د بني ادم قد 
آنزلنا علیكم لاسا يواري . سوءاتكم ورا ولباس التقوى ذلك خر». اه 
توجیهه(' . 


آقول وبالله التوفيق  :‏ 

إن قوله: «وأما الرفع فإن أهل العربية ختلفون في المعنى الذي ارتفع به 
«لباس» فکان بعض نحوي ي يقول: هو مرفوع على الابتداء وخبره في قوله 
«ذلك خر» وقد استخطأه ‏ بعض العربية في ذلك وقال هذا غلط لأنه لم يعد على 
«اللباس» في الحملة عائد. . إلخ. 


) بعيد عن الصواب وذلك لانه لم يوجد من النجاة ذ : في أعلم من خطاً أن 
EE‏ عن المبتدأ إذا اشتملت على رابط يربط الخبر بالمبتداً ولکن 
الشيخ قال هنا: «بأن بعض آهل العربية اعتبر أن تكون جهلة «ذلك خر» را 
«ولباس التقوى» خحطأاً ظا وغاطا ثم علل ذلك بقوله: «لأنه 1 يعد على اللباس» في 
الحملة عائد إذا جعل ولباس التقوى مبتدأً وذلك ل ل ولا شان دو 
عدم وجود عائد في الجحملة يعود على «اللباس» باطلة لأنه اسم الإشارة في الحملة 
بمنزلة الضمير والمشار إليه بمنزلة «المرجم» ولذلك عد اسم الإشارة عند النحاة من 
الروابط الأربعة التى تربط الحملة بالمبتدأء وقد أشار ابن مالك رحه الله تعالى إلى 
لف الوا شرل حاو فى الى مت كش الت 
ومفردا تاق وان جك وة مى .الى سفت ل 

والروابط التي تربط الحملة الواقعة خبراً بامبتدأ أربعة: . 

الأول: الضمير الذي يرجع إلى المبتدأ نحو زيد قام أبوه 

والثاني: اسم الإشارة كقوله تعالى : لولباس التقوى ذلك خير في قراءة 
من رفع «لباس)» . 

والثالث : تكرار المبتدأ بلفظه نحو «الحاقة ما الحاقة» . 


(۱) انظر جامع البيان للطبري : ج ۷» ۸ / ص ٩۱۱۹ء‏ ۱۱۲› وج ۱۲ / ص ۳۷۱-۳۹۹. 


۲ 


والرابع : العموم الذي يدخل تحته المبتدأً: نحو زيد نعم الرجل. 
ولا شك أن هذا الوجه من الإعراب هو الراجح من بين الأعاريب التي 
ذكکرت على قراءة الرفعح فضلا عن أن يكون خطاًء وقد ذهب أبو حيان الأندلسي 


إلى هذا الوجه راجحا من بين الأعاريب اشا التي أتى بها على قراءة الرفع 
وهذڏا نصه 


«وقرا باقي السبعة بالرفع فقيل : هو على إضمار مبتدأً حذوف أي وهو لباس 
التقوى قاله الزجاج «وذلك خير» على هذا مبتداً وخبر وأجاز أبو البقاء”"“ أن يكون 
«ولباس» مبتدأ «وخیر» حذوف : تقدیره: ولباس التقوی ساتر عوراتكم وهذا لیس 
بشي ء والظاهر آنه ذا ثان وخير خبره والحملة خبر عن ولباس التقوى والرابط 
اسم الإشارة وهو أحد الروابط الأربعة المتفق عليها في ربط الجملة الواقعة خبر 
للمبتداً إذ ۵ یکن إیاه). 


ثم ذکر الشيخ رحه الله تعالى: «أن بعض نحوي الكوفة ذهب إلى أن 
«لباس» وخبر خبره وذلك نعت للباس ثم رجح الشيخ هذا الوجه من الإعراب 
حیث قال : «وهذا القول عندي أولى بالصواب في رافع «اللباس» لأنه لا و 
للرفع إ ر أن يکون مرفوعا ب «خير» وإذا رفع ب «خی» م يکن في ذلك وجه را أن 
جعل نعتاً للباس لا أنه عائد على اللباس من ذكره في قوله «ذلك خبر» فيكون 
«حر) مرفوعا ب «ذلك» و «ذلك له». 


آقول وبالله التوفيق : 

إنه رجح الوجه المرجوح على الوجه الراجح عند جمهور النجاة لأن الأساء 
المبهمة أعرف ما فيه الألف واللام وما أضيف إلى الألف واللام وسبيل النعت أن 
يكون مساوياً للمنعوت أو أقل منه تعريفاً فإن كان قد تقدم قول أحد به فهو 


)۳( 
سهو 


(۱) هو علي بن عشمان بن محمد بن أحد من آهل بغداد وله كتب منہا: سراج القارىء» توفي سنة 
تماغائة هي \/000« الإعلام: ۲/1 . 

(۲) انظر البحر المحيط لاي حیان: ج /٤‏ ص ۲۸۳ . 

(۳) هذا قول الحوفي. 


وقال أبو حیان: وأما قوله «فإن کان قد تقدم قول أحد به فهو سهو» فقد 
ذكره ابن عطية وقال: هو أنبل الأقوال ذكره أبو علي في الحجة وأجازه أبو البقاء ثم 
قال بو حيان : وما ذكره الحوفي هو الصواب على أشهر الأقوال في ترتيب المعارف. 
اھ( . 

وخلاصة القول في ذلك أنه لم جوز أن يكون النعت أعرف من المنعوت إلا 
عدد قليل من النحاة وهم : أبو علي الفارسي » وأبو البقاء» وابن عطية ومن المعلوم 
أن هرر النحاة بخلافهم والصواب : 

ما کان عليه الحمهور كأ قرره أبو حيان» هذا وقد ذكر معنى الأية بناءُ على 
هذا الوجه المرجوح ليکون ذلك وسيلة له اى رححان ما دھس إليه» وهیهات 
ذلك . 

ثم قال الشيخ رمه الله تعالى : «وأما تأويل من قرأه نصبا الخ ثم قال بعد 
أن ذكر التأويل على قراءة النصب: 

وهذه القراءة أو القراءتين ٤‏ ذلك عندي بالصواب» أعني نصب قوله 
«ولباس التقوى» لصحة معناه في التأويل على ما بينت. وأن الله إنغا ابتدأً الخبر عن 
إنزاله اللباس الذي يواري سوءاتنا والرياش توبيخأً للمشركين الذين كانوا 
يتجردون في حال طوافهم بالبيت ويأمرهم بأخذ يام إلى قوله: لا أنه أعلمهم 
أن بعض ما أنزل إليهم خير من بعض) . 

أقول وبالله التوفيق : 

إنه صوب قراءة “النصب دون قراءة الرفع مع أن القراءتين متواترتانء 
ما سبق أن قررناه أن القراءة إذا علم تواترها لا يعارضها أي شيء من 
e‏ 

وقد جعل الشيخ رهه الله تعالی تفضیل E AL‏ قراءة النصب ف «ولباس 
التقوى» على قراءة الرفع في هذا اللذظ الكريم انعا للتأويل الذي دکره للقراءتين 
حيث قال: على تأويل الرفع بناء على القول المرجوح الذي تعرضه: «فإذا كان 


. ۲۸۳ ص‎ / ٤ انظر البحر المحیط لأ حیان: ج‎ )١( 


° € 


ذلك كذلك› قتأویل الكلام - إد رفع «ولباس التقوى» - ولباس التقوى ذلك الذي 
علمتموه» خير لكم يا بني آدم من لباس الثياب التي تواري سوءاتكم ومن الرياش 
التي أنزلناها إليكم ھکذا فالبسوه . 

ا شر Ca‏ بني ادم يواري 
طوافکم ابیت وتبين من ذلك if‏ خا ا عليه على قراءة N‏ الثياب التي 
تواري سوءه بي ادم وثیاب الزينة التي هي الريش› وعلل ھا المفضل هو لباس 
التقرى الذي هو الإيان والعمل الصالح والتيت اخسن( . ) 


وجعل المفضل عليه على قراءة النصب والتعري والتجرد من الثياب ٤‏ 
طوافهم بالبيت» والمفضل على هذا كما زعم اللباس الذي يواري السوءة والريش 
ولباس التقوى› وجعل اسم الإشارة «ذلك» اعا ی الثلائة . 


وهذا التأاويل الأخبر وإن کان عتما إلا أن سياق الكلام يأباه وذلك أن الله 
أخبر قبل هذه الآية عن سلب الشيطان عن ادم وحواء اللباس الذي أعطاهما الله 
بسبب العصيان الذي صدر عني) وخالفة أمر الله وطاعة الشيطان ثم اعلم أبناء*ما 
أنه م يتركهما على حالة العري بل خلق هما ولأبنائه) ثوب الضرورة الذي يستر 
عورتهم » وثوب الزينة الذي يترينون به وأعطاهم الإيان والعمل الصالح اللذين هما 
لباس التقوى وأشعرهم أن نعمة الباطن أولى من نعمة الظاهر لأن الإضافة بيانية 
والمعنى ولباس هو التقوى ذلك خير من اللباسين المذكورين. 

وقد ذهب إلى المعنى الذي ذهبت إليه صاحب الفتوحات الإهية حيث 
قال : «الإشارة للباس الثالث على .كل من القراءتين أي خير من اللباسين الأولين› 
ثم قال: وقوله «ذلك من آيات الله» إشارة إلى إنزال اللباس بأقسامهء وإنما كان 
لباس التقوى ا لأنه يستر من فضائح الأخرة اه ”). 


. ٠١۲ انظر الفتوحات الإهية: ج ۲ / ص‎ ٩( 
والمعنى : ذلك أي الإان بالله والعمل الصالح الذي يقرب الإنسان إلى خالقه خير من اللباسين‎ )۲( 
الضروري والزينة.‎ 


٥ 


وقد عرفت أنه بنى أساس هذا المذهب الذي ذهب إليه على هذا التأويل 
حيث قال: «لصحة معناه على ما بينت وأن اله إنغا ابتدأ خبره عن إنزاله اللباس 
الذي يواري سوءاتنا والرياش توبيخا للمشركين الذين كانوا يتجردون في حال 
طوافهم بالبيت إلى قوله: «ويعلمهم أن كل ذلك خير من کل ما هم عليه مقیمون 
من كفرهم بالله وتعرهم لا أنه أعلمهم أن بعض ما أنزل إليهم خير من بعض». 

م دک أن الآيات بعد هله الأبة تذل عل صحة ما دھ إليه وهذاولا نك 
ضعف هذا المذهب عندي لأن الأية التي نزلت في بيان ما وقع فيه المشركون من 
التعري عن الثياب وقت الطواف هي قفوله تعالى : ۾ يا بني ادم خحذوا زینتکم عند 
کل e‏ 2 قوله #‡ قل من حرم زينه الله التي أخرج لعباده والطيات 
من الرزق# (الاية). 

وعلى فرض كون هذه الآية نازلة في تجردهم عن الثياب عند طوافهم بالبيت 
فإن ذلك لا يغض من شأن قراءة الرفع لأنہا ک| علمت متواترة كأختها وإذا - كانت 
القراءة موصوفة هذه الصفة التي تقطع بوتا لا سبيل إلى تفضيل قراءة أخحر 
عليها أو الطعن فيها ومن حاول ذلك فقد باء بإٹم كبير وعليه أن يتوب إلى الله توبة 
نصوحا. 

وما ا فيه أن القراءتين «قراءة الرفع وا : لنصب» کلتاها بمنزلة واحدة 
بحرم تفضيل إحداهما على الأخحرى. 

بیان أصحاب القراءتين من القراء 9 

وعاصم و+ وحمرة ویعقوت ا وخلف العاشر ااه 

والذين يقرأون. بنصب اللفظ الكريم الله الباقون من ٩(‏ 2 العشرة 
وقد عرفت اساءهم ولا ا إلى ذكرها. اه . | 


4 
رو ص ا 


۷ _ قال تال ا َال الا رج لعبادو وال ا تمن 


سے سے کر ٥‏ رو ود راصم ص رر 


ارذ رقفل هی لين ءامن GG‏ خالِصة دوم تيمت كلك لكل 


_ . ١١۳ / انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري : ج ۲/ ص ۹۸٦۲ء والبدور الزاهرة: ص‎ )١( 


٤°“ 


ليت لقو ميعامونَ ۾ .٠(‏ 


قال أبو جعفر رحه الله تعالٰی : «اخحتلفت القراء ي فراءة قوله : «خالصة) فقراً 
ذلك بعض قراء المدينة : «خحالصة» برفعها بمعنى : قل هي خالصة للذين امنوا. 

وقرأه سائر قراء الأمصار: «خالصة» بنصبها على الحال من همم وقد ترك 
ذكرها من الكلام اكتفاء منا بدلالة الظاهر عليهاء على ما وصفب في تأويل الكلام 
أن e‏ الكلام: قل هي للذين امنوا ف الحياة الدنيا مشت رک وهي هم ي الأخحرة 
خحالصة . 

ومن قال ذلك بالنصب جعل «هي» في قوله : «للذين امنوا» . 

قال او تخ رجه الله تعان : «وأولى القراءتين عندي بالصحة قراءة من قرا 
تنا لإيثار العرب النصب في الفعل )( إدا تأاخحر بعد الاسم والصفة وإن کان 
الرفع حائزاً غير أن ذلك أكثر من كلامه.. اه المراد منه © 

أقول وبالله التوفيق : - 

إنه یری أن قراءة رفع لفظ «خالصة» ليست صحيحة وأن قراءة النصب في 
هذا اللفظ الكريم «خحالصة») ھی الصحيحة ولا شك أن هذا الرأي يطعن ٤‏ 
القراءة التي يراها نپا غر صحيحة مع ہوتها بطریق التواتر الذي ل يکن وجود 
الشك فيه کأختها الى رأی صحتهاء» وقد تین لك ما قررنا سابقا أن مثل هیلا 
الأسلوب الذي يتضمن تصحيح فرأءة دون 'الأخحرى مع تبوتپ) بطریق القطع 5 
جوز استعماله ف موصو ع القراءات الذي مناه التوقيف 5 الرأي والاحتهاد ومن 

وقد احتج الشيخ رهه الل تعالی لتأييد هذا الرأي الذي تناه بقوله «لإيثار 
اس الت الخ». 
(۱) سورة الأعراف: اية / .١۲‏ 
(۲) انظر جامع البيان للطبري: + ۸-۷/ ص ۱۱۲ -۱۱۳ء» ج ۱۲/ ص .٤١۱‏ 
(۳) والفعل يعني المصدر» والاسم هو المشتق و «الصفة حرف الحر والظرف» انظر: فهارس 

الصطلحات. وقد أسلف أبو جعفر: ج ۲/ ص ۳٠٠‏ أن خالصة مصدر مثل العافية اه من ٠‏ 
التعليق للشيخ عند تفسير هذه الأية. 


۷ 


أقول : إنه ١‏ ك أن القياسات اللغوية والعلل النحوية والصرفية 5 تقوی 
عل راء هي ب ولا عبر لذكرها هنا من الشيخ لن الرأي في 
إحداهما دول الثانية وأما 1 وقح مه ٤‏ 2 صحهة ت قراءة الرقغ دول 
فراأءة النصب› فانه دعيد عن الصواب هنا والصواب ما علمته آنفا ٤‏ ذا الرد 
الذي تناولناه» والله أعلم . 
الكثيرة التى هى ظاهرة في ثنايا هذا السجل العظيم . 

فالذي يقرا برفع «حالصة) نافع بن نعيم الى 7 والذين يقرأون بنصبها 
الباقون من القراء العشرة والله أعلم بالصواب. 


ری سے ے۶ م رو ص ص ر رم س رر 


۸ - قال تعالی : وناد صب التةر أب التار أنهدوجداماوعد اريت 


ا ع ت ٣‏ ور س م r‏ ت ت سے 


ر 
EEE Rs‏ فالا فاذن مون بینم ان نة انوع 


سے سے مھ 


قال الشيخ رحه الله تعالى : «اختلفت القراء في قراءة قوله: «قالوا نعم». 

فقراً ذلك عامة قرأء أهل المدينة والكوفة والبصرة : «قالوا تعم) بقتح العين 
من نعم). ) ) 

وروي عن بعص الكوفيين آنه قا «قالوا نعم) بكسر العينء وقد انش بیت 

ی ا ا ق ع که ول فن 

قال ابو جعفر: والصواب من القراءة عندنا نعم بفتح العين لأنها القراءة 


(۱) انظر النش ف القراءات العشر لابن .الجزري : ج ۲ / ص ۲۹4 والبدور الزاهرة للشيخ عبد الفتاح 
القاضي : ص/ ۱۱٤‏ . 
(( سورة الأعراف: أية |/ ئ . 


المستفيضة في قراء الأمصار واللغة المشهورة في العرب. اه 

أقول وبالله التوفيق: )١-‏ 

إن ابن جرير صرح أن الصواب من القراءة هنا فتح العين من «نعم» تم 
علل ذلك باستفاضتها عند قراء الأمصار وبکونہا اللغة المشهورة عند العرب ولا 
شك أن هذا التعبير يقتضى أن قراءة كسر العين غير صواب لأنها فقدت ما توفر 
في القراءة الثانية التي هي فتح العين من اللفظ الكريم على زعمه ومن المعلوم 
بالضرورة أن القراءة إذا ثبتت من أحد القراء العشرة فإنه جزم بتواترها فإذا علم 
) تواترها علم شھرتہا واستفاضتها علد ا المحققين فإدا ظهرت ي هذه المنزلة 
المرموقة بحرم الطعن فيها وإنكارها مطلقاً. 

وما لا ریب فيه أن هذه القراءة يعني قراءة كسر العين من «نعم» قراءة 
متواترة مشهورة ومستفيضهة عند أثمة القراء يقرا مہا مام منہم وهو الكسائي وهي 
قراءة سبعية متفق على تواترها عند حمهور العلاء قاطبة . 

وهذا المنهج الذي نجه في توجيه بعض القراءات من تفضيل بعضها على 
بعض تارة وإنكار قراءة متواترة تارة أخرى غير مرضي لأنه يؤدي إلى الطعن في 

وأما ما دکره الشيخ - من أن قراأءة فتح العين من هذا الامظ الكريم 
مستفيضة - قرأء الأمصار مقطو ع بکونہا فا دون قراءة کر العين من 
ذلك - يقتضي أن القراءة إذ جاءت بطریق قاریء وأاحد من بی القراء العشرة 
تصبح غير مستفيضة وغير صواب ولا شك أن هذا خلاف الحتى الذي عليه السلف 
والمحققون من العلماء. ) 

٤‏ وذلك أن القراءة إذا و عند أحد العشرة ولو وا من الاه فإنه 


(۱) انظر جامع البيان للطبري : + ۸-۷ ص › ج ۱۲/ ص ٤٤۷ - ٤٤١‏ . 

(۲) قال المحقق : أجد البيت وم أعرف قائله «قمن» جدير يقول: لو قال لك: «عسى ان یکون ما 
تسأل» أو «أنت قمن أن تنال ما تطلب» فذلك منه بإنفاذ لما تسأل وتحقيق لما 
تطلب» وكان في المطبوعة ولا تجر «عسی» غير ما في المخطوطة وهو الصواب لأنه قال أن العدة بنعم 
محققة وبا هو أقل منا في الوعد محقق أيضا لا يجنب مقال سائله اه. 


۹ 


مقطو ع باستفاضتها وتواترها ولا ريب في ذلك البتة وقد أزال هذا الشبهة التي 
تعترض طريق الحق عند بعض الناس صاحب «لطائف الإشارة لفنون 
القراءات» الإمام شهاب الدين القسطلاني حیث قال : 

ومن له اطلاع على هذا الشأن يعرف أن الذين قرأوا هذه القراءات العشر 
عن الأمم المتقدمين و أعا 3 تحصی وطائف 5 نستفمصی والذين الا 
عنهم أ يضا أكثر وهلم جرا إلى زماننا هذا فقد علم ما ذكر أن السبم متواترة اتفاق 
وكذا الثلدثة : 


(أبو جعفر وو وخحالف بعد حلف) «والصحيح اتفاقا أا وأن 
الأربعة بعدها شاذة اتفاقاً. اه .)١(‏ 


فإن قلت: الأسانيد إلى الأئمة السبعة إلى اني ية على 
ما في الكتب القراءات آحاد لا تبلغ عدد التواتر فمن أين جاء التواتر؟ 

أجيب بأن اننحصار الأسانيد المذكورة في طائفة لا ينع مجيء القراءات عن 
غيرهم وإغا نسبت القراءات إلى الأئمة ومن ذکر في أسانيدهم والأسانيد إليهم 
لتصديمم لضبط الحروف وحفظ شيوخه فيهاء ومع كل منهم طبقة ما يبلغها عدد 
التواتر لأن القران قد تلقاه من أهل كل بلد بقراءة إمامهم الحم الغفير عن مثلهم 
وكذلك دائ) مع تلقي الأمة لقراءة كل منهم بالقبول. اه >. 


فإن نازع ي تواتر القراءات العشر أحد قلا له“ ما د تقول؟ :ي قراءة ابن 
کشر مثلا ف سورة التوبة : # تجري من تحتها الأنبار ‏ اية ۰ بزيادة من »› 
وقراءة غيره من العشرة بإسقاطها فإن قال: متواترة فهو الغرض. وإن منع تواتر ذلك 
فقد خرق الإجماع المنعقد على بوتي و باهت فی هو معلوم من وإن قال بتواتر 
بعض دون بعض تحكم فيا ليس له لأن بوتا في الرتبة سواء فلزم التواتر في 
ا ۳ 

أقول : وما يدل على أن القراءة إدا حاءعت عن قاریء واحد نع ذلك 
تواترها الواقع الذي نشاهده ونعيشه في حياتنا. ٠‏ 
)١1(‏ انظر لطائف الإشارات لفنون القراءات للشيخ٠:‏ ج ١٠١/ص‏ ۷۷. 
(۲) انظر لطائف الإشارات لفنون القراءات للشیخ : ج ۱١/ص‏ ۷۸-۷۷. 
)۴(٠‏ انظر المصدر السابق ببعضر. التصرف: ج ١‏ / ص ۷۸. 
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والثال ٠‏ على ذلك -وقدياً قالوا وبائال يتضح المقال أن عددا كبيرأً من 
الطلاب يتلقون القراءات عن شيخهم» وكل هؤلاء الطلبة يتقنون ما تلقوه حق 
الإتقان» ولكنه من بين هذا العدد الهائل يتصدى للاقراء واحد أو اثنان وهكذا 
وهل يسوغ لنا في تلك الحال أن ننفي التواتر في هذه الطبقة والحواب: لا. 

E و‎ 

٠‏ هذا شاهذاً لثبوتها. عند العرب. 

ومع ذلك كله فإن القراءة إذا تواترت وقد علمت تواترها- فوف 
هذه الشبهات التي يقوم بها من لا علم له بحقيقة القراء ءات ولا أعني بذلك هذا 
الإمام الكبير الذي خلد لنا هذا التراث الغاليء وأما هو فالذي لا شك فيه اننا 
نطلب له العذر ما فخا إل ذلك سا او سكا بعك مان الق ف الال 

وقد تحقق مما ذكرنا أن القراءتين متواترتان لا شك في ذلك. 

بيان أصحاب هاتين القراءتين : 

فالذي يقرأ بكسر العين الكسائي رحه الله تعالى والذين يقرآون بفتحها في 

هذا اللفظ الكريم الباقون من القراء العشرة 


<٣‏ وور رر ص رو 


O OES قال تعالی و‎ - ٩ 

اتک دا کڪ دل ك نضرف الت يلقو مشک ود4 ( 

قال الشبخ رهه الله تعالی : «اختلفت ٤‏ قرأءة ذلك فقرأً , بعض أهل 
المدينة : ّ نکدا) بفتح الكاف» وقرأه بعض بعض الكوفيين بسكون الكاف «نکداً»» 
وخالفها بَعْدٌ سائرٌ القراء في الأمصارء فقرأه إلا نكدأ» بكسر الكاف. 


کن ندا نض الكاف أراة المصدر ركان هن قا كرون 
الكاف راد کسرها فسکنہا على له من قال : (رهذه فځذ وکىد» وکان الذي جب 
عليه إذا أراد ذلك أن یکسر «النون» من «نکد» حت یکون قد أصاب - القياس . 
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ثم قال أبو جعفر رحه الله تعالى : «والصواب من القراءة في ذلك عندنا قراءة من 
قرأه: «نکدا» بفتح النون وكسر الكاف لإحماع الحجة من قراء الأمصار عليه اه. 
المراد منه ('. 

أقول وبالله التوفيق : 

إن الشيخ قطع بأن القراءة التي هي الصواب من بين القراءات التي أوردها 
في هذا اللفظ الكريم هي قراءة من قرأه: «نكدا» بفتح النون وكسر الكاف ثم ذكر 
الحجة التي جعلته يذهب إلى هذا المذهب الخطير بقوله: «لإجماع الحجة من قراء 
الأمصار عليه» . 

ولا ریس أن هذا الأسلوب یدل على أن ما عدا هذه القراءة الى ډک ای 
هي الققراءة الققروءة عل وحه الصواب _ خ طا وغاط والعجب أن 
القراءتين - الأخحريين إحداهما متواترة عشرية والمشهور عند المحققين من العلاء 
أن - القراءات العشر كلها متواترة وحق وصواب بلا شك وكيف يدعى أن 
الصواب من - القراءتين المتواترتين إحداهما حيث قال: «والصواب من القراءة في 
ذلك عندنا قراءة من قرأه «نكدا» بفتح النون وكسر الكاف. 

وما يدل على أن الشيخ رحه الله تعالى خحاض في هذا التصويب بدون - 
تأمل أنه خلط بين القراءات المتواترة والشواذ من غير أن يبين درجة القراءة حيث 
أنكر قراءة متواترة وقطع بكون أختها صواباً مع تواترهما على حد سواء والذهاب 
إلى هذا التصويب إنكار لأختها بلا ريب. 

وأيضاً ذكر قراءة شاذة ولم بين شذوذها وتركها مبهمة ولا شك أن هذا يوقع 
القارىء في لبس وذلك حيث قال: «وقرأه بعض الكوفيين بسكون الكاف: نكدا 
ولا شك أن هذا التصرف من المصنف ما يؤخذ عليه» ويعد من سقطاته عفا الله 
عنا وعنه. 

والقراءة المتواترة الى اعتبرها غر صواب هي فرأءة فتح الكاف من «نکدا» 
يقرأ مها أبو جعفر يزيد بن القعقاع شيخ نافع المدني من القراء العشرة الذين 
أطلعناك على أسمائهم . 


. ٤۹٦-٤٩٩ انظر تفسبر الطبري :ج ۱۲/ص‎ ]١( ٠ 
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والقراءة الثانية التي ذهب الشيخ رحه الله تعالى إلى أنها هي الصواب فقط 

هي قراءة باقي القراء عدا أبا جعفر المدني. 

وهناك قراغءة عشرية في الآية الكرية ترك المصنف ذكرها وهي في هذا اللفظ 
الكريم «لا بخرج» حيث يقرأ ابن وردان بخلف عنه بضم الياء وكسر الراء والباقون 
ا وضم الراء وهو الوجه الثاني لابن وردان» و لكن الشيخ لم يتعرضها مع 
أنه دائ يوجه القراءات غالا والكمال لله سبحانه وتعالى . 
| «وقد عرفت من هذه الردود أن ما ذهب إليه الشيخ رحه الله من قطعه أن 

القراءة التي يقرأ على وجه الصواب 4 قراءة فتح النون وكسر الكاف دون 
غيرها بعيد عن الات لان :يدل غل أن u‏ هذه القراءة التي قطع بكونها 
صوابا طا هذا والحق الذي لا ريب فيه أن القراءتين يعني قراءة أبي جعفر 
وقراءة الباقين صواب على حد سواء. 


والقراءة الثالثة e‏ الكاف» من «نكدا» التي أشار إلى أنها قراءة الكوفيين 
شادة . 


ك 
کے م ص سم 


قال تعای قاو رة وأخاه ورس لف المد این حشر 4 قال 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحه الله تعالی: «اختلفت القراء في قراءة ذلك 
ف عامة المدينة وبعض العراقيين «أرجه» بغر اهمز» وبجر اضاء. 
بعض القراء الكوفيين : «أرجه» اة الهمزة وتسکين الهاء على لغة من 
في المكنى في الوصل إذا تحرك ما قبلها. 
وقرأه بعض البصريين. : «أرجثه) با همز وضم اهاء على لغة من ذكرت من 
ثم قال أبو جعفر رحه الله تعالى: وأولى القراءات في ذلك بالصواب: 
أشهرها وأفصحها في كلام العرب وذلك ترك الهمز وجر «الهاء» وإن كانت الأخرى 


. ١١١ / سورة الأعراف: آية‎ )١( 
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جائزة غير أن الذي اخترنا أفصح اللغات وأكثرها على ألسن فصحاء العرب. اه 


المراد منه. 

أقول وبالته التوفيق : - 

إن الشيخ رحه الله تعالى كعادته في توجيه بعض القراءات أراد أن - بخضع 
القراءات لكلام العرب ويصوب قراءة على قراءة ويرجح بعضها على بعض مع أن 
هذه القراءات التى أجرى فيها المقارنة متواترة حيث قال: «وأولى القراءات في ذلك 


وقد لیت من الردود السابقة أن هذا الائ مرفوص غر مقبول ولو ساع 
لأحد أن يتجه إلى هذا الرأي لساغ ذلك لسيد الخلق ولكنه لم يفضل قراءة على 


ونما لا شك فيه أن هذه القراءات كلها حق وصواب من عند اله على درجة 
واحدة لا تفضل إحداها على الأخرى جاءت على أفصح لغات العرب وأشهرها کا 
قال الله منزها «کتاب أحکمت ایاته ٹم فصلت من لدن حکیم خبیر»» وبعد ذلك 
يجب على القارىء ألا يعتبر هذه التوجيهات التي تناوها الشيخ لتصويب القراءة على 
غيرها مع تواتر الكل هذا. . 

ثم إن الشيخ رحه اله تعالى لم يبين القراءات في هذا اللفظ الكريم على 
الوجه الأكمل الذي قام به أئمة القراء ك أنه لم يبين أصحاب هذه القراءات 
ادا إلى بعضهم دون البعض حيث قال في نسبة القراءة إلى ذوا: وقرأه بعض 
البصريين : «أرحئه») با همز وصم اهاء وذلك أن أصحاب هذه القراءة و 
البصريين فقط بل يقرأ ها المكيون والشاميون. ) 

وبعد ذلك فبيان القراءات في هذا اللفظ الكريم كالآتي: - 


أ #دفالدين بقرأون. برك اممر :وبك اهاع هن اغ صلة قالون. وات 
وردان . 


۲ - والذين يقرأون بترك اهمز وبكسر الهمز مع صلتها ورش والكسائي 
وابن جار وخحلف في اخحتیاره. 


٤ 


۳ والذین يقرأون همزة ساكنة بعد الحيم وبضصم اهاء مع الصلة ابن كثر 


وهشام . 

٤‏ - والذي يقرأ ہمره ساكنة بعد الجيم وبصم أهاء من غير صلة للهاء بو 
عمر والبصري . 

والذي يقرأ بهمزة ساكنة بعد الجيم وبكسر الهاء -من غير صلة ابن 
ذکوان. 


a والذین يقرأون تك اهمزة وباء وإسکان‎ - ٦ 
وقد عرفت ما ذكرنا أً نه لم يقم بهذا البيان مع أن للمقام يحتاج إلى ذلك‎ 
. هذا.‎ 
وأما ما دکره شن من أن الذي دعاه ی القراءة التي صوما أو‎ 
رجي كونها أشهر وأفصح في كلام العرب وكونها أكثر دورانا على ألسن‎ 
فصحاء العرب فمردود عليه وذلك لأن فصاحة القران فوفق جميع الفصاحات‎ 
لأن القران كله في أعلى الفصاحة والبلاغة بلا تفاوت في ذلك.‎ 


قد أدرك هذه الحقيقة كثير من المفكرين السابقين فكشفوا عنها 

وقرروا ما يزيل مثل هذه الشبهة التي وقع فيها الشيخ رحه الله تعالى حيث 
جعل ألفاظ القران على مراتب منها ما هو أفصح ومنها ما هو فصيح ومنها ما هو 
دون ذلك قفرر ھؤلاء المفكرون الأخجاد هذه الحقيقة وإليك بیان ذلك : 

قال يو بكر محمد بن الطيب الباقلاني: «فالذي يشتمل عليه نظم 
المتضمن للاعجاز وجوه. 

منها ما يرجع إلى الجملة وذلك أن نظم القران على تصرف وجوهه وتبيان 
ي عن المغهود من نظام جميع کلامهم› ومباین للمألوف من ترتیب 
ان الطرق لي پد دم ي e‏ اعاريض الشعر عل 
المعدل ا ثم إلى معدل موزون غير مسجع ثم إلى اسل إرسالا فتطلب 
فيه الإصابة والإفادة وإفهام المعاني المعترضة على وجه بديع ترتيب لطيف» وإن ل 
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یکن معتدلاً في وزنه» وذلك شبيه بجملة الكلام الذي لا يتعمل فيه ولا يتصنع 
له» وقد علمنا أن القران خارج عن هذه الوجوه ومباين مذه الطرق ويبقنى علينا 
أن نبين أنه ليس من باب السجع ولا فيه شيء منه وكذلك ليس من قبيل الشعر 
لأن من الناس من زعم آنه کلام مسجع ومنهم من يدعي فيه شعرا ليرا والكلام 
عليهم يذكر بعد هذا الموضع› فهذا إذا تأمله المتأمل تبين - بخروجه عن أصناف 
کلامهم وأساليب خطابهم - أنه خارج عن العادة وأنه معجز وهذه خصوصية ترجع 
إلى جلة القران وتميز حاصل في جميعه. 

ومنها أنه ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة والتصرف 
البديع والمعاني اللطيفة والفوائد الغزيرة والحكم الكثيرة» والتناسب في البلاغة 
والتشابه في البراعة عن هذا الطول» وعلى هذا القدر وإنغا تنسب إلى حكيمهم 
كلمات معدودة وألفاظ قليلة» وإلى شاعرهم قصائد حصورة يقع فيها ما نبينه بعد 
هذا من الاختلال ويعترضها ما نكشفه من الاخحتلاف ويشملها ما نبديه من التعمل 
والتكلف والتجوز والتعسف. 

وقد حصل القرآن على كثرته وطوله متناسباً في الفصاحة على ما وصفه الله 
تعالی به فقال عز من قائل : «الله نزل أحسن الأحاديث كتاباً متشابماً مثاني تقشعر 
منه جلود الذين بخشون رہم ثم تلین جلودهم وقلوم إلى ذكر الله»» وقال: «ولو 
کان من عند غبر الله لوجدوا فيه اختلافاً کثیرأ» فأخبر سبحانه وتعالی أن کلام 
الآدمي إن امتد وقع فيه التفاوت وبان عليه الاختلال. 

وي ذلك معن ثالث: وهو أن من عجیب نظمه وبدیع تأليفه لا يتفاوت - 
ولا يتباين على ما يتصرف إليه من الوجوه التي يتصرف فيها من ذكر قفصص 
ومواعظ واحتجاج» وحكم وأحکام» وأعذار وإنذار» ووعد ووعيد» وتبشير 
وتخويف وأوصاف وتعليم أخلاق كرية» وشيم رفيعة» وسير مأثورة وغير ذلك من 
الوجوه التي يشتمل عليها. 

ونجد كلام البليغ الكامل والشاعر المفلق» والخطيب المصقع› يختلف على 
حسب اختلاف هذه الأمور. 

فمن الشعراء من بجود في المدح دون المجوء ومنهم من يبرز في لمجو دول 
المدح. 


ومنہم من يسبق في التقريظ دون التابين» ومنہم من جود في التأبين دون 
التقريظ. ومنهم من يغرب في وصف الإبل أو الخيل أو سير الليل أو وصف 
الحرب» أو وصف الروض. أو وصف الخمر أو الغزل أو غير ذلك مما يشتمل عليه 
الشعر ويتناوله الكلام ولذلك ضرب الئل بامرىء القيس إذا ركب والنابغة إذا 
رهب وبزهیر إذا رغب والأعشى إذا طرب. 
ومثل ذلك بختلف في الخطب والرسائل وسائر أجناس الكلام. 


ومتى تأملت شعر الشاعر البليغ» رأيت التفاوت في شعره على حسب 
الأحوال التي تصرف فيها فيأتي بالخاية في البراعة في معنى فإذا جاء إلى غيره قصر 
عنه ووقف دونه» وبان الاختلال على شعره ولذلك ضرب المثل بالذين سميتهم 
لأنه لا حلاف في تقدمهم في صفة الشعر ولا شك في تبريزهم في مذهب النظم فإدا 
فإذا كان الاختلال يتأتق في شعرهم لاختلاف ما يتصرفون فيه ستغنينا عن ذكر من 
هو دونہم وكذلك يستغنى به عن تفصيل نحو هذا في .الخطب والرسائل 
ونحوها «ونحوما» ثم نجد من الشعراء من جود في الرجز ولا ييكنه نظم القصد 
صلا وميم من ينظم القصيد ولكن يقصر تقصيراً عجياً ويقع ذلك من رجز 
ا ة الرتبة العاليةء ا أو يقصر فيه 
مها تکلفه أو تعمله 


ومن الناس من جود في الكلام المرسل فإذا تى بالموزون قصر ونقص نقصاً 
بینا ومنہم من يوجد بصدد ذلك . 
وقد تأملنا نظم القران فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من او التي قدمنا 
ذكرها على حد واحد في حسن النظم ي التأليف والرصف لا تفاوت فيه ولا 
انحطاط من المنزلة العليا ولا إسفاف فيه إلى التربة الدنا وكذلك قد تأملنا ما 
يتصرف إليه وجوه الخطاب من الآأيات والقصيرة فرأينا الإعجاز في جيعها 
على حد واحد لا يختلف» وكذلك قد یتفاوت كلام الناس عند إعادة ذكر القصة 
الواحدة تفاوتا بينا وختلف اختلافا كبيرا. 


ونظرنا القرآن فيا يعاد ذكره من القصة الواحدة فرأيناء غير غتلف ولا 
متفاوت بل هو على نہاية البلاغة وغاية البراعة فعلمنا بذلك أنه ما لا يقدر عليه 
البشر لأن الذي يقدرون عليه قد بيناً فيه التفاوت الكثير عند التكرار وعند تباين 
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الوجوه والاختلاف الأسباب التي يتضمن. اه (. 

وبعدما فتحت عينك على هذه الحقيقة فعليك أن تنظر فيها بعين الاعتبار 
حتى لا تقع فيا وقع فيه كثير من الناس من الطعن يي اله a E‏ 
إخضاع القراءة التي هي كلام اله الذي أحاط بكل شيء علا لكلام الناس الذين 
الذين هم في عرضة الجهل والنسيان ولو سلمنا هذا الرأي جدلا فمن الذين 
محيطون بجمیع اللغة العربية لأا اوسع اللغات ولا حاجة إلى ذلك قد عرفت 
حقيقة الأمر في الموضوع. 

وحينئٍ فجميع القراءات التي أوردها الشيخ في هذا اللفظ الكريم صواب 
بلا ريب على حد سواء ولا عبرة لما ذهب إليه من تفضيل قراءة على غيرها كا 


علمت والله أعلم . 
۱ - قال تعالل: فلماجل f‏ لجل جى ا ا 
صونادلما ق قال بتك ب ستل کد ونا اول oN ll‏ 4 


«واختلفت القراء فى قراءة قوله: «دكأً». 


فقرأته عامة قراء أهل المدينة والبصرة: «دكأ» مقصورا بالتنوين بجع : 
الله الجحبل دکا) ا فتته › واعتبارا بقول الله : اداد ا 


صرق ٭ س 12⁄۸ 


5گ وقوله: $ تارش وبال قد كادكةويدَةٌ 54 . 

وقرأته عامة قراء الكوفيين: إجعله دكاء» بالمد وترك الجر والتنوين مثل 
«حمراء» وسوداء» وكان ممن يقرأه كذلك عكرمة ويقول فيه ما حدثنی به أحمد بن 
يوسف قال : حدټنا القاسم بن سلام قال حدئنا عباد بن عباد عن UL‏ جازم 
عن عكرمة قال: «دكاء من الدكاوات» وقال: لما نظر الله تبارك وتعالى إلى الجبل 
صار صحراء تراباً. 


(۱) انظر إعجاز القران لأ بكر الباقلا : ص/ ۳۸-٣١‏ . 
)۲( سوره ة الأعراف : آية/ ٠٤۳‏ . 


)"( سورة الفجر: اية/٠۲‏ . 
(۴) سورة الحاقة: أية / £ . 


41۸ 


فقال بعض نحوبي البصرة تقول : «ناقة دكاء» ليس ها سنام وقال : الجبل 
leah r‏ «مثل دکاء» حذف مثل : وأجراه 


مجرى: ظ واسأل القرية 4 سورة يوسف: ۸۲. 

وكان بعضر نحويى الكوفة يقول: معنى ذلك : جعل الجبل ضا دکا ٹم 
حذفت الأرض واققت الدكاء مقامهاء د أدت عنہلہ 

قال آبو جعفر رجه الله تعالى : «وأوئى القراءتين في ذلك بالصواب عندي 
قراءة من قرأ وع دکأ) باد وترك الجر لدلالة الخبر الذي وتاه عن زشتؤل 
الله 5 عل صحته وذلك أنه روي عنه مَل أنه قال: «فساخ الحبلء ول يقل : 
«فتفتت «ولا) حول ترابا ولا شك أنه إذا ساخ فذهب ظهر وجه الأرض› فصار 
بمنزلة الناقة التي ذهب سنامها وضارت دکا بلا سنام . 

وأما إذا دك بعضصه فإغا دکشر بعضه ا ويتفمتت ولا يسوح وأما إلدكاء 
فإها حلف من الأرض فلذلك أنشت على ما قد بينت. اه المراد. 
أقول وبالله التوفيق : 

إن أبا جعفر الطبري ET‏ > قراءة ا همز في قوله 
«دكاء» دون القراء الثانية التي بدون الهمز وقد علمت أن هذا لا يجوز لأن كلتا 
القراءتين متواترة على حد سواعءء » ورفع شان القراأءة فيها 

عن شأن القراءة المساوية ما في بوتها بطريق التواتر طعن فيها لأن الصادق 
المصدوق بل لم يعرف عنه منه هذا التفضيل والترجيح بل الذي منه عرف عكس 
ذلك کا علمت اقا وقد ذکر الشيخ الا الذي دعاه أ هذا التصويب . 

حیٹ فال اران ٤‏ ذلك عسي قراأءة من قرا کا 


ولا شك أن i‏ لا يدفع قرأءة متواترة وذلك أن هذه القراأءة التي هي 
مرجوحة عنده عل فرص صحته ٤‏ نظر الشيخ رهه الله تعالى جاءعت عن 
تصويبه)] على السواء لأعيا من عند الله الذي لا يضل ولا ينسى . 

وأما ما ذكره من أن الرسول فسر هذا اللفظ الكريم (دكاء) بقوله: (فساخ 
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الجبل) فلا يؤثر في منع القراءة التي قرئت بغير هذا الوجه مع تواترها وغاية ما في 
الأمر على رأيه أن معنى دكاء على قراءة الهمز أن الحبل في الأرض ساخ ولم يفتت. 
ومعنى هذا اللفظ الكريم على قراءة غير الهمز أن الجبل فتت وانشق بعضه عن 

بعض وکسر حتى فتت وصار أرضا مستوية مع الأرض الى وز عا وا غ 
ذلك قوله تعالى: ل ويسألونك عن E TE E‏ 
ال ا عا و اش م ا : 10V‏ 

وقوله تعالى  :‏ وبست الجبال بسا فكانت هباءً منبثا 4 سورة الواقعة : ه 
وکو ال ای ا € سر اا 2 


وقوله: # ويوم نسير الحبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم 
أحدا» سورة الكهف: اية ٤۷‏ . 

وهذه الحكاية وإن كانت بيانا لما يقع للجبال من شدة أهوال القيامة إلا أغها 
تدل على أن معنی الدك والدکاء واحد ١‏ عحتلف لآأنه التفتت واللسف وليش معنی 
الرسوخ في الأرض. 

وإلى هذا المعنى الذي ذكرته ذهب كثر من المفسرينء ولذلك قال: 
حیان : ترتب على التجلي أمران» أحدهنا تفتت الحبل وتفرق أجزائه 


وقال السدي : متا ويبعده لفظة أفاق» وذكر أبو حيان أن الأقوال كثيرة ف 
نسبة امل إليه والظاهر e‏ ل ا و 


ثم أورد ا حیان آقوال المفسرين ف معن کون الحبل ردکا) و «دکاء قال . 
قال عباس : صار ا وقال مقاتل : قطعاً متفرقة » وقيل صار ستة أجبل 
اة مداخل وقرقاتان ورضوى» وثلائة بمكة: ثور وبر وحراء» . رواه انس 

عن رسول ب » وقيل ذهب أعلاه وبقي أسفله» وقيل صار ا تذروه الرياح ' 
وقال سفیان روي انه انسياخ في الأرض وأفضى إلى البحر الذي تحت الأرضين قال 
او اکل و وی ف ان ین اا ال ای ان ر ا ان ا 


{° 


ذكر هذه الأقوال في معنى الدكك والدكاء. 
وقال الجمهور دكأ أي مدكوكاً أو ذادك. 
وقراً حهمره والكسائي : «ردکاع) على وزن حمراءء والدكاء الناقة التي 5 سمنام 

ها والمعنى جعله أرضاً دكاء تشبيهاً بالناقة الدكاء. 
وقال الزنخشري : والدكاء اسم للرابية الناشرة من ارض كالدكة وهذا يناسب 

قول من قال أنه يذهب بجملته وإغا ذهب أعلاه وبفی أكثره(' . 
وفصل القضاء في هذا الموضوع أن معنی القراءتين واحد وهو أن الجبل تناثر 

من تجلي الله سبحانه وتعالى حتى صار أرضا مستوية» وأن القراءتين متواترتان على 

حد سواء لا فضل لأحداهما على الأخحرى في ذلك. 
ونتصویب الشيخ لقراءة الهمزة ٤‏ هذا اللفظ الكريم دون الثانية ل وجه له 

قطعا حتى ولو ذهبنا إلى ثبوت معنى الذي قرره اللفظ «دكاء» لأن القراءة بمنزلة 

الاية ولا تعارض بين اي القران الكريم ولم يقل به أحد من أهل العلم وتبين من 
ذلك أن ما ذهب إليه غير صواب لأنه يؤدي إلى غض شأن القراءة الثانية الى هى 
بغير الهمز وهذا يعتبر خروجا عن طريق السلف الذين ينظرون إلى القراءات العشر 

من زاوية واحدة. هذا... 
وأصحاب هاتين القراءتين کالاتق : 
فالذين يقرأون بحذف الممزة والمد وياء ثبات التنوين نافع وأبو جعفر 

المدنيان› وابن کثر الكي وأبو عر البصري ویعقوتب الحضرمي وابن عامر 

الشامي وعاصم الكوفي والذين يقرأون ہهمزة مفتوحة بعد الألف حمرة والكسائي 

وخلف العاشر. اه. 


سر 4 ر ے2 
ارو ب ص ت 


۲ قال تعالى: ظ .واسقط فت أيديهم ورأواأتهم فذصلوأةا لوا 
کک e‏ کے جم یاک 222 ہا ۸ رو ر ھور ٠‏ 
لین لمحتا ربتاور س . اڪڪوننم a‏ ر رت 4 . 


."۷٤ ص/٤4٤ انظر البحر المحيط: ج‎ )١( 
. ٠٤6۹/ةيآ سورة الأعراف‎ )۴( 
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قال ابو جعفر رحه الله تعالى : «ثم احتلفت القراء ي قراءة ذلك فقرأه بعض 
آهل المدينة ومكة والكوفة والبصرة: «لئن لم يرحنا ربنا» بالرفع على وجه 


راء 
ار 

وقرأ ذلك عامة قراء أهل الكوفة : «لئن لم ترحنا ربنام بالنصب بتاويل: لئن 
ل ترحمنا یا ربنا - على وجه ا لخطاب منهم لرمهم واعتل قارؤوا ذلك كذلك بأنه في 


إحدى القراءات . «قالوا ربنا لئن تر نا وتغفر لنا» وذلك دليل على الخطاب . 


قال أبو جعفر رحه الله تعالی : والذي هو أولى بالصواب من القراءة ي ذلك 
القراءة على وجه الخبر بالياء في ير مهنا وبالرفع في قوله : «رینا) لأنه م يتقدم ذلك ما 
يوجب أن یکون موجها إلى الخطاب. 

والقراءة التي حکیت على ما ذکرنا من قرائها : «قالوا ربنا لعن لم ترحنا»(' 
لا تعرف صحتها من الوجه الذي جب التسليم إليه. ١ه‏ 
أقول وبالله التوفيق : 

إن الشيخ رحه الله تعالى أراد أن مجعل القراءات خاضعة للقياس كا فعل 
ذلك حيیث ذهب إلى أن القراءة التى هى أولى بالصواب من القراءتين القراءة على 
وجه خ الخبر دون الأخرى ثم علل ذلك بقوله: «لأنه لم يتقدم ذلك ما يوجب أن 
يكون موجها إلى الخطاب» ولا شك أن هذا القول مجيز القراءة بالرأي وذلك - على 
رأيه ! آنه إدا تقدم ذلك ما پو جب أن کون ا أك الخطاب حازت القراءة على 
وجه الخطاب وإن لم يتقدم ۾ جز ذلك وهذا عض الرأي» والرأي يصيب ويخطىء 
والقراء بخلاف ذلك لأن القراءة إذا جاءت بطريق التواتر لا يدفعها شيء لأنها سنة 
متبعة لا دحل لأراء الناس فيها بل هي تتوقف على التلقي والأخحذ من أهلها إلى أن 
تصل إلى الله بطريق التواتر. 

وأما قوله: «والقراءة التي حکیت على ما ذکرنا من قراءتہا (قالوا ربنا لئن 
ترحمنا) لا نعرف صحتها من الوجه الذي بيجب التسليم إليه» - فيدل على أن هذه 


)١(‏ قال ابن شاکر: في المطبوعة : «فالوا لشن فم يرحمنا ربنا» ويتأخحر ربنا والصواب تقديها كا في المخطوطة 
وهو تصرف سيء من الناس. ) 
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القراءة المذكورة لو عرف صحتها لكانت قراأءة الخطاب متساأوية بقرأءة الخبر ي 
الدرجة» ولا شك أن هذا القول لا معنى له فيا ذهب إليه لأن هذه القراءة التي 
ذهب إلى مرجوحيتها حق وصواب كأختها المقرؤة على وجه الخبر» سواء صحت 
هذه القراءة المذكورة أو لم ر تصح لأا قرأءة متواترة كقراءة الخبر فإدا تواترت القراءة 
> حاحة ها ای شاهد يشهد بوتا مع أن هذه القراءة المذكورة هي قراءة 
عبد الله بن مسعود کا :دک المعلق› وقرأءة عبد الله أنواع كثيرة منها ما هو قبل 
العرضة الأخيرة ومنہا ما هو بعدها ومنہا ما یدل وما غير وما دسح وقد عرفت 
هذه الأقسام قبل ذلك فراجعها . 

وقوله : «لا نعرف صحتها» يدل على أن الشيخ رحه الله تعالى غالباً ما يفرق 
بين القراءات المتواترة والشاذة ولذلك شك في أنها صحيحة أو غبر صحيحة مع انیا 
شاده بلا شك لأن ما ورأء العشر شاذة W-‏ جمهرور العلاءوعند الجمهور من الفقهاء 
والمحدثين والقراء. 

وخحلاصة القول ان هذه القراءة التي هي على وجه الخطاب «لئن - ترحنا ربنا 
وتغفر لنا» لا يتوقف ثبوتها على هذه القراءة المشكوكة» بل ثبت تواترها بدون ذلك 
کا هو مشهور عند أهل هذا الشأن. 

ومن الأسف أنه أحيانا يغض شأن قراءة ويرفع شأن قراءة أخرى مع تواترها 
وهذا خطا بين لأنها إذا كانت على هذا الوجه لا تفضل بعضها على بعض بل مجحب 
تصویب الجميع دون تردد ک| هو مذهب السلف رضوان الله غليهم أ معن . 

هذا وتوجيه القراءتين ظاهر لا يحتاج إلى المعالجحة أكثر مما ذكره. 

«بیان أصحاب هاتين القراءتين» . 


وسحه و من ا ة نافع وابن ا عمرو وابن ا ا 
ويعقوب الحضرمي . 


والذين يقرأون بتاء الخطاب في الفعلين ونصب باء ربنا فهم حزة والكسائي 
وخلف العاشر. والله أعله(٠.‏ 


(۱) انظر البدور الزاهرة ف القراءات العشر المتواترة للشيخ عبد الفتاح رجه الله تعای ص ۰۱۲۲ والنشر ‏ 


4 


۴۳ - قال تعالی : فلماسواماذڪر وابد مارت ناش 


سے س ری سے کے ا 3 1 a‏ 


ادایت غلمو یما یب پکا نوا ت 4 . 

«وأما قوله : «بعذاب بئيس» فإن القراء اختلفت في قراءته قرأه عامة قراء 
هل المدينة: بعذاب «بييس# بكسر الباء وتخفيف الياء بغير همز على مثال 
«فيل» . 
وقرأً ذلك بعض قراء الكوفة والبصرة: «بعذاب بشس» على مثال «فعل» من 

البؤس بصب الباء وکسر اهمزة ومدها. 

وقراً ذلك كذلك بعض المكيين غير أنه كسر باء «بئيس» عل مثال: «فعيل» . 

وقرأه بعض الكوفيين : «بيئس بفتح الباء وتسكين الياء ومزة بعدها مكسورة 
على مثال «فيعل» . 

وذلك شاذ عند أهل العربية لأن فيعل» إذا. لم يكن من ذوات الياء والواو 
ف ع ي a a‏ في نظيره ا 
«(صعقل» ونیرب وإغا تکسر العين من ذلك في ذوات الياءوالواو»كقوهم: « 
و (میت» وقد ا بعصهم قول امریء القيس ن عابس الكندي : 

كلاهما كان رئيساً بيشساً يضرب في يوم اياج القونعسا 

بسر العين من «فيعل» وهی هی اهمزة من «بيئيس) نحو ر نحو القراءة التي ذکرناها 
قبل هذه» وذلك بفتح الباء وتسکن الياء وفتح اهمزة بعد بعد الياء على مال «فيعل» 
مثل صعقل. 

وروي عن بعض أنه قرأه : ئس » بفتح الباء وکسر اهمزة على 
مثال «فعل» کا قال ابن قيس الرقيات : 

يى القى رفقية ف ي خلوه من غير ما يئس 
= في القراءة العشر لابن الجزري رهه الله تعالی ج ۲ ص ۲۷۲ . 
(۱) انظر سوره ة الأعراف : اية/٦١:‏ 


(۲) دیوانه : «TA‏ والخزانة للبغدادي _- «OAY :¥f‏ وروية صاحب الخرانة من e‏ نس وشرحها 
فقال : الأنس بفتحتین بمعی الات بکسر. اهمزة وسکون النونء واما زائدة وفيه ۔مضاف عحذوف 


EYE 


وروي عن اخر منهم أنه قرأ «بئس» بكسر الباء وفتح السين على معنى : بس 
العذاب. 

قاف أبو جعفر رحه الله تعالى : وأولى هذه القراءات قراءة من قرأه: «بئيس» 
بفتح الباء وكسر الهمزة ومدها على مثال «فعيل» كا قال ذو الأصبع العدواني: ٠‏ 

حنقاعل وماترى لي فيهم أثرا يسا 

لأن هذا التأويل أحعوا عل أن معناه شديد فدل ذلك عل صحة ما اخحترنا 
اه المراد من كلام الشيخ . 

أقول وبالله التوفيق : 

إنه أورد ثمان قراءات في هذا اللفظ الكريم ثم ذهب إلى أن القراءة التي 
ھی أو بالصواب عندہ من ہین هذه القراءات الئمان قرأءة من قرأه («(بئیس ) بهتح 
الباء وكسر الهمزة ومدها على مثال (فعيل) . 

ولا شك أن هذا التقرير الذي قرره بعيد عن الحق لأمور: 

الأمر الأول: أنه خلط القراءات المتواترة والشاذة من غير أن يبين أن هذه 
القراءة متواترة وهذه شاذة مما يشحك الإنسان ٤‏ کتاب الله وإشارته إلى الشذود ي 
إحدیى هذه القراءة ليست كافية لأنه حكم عليها بالشذوذ من ناحية اللغة لا من 
ناحية السند وقد عرفت أن العمدة في هذا الباب التواتر وصحة النقل على هذا 
الطريق المحكم.. 

والثاني: أن القراءات التي ذهب إلى أا مرجوحة تختلف في جوهرها كل 
الاخحتلاف لأن بعضها متواترة کالتي ذهب | إلى رجحانهاء وبعضها شاد ونر جیخه 
هذه القراءة التي ذهب إلى كونما صواباً يدل على أن ما عداها من القراءات التي 
رها على درجة واحدة في مرجوحيتها ولا شك ان هذا التصرف يوقع الإنسان ٤‏ 


= تقدیره في غير حضور پانس فقال أحمد 2 وهذا فيظن اجتهاد من صاحب الخرانة وان البيت 
۲۴ . 


Yo 


خطر داهم لأنه يترتب على ذلك الحكم على القراءة المتواترة بالشذوذ وهذا لم يقل 
والثالث: أن القراءة إذا ثبتت بطريق التواتر لا يقاومها أي عامل لأنها سنة 
متبعة ولكن الشيخ أشار إلى أن ثبوتها يتوقف على المعنى حيث قال: لأن هذا 
التأاويل أجعرا على أن معناه شديد فدل ذلك على صحة ما اخترناه. 
وهذا خلاف المعروف في“هك الباب لأن القراءة بمنزلة الآية والآية القرآنية قد 
تكون بمعنى الأية التي قبلها أو بعدها وقد تكون بخلاف ذلك ومن هنا نعرف أن 
اخحتلاف القراءات في المعنى أو اتفاقها فيه لا دحل هما في الترجيح بين القراءات 
ومن المعلوم بالضرورة أنه لا ترجيح بين القراءات - ولذلك قرر ابن الجزري رهه 
الله تعالی هذه الحقيقة حیٹ قال : 
وقد تدبرنا اختلاف القراءات كلها فوجدناه لا بخلو من ثلاثة أحوال: 
أحدها: اختلاف اللفظ والمعنى واحد» والثاني اختلافهما جيعاً مع جواز 
اجتماعه)| ٤‏ س وأاحد بل يتفقان من وحه اخر 5 يقتضي التضاد. والثالث 
اخحتلافه| خا ت امتناع اجتماعهھ| ف شيء وأاحد. 
فأما الأول فکالاختلاف ٤‏ الصراط وعليهم ویو ده والقدس»› وحسب : ونحو 
ذلك مما يطلق عليه أنه لغات فقط . 
وأما الثاني فنحو ا الفاتحة لأن المراد في القراءتين هو الله 
وأما الثالث: فنحو (وظنوا أنهم قد كذبوا) بالتشديد والتخفيف فإن ذلك 
وإن اخحتلف لفظاً شنا وامتنع ا ي شيء وا جد فإنه مجتمع من وجه َ 
يمتنع فيه التضاد والتناقض فأما وجه تشدید کذبوا. 


وتیقن ٠‏ أن قومهم قب r‏ 
فالظرن ف يقين والضمائثر الثلدة للرسل والظن از ى القراءة الفانة شك 
والضمائر الثلاثة للمرسل إليه7“: 
(1) انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري: ج ١٠/ص ٤4‏ - ٠ه‏ 


٢ 


وبناءٌ على هذا التقرير آنه لا يصح احتجاجه با احتج به من أن الذي دعاه 
إلى ترجيح هذه القراءة الراجحة في زعمه - هو إجاعهم على أن تأويل هذه القراءة 
معناه شديد ولا شك أن هذه القراءات من القسم الأول الذي هو اختلاف اللفظ 
والمعنى واحد ولیس الأمر کا توهم الشيخ رهه الله أقصد القراءات المتواترة وأما 
القراءات الشاذة فلا نخوض ني بيان معانيها لأن ذلك ما يأخذ الوقت علينا دون 
جدوی . 

وما لا يخفى عليك أن القراءات التي أوردها الشيخ هنا ثمان أربع متواترة ِ 
وآربع شاذة . 

فالقراءات المتواترة الأربع قراءة المدنيين نافع وأبي جعفر حيث قرأ «بعذاب 
بيس» بكسر الباء الموحدة وبعدها ياء ساكنة مدية ولا همز هما. 

والثانية قراءة الشامي حيث يقرا ابن عامر بكسر الباء الموحدة وبعدها همزة 
ساكنة . 


والثالئة قراءة شعبة بخلف عنه حيث يقرأ بباء مفتوحة وبعدها ياء ساكنة 
وبعذ الياء الساكنة همزة مفتوحة. ٠‏ 

والرابعة قرأءة الباقين n‏ يقرأون .بياء موحدة مفتوحة وبعدها همرة 
مكسورة ممدودة وهو الوجه الثاني لشعبة ووقف عليه حزة بالتسهيل كالياء فقط ومن 
المعلوم أنه یذکر قراءة ابن عامر مع دکره الشواذ' . 

والشواد الأربع هي قرأءة (بيئس) بكسر الباء واهمزة على مثال : (فعیل) وقد 
نسبها إلى بعض المكيين . 

وقراءة (بيئس) بفتح الباء وتسكين الياء وهمزة بعدها مكسورة على مثال 
«فيعل» وقد نسبها إلى بعض الكوفيين . 
وقراءة (بشس) بفتح الباء وكسر الممزة على مثال فعل ونسبها إلى بعض 
البصريين . ) 


)١(‏ انظر النشر في القراءات العشر: ج ۲ / ص ۲۷۲ - ۲۷۳ والبدور الزاهرة في القراءات العشر 
المتواترة للشيخ عبد الفتاح القاضي ص / ٠۲۳‏ . ) 


4۷ 


وقراءة (بئس) بکسر الباء وفتح السين وسكون الهمزة على معنى بس 
العذاب» وقد حكمنا على هذه القراءات الأربع المذكورة أخيرا بالشذوذ لأنها وراء 
العشر المتواترة وما وراء العشر فهي شواذ من الشواذ التي لا يجوز القراءة بها. 

وتوجيه القراءات الأربع المتواترة كالاتي : 

ووجه من قرأ بغير مز وهو نافع وأبو جعفر أن أصله فعل ماض نقل إلى 
التسمية فوصف به العذاب فأصله أن يکون ہمره مڪسورة لأنه منقول من (بيئس) 
لكن أسكتت اهمزة استخفافا كما قالوا في علم علم وكانت المزة أولى بالإسكان 
لقلها وصعوبة النطق بها مع كسرها وكسر ما قبلها فلا سكنت خففت بالبدل بياء 
لسكونها وانكسار ما قبلها. | 

وجه من قرأ بهمزة ساكنة وهو ابن عامر الشامي - أنه أت ا على الأصل بعد 
نقلها من الكسر»ء فكأنه كره أن يغيرها بالتخفيف والبدل وقد غيرت عن الحركة إلى 
النن 

- ووجه من قرأ بهمزة مكسورة وفتح الباء وياء بعد الهمزة أنه جعلها مصدرا 

وصف به العذاب من (بيئس). 

حکی أبو زيد: بس الرجل بگیسا» والمصدر على فل کثیر تحو النذیر 
وقيل : إن بيئسا اسم فاعل من بؤس الرجل» إذا كان شديد البأس فيكون بيئس 
اسم فاعل من بؤس ویکون معنأه : بعذاب شديد. 

ووجه من قرأه على (فيعل) فإنه جعله ملحقا ب (جعفر) كضيغم وهو صفة 
للعذاب أيضا( . 

فائدة ونما يدل على أن تفسير ابن جرير لف بعد تسبيع ابن مجاهد ما جاء في 
تفسيره هذا في سورة الأعراف حيث قال: وقد ذكر عن الكسائي أنه کان يفرق بين 
الإلخحاد واللحد فيقول في الألخاد أنه العدول عن القصد وفي اللحد أنه الركون إلى 
الشيء وكان يقرا جيع ما في القران ويلحدون بضم الياء وكسر الحاء إلا التي في 


(1) انظر الكشف ت وجوه القراءات السبع لكي بن أبي طالب القيس: ج١‏ ص ٤4۸۲ - ٤۸١/‏ . 


4۸ 


النحل فإنه يقرأوها (يلحدون) بفتح الياء والحاء ويزعم أنه من الركون). 
4 - قال تعالى: فلم تاها صالحاً جعلا له شرکاء فیا آتاھما آتتھا فتعالی 
الله عا يشركون 4 . 
قال أبو جعفر رحمه الله تعالى : احتلفت القراء في قراءة قوله «شركا» . 
قراء مل لمدينة وبعض المكيين والكوفيين: «جعلا له شركأ» ٠‏ 


ور بعض المكيين وعامة قراء الكوفيين وبعض البصريين e‏ بصم 
الشين بمعنى جمع شريك. 


قال أبو جعفر رحه الله تعالى : وهذه القراءة أولى القراءتين - بالصواب لأن 
القراءة لو صحت بكسر الشين لوجب أن يكون الكلام: فلا آتاهما صالخا جعلا 
لخیره فيه شرکا - لأن ادم وحواء م يدينا بأن ولدهما من عطية إبليس ثم يجعلا لله 
فيه شرکا لتسمیتھا یاه ب «عبد الله» وإنغا کان يدينان لا شك بأن ولدهما من رزق 
الله وعطيته › ئم سمیاه (عہد الحارث) فجعلا لإبلیس فيه شركا بالاسم . 

فلو كانت قراءة من قراً: «شركا» صحيحة وجب ما قلنا أن يكون الكلام 
جعلا لغیره فيه شرکا» وي نزول وحي الله قوله: «جعلا له» ما يوضح عن أن 
الصحيح من القراءة «شركاء» بضم الشين على ما بينت قبل. اه المراد منه“). 
أقول وبالله التوفيق 

إنه قد ذهب إلى أن قراءة (شركا) بكسر الشين وبالتنوين من .غير مزة غير 
صحيحة ثم وضح أن السبب الذي جعلها غير صحيحة ومرجوحة غالفتها القياس 
الذي ابتدعه لہا كا زعم لو صحت بكسر الشين لوجب أن يکون نظم _ الكلام : 
فلا آتتهما صللحا جعلا لغيره فيه شركاً إلخ ولا شك أن هذا قياس صرف ومن 
المعلوم آن القياس لا وجود له فيا هو مبناه النقل الصحيح بطريق التواتر 
كالقراءات القرانية» وإنغا قلت في هذا التعليق إنه ذهب إلى أن هذه القراءة غير 


(1) انظر جامع البيان. 
(۲) انظر تفسیر الطبري٤‏ ج ۹ - ۱۰ / ص ۱١۱۰ء‏ ج ۱۳/ص .۴٠٤‏ 


۰. ۹ 


صحيحة لأنه قال : لأن القراءة لو صحت بكسر الشين لوجب. 1 إلخ وهذا صريح 
ني قطعه بعدم صحتها طالما نظم الكلام الفا للقياس الذي وضعه ليجعله ميزانا 
یزن ده أ[صحهة. وعدمها ٤‏ القراءة وإن کان يهم ذا من قوله «(وهذه القراأءة وی 
القراءتين بالصواب لأن ترجیح القراءة على أخحرى تواترهما يعتبر طعنا ف 
eS e‏ صحتها Ss‏ للا شك فيه هذا ۰ 
لا غبر وأما اتعدال لأقة فی هو كذلك فإنه يعتبر خلافا ا ا 
هذا. . 

وا زادني وجا ف ان الشيخ صرح بعدم صحة قراءة (شرکا) کر 
الشين بدون الهمزة قوله: «وفي نزول وحي الله بقوله» : «جعلا له» ما يوضح عن أن 
الصحيح من القرأءة «شرکاء» بصم الشين إلخ› وي هذا نصريح لعدم صحة 
غیرها وهي قراءة کسر الشین کا علمت . 

وكيف تقبل هذه الدعوى التي صدرت منه والحال أن القراءتين متواترتان 
وإذا کانت القراءة كذلك فلا تصویب ولا ترجیح فيها› وإذا عرفت ذلك فعليك 
أن تكون على معرفة تامة من أصحاب هاتين القراءتين للا تقع فريسة للشبه التي 
وقع فيها كثير من الناس من حيث لا يشعرون. 

- فالذين يقرأون (شركا) بكسر الشين وبإسكان الراء وتنوين الكاف من غير 

همز نافع بن نعم وأبو جعفر المدنيان» وشعبة . 

والذين يقرأون بم الشين وفتح الراء وق الكاف وهمرة مفتوحة بعل امل 
اوحذف التنوين الباقون من القراء العشرة'› . 

توجیه هاتین القراءتين کالاتي: 

eer a FF‏ جعلا له 

ووجه من ضم ضم الشين Prr‏ الله أعلہ. 


(۱) انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري : ج ۲٢۲/ص‏ ۲۷۳ . 

.٠١١٣ص/ والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: ج‎ ٠ 

(۲) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب: ج١‏ ص ٤۸١ - ٤۸١‏ والحجة في 
.القراء‌ات لابن خالويه: ص ۱۹۸ . 


۰ 


وحینئلٍ فمعنی القراءتين واحد لا يختلف. . والله أعلم. 

٥‏ _ قال تعالی: وړت آلیی آمَقَوأإِدَامَسَم کف د ليطن 
ڌ ڪرو إذاهم مروت ٠04‏ . 

قل أبو جعفر رحه الله تعالٰی : «اخحتلفت القراء ٤‏ فراأءة قوله «(طيف) . 

فقرأته عامة قراء أهل المدينة والكوفة «طائف» على مثال فاعل» وقرأه بعض 
الملكيين والبصريين والكوفيين: «طيف من الشيطان» . 

واختلف أهل العلم بكلام العرب في فرق ما بين «الطائف» و «الطيف» فقال 
بعض البصريين : «الطائف» والطيفت» سواء وهو ما کان کالخیال والشيء ء يلم بك 
قال: ومجوز أن يكون «الطيف» مخفا عن «طیف» مثل میت» ومیت . 

E e‏ «الطائف» ما طاف بك من وسوسة الشيطان»ء وأما 

وقال آخر منهم : «الطيف» اللمم» والطائف كل شيء طاف بالإنسان. 

وذكر عن أبي عمروبن العلاء أنه كان يقول: «الطيف» الوسوسة. 
قراءة من قرأً: «طائف من الشيطان» لأن أهل التأويل تأولوا ذلك بمعنى الغضب 

وإذا كان ذلك معناه كان معلوماً - إذ كان «الطيف» إنغا هو مصدر من قول 
القائل : «طاف يطيف» - أن ذلك خبر من الله عا يمس الذين اتقوا من الشيطان 
وإنغا سهم ما طاف بهم من أسبابه وذلك كالغخضب والوسوسة وإنا يطوف الشيطان 
بابن ادم. ليستزله عن طاعة ربه أوليوسوس له والوسوسة والاستزلال هو الطائف من 
الشيطان» . 

وأما الطيف فإغا هو الخيال وهو مصدر: «من طاف يطيف»")» ويقول: ۾ 


.۲٠٠ / سورة الأعراف: آية رقم‎ )١( 
- قال ابن شاكر في التعليق : «وأما الطيف» إلى أخرة الفقرة الثانية المختومة ببيت الشعر لا أشك أنه قد‎ )۲( 


۴1 


وحكى البصريون وبعض الكوفيين سماعاً من العرب «طاف يطيف» ‏ 

و «طفت أطيف» وأنشدوا ي ذلك( . 
أي أل بك الخيال يطيف ومطافه لك ذكرة وشغوف 

اه المراد من توجيهه. 

أقول وبالله التوفيق : - 

إن الشيخ رحه الله تعالى ذهب كعادته فيا سبق من توجيه بعض القراءات 
إلى تفضيل إحدى القراءتين المتواترتين على أخرى» حيث قال: (وأولى القراءتين 
في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأً: «طائف من الشيطان» ثم ذكر العلة التي 
ذهب لأجلها إلى ما ذهب إليه من هذا التفضيل حيث قال: «لأن أهل التأاويل ‏ 
تأولوا ذلك بمعنى الغضب والزلة تكون من الطيف به إلح ولا فی ضعف هذا 
القول بل بطلانه لأن أهل التأاويل ذكروا أن معنى «الطائف» والطيف هو الخضب 
والوسوسة» يعنی معناهما واحد ف أغلب أقوال أهل التأويل ول يقطعوا أن 
معنی «الطيف» الخیال» ومعنی «الطائف» الغضب والوسوسة . 

والدليل على أن معناهما واحد ما قرره البصريون من «الطائف والطيف» 
سواء وهو ما کان کالخیال والشيء يلم بك وهذا يشمل الغضب والوسوسة وکل ما 
يلم بالإنسان من العوارض» وقد ذكر ذلك عنهم الشيخ نفسه» وما جاء من بعض 
التابعين المعتمد عليه في التفسير كمجاهد بن جبر وسعيد بن جبير حيث ذهبا إلى 
أن (الطائف› والطيف) معناهما الغفضب والوسوسة . 


کا ساق الشيخ هذه الأسانيد المتصلة wr‏ ف تفسہر نفس هذه الأية وأيضا 
سياق الكلام يؤيد ذلك «يعنى أن معنى الحرفين الغضب والوسوسة من الشيطان : 
حيث کان الحدیث قبل هذه الاية من أمر الله له بأخذ العفو والتمادي ف طریق 


وضع في غير موضعه فهو يقول بعد: (ويقول لم أسمع في ذلك) وهذا القائل غير أي جعفر بلا شك› 
ولل أستطيع تحديد موضعه من الأقوال السالفة فلذلك تركته مكانة :وفصلته وکان حقه أن يقدم قبل 
قوله: «قال أبو جعفر: وأو القراءتين» . ۰ 

)١(‏ القائل هذا البيت كعب بن زهير. 

(۲) دیوانه: ۱۱۳ ومجاز القرآن لأبي عبيدة - ۱ - ۲۴۷ . 

(۳) انظر جامع البيان للطبري + ٩‏ - ۱۰/ص ۱۰۹ - ۱۰۷ ج ۱۳ ص ٣٣١ - ۳۳٤/‏ . 
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الدعوة إ إلى الخير مع عدم المبالاة بجا يصدر عن الحهال من الحفوة ان عليه 
باللسان وعدم الغضب من ذلك ثم أرشده أن جاءه صارف من الشيطان يصرفه 
عن هذه الأخحلاق النبيلة إلى الاستعاذة بالله العليم القدير من شره ووسوسته» فهو 
فادر على رد كيده وكيد كل كائد ثم أخبر أن المتقين إذا عرضهم عارض من أسباب 
الشيطان من حصول الغضب مع إخحوانه أو قصد المعصية تذكروا أمر الله وانتهوا 
إلى أمرهء وأما إخوان الشيطان فلا يقصرون E‏ تنفيذ نواياه الخبيثة لأ نېم منقادون له 
في کل ما يقودهم إليه. 

وخحلاصة القول أن المقارنة التى أجريت في الفرق بين معنى «الطائف ‏ 
والطيف» من أهل العلم أدت إلى أن معانيهم) متقاربة وليست متباعدة وكلها تدور 
حول ما يلقى الشيطان في قلب الإنسان من الخروج عا يرضى الله ورسوله 4ل 
وحينث فلا عبرة لما ذهب إليه من أن هل التأويل ذهبوا إ الى آن معنى الطائف 
الخضب» والزلة» ومعنى الطيف الخيال. 

ومع ما ذكرنا من إزالة هذه الشبهة التي صدرت منه فإن 
شأنہا شيء من هذه الشبهات طالما علم تواترها وجب أن تكون متواترة ثابتة 
کأختها التي ذهب إلى رجحانها في زعمه ولا التفات Ss‏ 
من کان لأن الحق فوق الجميع . 

بيان أصحاب هاتين القراءتين 

فالذين يقرأون بحذف الألف التي بعد الطاء وإثبات ياء ساكنة بعدها في 
مكان الممزة عبد الله بن كثير المكي والكسائي وأبو عمر والبصري ويعقوب 
الخضرمى والذين يقرأون بحذف بإثبات التى بعد الطاء وهمزة مكسورة بعد الألف 
في موضع الياء الباقون من العشرة). ٠‏ 

ئم نذكر توجيه بعض العلاء في هاتين القراءتين إضافة إلى توجيه الشيخ 
رحه الله تعال . 


فس ا راه جا روات ال ت ا ع وان 


)١(‏ انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري : ج ۲ ص .۲۷١‏ والبدور الزاهرة في القراءات العشر 
المتواترة للشيخ عبد الفتاح القاضي» ص/۹١أ۲٠١-١١٠.‏ 


و 


يكيل» إذا ألم في المنام» قال أبو عبيدة: طيف من الشيطان يلم به يقال. أيضاً طاف 

الخیال یطوف مثل قال یقول» فیکون طیف خففاً من «طیف» کمیت ومیت» ودل 

على ذلك أن ابن جبہر قرا رطيف» التشديد. 

ووچ من قرأه على عن أنه حعلة اشا ا كالعافية والعاقة حکی بو 
زيد: طاف الرجل يطوف طوفا إدا أقبل وأدبر» وأطاف يطيف إذا جعل يستدیر ‏ 
بالقوم وياتيهم من نواحیهم » » وطاف الخیال يطوف دا 1 ٤‏ المنام وقیل الطائف ما 

طاف نه من وسوسة الشيطان»› والطيف اللمم ومس الحنون وقال الكسائي : 

الطيف اللهوء والطائف كل ما طاف حول الإنسان . 

ووجه هذين الحرفين ابن خالریه ٤‏ كتابه حجة القراءات وهلا نصه: قوله 
تعالى  :‏ وإذا مسهم طيف 4 يقرأ بإثبات الألف وحذفهاء فالحجة لمن أثبتها: أنه 
جعله اسم الفاعل من طاف الخيال: إذا طرق النائم وهما لغتان طاف طوف 

وأطاف مطافاً. 

ومعنی طائف الشيطان : وسواسه ولممه وختله قال الشاعر: 

وتضحى عن غب السرى وکأنا أطاف مها من طائف الحن“ أولو 

والحجة لمن حذفها: أنه أراد به: رده ال الأصل وأصله: طويف فلا تقدمت 
الواو بالسكون قلبت ياء و ٤‏ الياء فثقل عليهم تشدید الياء مح کسرها 
فخففوه بأن طرحوا إحدی الیاءین وأسکنوا ک| قالوا هين لين قال حسان بن ثابت 

جنية أرقى طيفها يذهب صبحاً وترى في انام 

وأنت تری من هذه التوجيهات كلها کون معنی الحرفين واحد» والله أعلم. 

۹٩‏ - قال تعالی: ل و[خوانہم يیدونہم في الي ثم لا يقصرون 4 ). قال 

(1) انظر الكشف عن وجوه القراءات السع لمكي بن أبي طالب القيسي ج ١‏ ص .٤۸۷‏ 

(۲) اللسان ينسب البيت إلى الأعمش في وصف نافيه ورواية البيت كا ذكرها: وتصبح عن غب السرى 
وکأغا 1 پا من طائف الجن أولقي والأولف شبه الجنون» انظر : اللسان مادة ولق / قال. الفراء وهم 
يصفون الناقة - لسرعتها - بالحدة والجنون» انظر الخصائص لابن جن ج ۳٣/ص‏ ۲۹۲ . 

(۴) من قصيدة أوها : 


ما هاج خسان رسوم اللقام ومظعن الحي ومبني الحيام 
(4) سورة الأعرافا: آية/ ٠٠۲۳‏ . 


٤ 


أبو جعفر رحه الله تعالى : «وأما قوله : «يدونېم) فإن القراء اختلفت في قراءته. 
فقرأه بعض المدنيين : «يمدونهم) بضم الياء من «أمدت». وقرأته عامة قراء 
الكوفيين والبصرين : «يدونہم» بفتح الياء من «مددت) . 
قال أبو جعفر: «والصواب من القراءة في ذلك عندنا: يمدونهم بفتح الياء 
لأن الذي يمد الشيطان إخوانهم من المشركين إنغا هو زيادة من جنس الممدود. 
وإذا كان الذي مد من جنس الممدودء كان كلام العرب «مددت» لا 
أمددت . اه منه (). 
أقول وبالله التوفيق : 


إن EN eS‏ صرح بأن الصواب من القراءتين في هذا اللفظ 
الكريم «يدونمم» فتح الياء وضم اليم ويفهم من ذلك أن غر هذه القراءة من 
ضم الياء وكسر الميم» من ذلك خطأً وغلط لأن ضد الصواب هو الخطاً . 

ولا شك أن هذا الرأي حلاف الحتق الذي عليه سلف هذه الأمة وعلى 
رأسهم سيد المرسلين حيث إنهم يصوبون القراءات إذا علم ثبوتها بطريق التواتر 
ولا مخطئون شيا من ذلك› وقد سبقت لك أمثلة ذلك ومضى بيان حكمه غير مرة 
من هذه الرسالة» فلاحظه. 


ومن العجب أن هذه القراءة التي أنكرها قراءة أهل المدينة افم وأي جعفر 
التي ها مكانة مرموقة عند السلف» ولذلك قال سعيد بن منصور سمعت مالك بن 


أنس يقول : 

قراءة أهل المدينة سنة قيل له: قراءة نافم؟» قال نعم وأيضاأ كان أبو جعفر 
أحد صاحبى هذه القراءة قد تلقى القراءة من الصحابة مثل زيد بن ثابت 
وعد الله بن عباس › وأبي هريره وکان انعا مه eT‏ کی بن معین کان 


إمام أهل المدينة ف القراءة وکان و ثقة وهذه شهادة حجاءت من عام من علاء ء الجرح 
والتعديل وهی کافیه ليان درحة هذه القرأءة 


وقول : قراءة أهل المدينة ها مكانة مرموقة عند السلف لا يعني أن القراءة 
(۱) انظر: جامغع البیان للطبري: ج ۹- ۱۰/ص ۰۱۰۸ ۱۰۹ ج ۱۳/ ص .٠٤١‏ 


{o 


بعضها أرفع من بعض كا يعتقد من لا علم له بحقيقة القراءات وإغا المراد به 
بيان أنها في منزلة لا يتطرق إليها الشك في تواترها كأحواتهما من القراءات المتواترة 
الثابتة من غيرهم هذا. . 
والعلة التي ذكرها الشيخ هنا لا تدفع هذه القراءة لأنها متواترة ولا معارضة 

لأحد في القراءة إذا تواترت بل عليه أن يقبلها بدون عاولة العلل الواهية لأن 
القراءة نص ولا شىء يعارض النص إذا كانت ذه المثابة لأن السلف قطعوا بأنه 

وأما ما قاله الشيخ:.«من أن الذي يد الشيطان إخوانہم من المشركين إنغا هو 
من زيادة جنس الممدود إلخ» فلم يكن موضع اتفاق عند أهل اللغة: وذلك أن 
بعضهم ذهبوا ل أن مل وأمد معن واحد ومذا قیل : مل الجيش من باب رد وأمده 
إذا زاده وقواه ومنه مددت السراج والأرض إذا أصلحتها الزيت والسماد وعلى هذا 
فالرباعي والثلاڻي بمعنى واحد» وذهب بعضهم إلى أن مد إذا زاده من جنسه 
وأمده» ادا زاده من غر جنسه. 

وبعضهم ذهبوا أن مد يستعمل في الشر ولذا قال تعالى: 4 ونغد له من 
العذاب مدا وأمد في الخبر كقوله: # ويمددكم بأموال وبنين 4 وأمددناهم بفاكهة 
ولحم» أن يمدكم ربكم بثلاثة الاف الآية .٠‏ 

وإذا كان الأمر كذلك فلا وجه لقطع الشيخ لعنى هذاء ومع ذلك فإن 
القراءة ل تخضع هذه الأمور العقلية والاجتهادية بل ھی نقل صحیح ل دحل ذه 
الأمور فيها ومن هنا نعلم أن القراءتين كلتيه| بمعنى واحد على حد سواء وكلها 
صواب من عند الله تغالى. . . 

أصحاب هاتين القراءتين 

نافع بن نعيم وأبو جعفر المدنيان . 

والذين يقرأون بفتح الياء وضم الميم الباقون من القراء العشرة .٠"”‏ انتهى 
توجيههة من سورة الأعراف ویليه نوجیه سورة الأنفال مته . 
(۱) انظر الفتوحات الإهية ببعض اصرفه من الکاتب ج ١‏ ص ۲۰ . 
(۲) انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري ج ۲ ص ۲۷١‏ والبدور الزاهرة في القراءات العشر 

ا لمتواترة ص ٠١١‏ . 


۳٢ 


القراءات 
التي في سورة الأنفال 


E‏ > رم تر ر 
بأل ا چ 
قال أبو جعفر رحه الله تعالى : «واختلفت القراء في قراءة ذلك فقرأته عامة 
قراء أهل المدينة: «مردفین) بنصب الدال . 


وقرأه ر بعض المكيين وعامة قراء الكوفيين والبصريين : : «مردفين» وکان آبو 
عمرو يقرأ e AE‏ 

وأنكر هذا القول من قول أبي عمرو وبعض آهل العلم بكلام العرب وقال: 
الملائكة يوم بدر: 


واخحتلف آهل العلم بکلام العرب في معنى ذلك إذا قرىء بفتح الدال أو 
بكسرها» فقال بعض البصريين والكوفيين: معنى ذلك إذا قرىء بالكسر أن 
لملائكة جاءت يتبع بعضهم بعضأً على لغة من قال: «أردفته» وقالوا: العرب 
تقول: أردفته وردفته بمعنى: تبعته» وأتبعته» واستشهد لصحة قوهم ذلك با قال 
الشاعر: ”. ) 


(۱) سور ا 0 
اھ. . اتظر: hel O‏ 


TY 


إذا الحوزاء أردفت الشريا 0 ظنت بال فاطمة الظنونا 

فالوا: فقال الشاعر: «وأردفت» وإنما أراد «ردفت» جاءت بعدها لأن الحوزاء 
تجيء بعد الثريا. 

وقالوا: إذا قرىء «مردفين» أنه مفعول r‏ کان معناه: بالف من الملائكة 

وقال ‏ آخحرون: معنى ذلك إذا كسرت الدال: أردفت اللائكة بعضها 
بعضاً - وإذا فرىء بفتحها: أردف الله المسلمين مہم 

ثم قال أبو جعفر رحه الله تعالى : «والصواب من القراءة في ذلك عندي 
قرأءة من قرا ) بالف من اللائكة مردفین «بکسر الدال لإجماع أهل التأويل على ما 
ذكرت من تأويلهم أن معناه يتبع بعضهم بعضا ومتتابعين ففي اجحماعهم على ذلك 
من التأويل الدليل الواضح على أن الصحيح من القراءة ما ي ذلك من کسر 
الدال بعن . أردف بعص اللائكة ومستمو ع هن العرب - جئت مردقا لملان : 
أي حت بعده . 

وأما قول من قال ۰ معنى ذلك إذا قرىء «مردفين» بفتح الدال أن الله أردف 
السلمين ہم فقول لا معنى لهء إذ الذكر الذي في مردفين من الملائكة دون 
المؤمنين. ٠‏ 
حذف ذكر الفاعل» وأخرج الخبر غير مسمى فاعله فقيل : مردفين بمعنى: مردف 
بعص اللائكة ببعض »› ولو کان الأمر على ما قاله من ذکرنا قوله : وجب أن یکون 

فى المردفين ذكر المسلمين لا ذكر الملائكة وذلك خلاف ما دل عليه ظاهر القران ثم 

قال الشيخ : وقد ذکر ف ذلك قراأءة أخحرى وهي («(مردفین) مثقل عل معی 
اه. کلامه من توجيه هذا الحرف . ) 

أقول وبالله التوفيق : 

إن الشيخ صرح بأن الصواب من هاتين القراءتين قراءة من كسر الدال» 
من «مردفین» . 

نم ذكر السبب الذي دعاه إلى هذا التصويب بقوله: «لإجاع آهل التأويل 
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على ما ذكرت من تأويلهم» أن معناه: يتبع بعضهم بعصا ومتتابعين ففي إجماعهم 
على ذلك من التأويل الدليل الواضح. . إلخ. 

وما لا شك فيه أن هذا السبب الذي تعلق به لا يقوى على دفع قراءة فتح 
الدال حتى من جهة اللغة فضلا عن الحهة القرانية لأن معنى «مردفين» بفتح الدال 
هو معنی مردفین بکسر الدال وذلك أن المعنى على فتح الدال أن الله سبحانه وتعالی 
جعل اللائكة يتبع بعضهم ا ومتتابعين وتتابع الملائكة لمشاركة المؤمنين في القتال 
بأعداء الله الكفار - من الله تعالى حقيقة لأنه هو الذي أقدرهم على ذلك والمعنى 
على كسر الدال أن الملائكة يتبع بعضهم بعضاً وتابع بعضهم بعضا وهذا التتابع 
وقع منهم مجازاً وإن كان من عند الله تعالى حقيقة ولا تنافي بين المعنيين. 

ومع ما دكرنا من إزالة هذه الشبهة فإن القراءة إذا ثبتت بطريق التواتر فلا 
يمكن أن تكون إحداهما صواباً والأخحرى غبر صواب ومن قال ذلك فقد أخطأ طريق 
الحق الذي ,لا طريق غيره. 

وأما ما ذكره من أن الصواب كسر الدال في «مردفين» فإنه يدل دلالة واضحة 
E‏ قراءة فتح الدال غير صواب ولا شك أن هذا يعتبر طعناً في القراءة التي 
ذهب إلى آنا غير صواب وهذا ذنب عظيم يجب أن يستغفر منه. 

وقد تبين لي بعد التأمل آنه نقض ما ذهب إليه من أن معنى «مردفين» بفتح 
الدال غير معنى «مردفين» بكسر الدال حيث قال: وأما قول من قال معنى ذلك إذا 
قرئت «مردفين» بفتح الدال أن الله أردف المسلمين بهم فقول لا معنى له إذا الذكر 
في مردفين من الملائكة دون المؤمنين . 

وإنغا معنى الكلام : أن يمدكم ربكم بألف من الملائكة يردف بعضهم ببعض 
ثم حذف ذكر الفاعل وأخحرج الخبر غير مسمى فاعله فقيل «مردفين» بمعنى : مردف 
بعض اللائكة ببعض . 

ولو كان الأمر على ما قاله من ذكرنا قوله» وجب أن يكون في المردفين ذكر 
المسلمين لا ذكر الملائكة وذلك خلاف ما دل عليه ظاهر القرآن. 

وهذا الرد الذي حصل منه تجاه القاثل يعر تفضا ا ناء واعترافاً منه باتحاد 
معنی الحرفين كا هو ظاهر.من هذا الرد ونحن معه في الرد على القائل إلا أن هذا 
الرد دل على ما ذهبنا إليه هذا. . 


۳۹ 


وما يؤخذ على الشيخ في توجيه هذا اللفظ أيضاً قوله: «وقد ذكر في ذلك 
قراءة أخرى إلخ» وهذه القراءة التي أشار إليها شادة ولکنه ذکرها ول یس شذوذها 
وأيضاً أنه لم يذكر ابن عامر الشامي من أصحاب قراءة كسر الدال مع من 
دکرهم حیٹث قال : وقرأه بعص المكيين وعامة فراء الكوفيين والبصريين وعدم دکره 
هذا القارىء يدل على أنه 1 يوجد بين أهل الفتح وأهل الكسر ويفهم أن له قراءة 
أخرى غير هاتين القراءتين» وقد علمت أن ما عداهما شاذة والحق أن عبد الله بن 
عامر الشامى من الذين يقرأون بڪسرڙ الدال» وأن قراءة الفتح قراءة أهل المدينة 
والبصرة وهذا. 
بيان أصحاب هاتين القراءتين 
فالذين يقرآون بفتح الدال من «مردفين» نافع بن نعيم وأبو جعفر يزيد بن 
القعقاع المدنيان ويعقوب الحضرمى . 
والذين يقرآون بكسر الدال من هذا اللفظ الكريم الباقون من القراء 
العشرة '“ . 
۸ - قال تعالى : $ إذيغشيكم النعاس أمنة)الأية . 
قال بو جعفر ره الله تعالى : «اختلفت القراء في » رة و «إِذ یغشیکم 
الناس أمنة منه» . 
الشين ونصب الا من a‏ اله ا ا 
قرات عامة الكوفيين: «ریغشیکم» بصم الياء وتشدید ا 
قرا ذلك بعض المكيين والعصريين: «يغشاكم انعاس» شح الياء ت 


)١(‏ انظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري: ج ۴۲/ص »۲۷١- ۲۷١‏ ائ الزاهرة للشيخ 
عبد الفتاح القاضي : ص/١١٠.‏ ) 
(۲) سورة الأعراف: أية/ ٠١‏ . 


° 


النعاس بمعنى «غشيهم النعاس فهو یغشاهم» . 

واستشهد هؤلاء لصحة قراءتجم كذلك بقوله في ال عمران «يغشى 
طائفة» (), 
قال أبو جعفر: وأولى ذلك بالصواب: «إذ يغشیکم» على ما ذكرت من 
قراءة الكوفيين وح ی القراء على قراءة قوله: «وينزل ۶ من الساء ماء» 
بتوجيه ذلك إلى أنه من فعل الله عز وجل» وكذلك الواجب أن يكون كذلك 


«یغخشیکم» إذ کان قوله : «وینزل» فا على «یغشیکم) لیکون الكلام ا على 
مط واحد ٠٠.‏ ه توجيهه في هذا اللفظ الكريه“. 


أقول وبالله التوفيق : 

إنه نهج منهجه الذي تکرر منه في تفسيره هذا عند توجيهه القراءات فيه 
حيث فضل بعض القراءة على أخرى مع تواتر الجميع . 

وقد عرفت من ردودنا السايقة أن هذا المج غر صواب لأنه يؤدي إل أن 
القراءة المفضولة أحط درجة من الفاضلةء ولا شك أن هذا يعتبر ا في القراءة 
المتواترة وفتحا للأبواب لتشكيك الناس في قدسية كلام الله وإیرادا للشبهة لأضعفاء 
العقول والذي يدل على أنه فضل قراءة متواترة على قراءات أخرى مثلها. 


قوله : في توجيه هذا اللفظ الكريم : وأولى ذلك بالصواب: «إذ يغشيكم» ثم 
جعل حجته التي تؤيد صحة ما ذهب إليه من هذا ا القياس أي 
قياس هذه القراءة التي ذهب إلى کونہا راجحة على قراءة أخرى»ء وقد علمت 
بطلان هذا المذهب القياسيِ ٤‏ إطار القر اءات القرانية لأنها سنة متبعة يأخذها 
الآخر من الأول نقلا ا ا ولا دحل للقياس في ذلك . 

وهذا القياس الذي جعله حجة له في إنكار هذه القراءة المتواترة هو 
قوله : «لإجاع جيع القراء على قراءة قوله: «وينزل علیکم من الساء ماء» بتوجيه 
ذلك إلى E‏ أقول ولو سلمنا هذا الرأي جدلا فماذا يكون 
توجيه قراءة أهل المدينة «یغشیکم النعاس» ولا شك أن الاغشاء من فعل الله کا 


.٠١٤/ةيأ سورة آل عمران:‎ )١( 
. ٠۲۹ محطوطة ج ۹- ۱۰/ص‎ ٤۲۱ - ٤۲۰ انظر جامع البيان للطبري : ج ۱۳ ص‎ )۲( 
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أن التغشية من فعله سبحانه وتعالى لأن الفاعل في «يغشيكم» على القراءتين الكوفية 
والمدنية يعود على اله بدون فرق وحینئذ فلا اعتبار بهذا القياس الذي لا حل له 
هنا. 

وأما قراءة المكيرن والبصريين «يغشاكم النعاس» على كون النعاس فاع 
لیخشی فالغشیان من النعاس ازا ومن الله حقيقة وحينئذ فهذه القراءات الثلاث 
کلها لا تتنای ا 


وأما قوله : : «إذ کان قوله «وینزل» عطفاً على یغشی» لیکون الكلام متسقا 
على نحو واحد» فقياس محض أيضا ولا دحل للقياس في هذا الموضوع الذي 
أساسه النقل والتلقي والأحذ بطريق التواتر المقطوع به عند الجمهور. 

هذا وخحلاصة القول ي ذلك أن هذه القراءات الثلاث متواترة عل درحه 
راحدة لا تفاضل بينها في ذلك كا بينا لك غير مرة في هذا الببحث. 


بیان أصحاہا من القراء العشرة 
فالذين يقرأون بضم الياء وسکون الغين وش الن فة ودغ ناء 
ساكنة مدية ونصب النعاس : نافع وأبو جعفر المدنيان. والذين يقرأون بفتح الياء 
وسکون الغين وفتح الشن حففة وألف e.‏ ورفع النعاس ابن كثير المكي 


عمرو البصري» والذين يقرأون بصم الياء وفتح الغين وکسر الشَّ مشددة ويأء 
ساكنة مديه بعدها ونصب النعاس الباقون من العشرة (), 


۹۹ تعالى: ۾ إن دسف حوافقد جا مات 
ور e rE : r‏ ر ون ر د ا 
Ee‏ ون تغودواتىد ون تى ىگ فعتکم سیا ول و کرت وا ناله 
مَحَالمومِزين 8 
قال آبو جعفر رحه الله تعالى: اختلفت القراء في قراءة قوله: : «وأن الله مع 
المؤمنين» ففتحها أي المزة عامة قراء أهل المدينة بمعنى لكثرتها: فعطف ب (أن) 


على a‏ ولو کثرت کأنه قال : لکثرتہا ولأن الله ت چ ويکون موضصع «أن» 
حينئذ نصبا على هذا القول. ) 


)0 ا النشر لابن ابفزري ج۲ ص ۲۷١‏ والبدور الزاهرة للشيخ عبد الفتاح القاضي / ص ٠۲۷‏ . 
”( سورة الأنفال ٠‏ ايه / ۱۹ 
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وكان بعض أهل العربية يزعم أن فتحها إذا فتحت على «وأن الله موهن كيد 
الكافرين» وأن الله مع المؤمنين عطفا بالأخحرى على الأول . 

وقراً ذلك عامة قراء الكوفيين والبصريين (وإن الله) بكسر الألف على 
الابتداء واعتلوا ٤‏ دلك بقراءة عبد الله : «وإن الله مح المؤمنين » . 

فال آبو جعفر رهه الله تعال : دوأو القراءتين بالصواب e‏ 
كسر «أن» للابتداء لتقض ابر قبل ذلك عا يقتضي قوله: «وأن الله مح 
المؤمنين» ' 

أقول وبالله التوفيق : | 
التوجيه الذي ره يشر ا أن معی N‏ وذلك | اذا ا هذا 
اللفظ 8 الله و عل س فتح أن 2 کارت أو 

اا وت ان بک ام قد ا نفس المعنى الذي أفادته على العطف 
إذا فتتحت الهمزة لأن الحملة تعليلة ولا شك أن هذا الانجاه يعطي ثمرة يانعة حيث 

وأيضاً ذكر الشيخ رحه الله تعالى في ضمن توجيه قراءة فتح الممز في هذا 
األفظ الكريم «وأن الله المؤمنين» ان بعص آهل العربية دھی اک أن عطفها 
على «وأن الله موهن كيد الكافرين» bE‏ الا خی عل .الال 

أقول وهو كذلك لأن هذا جائز في العربية بلا غضاضة لأنيم أجازوا في 
موضع أن المفتوحة الهمزة وجهين الرفع على كونها خبر المبتدأالمحذوفوالتقدير ذلكم 
أن اله موهن كيد الكافرين . 

والثاني النصب على كونه مفعولا به لفعل محذوف تقديره» وأيقنوا أن الله 
موهن كيد الكافرين وأيقنوا أن الله مع المؤمنين ولذلك خذل أعداءهم ونصرهم. 


. محطوطة‎ ء٤٥۷١‎ - ٤٠٥٦١ ص‎ /١۱۳ غطرطة/ وج‎ ٠۳۹ انظر تفسير الطبرتي : ج ۱۰-۹ ص‎ )١( 
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وقد ذهب إلى هذه التوجيهات في هذا اللفظ على قراءة فتح الممزة 
کل من مکي بن ا بي طالب القيسي وابن خالویه کا e‏ 
محمد بن جرير الطبري رحه الله تعالی» ولکنه a‏ الصرح هدمه لأنه بهذا 
التوجيه وفق بين القراءتين وبين آنا لا تختلفان في مدلوف) كا علمت ثم بعد ذلك 
فضل قراءة كسر الهمزة على قراءة فتحها مع تواتزهماء وقد علمت عدم جواز ذلك 
مها كانت الحجج التي أق بها صاحب الشبهة قوية لأنها لا ساق ها في مقابل ما هو 
مبناه النقل الصريح الصحيح كالقراءات القرانية ونعرف من ذلك أن القراءتين 
متواترتان لا مزية بينها هذا. 

وقوله: بعدما ذكر قراءة كسر المزة واعتلوا بأنها في قراءة عبد الله : ۰ 

الله لمح المؤمنين» مشیراً إلى قوة هذه القراءة لأجل قراءة عبد الله المذكورة_ لا 
له لأن هذه القراءة ثابتة بدون أن يدعمها شيء حتی ولا داعي إلى ذلك i‏ 
بجعلها مفضلة على أختها المتواترة افهم هذا وفقك الله . 
بيان أصحابها من القراء العشرة 
فالذيڻ يقرأون بفتح الهمزة في قوله تعالى: ل وإن الله مع المؤمنين ¢ نافع 


بن نعیم وأبو جعفر وابن ع عامر الشامي وحفص الكوفي» والذين يقرأون 
بكسرها في هذا اللفظ الكريم الباقون من العشرة والله أعلم .٠(‏ 


)( قال تعالی : # ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا أنهم لا يعجزون چ‎ ٠۰۰ ٠ 
قال الشيخ رحه الله تعالى:‎ 
احتلفت القراء في قراءة ذلك فقرأً ذلك عامة قراء الحجاز والعراق «ولا‎ 
تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم» بكسر الألف من «إنجم » وبالتاء «في تحسبن».‎ 
بمعنى: ولا تحسبن يا محمد الذين كفروا سبقونا ففاتونا بأنفسهم ثم ابتداأً‎ ) 
الخبر عن قدرة الله عليهم فقيل : إن هؤلاء الكفرة لا يعجزون رہم إدا طلبهم‎ 
وأراد تعذيبهم وإهلاكهم بأنفسهم فيفوتوه بها.‎ 
وقرأً ذلك بعض قراء المدينة والكوفة : «ولا يحسبن الذين كفروا» بالياء في‎ 


. ٠۲۷ والبدور الزاهرة للشيخ عبد الفتاح القاضي/ ص‎ .۲۷١ انظر النشر لابن الجزري ج ۲ ص‎ )١( 
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بحسبن وكسر الألف من أنهم وهي قراءة غير حيدة لمعنين أحدهما خروجها من قراءة 
الاو ها ا 

والاخر بعدها من فصيح کلام العرب وذلك أن (عحسب) يطلب ف کلام 
العرب اوا وخبره کقوله : عبد الله حسب أخحاه قائ ويقوم وقام . 

فقاریء هذه القراءة أصحب «حسب» خبر لغبر حبر عنه مذكور» وإغا کان 
مراده بطي «ولا بحسبن الذين كفروا إ: نهم لا يعجزوننا» فلم يفكر في صواب حرج 
: الكلام وسقمه واستعمل ٤‏ قراءته ذلك كذلك ما ظهر له من مهوم الكلام» 
واخست أن الذي دعاه إلى ذلك الاعتبار بقراءة عبد الله وذلك لأنه فيا ذكرفي 
ا «ولا محسبن الذين کفروا أنهم سبقوا أنهم e‏ وهذا ٤‏ 
فصيح صحيح › إذا أدخحلت ہم ٤‏ الكلام لأن «بحسب» عاملة في نهم وإذا م 
يكن في الكلام أنهم كانت خالية من اسم تعمل فيه. 

وللذي قرا ذلك من القراء وجهان في كلام الت وان اا سك 
فصیح کلامهم › أحدههما أن یکون أريد به «ولا محسبن الذين كفروا أن سبقوا أو 
أنہم سبقوا ثم حذف آن وأنہم کا قال جل ثناؤه » ومن ¿ آیاته یریکم البرق خوفا 
وطمعا بمعنى : ا ا ا ا ا يو جه سبقوا إلى سابقن 
عل هذا المعنى . 

والوجه الثاني على آنه أرادإضمار منصوب . بيحسب کأنه قال : «ولا حسبن 
الذين كفروا» أنهم سبقوا ثم حذف الممز وأضمر 

وقد وجه بعضهم معنی قوله تعالی ل إنغا ذلكم الشيطان يخوف أولياؤه ) إنغا 
ذلكم الشيطان يخوف المؤمن من أوليائه وإن ذكر المؤمن مضمر في قوله «بخوف» إذ 
کان الشيطان عنده لا وف أولياءه . 

وقراً ذلك بعصس أهل الشام «ولا کن الد کفروا» بالتاء من ۰ 
قا | E RE GR‏ ولا تحسبن الذين كفروا أنهم 
ل یعجز ول ولا و حه هذه القراءة ل إلا أن ایکون أراد القارىء لا الي ف 
یعجزول ل التي تدخحل ٤‏ الكلام بخشوا وصلة› فیکون معی الكلام ر 
تحسبن الذين سبقوا أنهم يعجزون ولا وجه لتوجيه حرف في كتاب الله إلى التطويل 
بغير حجة يجب التسليم ها وله في الصحة مخرج. 


{٥ 


قال أبو جعفر رحه الله تعالى : «والصواب من القراءة في ذلك عندي قراءة 
من قرأً: «ولا تحسبن» بالتاء «الذين كفروا سبقوا إنهم» بكسر الألف من «إنهم لا 
يعجزول») بعنی «ولا حسبن أن يا محمد الذين جححدوا حجج الله وکذبوا پا 
سبقونا بأنفسهم ففاتونا إنهم لا يعجزوننا منا أي يفوتوننا بأنفسهم ولا يقدرون 
المرب منا. اه المراد منه 

أقول وبالله التوفيق : 

« إن الشيخ رحهه الله تعانٰی دکر أثناء تعرصه لتوجية القراءات» ٤‏ هذه الأية 
ن رولا ین الذين کفروا سبقوا ام ل يیعجزول») أن فرأءة الذين قرأوا 
بالياء ف في «حسبن» وکسر الألف «اهمزة» من «أنہم» قرأءة غبر حميدة وخارجه من 
قرأءة القراء وشادة عنہا وبعيدة من س کلام العرب تم علل ذلك بقوله (وذلك 
أن بحسب يطلب في كلام ا و و عبد الله حسب أخاه قائ 
ك 

ولا شك أن هذا القول منه مهاحمة لكتاب الله وطعن فيه فكيف تكون هذه 
القراءة شادذة وخارجة عن قرأءة القراء المتواترة وبعيده عن کلام العرب 
والقران رل بأفصح لغات وقد اتفق على ذلك أ هل العلم قاطبة 
2 هذه أصحب حسب برا لخر بر عله مذكور ٤‏ 
القراء حترعوں r oe‏ ت ا 
قید ویتقیدون بها ولا حدود يقفون عندها ومن أدل الدليل على ما قلنا قوله: فلم 
یفکر في صواب حرج الكلام وسقمه واستعمل في قراءته ذلك كذلك ما ظهر له 
من مفهوم الكلام». 

ومفهوم كلامه هذا أن القراءات اجتهاد من القراء واراء منم يخضونها 
لي رأي راوه ولیست نق وا ا ب الوقوف عندذه» وهذا رأي باطل لا 
يساوي المداد الذي كتب به لأنه انكار صريح لقراءة متواترة أجمعت الأمة على 
تواترها هذا. . 

Ay‏ أ والآخر بعدها عن فصیح کلام العرب وذلك أن حسب يطلب 
٤‏ کلام العرب ضرا وخبره إلى قوله: 


٤٤“ 


فقارىء هذه القراءة أصحب مسب خير الغبر حبر عنه مذكور إلخ لا معنفى 
له ولا وجه له وذلك أن الحذف والتقدير من البلاغة والفصاحة فى مكان عال 
ومنزلة مرموقة عند أهل الصناعة» ولو قدرنا أنهم أو أن قبل سبقوا لكانت الحملة 
سادة مسد مفعولي بحسب كا ذهب إلى ذلك كثير من الموجهينء وترك ذلك بلاغة 
حتى من الناحية اللغوية لتذهب النفس في تقدير المحذوف كل مذهب لائ بالمقام 
دون غضاضة ولذلك ذهب الحلال السيوطى إلى تقدير المفعول الأول «ليحسب» 
حيث قال: فالمفعول الأول عذوف أي e‏ والمفعول الثاني حملة سبقوا على 
قراءة الياء في «يحسبن» وأما على قراءة التاء فى ذلك فالمفعول الأول الذين وحلة 
كفروا صلة الذين لا عل ها من الإعراب والمفعول الثاى ONE‏ 

وقد عرفت أن هذا اللفظ على تقدير كونه غير القران بخرج عن فصيح 
كلام العرب بل كان أفصح كلامهم من ذلك فا بالك إذا كان من كلام الله الذي 
IG a sS‏ 

و ف9 جى عاك ران ها رن اى خضي اتن ن د 


ك 


ألله_ 
وقوله : «واحسب أن الذي دعاه إلى ذلك الاعتبار بقراءة عبد اللهء وذلك أنه 
وهذا فصيح صحیح إذا أدخحلت ہم ق الكلام «بحسبن» عاملة ي ہم وإدا 
يكن في الكلام آم كانت خالية من اسم تعمل فيه - قياس محض في هذا الباب 
الذي مبناه النقل الصحيح ويدل أيضا على أن القراءات القرانية قد تكون ضعيفة 
Ta E‏ 
عن الصواب لأنه لا ا e‏ البتة لأن ءات رکن 
23 ر صر ۳ صر ر صر ص 
الکتي آم اجا راڪم تقر وان دنا 


EC 


الكتب نالع ل کے 4 وقال أيضا # ال رك ا 
د ا ES‏ 


۲۵۳ ص/۲٣ انظر : الفتوحات الإهية: ج‎ )١( 
. سورة الزخحرف: اية/)‎ )۲( 
. ١/ سورة هود. اة‎ )۳( 


وقعوله: وللذي قرا ذلك من القراء وجهان في كلام العرب وإن كانا 
بعيدين من فصيح كلامهم أحدها أن يكون أريد به ولا سن الذين كفروا أن 
سبقواج أو أنهم سبقوا ثم حذف أنء وأنہم کا قال جل ثناژه: ومن ایاته یریکم 
البرق خوفاً وطمعاً ‏ الآية بعنى أن يريكم | إلى قوله: 


والوجه الثاني أنه اراد إضمار کک بیحسب کأنه ل : # ولا ميحسبن 
الذين كفروا أنم سبقوا» ثم حذف المزة وأضمر. مرفوض عندي غير مقبول 
وذلك أن الحذف والإضمار ك علمت بلاغة وفصاحة فكيف يكون مع ذلك خا 
عن فصيح كلام العرب إلا إلا أن هذا یکن أنه حصل منه بدون تأمل بان سبق قلمه 
إليه. ٠‏ 


وقوله: وقراً ذلك بعض أهل الشام» ولا تحسبن الذين كفروا« بالتاء 
من «تحسبن» - ٠‏ بين لأن الشامين لا يقرأون بالتاء ي «بحسبن» بل بالياء فيه 
وفتح الهمزة من أنهم وهذا من أبين البيان في أنه يوجه القراءات عشوائياً أحيانا 
حيث ينسب القراءة إلى غير ذوا وج ا العشرة من يقرا بالتاء 
في بحسبن «ويفتح امز تا لأن .الذين يقرأون بالتاء في يحسبن يقرأون 
بكسر الممزة في (أنهم) هذا. 


وأما قوله رحه الله تعالى: «سبقوا آنهم لا يعجزون بفتح الألف من أم 
بمعنى : ولا تحسبن الذين كفروا أنهم لا یعجزون ولا وجه هذه القراءة بعقل إلا أن 
يكون أراد القارىء بلا التي في يعجزون لا التي تدحل في الكلام ا وصلة 
فيكون معنى الكلام حينئذ «ولا تحسبن الذين كفروا أنهم يعجزون إلخ - فإنه يدل 
على أن قراءة ف فتح الحمزة في (أنهم) لا وجه هما البتة إلا ما استثناه من إرادة القارىء 
a E E ak‏ 
جملة أ نهم لا يعجزون تعليله للجملة التي قبلها والتقدير ولا يحسبن الذين كفرواِ 
اا ا ر ا ی ای جا ا لا يعجزون الله 
ولذلك رد أبو حيان على أبي عبيدة وای حيث وهما مثل هذا الوهم الذي وهمه 
الشيخ من أن قراءة فتح الحمزة من أنهم لا وجه هما يعقل وقال في رده عليه : 
واستبعد أبو عبيدة ا قراءة ولا استبعاد فيها لأنبا تعليل للنبي أي 


. ۸ 


لا بحسبنهم فائتين لأنہم لا يعجزون. اه“ وحينئذ فلا التفات لا قرره لما 


وأما قوله رحه الله تعالى - والصواب من القراءة في ذلك عندي قراءة من 
قرأ «ولا تحسبن» بالتاء (الذين كفروا سبقوا إنهم) بكسر الألف من أنهم لا يعجزون 
إلخ - فيعتبر إنكارا لما عدا هذه القواءة التي صوما مع أنه توجد قراءتان متواترتان 
غيرها ولا شك أن هذا التقرير بعيد عن طريق الحق وذلك أن القراءة إذا ثبت 
تواترها حق وصواب منزلة من عند الله بلا خلاف وكلها على منزلة واحدة بلا 
تفاوت في ذلك كا قرره الصادق المصدوق وجرى عليه حمهور أهل العلم. 

والقراءتان اللتان عدهما غير صواب هما قراة ابن عامر الشامي حيث كان 
يقرأ بالياء في (يحسبن) وفتح الهمزة من (آنهم لا يعجزون) وقد عرفت تواترها بلا 
شك . 

وقراءة حمزة وأبي جعفر يزيد بن القعقاع وحفص حيث قرأوا بالياء 
من (يحسبن) وكسر الهمزة من (إنهم لا يعجزون) وقد رد بو حيان على الزخشري 
حيث أراد الطعن في قراءة (يحسبن) بالياء - وقال: وليست هذه القراءة التي تفرد بها 
حزة بنيرة بقوله: ولم ينفرد با حزة كا ذكر بل قرأ بها ابن عامر وهو من العرب 
الذين سبقوا اللحن وقرأ علي وعثمان حفص عن عاصم وأبو عبد الرحمن وابن 
حيص وعيسى والأعمش وتقدم ذكر توجيهها على غير ما نقل مما هو جيد في العربية 
فلا التفات لقوله: وليست بنيرة. اه ”۲ وهذا رد حيل يكفينا في الرد على اراء 
الشيخ هنا. 

والقراءة الثالغة الى اعتبرها صواباً دون غيرها هى قراءة الباقين من القراء 
العشرة والله أعلم. . . ۰ ۰ ) 


A EN OA a, 


فوجه من قرأ بالياء في (يحسبن) وكسر المزة في (أنهم لا يعجزون) ما يأي 
أي ولا يحسبن الرسول أو حاسب أو المؤمن أو فيه ضمير يعود من خلفهم فيكون 


(۱) انظر البحر الملحيط: ج ٤‏ /ص 0۹., 
(۲) انظر البحر المحيط ج 4 ص ١٠ه.‏ 


4۹ 


مفعولا (يحسبن) الذين كفروا» وسبقوه مفعول ثان والتوجيهات الأخرى في السابق . 

- قال تعالی: ل ألئن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن 
منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله وال مع 
الصابرين ) ,٠(‏ 


قال أبو جعفر رحمه الله تعالى : دواختلفت القراء في قراءة قوله: - 


وعلم أن فيكم ضعفاًء فقرأه ر بعض المدنيين وبعض البصريين (وعلم فیکم 
ضعفاً) بضم اأصاد في جميع القران وتنوین الضعف على الملصدر من ضعف الرجل 
ضعفاً وقرا ذلك مامة قراء الكوفيين وعلم أن فيكم ضعفاً بفتح الضاد على المصدر 
أيضا من ضعف وقرأه بعض المدنيين «ضعفاء» على تقدير فعلاء جمع ضعيف على 
ضعفاء» کا يجمع الشريك شركاء والرحيم رحاء ثم قال الشيخ رحه الله تعالى : 

وأول القراءات في ذلك بالصواب قراءة من قرأه (وعلم أن فيكم ضعفا) 
بفتح .الضاد. أو ضمها لأنيا القراءتان المعروفتان وما لختان مشهورتان في كلام 
العرب فصيحتان بمعنى واحد فبايتها قرأ القازىء فهو مصيب الصواب فاأما قراءة 
من قرأ ذلك ضعفاء فإنها عن قراءة القراء شاذة وإن كان نما في الصحة مخرج فلا 
أحب لقارىء القراءة ہا ”) ه توجيهه . 

آقول وبالله التوفيق : إن ما قرره الشيخ أثناء توجيهه مذه القراءات الثلاث 
ل ل عنه لأنه جعل فراءتین صوابا وفصيحتین دون القراءة الثالثة مع تواتر 
٠‏ الجميع حيث قال: وأولى القراءات في ذلك بالصواب قراءة من قرأه (وعلم أن 
فيكم ضعفا) بفتخ الضاد أو ضمها ثم بين السبب الذي دعاه | إلى هذا التصريب 
بقوله: لأنا القراءتان المعروفتان وهما لغتان مشهورتان في كلام العرب فصيحتان 
بمعنى واحد. 

فبأيتها قرأ القارىء فهو مصيب الصواب تم قال: فاأما قراءة من قرأ 
ذلك (ضعفاء) فإنها عن قراءة القراء شاذة. . إلخ أقول إن كلامه هذا غير صحيح 
لأن هذه القراءة التي قرر. أنها شاذة ليست شاذة كا يقول بل هي قراءة متواترة بلا 


. ٠۲ سورة التوبة‎ )١( 
۳۰-۲۹ انظر جامع البيان للطبري ج ۱۳-۱۰ ص‎ )۲( 


0۰ 


شك ولا ريب لأا قراءة عشرية يقرأ ا إمام معروف من أئمة القراء العشرة 
فكيف تعتبر هذه القراءة شاذة بحذر عن القراءة ها والشاذة ما وراء العشر على 
القول الصحيح وقد حذر الشيخ رحه الله تعالى القارىء عن القراءة بهاء وتحذير 
الإنسان عن قراءة القران إثم عظيم عفا الله عنا وعنه ولا أملك أي عذر أعتذر له 
إلا أن استغفر الله ي وله لأن هذا موضوع خطير يجب أن يتنبه له. وقول المصنف: 
في رفع شان قراءة فتح الضاد أو ضمها مع تسكين العين وتنوين الفاء بلا 
همزة: - لأنبا القراءتان المعروفتان وهما لغتان مشهورتان في كلام العرب فصيحتان 
بمعنى واحد - يدل على أن قراءة (ضعفاء) بضم الضاد وفتح العين والفاء ومزه بعد 
الألف على وزن فعلاء ليست فصيحة في كلام العرب آقول ولا شك أن هذا قول 
باطل لأنه يدل على pe e E E‏ 
فصيحاً وقد جاء في في القران في موضع اخر واتفق العلماء على أن ألفاظ القران في 
أعلى الفصاحة والبلاغة من كلام العرب . 

قال تعالى: # و وله ردرية ماه <۰ . 

وتبين من ذلك أن ما ذهب إليه الشيخ رحه الله تعالى من غض شأن قراءة 
ورفع شأن قراءة أخحرى على ما سبق لك بیانه - مردود. غر مقبول لأنه يؤدي إلى 
الطعن في كلام الله تعالى وتشكيك الحاهلين في حقيقته وهذا حرام لا يشك في 
حرمته إلا أعمی البصيرة ولكن العلامة ابن جرير الطبري رحه الله تعالى وقع منه 
هذا على سبيل الظن والشبهة عفا الله عنا وعنه. 

بيان أصحاب هذه القراءات 


e‏ يقرأون فح الضاد وتسکين العين ونصب القاء منونة عاصم وحمزة 


) والذين يقرأون كذلك إلا آنہہ يضمون الضاد نافع وابن كثير المكي وأ 

عمرو البصري وعبد الله بن عامر الشامي - ولكن الشيخ ترك ذکره۔ والکساای 
ويعقوب الحضرمي وأما الذي يقرأ بضم الضاد وفتح العين والفاء وبعدها ألف 
وبعد الألف همزة مفتوحة غير منونة أبو جعفر يزيد بن القعقاع .>١‏ 


(١).سورة‏ البقرة أية: ۲٦٦‏ . 
(۲) انظر البدور الزاهرة ص ٠١١‏ والنشر في القراءات العشر ج ۲ ض ۲۷۷ . 


40١ 


القراءات 
التي ف سورة التوبة 


تم توجيه قراءات سورة الأنفال على النحو الذي قدمنا ويلي هذه السورة 
سورة التوبة في ذلك: 

۲ قال تعالی: ون کا آمهم ن بد عه دهم وطح وان 
ديتڪم فيلو َة aR aE‏ رتهم لد امن هم لعلهم ينهو . 

قال أبو جعفر رحه الله تعالى: واختلفت القراء في قراءة قوله: #إنهم لا 
إان همي فقرأه قراء الحجاز والعراق وغيرهم (إنهم لا أان هم)» بفتح الألف من 
أيان بعنى لا عهود هم على ما ذكرنا قول 'أهل التأويل فيه وذكر عن الحسن 
البصري أنه كان يقرا ذلك (إنہم لا إيمان هم) بكسر الألف بعنى لا إسلام هم 
وقد يتوجه لقراءته كذلك وجه غير هذا وذلك أن یکون أراد بقراءته ذلك كذلك 
انهم لا مان هم أي لا تۇمنوهم ولکن اقتلوهم حيث وجدقوهم کأنه اراد المصدر 
من قول القائل امنته فأنا أومنه مانا قال أبو جعفر رحه الله تعال . 


والصواب من القراءات الذي لا أستجيز القراءة بغيره قراءة من قرأً بفتح 
الألف دون کسرها لإجماع الحجة من القراء على القراءة به ورفض خلافه ولإجماع 
أهل التأويل على ما ذكرت من أن تأويله لاا عهد مء والأيان التي هي بعنى 
العهد لا تكون إلا بفتح الألف لأنها جمع يين كانت على عقد كاف بين المتواغدين 
| هھ توجیهه . 


. ١١ سورة التوبة‎ )١( 
. ۳ ص‎ ٠۳ - ۱۰ انظر جامع البيان للطبري ج‎ )۲( 


o۲ 
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أقول وبالته التوفيق : إن محمد بن جرير الطبري رحه الله تعالى قد قطع بان 
الصواب من هاتين القراءترن فتح اهمزة من قله (لا امان ل شم) دون قراءة کسرها 
من ذلك مع بوت الا بطريق التواتر وقطع اشا أن قراءة كسر اهمزة غر 
جائزة القراءة ما وشدد التحذير من ذلك حيث قال: والصواب من القراءات الذي 
لا أستجيز القراءة بغيره إلخ. ثم ذكر حجته فيا ذهب إليه من هذا التوجيه بقوله: 
لإجماع الحجة من القراء به يعني قراءة فتح الممزة من ذلك ورفض خلافه الخ. 
أقول إن هذه الحجة التي a‏ 


الأمر الأول: أنه لا يكن انعقاد الإجماع من القراء وقد بقي من العشرة 
أحدهم لا توافق قراءته قراءتهم . 

وصاحب هذه القراءة عبد اله بن عامر الشامي في مقدمتهم فكيف تكون 
قراءة هذا الإمام شاذة؟ ومن هنا تبين بطلان رأيه فيا ذهب إليه من هذا القول. 


الثاني : إنه لم يعرف من الأئمة المشهورين في هذا الباب أحد رفض هذه 
القراءة كما قرره ولم يجمع أهل العلم على رفضها وعلم من ذلك أن ما قاله في شأن 
هذه القراءة يعني قراءة كسر اهمزة TS‏ حول القراءة 
لمتواتر ة التي يجب على كل مسلم الإيان بشبوتها. 

الأمر الثالث : أنه اتضح لي بعد التأمل أن الذي دعاه إلى إنكار قراءة كسر 
الهمزة من هذا اللفظ الكريم والجحزم بشذوذها ظنه أنها قراءة الحسن البصري حيث 
قرر ذلك بقوله: (وذكر عن الحسن الضرى أنه کان يقرأ ذلك إنهم لا إيان هم 
بكسر الألف بعنى لا إسلام هم والحسن البصري من أصحاب الشواذ والشواذ ما 
وراء العشر. وأما هذه القراءة فهي قراءة متواترة بحرم إلصاق الشذوذ با. والشيخ 
ال وة عا الا ها فا فان للك ما هو ع 
ويا ليته سكت بعد ذلك ولكنه قرر أن قراءة كسر اهمزة من (لا إان هم)» خطاً 
وأن قراءة الفتح من ذلك صواب مع اعترافه بصحة المعنى المراد من اللفظين من 

جهة التوجيه الذي يقتضيه المقام وهذا يعتبر نقضاً لا أحكم بناءه وهذا لا ينبغي أن 
E‏ السجل الكبير الذي يتداول على أيدي الارن خا دجا 

وة افا ان الف ن و اا للمقام صاحب الفتوحات 
الإهية في كتابه الجمل حيث قال: هذه قراءة ابن عامر بكسر اهمزة فهو مصدر امنه 


{for 


أغظاه الأمان أي ل يعطون اا رعذ نکثهم وطعنہم وي اش امنت الأسبر 
بالمد أعطيته الأمان فامن هو . 2 وعبارة البيضاوي : وقراً ابن عامر ل یمان مم ل 
أمان أو لا إسلام ا 


أقول: إنه رغم هذه التوجيهات الي سجلناها والتي توضصح مدی قوتہا 
وصحتها من جهة المعنى فإننا لا ندافع عن القراءة المتواترة لأا لا يعارضها شيء 
البتة طالما كان الأمر كذلك ولكن ذكرنا هذه التوجيهات لإزالة الشبهة التي رما 
تعلق بأذهان الضعفاء من الناس فیتشککون في کلام الله تعالى . 


بیان أصحاب هاتن القراءتين : 
فالڏذي يقرا E‏ الهمزة من ولا إماں مم ٭ . عبد الله بن عامر الشامي 
والذين يقرأون بتح اهمزة من ذلك باقي القراء اح ونوجيهه القراءتين قد 
ينا لك آثناء عرص کلام الشيخ والرد عليه والله أعلم -. 
۴۳ قال تعالى: ۾ وا ايوخ اناه e‏ 
الس یځ ا الور تت لہ بان ھ ھت قرت کول اا 
و ےہ گے 3A‏ ص 
ڪ قر وأمن قل قك لهد آ5 و سڪرو ر E a‏ 
قال أبو جعفر رحه الله تعال : (واختلفت القراء ٤‏ قراءة ذلك فقرأته عامة 
قراء أهل المدينة» وبعص اللكيين والکوفیین وقالت اليهود عزیر ابن الله لإ ینونول 
عزین). 
وقرأه بعض المكيين والكوفيين (عزيز ابن الله) بتنوين (عزيز) قال هو اسم 
ری وان كن أمجما قت رعرع فلك غو و إلى اله ا 
الوجه فيه إذا کان الابن خبر الإجراء e‏ فکیف وهو منسوب إل غير بيه 
واا من نوين e‏ فإنه لما كانت الباء من ابن نة ع ارين 


(( انظر الفتوحات الإلمية ج ۲ ص ۲۱۹ . 
(۲) انظر النشر لابن الجزري ج ۲ ص ۲۹۸ . 
(۳) سورة التوبة .۳١‏ . 
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الله تعالى وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ (عزيز ابن الله) بتنوين 
(عزين لأن العرب لا تنون الأساء إذ كان الابن نعتا للاسم كقومم هذا زيد بن 
عبد الله فأراد والخبر عن عزیز بأنه ابن له ولم يريدوا الابن له نعتاً والابن في 
هذا الموضع خبر لعزيز لأن الذين ذكر الله عنهم أنهم قالوا ذلك إنغا ارا ع 
عزيز أنه كذلك وإن كانوا بقيلهم ذلك کانوا ٤‏ الله مفترين ١اه.‏ 


أقول وبالله التوفيق : إن ذهاب الشيخ رحه الله تعالى إلى ترجيح قراءة 
التنوين في (عزيز) على القراءة الثانية التي هي بغير التنوين فيه مبني على مبني على 
أراء نحويه يسوقها أهلها في معالحة الأساء ء من هذه الناحية والقاعدة عند بعضهم 
أن لفظ الابن إذا وقع بعد اسم نعتاً له لا ينون هذا الاسم الذي قبله وإذا وقع 
الابن بعد الاسم خبرأعنه ينون هذا الاسم e‏ رجح الشيخ هنا تنوين عزيز 
على عدمه لأن لفظ ابن وقع خبراً عن عزيز على أرجح الأعاريب التي جاءت فيه 
ولو فرضنا صحة دعواه في غير القراءات في قال هل يكون هذا صحيحاً في هذا 
الباب الذي مبناه الأساسي على النقل الصحيح والحواب لا تكون دعواه صحيحة 
لأن هذا المذهب الذي قرره يودي إلى جعل القراءات متفاوتة في مستواها منها ما 
هو راجح ومنها ما هو مرجوح مع تواتر الكل وهذا لم يقل به أحد من السلف 
لذين م قدم راسخ في الفهم براد الله من كلامه سبحانه وتعالى . ومن هنا نعرف 
خطأ ما ذهب إليه لأن القراءة لا تفضل قراءة أخرى مع ل کلتاما على 
درجة واحدة دون تفاوت في ذلك . 


ومن العجب أن كلام الشيخ رجه الله تعالى في توجيه هاتين القراءتين ينقض 
al E E a i e‏ 
حيث قال: «وقرأه بعض المكيين والكوفيين (عزيز ابن الله) بتنوين عزيز إلى أن 
قال : ولو کان و إلى الله لكان الوجه فيه إذا كان الابن ا الاجراء والتنوين 
فکيف وهو منسوب الى غير أبیه ثم رجح ما استبعده حيیث ذهب إلى تفضيل 
التنوين في هذا اللفظ الكريم على عدمه. 


وهذا الأسلوب يقتضى التناقض فيا ذهب إليهء وما تناقض تساقط وما 
تساقط فلا عبرة له ولا قيمة له ورغم هذا التناقض الذي يسقط الاحتجاج لما قرره 
فإننا لا نجعل ذلك سلاحاً ندافع به عن الخوض في أمر القراءات بل القراءات إذا 


£00 


لبت بطريق التواتر يحرم الطعن فيها بجعل إحداها أقل شأنا من الثانية وهذا 
يكفي للرد على كل من جهل أمر القراءة حاولا إثارة الشبهة حوها. 

ومن المعلوم أن الشيخ رحه اله تعالى أشار إلى أن هذا الاسم (عزيز) 
أعجمي › وتنوينه وإن كان كذلك فته وعدم تنوينه لإلتقاء الساكنين كا دكر 
وليس لمجيئه غير منصرف لكونه أعجميا وهذا كله محل نظر لأن غيره من علاء 
التوجيه ذهبوا إلى أن عزيز إذا نون له وجهان أحدها أنه نون بناء على أنه عري 
ول ر( غ وا وف لل رل ان را کو ا 


وأن قراءة غير التنوين وجهوها إلى أن عزيزا منع من الصرف والتنوين 
للعلمية والعجمة - ولكن الشيخ قصد منع الصرف منه على التقاء الساكنين مع 
تقرير كون عزيز أعجميا والحدير بالذكر أن أبا حيان نقض مؤدى كلام الشيخ من 
يع الحجوانب -حيث قال : وقال أبو عبيد هو أعجمى خفيف فانصرف كنوح ولوط 
وهود قیإہ: ولیس قوله بمستقيم لأنه على أربعة أحرف وليس بمصغر إنغا هو اسم 
أعجمي جاء على هيئة المصغر كسليمان جاء على هيئة عثمان وليس بجصغر ثم 
قال: ومن زعم أن. التنوين حذف من عزيز لإلتقاء الساكنين كقراءة #قل هو الله 
أحد الله الصمد4 أو لأن ابنا صفة لعزيز وقع بين علمين فحذف تنوينه والخبر 
حذوف آي : إهنا ومعبودنا فقوله متمحل لأن الذي أنكر عليهم إا هو نسبة 
البنوة ا الله تعالی( وقد عرفت أن ما تضمنه کلام الشيح من ترجیح قراءة 
التنوين على قراءة عدمه منقوض من قبل أبي حيان في رده على أبي عبيدة وعلى من 
زعم حذف التنوين لأجل التقاء الساكنين والمنقوض المعارض لا يصلح للمعارضة 
الباطل من بين يديه ولا خلفه تنزيل من حكيم حميد4. 

وبناء على ذلك فإن القراءتين فراءة التنوين ف «عزيز» وقراءة عدم التنوين 
متواترتان على حد سواء من غير تفاوت في ذلك وأما كلامه فإنه إنغا هو سبق قلم 
منه عفا الله عنا وعنه وما يلاحظ في توجيهه أيضا أنه نسب القراءة إلى غير ذوا 
حيث قال: وقرأً بعض المكيين في قراءة التنوين والواقع بخلاف ذلك لأن أهل مكة 


(۱) انظر البحر المحيط ج ه ص ۳۱ . 
(۲) سورة فصلت ٤۲‏ . 
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لا يقرأون بتنوين (عزيز) بل يقرأونه بغير تنوين . وأيضا أهمل بعض القراء حيث م 
يذكر في قائمة أحد من أصحاب القراءتين والذي تركه الشيخ هو عبد الله بن عامر 
الشامي حيث كان يقرا هذا اللفظ الكريم بغير تنوين ولكنه اقتصر على هؤلاء 
المذكورين حيث قال : فقرأته عامة قراء أهل المدينة وبعض المكيين والكوفيين ومن 
اللازم ذكر هذا المتروك لأن إهماله يؤدي إلى اعتبار أنه ليس من هذا الفريق ولا من 
ذاك فيترتب على ذلك حرمان الشخص من حقه. 

بیان 2 ٠‏ بذکر 2 

الحضرمي ا حال ا ولا جوز صمه لکا على مذهبه لان ضصمة ا 
ضمة إعراب . والذين يقرأون بغير التنوين في (عزيز) الباقون من العشرة'. 

الله ذلك قومم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قلتلهم الله أنى 
يۇفكون4 . 

قال الشيحخ رهه الل تعالی : اختلفت القراء ٤‏ قرأءة ذلك فقرأته عامة قراء 

الحجاز والعراق : (یضاهون) بغر همزة» وقراً عاصم (يضاهئون) باهمزة وهي لخة 
ثقيف وهما لغتان يقال ضاهيته على كذا مضاهاةء وضاهأته عليه مضاهأة إذا مالأته 


وأعنته . 


قال أبو جعفر: والصواب من القراءة في ذلك ترك الممز لأنها القراءة 
المستفيضة في قراء الأمصار واللغة الفصحى اه . 


أقول وبالله التوفيق : إنه صوب قراءة ترك الهمز على قراءة الهمز في هذا 
اللفظ الكريم إيضاهون# وجزم بأن الأمر كذلك مع كون القراءتين متواترتين ولا 
شك في أن هذا التصرف غير لائق هذا الموضوع الذي أساسه التلقي والنقل 
لاالاجتهاد في ذلك وزيادة على ذلك فإنه يؤدي إلى جعل القراءة التي بمقابل القراءة 


(۱( ار البدور ي Sk‏ 2 و عبد ٠‏ ص ۰۱۳۳ واانشر لابن 
e‏ ا قن الصدر. 
(۲) انظر جامع البيان للطبري ج ٠۳-٠١‏ المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق ص ۸۰. 
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المصوبة غير صواب وهذا حد خطبر لأنه يترتب على ذلك منع القراءة المتواترة من 
القراءة مها وهذا حرام لأن من منع ذلك فقد منع عن قراءة اية من كتاب الته لأن 
القراءة بمنزلة الآية ولا شك أن مثل هذا العمل يس صلب العقيدة لأن القران 
صفة من صفات الله تعالى فمن أنكر قراءة متواترة فقد أنكر صفة من صفاته تعالى 
ولكن ما حصل منه ليس على سبيل التعمد ولكنه سبق قلم منه عفا الله عنا وعنه 
هذا وقد علل الشيخ صحة ما ذهب إليه بقوله: والصواب من القراءة في ذلك ترك 
الهمز لأنها القراءة المستفيضة في قراءة الأمصار واللغة الفصحى وما لا شك فيه أن 
هذه العلل لا يلتفت إليها لأمور: 

الأمر الأول: أن القراء لا يعتمدون على قاعدة قعدها الناس من عند 
أنفسهم بل يعتمدون عل الرواية الصحيحة المتواترة لأن القراءة سنة متبعة ونقل 
محض وهو أصل لكلامهم وليس فرعأ عنه. 

الأمر الثاني : أن القراءة إذا جاءت عن أحد القراء المشهورين بطريق التواتر 
كهذه القراءة فإن ذلك لا مجعلها أحط درجة من الأخرى بل تكون مساوية لغيرها 
من قراءات القراء من جميع الحوانب دون تفاوت في ذلك وهذا ما قرره الشرخ 
الحكيم هذا. 

الأمر الثالث: أن هاتين القراءتين جاءتا على لغتين من لغات العرب والحدير 
بالذكر أنه لم يذهب أحد من العلماء الموجهين إلى ما ذهب إليه الشيخ من تصويب 
قراءة غر امز على قراءة اهر في هذا اللفظ الكريم #يضاهون# بل وجهوا 
توجيهاً طيباً لا يس جانباً واحدأً من القراءتين بل سووا بينها في ذلك وإليك ما 
کتبه ابن خالویه وهذا نصه قوله تعالى : إيضاهون) يقرأ بطرح الممزة وإثباتما 
فالحجة لمن همز: أنه أتى ا على الأصل. والحجة لمن ترك الحمز لأنه أراد: 
التخفيف فاسقط الياء إليها لحركتها بالضمة والضمة لا يدخلها ومثله لترون 
الجحيم وهما لغتان ضاهأت وضاهيت“ وما كتبه صاحب الجمل وهذا نصه: (قرأ 
العامة يضاهون بضم الماء وبعدها واو وقرأ عاصم باء مكسورة بعدها مزة 
مضمومة وبعدها واو فقيل هما بعنى واحد وهو المشابهة وفيه لغتان ضاهأت» 
وضاهيت بالممزة: والياء والهمزة لغة ثقيف وقيل الياء فرع عن الهمزة كا قالوا قرأت 


)1( الحجة ف القراءات السبع | خالویه ص V€‏ 
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وقريت» وتوضأت. وتوضيت» وأخطأت. وأخطيت» وفي المصباح ضاهأه مهموز 
عارضه بأرائه ومجوز التخفيف فيقال ضاهيته مضاهاة وهى مشاكلة الشيء بالشيء 
وني الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهو و الله أي ا 
با يعملون والمراد المصورون اه . 

وأنت ترى من هذين التوجيهين اللذين قام ا هذان العالمان الجليلان أن 
الأصل في هذا اللفظ الكريم الممز وأن غير الممز يعني الياء فرع منه فكيف تصح 
دعوى أفصحية ترك الهمز على المهمز والأمر ما علمنا ولا شك أن هذه الدعوى لا 
تقبل منه على فرض کون اللفظ عربياً عاديا فضلا عن كونه كلام الله الذي لا يکن 
منه النسيان والغفلة سبحانه وتعالى ع) لا يليق به وحينئذ فالقراءتان متواترتان على 
السواء دون وجود المزية بينه) في ذلك هذا. 
بيان أأصحاب القراءتين : 

فالذي يقرا بكسر الماء وهمزة مضمومة بعدها عاصم رحه الله تعالى . والذين 
يقرؤن هذا اللفظ الكريم بضم الهاء وحذف الممزة الباقون من القراء العشرة . 


و 2 ع ررر و ا 


⁄ ?جور 
٥‏ _قال تعالى: ‏ ومنمم لے ودوت التی و قولوت هو آذن 
>> مو س £> A o1 Fg‏ ۶ رس ر م کک س س ر صو 
قل آذن خير ڪم ونر a‏ 4 ودومن ممت و رة ا لازین ءامنوا 
منک يوذو رشو م عدا آم 2 . 
قال أبو جعفر رحه الله تعالى: وأما قوله : #ورحة للذين امنوا منکم) فان 
القراء اخحتلفت في قراءته. فقراً ذلك عامة قراء الأمصار. ورحة للذين منوا معن : 
a Ph e‏ > فرفع الرحمة عطفاً بها على 
الأذنء وقرأه بعض الكوفيين ورحمة عطفاً بها على الخير بتأويل قل أذن خيرلكم وأذن 
رحمة. ) 
قال أبو جعفر رحمه الله تعالى: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندي 
قرأءة من قرأه: ورحه بالرفع عطفا ہا على الأذن بمعی وهو رحهة للذين امنوا 
)١(‏ انظر الفتوحات الإْية ج ۲ ص ۲۷۷ . 


(۲) انظر النشر في القراءات العشر ج۲ ص ۲۷۹4ء والبدور الزاهرة للشيخ عبد الفتاح القاضي 
ص ۱۳۳ . 


(۳) انظر سورة التوبة - ٦١‏ . 
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منكم وجعله الله رحمة لمن اتبعه واهتدى مداه وصدق بجا جاء به لأن الله استنقذهم 
به من الضلالة وأورٹهم باتباعه جناته اه نص كلامه في هذا اللفظ . 

أقول وبالته التوفيق : إن الشيخ كعادته ذهب إلى تفضيل قراءة الرفع على 
قراءة الجر في قوله ورحة للذين امنوا منكمء» مع ثبوت القراءتين بالتواتر وقد عرفت 
عا سبق من الردود الى تناولناها على هذا التمضيل أن هذا العمل غبر صحیح لانه 
يؤدي إلى الطعن في القراءة المرجوحة في نظره والواقع بخلاف ذلك لأن القراءتين 
نزلتا من عند الله تعالى عن طريق الحق الذي لا شك فيه وكلها على درجه واحدة 
دون أن يوجد بینہا أدنى شيء من التفاوت كا قرره الصادق المصدوف فة . 

وقد وجه مکي بن أب طالب توجيه القراءتين هاتين القراءتين توجيهاً طيبا لا 
يمس جانباً واحداً من جوانب القراءتين من ناحية المعنى وإليك بيان ذلك. وحجة 
من رفع أنه عطفه على أذن فالمعن : قل محمد أذن خير لكم ورحة أي : هو رحمة» 
أي هو مستمع خبر وهو رحه فجعل النبي َة الرحمة لكثرة وقوعها به وعلى يديه 
ک)| قال تعالی ذکره: وما أرسلناك إلا رحة للعالمين 4“ ومجوز أن يكون الرفع على 
اضمار محذوف تقديره: قل هو أذن خير لكم . . وهوذ ورحة. 

وحجة من قرأ بالخفض أنه عطفه على (خير) أي أذن خير وأذن رحة لأن 
الخير هو الرحمة والرحمة هي الخير وجاز أن يخبر عن الخير والرحمة بالاستماع وإل 
كانا لا تسمعان لأن المعنى مفهوم أن المراد به المخبر عنه وهو النبي َة . 

f‏ الأية : أن للنافقين قالوا: إنغا نذكر محمداأً من ورائه فإذا بلغه اعتذرنا 
إليه فقيل لأنه أذن. . 

فقال الله تعالى : ظ أذن خير لا أذن شر . 
بيان أصحاب هاتين القراءتين : 

فالذي يقرا بالحر في ورحة حزة من العشرة. 

والذين يقرأون بالرفع الباقون منهم والله أعلم. 

<S :‏ س م ا کر ص ر ے 
۹ ۔ قال تعای: وون اماب نخد ماینقق مرماو ربصب 


. ٥۰٩4 - ٥۰۳ انظر لکشف عن وجوه القراءات ج١ ص‎ )١( 
. ۱۸١ انظر الشرح في القراءات العشر لابن الجزري ج ۲ ص‎ )۲( 


E 


۹ ا هع AE‏ ر ا سمیع عل 04 . 

قال الشيخ رحه الله تعالى : (واختلفت القراء في قراءة ذلك فقرأً عامة قراء 
أهل المدينة والكوفة (عليهم دائرة السوء) بفتح السين بمعنى النعت للدائرة وإن 
كانت الدائرة مضافة إليه کقوهم هو رجل السوء وامرؤ ا کأنه إذا فتح مصدر 
من قوهم سوعته أسؤة ا ومساءة ومسائية 

وقرأ ذلك أهل الحجاز وبعض البصرين (عليهم دائرة السوء) بضم السين كأنه 
جعله اس) كا يقال: عليه دائرة البلاء والعذاب ومن قال وعليهم دائرة السوء فضم 
يقل هذا رجل السوء بالضمء ۰ السوء”“ وقال الشاعر: 

كذئب السوء لما ر 7 بصاحره 8 أحال على الدم 

ئم قال ابو جعفر رحه الله ّ 

والصواب من القراءة في ذلك عندنا بفتح السين بمعنى 0 الدائرة التي 
ٽسوءهم سوا کا يقال: رجل صدق على وجه النعت اه . 

أقول وبالله التوفيق : إن صاحب الجامع قطع بأن القراءة التي هي الصواب 

من القراءتين اللتين جاءتا هنا - هي قراءة فتح السين من السوء دون قراءة ضم 
السين مع كون القراءتين متواترتين بلا شك .ولا شك أن هذا الاتجاه مجعل قراءة 
ضم السين من السوء خطأ لأن ضد الصواب هو الخطاً ومن eR‏ 

ر الثابتة بطريق التواتر يقضي عليها بالخطأاً ومن المعلوم أن هذا التقرير غير 
صحيح لأن القراءتين بمنزلة واحدة ولا يعقل كون إحداهما صواباً والأحرى خطأً. 
والصواب خلاف ما ذهب إليه يعني أن القراءتين E‏ هو مذهب السلف في 
غلا اباب ا سق ا كيرا وجب على كل مسلم أن يتبع طريق السلف في كل 
ما یفعله ویترکه - لأنه طرپق السلام ا ت ا ا و 
منہا ما دامت تواترت عند القراء. 


.۹۸ سورة التوبة - آية‎ )١( 

(۲) لأن السوء يسيء بالرجل بل هو الضر والبيت للفرزدق والسوء فيه بالفتح وأحال الذئب على الدم 
أقبل عليه - ه انظر اللسان. 

(۳) انظر جامع البيان للطبري ج ٠۳ - ٠١‏ . 


٤٦۱ 


e‏ يسلم فيه الإنسان من الزلل . ولذلك 
المراد من الآية ٠‏ 
وإليك بيان ذلك من صاحب الفتوحات الإية . 


وهدذدا نص کلامه قرا اک کشر وأبو عمرو هنا وکذا الثانية في الفتح بالضم 
والباقون بالفتح وأما الأول فى ي ي الفتح - وهي ظن السوء فاتفق على فتحها السبعة 
فأما المفتوح فقيل هو مصدر. 

وقال الفراء: يقال: سؤته سوأ ومساءة وسوائية رمسائية وبالضم الاسم . قال 
ES e e‏ من قتع السين فمعاء لسا 
والرداءة ومن صمها فمعناأه اللاء والضرر وظاهر :8 أ اسماںل مادکر ويحتمل أن 
بکونا ٤‏ الأصل مصدرین تنم أطلقا على ما دک وقال عیره : المضموم العذاب 
والضرر شش والمفتوح الذم | ھ( ( وات ری من هذا التوحجيه الذي تناوله الشيخ 
سليمان بن عمر توحيد معنى القراءتين وتوفيق ذلك والمفروض أن تبنی جميع 
التوجيهات التي توجه إليها القراءات على هذا الأساس المتين الذي لا يكن فيه أن 
تخض شأن القراءة من شأن أختها وهذا هوالواجب على كل من بحاول توجيهها وأما 
ا ها الشيخ محمد بن جرير الطبري ضمن هذا التوجيه فلا اعتبار ها 

فالذين يقرؤون بضم السين في (السوء) ابن كثير المكيى وأبو عمرو 
التصرئى: ) 

والذين يقرأون بفتح السين من ذلك الباقون” من القراء العشرة وقد 
حذف الشيخ رحه الله عبد الله بن عامر الشامي ول یذ کره ۵ معهم 2 َ کان من 
الذدين يقرأون بالفتح ٤‏ هدا احرف حیث قال ٠‏ وقر اه عامهة فراأء المدينة والكوفة وم 
يتعرص دکره وهذا ما يؤخحذ عليه وقل عرفت بيان دلك والله أعلم . 


.۳٠١١ انظر الفتوحات الإهية ج ۲ ص‎ )١( 
.۲۸۰ انظر النشر في القراءات العشر ج ۲ ص‎ )۲( 


4۲ 


۷ قال تعالی: ووالسیقوت آلا ولون من لمرن السار 


2 ااب ا 2 کے ٢‏ و وء ٣‏ ا ر و ت 


وازن اتبعوهمٍ خسن رمو الله نهم ورضواعنه وآ د 4 جت 
ت ری تھ اا انھکر رر نبان كلك امولظم ۾ . 

قال الطبري رحه الله تعالى: إن عمربن الخطاب رضي الله عنه قرأ 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان فرفع الأنصار 
ول يلحق الواو في الذين فقال له زبد بن ثابت: والذين اتبعوهم بإحسان. 

فقال عمر الذين اتبعوهم بإحسان فقال زيد أمير المؤمنين أعلم» فقال عمر 

توني بابي بن كعب فأتاه فسأله عن ذلك فقال أبي: والذين اتبعوهم بإحسان فقال 
نتابع أبيا والقراءة على حفض الأنصار عطفاً بهم على المهاجرين. 

ثم قال الشيخ رحه الله تعالى: والقراءة التي لاأستجيزغيرها الخفض في 


e‏ الححة e‏ : وأن کان ت الفريقين عا من 
الجميع | ھ) . 


أقول وبالله التوفيق بأن أبا جعفر رحه الله أبي أن يعتبرف قراءة متواترة 
بدعوى علل لا قدرة ها على مقاومة هذا الحق البين حيث قال: بعد عرض 
القراءتين قراءة الرفع في الأنصار والخفض فيه e‏ - والقراءة التي لا أستجير 
غيرها 8 في الأنصار لإجماع الحجة من القراء عليه وأن السابق i‏ من 
الفريقين . إلخ فكيف لايستجيزالشيخ رهه الله تعالی قراءة تواترت عند 
أحد العشرة ا الثقات الذين اختارهم المسلمون؟ وأ للطبري أو لغيره من 
ّ هذا السلطان على نص القزان؟ وهذا أسلوب في غاية الخطورة لأنه يدل على 
أن لكل إنسان التصرف في القراءات القرآنية كيف شاء إن شاء أجازها وإن شاء 
- منعها وهذا لم يقل به أحد من أهل الإسلام ولكن الشيخ رحه الله تعالى زلت قدمه 
في هذا الموضوع عفا الله عنا وعنه. 


. ٠٠١- سورة التوبة اية‎ )١( 
أب عن البعض اه من الكاتب.‎ )۲( 
۷ ۳ص‎ - ٠١ انظر تفسير الطبري ج‎ )۳( 


۳ 


بیان هاتين القراءتين من العشرة. 

۸ -قال تعالی : حذ من ۴ صدقة تطهرهم وتركيهم مہا وصل 
عليهم إن صلواتك سكن هم والله سميع عليم 04 . 

واخحتلفت القراء في قراءة ذلك فقرأته قراء المدينة: بأن صلواتك سكن هم 
مْعنى : دعواتك . 

قرأ قراء العراق وبعض المكيين ل إن صلاتك سكن هم 4 بعنى: ! 

e‏ وكأن الذين قرأوا ذلك على التوحيد أو أن قراءته التوحيد أصح ا ف 
E‏ إن صلواتك سکن هم إذ 
كانت الصلوات هي جمع لا بين الثلاث إلى العشر من العدد دون ما هو أكثر من 
ذلك. | 

والذي قالوا من ذلك عندنا ما قالوا - وبالتوحيد عندنا القراءة لا لعلة أن 
ذلك في العدد أكثر من الصلوات ولكن المقصود منه الخبر من دعاء النبي ييا 
وصلاته أنه سكن مؤلاء القوم لا لخبر عن العدد إذا كان ذلك كذلك كان التوحيد 
في الصلاة أولى ١ه‏ توجيهه في هذا اللفظ الكريم“. 

أقول وبالله التوفيق :إن الطبري قد قرر ک| تعود أن قراءة الإإفراد أصرت م 
ا E E‏ وقد ع أن هذا ار 
e‏ العلل ال ا لان هذا ادوع وترم ل 
يدخل فيه الاجتهاد والرأي الشخصى كا علمت قي هذه الرسالة المباركة إن شاء 


(۱) انظر النشر في القراءات العشر لابن الحجزري ج۲ ص ۲۸۰۹ . 
(۲) سورة التوبة - آية ٠١۴‏ . 
(۳) انظر جامع البیان للطبري ج ۱۰ - ۱۳ - ص ٠٤١‏ . 


٤٦ ٤ 


الله تعالى ولذلك م يذهب إلى ما ذهب إليه هنا أحد من علاء التوجيه وإليك ما 
قَرروه ٤‏ دوجيه هاتين القراءتين وهذا نص ذلك . 

وحجحة من وخد أن (الصلاة) بمعنی الدعاءء والدعاء صنف واحد وهي 
مصدر» والمصدر يقع للقليل والكثر بلفظه . 

وقد على التوحيد في قوله :ل O AF‏ ندال ١‏ ¢ 4 
وحجة من جمع أنه قدر أن الدعاء تختلف أجناسه وأنواعه . اللصدر لذلك كا 
قال جلت قدرته : و إن أنكر الأصوات ت لصوت A GE‏ 
a‏ لقمان e‏ ذه EE.‏ فلا غعضاضة ي E‏ 
النواحى : اللغوية والنقلية والله ) 

بيان أصحاب هاتين القراءتين من العشرة. 

اد يقرأون بالتوحيد ٠‏ صلاتك حزة والكسائي وخلف وحفص . 
العشرة. 

واعلم أن الطبري لم يبين هؤلاء القراء الكرام أثناء عرض هاتين القراءتين ول 
يسند القراءات إلى أصحاا على الكمال وذلك حيث قال: فقرأته قراء المدينة 
بالجمع . . ح . وهذا القول يوهم آنه ۾ يشارك أهل المدينة في هذه القراءة غیرهم 
من القراء مع أنه يقرأ بها الشاميون والمكيون والبصريون وقال أيضاً ي توجيه قراءة 
الإإفراد. 

وقرأً قراء العراق وبعض المكيين وهذا القول أيضاً يشير إلى أن أهل العراق 
حميعا يفردون 4 خلاف ذلك شعبه 0 الکوفیین يقرا بالجمع E‏ أهله 
as‏ ان هذا لاتسان فی لبس وان e‏ 


- سورة الأنفال‎ )١( 


٥ 


a)‏ و معو ري د ت 
۹ - قال تعالی :ظ لابرا ل بنن هر الزی نوا رة قي قلوبهر! 
لومم الي 0 
قال أبو جعفر رحه الله تعالى : (وأما قراءة من قرأ ذلك إلى أن تقطع) فقراءة 
لمصاحف المسلمين خالفه ولا أرى القراءة بخلاف ما في مصاحفهم جائزة | ه المراد 
من کلامه. 


أقول وبالله التوفيق : إن هذه القراءة التي اح وجودها عن مصاحف 
الملسلمين وجزم جواز قراءتها هذه القراءة المتواترة ية e‏ القراءات 
العشرة الذين أجمع المسلمون على تواتر قراءتهم وأنت ترى خطورة رأي الشيخ 
حيث جعل لنفسه في تخطئه القراءة المتواترة وتصويب مثلها مع أن السلف 
حذروا عن ذلك لأن هذاالموضوع لا دخحل لاراء الناس وأهوائهم فيه لأن مبناه 
النقل المحض والرواية الثابتة على طريق اليقين الذي لا يدخله الشك والريب ألا 
وهو التواتر الذي هو ركن القراءة الصحيحة ولا بخفى عليك توجيه هذه القراءة 
لأن إلى حرف جر وغاية المعنى: أن هؤلاء الذين بنوا ا لنواياهم 
الخبيثة التي عددتها الاية الكريمة لا يزال هذا الد عا و لوال لى أن وتوا 
ويفارقوا الدنيا ويومئذ لقوا جزاءهم اللائق وهو العذاب الأليم أجارنا الله وولدينا 


وإخواننا المسلمين . 
بیان 2 هاتين اءتین : 


0 
رو َو رە ر کر کے 
1۱۰ قال تعالى : 3 اوک رود انه ردقتو ڪ ف ڪل عاو ره 
چک س د و ج 7 
لاد O E‏ پر ڪَرورت 2( 


ومرتاب 


- يقول الطبري رحه الله تعالى : (اختلفت القراء في قراءة قوله ( أولا يرون 4 


(۱) سورة التوية .- ۰ . 
)( انظر النشر في القراءاث العشر ج ۲ ص ۲۸1 . 


(۳) سورة التوبة . Ua‏ 


E 


فقرأته عامة قراء الأمصار أولا یرول بالياء بعی أولا یری هؤلاء الذين ي قلوہم 
مرضى النفاق. 
وقرأً ذلك حزة (أولا ترون أن نتم أا المؤمنون أنهم يفتنون) ثم قال ا 

الله تعال : 

والصواب عندنا من القراءة ٤‏ ذلك الياء على وحه التوبيخ من الله هم 
لإجماع الحجة من قراء الأمصار عليه وصحة معناه اھ المراد من توجیهه(' . 

أقول وبالله التوفيق : إن الطبري قطع بأن الصواب من القراءتين في هذا 
اللفظ الكريم (یروك) فراأءة الياء على طريق اع ورب هذه القراءة یدل على 
أن قراءة الخطاب فيه خطأً لاحظ ها في كونها صوابا وهذا المنهج الذي نهجه الشيخ 
بعيد عن الحق لأن الحق كون القراءتين صواباً إذا ثبتتا بطريق التواتر وهذه او 
التي أنكرها اضمنا وجزم بأنها خحطأ متواترة كأختها التي صوا وعلم من ذلك أن 
السيف الذي سله ليهاجم به هذه القراءة الثابتة المتواترة مكلول لأنه لا قدرة له 
على قطعها کےا اراد والعجب کل العجب ي هجوم الشيخ على هله القراءة قرأءة 
حهمزة مع أن ابن جرير تلميذ تلميذ حمزة في القراءات وهذا ما يدهش العقول ولكن 
الشيخ لم ينكر قراءة حهمزة فقط بل شن الهجوم على و 
ذلك . 

فالقراءعتان ج حق ق وصواب من ع الله ا 9 ریب يکن الأمر 
بیان EF‏ هاتین القراءتن : 

فالذين يقرأون با لخطاب یرول حمزة ویعقوب الحضرمي e‏ هذه القراءة 
قرأءة حهمزة فقط بل معه يعقوب ر مھا الله تعالٰی . 

والذين يقرأون بالياء الباقون من العشرة والله أعلم.بالصواب وهذا آخر ما 
سره الله لا بعونه وجوده وکرمه وله ا ف البداية والنهاية وهو المستعان سبحانه 


(۱) انظر تفسیر ابن جرير الطبري ج ۱۰ - ۱۳ ص ٠٤ - ٥۳‏ . 


4۷ 


وقد وقع الفراغ من تسويد هذه الرسالة يوم الأحد الموافق ٠٤١٤/۳/١٤‏ ه 
على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم . 


بسم الته الرحمن الرحيم 
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين# امين. . . 
الخاتمة. . 


4۸ 


الخاقة 


الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات وبفضله وجوده تزداد الخیرات 
والبركات والحسنات #‡ويؤتي کل.ذي فضل فضله# . 

والصلاة والسلام على سيد الكائنات سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبوة 
والرسالات وعلى اله وصحبه أهل الفضل والخيرات . 

وبعد فهذا ما استطاعت E ie Ee‏ 
وکرمه» وإِن کانت غير ماهرة با عملته ولكنها رافعة أكف ۾ الضراعة إلى الله أكرم 
الأكرمين سائلة إياه أن مجعل البركة فيا قامت به وأن بجعله خالصاً لوجهه الكريم 
وموجزة النتائج التي سجلتها هذه الرسالة المباركة ألا وهى ما يأتي تلخيصه مما سبق 
اف رد وت الب الي ج ايا إل وع فب 
وضحت مدى أهمية هذا الموضوع الذي تناوله مع بيان المراجع والمصادر التي اعتمد 
عليها باحثها في علاج ما قام به. 

كا تناولت هذه الرسالة المتواضعة ترجمة الطبري مما فيه الكفاية للقارىء مبينة 
الحالة السياسية والعلمية في عصره» ونسبه» ومولده» وحياته العلمية ونبوغه» 
کک لین کونوا شخصیته بتوفيق الله تعالى» والبلدان التي رحل إليها لطلب 
العلم إلى أن روى منه وتصدى لإرواء غيره من طلاب الحق وموضحة E‏ صفاته 
الخلقيةء وزهده» وورعه» وإعراضه» الكامل ع)ا في أيدي الناس» وتواضعه مع 
معاصریه . 

وقد ذكرت هذه الرسالة أيضاً: أثناء ترحمة حياته - تلاميذه الذين تلقو 


٤۹ 


عنه» ونناء العلاء عليه » كا بينت في إطار ذلك مؤلفاته النافعة ك خلدها 
الشيخ رمه الله تفال الین کا وف ال س ارا ومن ذلك مذهبه ي 
العقيدة وقررت أنه سني العقيدة يعادي الفرق الضالة المنحرفة عن مذهب أهل 
السنة والحماعة ويکفرهم کا بينت هذه الرسالة مذهبه في الخلافة (الإمامة) أنه 
يذهب إلى إمامة أبي بكر أولاً ثم عمر ثانياً ثم عثمان ثالثاً ثم علي رابعاً رضي الله 
عنهم وأن ترتيب الخلفاء ء في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة كا تناولت بيان 
براءته مما اتهم به من التشيع . 

وتناولت أيضا رأيه في الإمام أحمد بن حنبل وأنه يعد من أهل الحديث وهو 
أقرب إلى الحديث منه إلى الفقه» وما جرى بينه وبين الحنابلة حول هذا الموضوع. 


كا تناولت هذه الرسالة أهم مناهجه في تفسيره وأنه يعنى بالتفسير ال مأثور عن 
النبي د والصحارة والتابعين وتم بالأسانيد ی أنه يقدر الإجاع وحترمه» وأنه 
ينصرف عم لاأ فائدة فيه . . ٠‏ 

کا بينت احتجاجه بالحروف من كلام العرب» ورجوغه إلى الشعر 
القديم - ومعالحته للأحكام الفقهية. وخوضه في المسائل الكلامية وأشادت أخيرا أن 
ما نېجه من هذه المناهج جعل هذا الكتاب أعظم الكتب المؤلفة في التفسير بالمأثور 
نقطة التحول he HGR‏ المحمود وفررت أن هذا 
ا ا وآنه رتاه خلی 2 رهه الله ا وأاسعة . 


ثم بينت بعد ذلك نشأة القراءات وتطورها وأنها مرت بخطوات كثيرة 
قطعتها حتی استقرت علا من علوم القران الكريم وبينت أن الخطوة الأولى من 
ذلك بدأت بتعليم جبریل القران النبي ي وأن الخطوة الثانية تمثلت في تعليم 
الصحاية بعضهم فا ف حياته ل إذا كانوا غائيين عن مجلس الرسول ية بأمر 
منه. كا تناولت الخطوة الثالثة وأنها بدأت بقيام بعض الصحابة بحفظ القران ) 
وتحفيظه عن ظهر قلب كا وضحت أسانيد القراء العشرة ووضحت اشا أن 
الخطوة الرابعة تتمثل في شيوع ظاهرة اختلاف القراءات» کا بينت أن الخطوة 
الخامسة كانت بتعيين عثمان رضي الله عنه مقرثاً خحاصاً لكل مصر من الأمصار 
التي بعث إليها المصاحف. 


{۷٠ 


وأن هؤلاء المبعوثين خسة: 

أوهم : عبد الله بن السائب المخزومي بعثه إلى مكة. 

والثاني : أبو عبد الرحمن السلمي بعثه إلى الكوفة. 

والثالث: عامر بن قيس بعثه إلى البصرة. 

والرابع : المغيرة بن أي شهاب اللخزومي دعتّه أ الشام . 

والخامس: زید بن ثابت حيث عينه ليقرىء بالمصحف المد : 

کے تناولت هذه الرسالة الخطوة السادسة وأنپا تتمثل ي فی تخصص فوم 

للقراءات ممينه أن هؤلاء تصن الذين خصصوا فيها کان ٤‏ ت القراء 
العشرة المشهورين وهم نافع بن دعیم المدني» وابن کشر لمكي وأبو عمرو 
البصري› وعد الله بن عامر الشامي › وعاصم بن آي النجود» وحمره والكسائي › 
وأبو جعفر المدني» ویعقوت الحضرمي › وخلف العاشر. ) 

وبینت اشا السابعة أنها كانت ببداً التأليف في القراءات 
وما يلزم ذلك . 

وکے| تناولت الخطوة العاشر ة آنا بدأت بتقرید القراءات وتسديسها وتعشيرها 
وغير ذلك مع بیان الحكمة التى دعت إلى ذلك. 

رفك ضحت نضا انعرف القراءآات. ورخحت من ن التعاريف الى 
تناولتها التعريف الذي ينص على أن القراءات علم يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب 
النطق . | 

کا تناولت أيضاً الفرق بين القرآن والقراءات ورجحت أنه لا فرق بينهها. 

ا و ا الا كان التي ذهب أكثر المتاخرين إلى أنه إذا 

احتل ركن من هذه الأركان. الثلاثة تعتبر القراءة شاذة. 


ر 
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وأبدت الشجاعة هنا رغم كثرة الذاهبين إلى هذا الرأي وأبت أن توافقهم 
عليه ورجحت ما رجح حمهور المتقدمين من أن القران الكريم هو المنقول بطريق 
التواتر الصرف وإلا فلا فرق بين القران والحديث إذا قررنا أن القران يثبت بطريق 
الآحاد كا ذهب هؤلاء المتأخرون إلى ذلك. 

کا بينت هذه الرسالة مصدر القراءات» وبينت اختلافها وأسبابه کا تنارلت 
فوائد اختلاف القراءات. وأنواع اختلافها . 

وسنت ا مع و ي E‏ وسنت الفرف یی و 

iE E E i 
تعالى في هذا الجانب من بعض القراءات التي أق ا في تفسيره.‎ 

وفر رت ار أن إنکار فرأءة متواترة بنفي صفة الصواب عنها وخلع نوب 
القرانية عنها وتفضيل قراءة متواترة على أخرى مثلها يعتبر طعنا في القراءات العشر 
التي مدارها التوقيف والنقل المحض ويكون المتعمد لذلك كافرا وأما ما کان من 
ذلك بطريق الخطأً والسهو والغفلة فنرجو الله التجاوز عن صاحبه. 

وحملت ا الرسالة ما کان من الشيخ على الأخبر من ذلك . 

والله أسأل سبحانه وتعالى أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم وذخراً 
لي في دار النعيم يوم E Dia i EDL GE‏ 
التوفيق والتقدير» انه ولي ذلك والقادر عله و ی وعم الوكيل نعم المولى 
وعم النصر. 


وصلى الته وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أحمعين. . آمين 
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